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الحمد لله الذي علَّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام على 
أكرم مبعوث وأعرب من نطق بالبيان سيدنا محمد وعلى آله وصحابته نجوم العرفان» 
ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. 


أما بعد : 


فقد شغِلٍ الدارسون المحدثون ببيان المفردة القرآنية من النظم المعجزء ٠‏ والسعي 
للوصول إلى سرٌ ذلك الإعجازء فكانت رياض تخرص التتريل. اتنا لأ يتعليا انن 
الألفاظ المتقاربة الدلالة إِلّا التي يطلبها النظم ويستدعيها مقام الآية أو السورة كلها 

ومن ثَمَّ جهد دارسو الإعجاز في الكشف عن أبعاد مفردات القرآن الكريم ومدى 
موافقتها المناسبة التي ترد فيهاء فكانت الفروق اللغوية معينا ثرا يستقي منها الدارسون ؛ 
لبيان عدم تساوي المفردات في التعبير» فأدرك هؤلاء القوم در الجمال فى إحان المفزدة 
على الأخرى مع اتفاق المعنى» فعرفوا حينذاك أن سِرّ الإعجاز يكمن في دقة اختيار 
المفردة من النظم القرآني» وأنها لم تعد أرضا جرزاًء كالمفردة التي نجدها منزوية بين 
دفتي المعجم. بل هي مرتبطة بالمتلقي» حيّة في مكانها من الآيات والسورء نهتدي إلى 
حياتها بظلالها النفسية وتصويرها الفني ؛ إذ غايتها التصوير والتجسيم» وجعلها المتلقي 
يعيش في حالة الخشوع والتدبّرء لا حالة التفكير العقلي المجرّد. 

إن تلك الحالة الشعورية لألفاظ القرآنء التى تقشعر منها جلود الذين آمنوا إنما 
نلفي أثرها ف لله الفروق التتتبية المرقيطة برقا امن :رجدو الإعهار + كمقام الآيةء 
ودقة السبك. وإعجاز النظم» وعذوبة اللفظ. وحسن النغم» وتوارد الفواصل ؛ إذ النظم 
القرآنى إنما أعجز العرب بما جاء به من أساليب طدّعت اللغة لخدمة المعنى ومقتضى 
الحال» فكان حسنها مستوياً في دقائق التركيب البياني» فضلاً عن جرس حروف القرآن» 
وتلاقيها في مبانيها دون تعارض نافر أو تعقيد غامض. 

وأهمية البحث في المعاني الدقيقة تكمن في ردٌ ما يثيره عدد من الباحثين من 
تعميم القول بالترادف لبتشمل الغران الكريم ؛ إذ يتبادر إلى الذهن معنى القصدية في 
اختيار الألفاظ المتحقّق يقيئاً في الكتاب العزيزء وكيف لا يكون كذلك وهو مُلَقَى ين 
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دن كير عَيِمِ4 (النمل: من الآية7)»؛ فنجد في الترادف تعارضاً مع معنى القصد المتأتي 
من ألفاظ القرآن ؛ إذ الترادف يجعل من الألفاظ تتبادل المواضع دون أيما تمييز» وهذا 
لايتفق وسمة التعبير التى يراعى فيها الظلال والإيحاءات المخبّأة فى طن الألفاظء ولا 
يجلوها إِلّا البحث في المعاني الدقيقة لتلك الألفاظ. 0 

إن الببحت فى المغاى الدقيقة بين الألفاظ المتزاففة عبت جما أن الا سبيل 
لإحلال اللفظ كان اللفكظ بن اليا القرآني ؛ إذ اللفظة قد ِل في الموضع الذي تتمكن 
فيه مرادفتهاء وربّما تُرَدَرى في مقام تستحسن فيه مقاربتهاء ولعلها تنفر في حالٍ تتسق معه 
أختهاء على الرغم من تقارب معناهماء واتفاق مواردهما من اللغة. 

ولعلّ البحث في المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن هو خطوة من خطى التفسير البياني 
التي تأصَّلت أصوله في الدراسات الحديثة ؛ إذ بدا للبحث بعد طولٍ مذَّةٍ أنه يقع على 
منهج له في الدرس الحديث شبيه ومثيل» فقد اعتمدثُ على الأصل اللغوي لفهم حقيقة 
الألفاظء ثم عوّلتُ على سر ورودها من القرآن الكريم باستقراء مواضعهاء والاهتداء 
بهدي سياقها ونظمها المعجزء فضلاً عن تناولها موضوعياً مبتعداً عن أسلوب المفسرين 
في تتبّع الآيات والسور دون تتبّع الألفاظ والاستعمال القرآني» فألفيت نفسي أنني ألتقي 
في هذه الشّعاب مع منهج التفسير البياني من اعتماد الحس اللغوي المرهف. واستقراء 
مدلول اللفظ من القرآن الكريم» ومن ثم الاحتكام إلى المقام والمناسبة لتحديد دلالة 
اللفظ التي لا تؤديها كلمة سواها. 

ولم يكن النظر إلى فروق الألفاظ ليسلك سبيلاً واحدةً» فثمة ألفاظ يتقارب فيها 
المعنى دون أن ترتبط بأصل لغوي واحدٍ أو تتفق في بعض حروفها وأصواتهاء وثمة 
ألفاظ تتحد فى مادتها الثلائية وتختلف فى الصيغة» بيد أنها جاءت لتعبّر عن معنى من 
مفاق الأجية العرية قفني ذلك الضع هن القهاى النشعة للذيكية المعر ارد على 
بعت واد كاضة الضف المنبية ار .صيعة المجالة أن أبطة العصادر والسوع :وغير 
ذلك» وثمة ألفاظ تتفق فى أصواتها ومبانيها إلا حرفا واحداء يعطى ذلك الحرف جرسا 
خاصاً يؤر في دلآلة اللفظء فيجعله يخاير اللفظ الآخرء أو يتف اللفظان تمام الاتفاق إلا 
في مصرّت من المصوتات القصيرة. 

كل ذلك استدعى تقسيم الألفاظ على ثلاثة فصول بما يضمن توجيه دلالة اللفظ 
في إطار حقل معين أو صيغة محدّدة أو صوت مقصود. 

نان النمال القافن قن اافررق ااانا ولمّا كان التفسير :البياتى قائماً على 
العنا !لسو ففوس قورب لامي مكفى ادر سات اللحرية: لقان علين ريه الدفرل 
الدلالية ؛ إذ إن هذه النظرية تُعنى بدراسة الألفاظ على أساس من الترابط الدلالى بين 
كلماتهاء فتوضع عادة تحت لفظٍ عام يجمعهاء ومن أهم علاقات هذه النظرية هي علاقة 
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التماثل أو الترادف بين الألفاظء فقد صَرّفت هذه النظرية همّها لتحديد دلالة الألفاظ فى 
إظان الحقل المميق أو التجال الدلاق محتازة مقيامن الاك قيار المع قذي | لقع 
وكيفية التعبير بهء فكان الجمع بين منهج التفسير الأدبي ونظرية المجال الدلالي سبيلاً 
سهلة السلوك للوقوف على المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن الكري يم ؛ إذ يجتمعان في منع 
استبدال اللفظ بالآخر أو أن يقوم مم لت 

وعمدت إلى تسمية الفصل الثالث باسم «فروق الأبنية» استناداً إلى القاعدة الصرفية 
المشهورة في أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ففيها الكفاية لطالب الدلالة في 
أبنية العربية ؛ إذ إن المبنى لم يكن ليختلف لولا أن : ثمة افتراقاً في المعنى قصده 
المتكلمة ريما غاب عن جامعي الأبنية الصرفية ؟؛ لأنهم صرفوا همهم لمعرفة مقاييس 
تلك الأبنية» ومعرفة الشائع منها والمطردء أو اقتصار بعضها على السماع والندرة 
والشذوذ. فمثل هذه الدراسات أجحفت بعلم الصرف العربي وجعلته يقترب من علم 
المنطق أكثر من اقترابه من علم البيان والتأثير بالمتلقي. في حين لو روعيت فيه الدلالة 
وموضع البناء من التركيب والسياق ؛ لتنفسٌ عن حياة غير تلك الحياة التي يعيشها 
محجوراً بأسرٍ ثلاثة أحرفي لا يجد بدأ من الإفلات منهاء وهي حروف «فء ع. ل». 

إن الصيغ الصرفية تصلح لأن تكون أداة للكشف عن خصوصيات الدلالة» 
بمراعاتها في السياق وتركيب الكلام؛ فضلاً عن محاكاة الصيغة نفسها للمعنى المراد» 
ولم يكن المتقدّمون ليغفلوا ذلك ققد أن عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ااته/ااه) في 
بنية (صرً) أن العرب تحاكي ببنية اللفظ معناهء فقالوا : «صرّ الجندب صريرأًء وصرصر 
الأخطب صرصرة» تكاليد وعمراق ميرت الدب هذاه وتوهّموا في صوت الأخطب 
ع ا ونظر سيبويه ات 4ها) في معنى اللاضطراب والحركة في بنية «فَعَلان» 
فأخان إل انيع #فارلا يرال حرعات المقال قرالى كات الأفعال". ود اث تلقف 
دارسو الإعجاز تلك الإشارات وحاولوا استجلاءها في البيان القترانيي كما ربط 
الزمخشري ات 8ه) بين بنية افَعَلان» في قوله تعالى: ورك ألدَاَ الْآَخْرَه لهى 


ل 


لْحَوَانُ أ (العنكبوت: : من الآية54). ومعنى الااضطراب والحركة فيها 2 


2000 العين ,55/١‏ لأبي عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١75‏ ه)ء. تح: د.مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي) ؛ مؤسسة دار الهجرةء ط/ ”.2 ١509‏ ه. 

(؟) الخصائص 155/5. أبو الفتح عثمان بن جني ات 17947ه)؛ تح: محمد علي النجار» عالم الكتب - 
بيروت . 

(*) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 5482/7 ؛ محمود بن 
عمر الزمخشري. رتبه وضبطه: محمد عبد السلام شاهينء؛ دار الكتب العلمية - بيروت». ط/١:‏ 
5ه - 1955م. 
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وكان الخلط بين الصيغ أمراً من الخطورة بمكان ولاسيما في كتاب الله تعالى» 
فقد ذكرت المصادر أن عمرو بن عبيد المعتزلى ات 55١ه)‏ وفد إلى أبى عمرو بن 
العلاء «ت 554١ه»‏ يسأله قائلاً : «يا أبا عمرو ؛ أمتلف الله وعده؟ قال ابو مر 
قال عضرو + أخرايت هن وغنة الل على عمل عقابا الف الله وعد ؟ ففال أب 
فقون حر العكة أبت انا مسا إن الرسد عي الو 

فمن هذا المنطق ننطلق لبيان المعاني الدقيقة للصيغ التي تلتمس من سياق الكلام 
ووجوه التعبير» فأبو عمرو بن العلاء إنما فطن لسوء تعبير ابن عبيد من حيث إنه وضع 
الوعد في موضع العقاب والعذاب» في حين يغلب على الوعد استعماله في الخير أو 
عموم الوعد. 

أما الفصل الرابع فهو في علاقة الفروق بالأصوات» وهذا الفصل يثبت جلياً أن 
الصوت له الأثر فى تحديد المعنى» فاختلاف الحرف الواحد فى اللفظين أو الثلاثة 
يكت النااعى تدابر ديق في التعى فد يكو د ينانا من سجرن الحرك تنه يان تحمل 
ول قات عن كرنيات عارضة فى نطقي نسلة عق مصرح الحر ف وأتره فن لمحي : 
من حيث إنه على مدارج مختلفة تقع في جهاز النطق. 

إن هذه المناسبة أو المحاكاة المقصودة بين الصوت والمعنى كان لها الأثر فى 
سوق الحروف على سمت المعنى المقصودء فاختاروا الصوت القوي للمعنى القوي». 
والصوت الضعيف للمعنى الضعيف» والضعف والقوة في الأصوات إنما تأنّى من صفات 
الحروف ومخارجهاء كالجهر قوة فى الحرف والهمس ضعف فيهء وليست القوة 
والضعف مقصورتين على الأصوات ا إلى الحركات. فصادف العلماءً اختلافٌ 
بين الحركات من حيث القوة والضعف. جنَّ هذا الاختلاف إلى تأثر دلالة استعمالاتها 
في الألفاظ أو الوظائف النحوية. 

ولم أجد بُِدَاً من التقديم لمفردات البحث في فصولها الثلاثة بفصل يحتويها 
بوشائج ألتمسها في الظواهر المطردة في الألفاظ والأبنية والأصوات» يكون لها الأثر في 
البيان القراني» من مثل: اختيار المفردة من النظم والسياق» والمقاييس التي تعرّف بها 
دقائق المعاني» والمنهج الذي يطرد في كل الفصول؛. فضلاً عن ربط المعاني الدقيقة 
بظاهرة الترادف ؛ إذ مما لا بُدَّ منه أن إقامة الفرق اللغوي يعنى نقض ظاهرة الترادف 
ونفيها من الاستعمال القرآنى» فاحتلٌ هذا الفصل الصحدن مو حرا الرسألة ؛ ليكون 
خبوطا يلتميين اترها نارق النضول الاح ف وهذا الفصل هو الفصل الأول الموسوم ب 


200 ملقات النحويين واللغويين /597: ض بكر محمد بن الحسن الزبيدي اات الااهااتة: محمد أبي 


الفضا إبراهيو. دار المعارف - القشاهرة. 
ما عدم > 1 37 2 
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«أثر الفروق في التعبير القراني». 

ومما يوجب الشكر الجزيل صنيع أستاذي المشرف ؛ إذ كان لدقة الملاحظة وبعد 
النظر اللتين رعى بهما هذا البحث الأثر الواضح في إقامة أصوله وتسوية مبانيه؛ وفي 
الحديث الشريف: «من أولي معروفاً فليكافئ به» ومن لم يستطع فليذكرهء فإذا ذكره فقد 
شكره2"”0. ولا يفوتنى شكرٌ أستاذي الدكتور عبد الرحمن الجبوري ؛ إذ البحث في أصله 
كر اسع من رن فكارة 1 

لهام ع من نهد أي قن يلحت العابة نيل هو عيض من شمن ؛ وما ذكرته 
من توجيه الألفاظ إنما اجتهدثُ رأيي ولم آل وليس لي موثئل إلا أن أقرَ بعجزي عن 
الوصول إلى كثير من المعاني الدقيقة ؛ إذ أسرار القرآن لا يحدّها حصر فيعرب عنها 
ناطق بفي» ولا سبيل لي إِلّا أن أتمثل بقول الخطيب الإسكافي ات 15١‏ ها ؛ إذ يقول: 
«إذا أوردٌ الحكيم تقدّست أسماؤه آية على لفظةّ مخصوصة, ثم أعادها ف مو آخر من 
القرآن» وقد غََّر فيها لفظة كما كانت عليه في الأولى؛ اقل دمن سكي عا لد تطلناء 
فإذا أدركتموها فقد ظفرتم» وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناكء بل جهلتم»” . 





2000 مكارم الأخلاق ,»1١١/‏ أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا ات ١18ها‏ تح: ميجلائ السييد 
إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - بولاق القاهرة. وينظر: مسند الإمام أحمد 90/1غ. 
أحمد بن حنبل الشيباني ات 4١‏ 1هاء دار ر صادر - بيروت. 

فق درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز/ -71. محمد بن عبد 
الله المعروف بالخطيب الإسكافي «ت ١47هاء‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
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أثر الفروق في التعبير القرآني 


المبحث الأول : الفرق اللفوى في المفردة القرآنية 

الميحث الثاني : تقض ظاهرة الترادف واستيعادها من 
التعبير القرآني 

المبحث الثالث : السياق وأثره فى كشف الفروق 


المبحث الرابع: مقاييس الفروق 





1 
2 
1 
25 
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أثر الفروق اللغوية ف التعبير القرآني 





المبحث الأول : الفرق اللغوي ف المفردة القرآنية 


- مفهوم الفروق في اللغة والقرآن الكريم :- 
لا يخرج المَرْقَ في اللغة عن معنى الفصل بين شيئين أو التمييز بينهما'''» قال ابن 
000 6 *هم) : *القاء والزاء والقاف أصيل صضحيح يدل على تمبيز وتزييل. سين 


21 000 
ويأتي الفرق بالمفهوم اللغوي في القرآن الكريم» فيرادُ منه الفصل والتمييز”". 
قال تعالى : 


رذ 5 ب لَحْرَ كَأَنِتَكُمَ 4 (البقرة: من الآية50)»: وذلك لانفصال البحر : 
دكن عل فرق الود 000 (الشعراء: من الآية 37) 

ومنه قوله تعالى : لفقت ورا © »4 (المرسلات : 4): يعني الملائكة تنزل بالفرق 
بين الحق والباطل 27 وكذلك 2 سمي القرآن فرقاناً. لأنه يفرق بين الحق والباطل”. 


)١(‏ ينظر: العين 141//5» والصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» »184٠/4‏ إسماعيل بن حماد 
الجوهري «ت ”79 هاء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين -بيروت» ط/؟» 
/10١هء‏ 1987 مع ولسان العرب .70١/٠١‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري «ت 7١١‏ 
هاء دار صادر - بيروت» ط/١اء‏ 1م 

(؟) مقاييس اللغة 279٠/5‏ أحمد بن فارس «ات 965 هاء وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط/١, 1١450‏ ه-1998م. 

() ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن/ 85» شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ١ت‏ 15/ 
هاء تح: د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة» ط/١.‏ 19975م. 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١‏ 181 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله ات 51/1 ها 
تح: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب - القاهرة» ط/ 7؛ 117/5ه»ء ولسان العرب 501/1١‏ 

(5) الصحاح 1551/4» والجامع لأحكام القرآن اا 
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7 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


أما الفرق في اصطلاح الدارسين فيعبّر عن ظاهرة من ظواهر اللغة» قد شغلت 
الدارسين قدماء ومحدثين» ويراد منه تلك المعانى الدقيقة التى يلتمسها اللغوي بين 
الألفاظ المتقاربة التعانق» فين 'تزاوفهنا لخفاء تلك الحداتي إل على متكلمي اللئقة 
الأقحاح. أو الباحث اللغوي. فقد «كان هذا التشابه في الدلالات والتقارب في المعان 
ملحوظاً لدى العرب الأقدمين» بيد أنه بمرور الزمن وطول العهدء ولكثرة الاستعمال 
تطورت دلالة هذه الألفاظ؛ وأصبح الناس يستعملونها بمعنى واحدٍء غير مكترثين بماأ 
بينها من فروق دقيقة» ولا مراعين التباين فيها بحسب أصلها في اللغة» إهمالاً لها أو 
جهلاً بهاء فكان أن ترادفت ألفاظ عدة [كذا والصواب عدة ألفاظ] على معنى واحدٍ 
نتيجة التطور في الاستعمال. 

وحين أشكل الفرق بين هذه الألفاظ واختلطت معانيهاء وصارت مترادفة في 
الاستغمال» هال الأمرٌ بعضّ علماء العربية» فعدوا ذلك ضرباً من الفساد اللخوي» 
واللحن المستكره» فتأهبوا للوقوف بوجه هذا التيار» يستنكرونه ويصوبونه؛ حرصاً منهم 
على تنقية اللغة» وحفاظاً على أصالتها وسلامتهاء محتجين بدلالات الألفاظ القديمة» 
ومعوّلين على ما ذكره الأقدمون من اللغويين» وما ورد عن العرب الفصحاء إِبَان عصور 
الاحتجاج»”'". 

ولاشكٌ في أن هذا الفهم العام قد أصاب الألفاظ المتقاربة المعنى في القرآن 
الكريم» فما يجري على اللغة يجري على القرآن الكريم ؛ لأنه نزل يسان عرو مين 
9 (الشعراء: 196). 

ومثلما خاف اللغويون على فساد اللغة بذهاب تلك المعاني الدقيقة خاف 
المفسرون وأهل معانى القرآن على اندثار تلك المعانى» فطفقوا يكشفون عنهاء ويمَرقون 
بين الألفاظ المعناريت وخطورة الأمر في القرآن الكرية جسيمة إذا ما قورنت باللغة» فقد 
ينبني على الفرق حكمٌ شرعيّ نلتمسه في تلك الألفاظ؛ كمعنى الإحصارء وما يندرج 
احا اجو لح وار وار لصي لكا مو لين العدر »ذا لود لتر 
حَصَرْتٌ الرجلَ فهو محصور ؛ أي : حبستُة؛ وأَحصَّرَهُ و ومَرّضْه ؛ أي: جعله يحصّر 
نفسَه”"'» فالإحصار «معناه في كلام العرب منع العلة من المرض وأشباههء غير القهر 
والغلبةٍ من قاهر أو غالب إلا غلبة علّة من مرض أو لدغ أو جراحة أو ذهاب نفقةٍ أو 
كسر راحلة» فأما منع العدوء وحبس حابس في سجن., وغلبة غالب... من سلطان أو 






.م198٠0‎ -ه١5٠٠ حاكم مالك الزيادي» دار الحرية للطباعة - بغداد‎ :75١ الترادف في اللغة/‎ )١( 
(؟) الصحاح 0775/5 والجامع لأحكام القرآن 777/1: والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ١ت ١/الا هاء المكتبة العلمية - بيروت.‎ 2358/١ للرافعي‎ 











الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ١‏ 


إنسان قاهر مانع فإن ذلك إنما تسميه العرب حصراً لا إحصاراً”''ومما يدل على أن 
الحصر هو حبس العدرٌ قوله تعالى : #وَمُدُوهِرٌ 0 00 كل رْصدِ)» 
التوبة: من الآية0)» ومتدكواه تحالى زرك قم حَصِيرا# (الإسراء: من 
لآية4)» يعني بها خامرا؟ عابي" اموه قول بن 0 ضيه : «لا حَصْرَ إِلَّا 
خصن العوي” أ فعا يقير ال 


أما الإحصار فقد ورد في قوله تعالى ذ ف التجع ,والعمرة : وما للج والمبرة َو فإنْ 
الْمَمِرعٌ قا آسْتَبسرٌ يِنَ أمْدَيٌ» (البقرة: من الآية958١)‏ ؛ أي : اا نالسر اا 
عرض اوعر زد يفال الحصوه الحرض ااي 000 كن '» وأحصر الحاج عن 
بلوغ المناسك من مرض ونحوو' ''. فكان بحث الفروق في القرآن الكريم إحياءً لتلك 
المعاني الدقيقة. 


والكلام على ظاهرة الفووى مظني التقريى رينها وين ظاهرة المعايرة الت لعي 
المخالفة مطلقاً ؛ لأن الفرق الذي يعني المغايرة يتسع ميدانه ليشمل كل اللغة»”"'. أما ما 
نحن بصدهه فَمُرادَهُ تلك الألفاظ المتفقة المعنى في إطارها العام والمتغايرة في 
خصوصيات الدلالة والاستعمال» والمعجم اللغوي كفيل بكشف تلك الخصوصيات 
الدلالية» وبتتبع الاستعمال القرآني تتضح تلك الدلالات الخاصة. 


)1١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟/١7.‏ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
«ت١٠ا"اهاء‏ دار الفكر - بيروت» 105١ه»ه‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه »25717//١‏ إبراهيم بن 
الشَّري الزجاج أبو إسحاق «ت 7١١‏ هاء تح: د. عبد الجليل عبده شلبيء» عالم الكتب - بيروت» 
ط/ت. 8١:١اه‏ -19848م. 

(؟) ينظر: جامع البيان 2717/1 ولسان العرب 5/ 198. 

(*) المسند/57*» الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 7١4‏ هاء صححت هذه 
النسخة على النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق الأميرية» والنسخة المطبوعة فى بلاد الهند» دار 
الكتب العلمية» تررك انان والمكن القرى 219000 سود دن التعدين بن قل الو ا 
«ت 408 هاء دار الفكر - بيروت» والمغرب في ترتيب المعرب 5٠7-70‏ أبو الفتح ناصر 
الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز «ت 5٠١‏ ه)؛ تح: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة 
أسامة بن زيد - حلب. ط/31. 191/8م. 

(4) لسان العرب 196/5. 

(5) ينظر: المصباح المنير .178/١‏ والقاموس المحيط ”/ 2٠١‏ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي «ت !1١8هاء‏ دار الجيل - بيروت. 

30 ينظر : العين 117/7» ولسان العرب 4/ 196» والجامع لأحكام القرآن ؟/ ١لالا.‏ 

0) الفروق اللغوية في العربية/ 5 علي كاظم مشريء رسالة دكتوراه» جامعة بغداد - كلية الآداب 
1ه - :٠194م.‏ 








4 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ب الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البياني للقرآن الكريم :- 

ولما كانت الغاية من الفروق هو البحث في المعاني الدقيقة دخل هذا العلم في 
إطار علم اللغة ؛ إذ هو مظهر من مظاهر علم الدلالة» وهذا العلم من المسائل الجوهرية 
في علم اللغة”"". 

والخلاف فى معانى الألفاظ والعبارات كثير فى اللغة ؛ لذا كان تحديد المعنى 
آمراً على جائب كير امن 'الصعوية» ولاسيطا إذا كان بين'أشياء متشابهة "يراد إدراك الفروق 
بينهاء بل قد يخفى ذلك على متكلم اللغة نفسه. ذكر الخطابي (ت 788 ه) أن أعرابياً 
جاء إلى النين كله فقال على عملا بدخلتن الجنة: تغال:: اعت التسمة؛ وفك الرقة 
قال أوالنينا واه ؟ قال : لاء عن السشحة أن تزه بعتقهاء وفك الرقية أن تعين فى 
ثمنها(”2. فالذي يظهر في كلام الأعرابي أنه قد خفي عليه المعنى والتبس ؛ لتشابه ألفاظ 
الكلام في الدلالة على المعنى»؛ على الرغم من أن الأعراب من فصحاء اللغة الذين لم 
تتطرق إليهم العجمة لبعدهم عن الحاضرة. 

ومن هنا كان الخلاف فى الفروق من أعقد مسائل الدلالة ؛ لغموض المعنى بطول 
سير الح افا بغي مو ركه الاو فا مو اللخوير ةد وقكد التعك رأ عي فى 
الذلاة +" الضهون تسد عدا قا رحسي المج اد هلاي الاي كابس طوس لجيه 
الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريب اللفظ. لكن الوقوف 
على كنهه معتاص - قولنا : الحين» والزمان» والدهرء والأوانء إذا قال القائل» أو 
حلف الحالت؟ والله لآ كلعثه حينا “ولا كلمثة وماناء أو كهرا»: وكير هذا سك ا 
يُقصّر بشيء منه على حد معلوم...2”". 
فثبت مما تقدَّم أن الفروق من علوم الدلالة التي تبحث في أصول المعنى» 


)١(‏ ينظر: علم اللغة . مقدمة للقارئ العربي/ 2516١‏ د. محمود السعرانء دار النهضة العربية - بيروت. 

(؟) ينظر: سئن الدارقطني »١١87/7‏ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني «ت 220580 علق عليه وخرج 
أحاديئه: مجدي بن منصور بن سيد الشورى. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط/ 6١‏ ا١11141اه‏ 
15م 
وبيان إعجاز القرآن/ .١‏ حمد بن محمد الخطابى ات 788 هاء تح: محمد خلف الله ومحمد 
زغلول سلام+ :دار المعارف بمصر 1454م #فى:ضمن ثلاث رصائل في:إعجاز القرآن»:-والفائق في 
غريب الحديث ”/ 5 »٠١‏ محمود بن عمر الزمخشري ١ت‏ 578هاء. تح: على محمد البجاوي ومحمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة - لبنان؛ ط/ 5. ْ 

() الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها/ 8" أحمد بن فارس ات 595 هاء 
علق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسبح. دار الكتب العلمية - بيروت» ط/١14181ه-‏ 
17ام. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 7 


ومحاولة إرجاعِه إلى أصل وضعه اللغوي لثلا يلتبس بما قاربه من الألفاظء وأنه من 
الدقة بمكان ؛ لأنه يبحث فى العلاقات الدلالية التى تربط بين الألفاظء وتجعلها فى 
شكل دلالى شاف سارب فيا النمضى :لاد ورد دق ]لذلا لذت لكام لظي 
الحقول الدلالية لها مكانها في علم اللغة - سنعرج عليها في قابل بحثنا - ولم يأل جهدا 
أصحاب كتب المعانى - من مثل أبى هلال العسكري (ت بعد 796 ه) في كتابه 
«الفروق» وغيره - فى كفك تلك العلافات الدلالية بين الألفاظ المتقاربة» معناو 
إظهار الفروق بينهاء فمسألة دلالة الألفاظ على فروق دقيقة ليست وليدة العصرء بل كان 
لعلمائنا الحظ الوافر في الكشف عنهاء وتتبعها في اللغة. 


وقديماً درش اللغويؤةالقدماء الإغجاز القرانى» وآثر عنهم كتينمن الإشاراتا التي 
تفصح عن سر استعمال اللفظة دون مرادفهاء ثم ازدادت العناية بهذا النوع من التفسير حتى 
أصبح يمثل مذهباً من مذاهب التفسير البياني في القرآن الكريم» والأصل في منهجه «هو 
التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيهء فيجمع كل ما في القرآن عنهء 
ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب» بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك» وهو 
منهج يختلف تماماً عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة»ء يؤخذ اللفظ والآية 
فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كلهء مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية 
لألفاظت "أى اسسكلاء ظواهرءالأسلوبية : وخصائصه الياني7 2 


وهذا المنهج هو الذي سيكون له الصدى في هذه الدراسة» لعلَّنا نقف على تلك 
الدلالات التى تحملها ألفاظ القرآن» بعد أن نبيّن دلالتها اللغوية ؛ إذ الحس اللغوي 
الأاصيل للعوية نكت لنااحن امول الدلالات» والساه القرات هو الذى الى :ذلك 
الحس المرهف باستقراء مواضع ورود الألفاظ”". ْ 

وبذلك تكون الفروق في القرآن الكريم قد حازت مرتبة القدسية ؛ لكونها تدور في 
فلك الإعجازء وأنها سر «من أسراره فى اختيار اللفظة المناسبة التى لا يمكن أن يحل 
غيرها ابفدلهاه ذلك انه مع علساء البباف أنينوا ]ان ألفاظ الفرآة لا تيلاي رلا إذا 
كانت هي التي يقتضيها السياق» ويطلبها النظم»”". 





)00( التفسير البياني للقرآن الكريم /١‏ ». د. عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطيع»., دار المعارف بمصرء 
طار3,ت تتكام والتفسير الأدبي والإعجاز/ 254 د. أحمد مطلوب . في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآني . بغداد ١٠51١ه‏ - 19940م. 

() ينظر: مقال في الإنسان - دراسة قرآنية/ »١١‏ د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» القاهرة 1979م. 

() جهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآني في كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل؛/ ١1١‏ - 5ك 


منذر إبراهيم حسين الحليّ»ء رسالة ماجستيرء جامعة القادسية - كلية الآداب 15١5١ه-‏ ١٠١1م,‏ 





5" الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ولعلّ أول إشارة أثرت عن القدماء إلى دقّة الاستعمال القرآنى هى إشارة الجاحظ (ت 
8ه زد فال قوفن معت الام الناظلا وبمممار نها رقي ها ا حو بلك نيك ل 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إِلَّا في موضع العقاب»؛ أو في موضع 
الفقر المدقع» والعجز الظاهر»ء والناس لا يذكرون السعّب ويذكرون الجوع في حال القدرة 
والسلانة درولا يقفدون ددن الالقا ماعز احى بالذكي» وا ولى: بالاعضال:. 

ثم سار هذا التذوق البلاغي لبيان القرآن» وكلّما مَرّ على أسماع جيل من العلماء 
استوقفهم وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص بهاء يقول الخطابي : 
«اعلم أن عمود هذه البلاغة...هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخصٌ الأشكل به الذي إذا أبدل مكان غيره جاء منه إما تبدّل المعنى 
الذي يكون منه فساد الكلامء وإما ذهاب الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة)”". 


ج المعانى الدقيقة للألفاظ المتقاربة فى اللغة ودقة التعبير فى المفردة 
القرآنية : - 

«لقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة» فعقدوا 
فصولاً لأشياء تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها»””» ولعل الذي أثارهم أن الناس لم 
يعودوا يفرقون بين جملةَ من الألفاظ ويستعملونها بمعنى واحد» وكل ذلك يعود إلى 
الجهل باللغة وأسرارهاء وأول من أيْر عنه ذلك هو ابن قتيبة (ت 715 ه) فى كتابه 
«أدب الكاتب»» فقد أفرد لهذه الألفاظ باباً خاصاً سماه «باب معرفة ما يضعه الناس غير 
موضكة”". فذكر فالفروق بين طائفة من الالفاظ المتقارية فى المعتن» وذلك تبعاً 
لدلالاتها الأصلية في اللغة» حين لاحظ أن الناس يستعملونها بمعنى واحدء كالظل 
والفىء» والآل والسراب» والعترة والذرية» والخلف والكذب» والحمد والشك)" ثم 


)١(‏ البيان والتبيان »77/١‏ عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان «ت 558 هاء تح: المحامى فوزي عطوي» 
دار صعب - بيروت» ط/١:.‏ 19358. ْ 

(؟) بيان إعجاز القرآن/77. 

() دراسات في فقه اللغة/ 598. د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - بيروت» ط/”7. 1788ها- 
15م. 

(4) أدب الكاتب/7١»‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري ات 717 هاء تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية - مصرء ط/ 4» 1977م. وينظر: إصلاح المنطق/ 23377 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ات 545 هاء تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف - القاهرةء ط/؟؛ 1959١م.‏ 

(©) الترادف فى اللغة/ 2757 وينظر: أدب الكاتب/737-117. 
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حذا حذوه أبو هلال العسكريء فأفرد لهذه الألفاظ كتابه الفروق ؛ ليكشف عن المعاني 
الدقيقة للألفاظ المتقاربة» فقال : «إني ما رأيت نوعا من العلوم» وفنا من الآداب, إلا 
وقد صُنّْفتَ فيه كتب تجمع أطرافه» وتنظم أصنافه؛ إِلَا الكلام في الفرق بين معان تقاربت 
حتى أشكل الفرق بينهاء نحو العلم والمعرفة» والفطنة والذكاءء والإرادة 
والقية 0 

فحتيقة البحث فى القروق هن إزالة المشكل بين الالفاظ المتشابهة تشابهاً يلتبن 
فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال» ونحن إذ نتكلّم على وهم الناس فيما يشكل من 
الألفاظ المتقاربة لا نريد متكلمي العربية الأوّل ؛ إذ إنهم كلغتهم رفوا بدقة التعبير 
وإحلال كل لفظ محلهء وفى المناسبة التى وضعت لهء قال الجاحظ : «يقال : فلان 
أحمقء فإذا قالوا : مائق» 00 ذلك المعنى بعينه» وكذلك إذا قالوا : أنوك. 
وكذلك إذا قالوا : رقيع. وأشباه ذلك:”"'. فهم لم يفرّقوا بين الألفاظ لولا أنهم التمسوا 
معاني دقيقة بينهاء فنجد أنهم يسمون الطعام الذي يُدعى له بأسماء مغايرة بحسب 
المناسبة التي طعم لها ؛ إذ الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة» والذي عند الأملاك 
النقيعة» والذي عند بناء دار الوكيرة» وعند الختان الإعذار» وعند الولادة الحرس» وكل 
طعام صنع لدعوة فهو مأدبة"". 

وليشت الدقة حكرا على المقردة اللقوية افحسى» بل أضحت: مقياسا مهما من 
مقاييس نقد الشعر والنثر”*2» «فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى 
المراد» ولا يصلح غيره لأن يوضع موضعه. ولا شك في أن الوقوع على اللفظ الدقيق 
الذي ينقل ما في نفس المنشئ مهمة صعبة لا يقدر عليها إلا من عرف اللغة معرفة 
واننسق وق عل امذنيي ل لناط مو شر 1ه مانت الفروق باينا يه 


)١(‏ الفروق اللغوية/ لا» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري 'ات 
بعد 790 ها ضبطه وحمّقه: حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

زفة البيان والتبيين/ .١77/‏ 

(*) ينظر: كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت/ 714 -315» هذبه الخطيب التبريزي «ت 
هاء تح الأب لويس شيخو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت 86م ونوادر أبي 
مسحل 279/١‏ أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابى «ت نحو 570 هاا بح: د, عزة حسن » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشى ١٠78١ه‏ - ١195م»‏ وكتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني 
١/١‏ ؟. ابن قتيبة» الل سالم الكرنكوي». دار النهضة الحديثة - بيروت اه - 1927م 

(؟:) ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ .73571١‏ 

2 النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري/ 1417 75؛ د. نعمة رحيم العزاويء. دار الحرية 
- بغداد 948؟1ه -8ا9ام. 
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مقاييس الدقة في تحديد المعنى. 

أما الدقة في القرآن الكريم فتتسع دائرتها لتشمل العبارات» والسياق الذي ترد فيه 
اللفظة» ومقام الآية أو المناسبة التي نزلت فيهاء قال السيوطي (ت 41١١‏ ه) في باب 
«ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى» : «أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاً بأن 
يقرن الغريب بمثله ثله؛ والمتداول بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة. .. وأن تكون ألفاظ 
الخادم “زم لمعن المواد فإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمةء أو جدلة فجزلة. أو 
غريباً فغريبة» أو متداولاً فمتداولة. أو متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك:0"). 

وهذه الدقة فى التعبير واختيار اللفظة المناسبة التى لا يشركها فيها مرادفها - لا 
تكون إلا في أركان الفصاحة والبلاغة» أو في نافدة الإعجاز البياني للقرآن الكريم» قال 
ابن الأثيرات 571 ه) : «ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحدٍء 
وكلاهما حسن في الاستعمال» وهما على وزن واحد. وغدة واحدة» إل أنه لا يحسن 
استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرّق بينهما في مواضع السبك» وهذا لا 
يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره»”"2. 

سك أن اكقبن ولس جلنا عند تتبع الآيات المتشابهات في الكتاب العزيز ؛ إذ 
تجد أن القرآن الكريم يستعمل اللفظة في مكانها الذي يناسبها مما لا محيص من إحلال 
غيرها مكانهاء ولعل خير شاهدٍ على ذلك انقلاب عصا موسى تمر «حية» عندما 
يكون الخطاب لموسى تك ولا يراد من الحية إِلَّا جنسهاء وفي موضع التحدي للسحرة 
فيأتي التعبير عنها ب «الثعبان» لما فيه من العِظّم والتهويل؛ وفي موضع سرعة الحركة 
فيؤتى ب «الجان» - وهى الحية الخفيفة السريعة الحركة - فمثل هذه المغايرة فى الألفاظ 
صحبها اختلاف المقامات والمناسبات» فانظر إلى دقة التعبير القرآنى» فالبيان العاي اله 
العول النضيل :فيليا اختلوا افيف حي يهدق إلى سن الكلمة العى لأ تفرع تبقامهنا كلية 
سواها من الألفاظ المقول بترادفها»”". 

وإلى هذه الحقيقة ‏ في دقة المفردة القرآنية ‏ انتهى المصئّفون في الإعجاز من 
المحدثين» يقول الرافعي (ت ١587‏ ه) : ١لا‏ جرمً إن المعنى الواحد يُعبَّر عنه بألفاظ لا 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 88/7» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي ات 
١هاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط/*. ٠/710١ه‏ - 19101م. 

(') المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .15١ /١‏ أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
الموصلى الملقب بابن الأثير «ت 35717 هاء تح: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - 
بيروت م ١‏ 

(*) الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق «ت 55 ها/ 197. د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)»؛ دار 
المعارف - القاهرة 11م. 
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يجرق والقد مها فى جرفعه عن الآغر إن أريد فرظ الفضائية + لأن لكل لفل صرت 
ربّما أشبه موقعه من الكلام» ومن طبيعة المعنى الذي هو فيهء والذي تُساق له الجملة» 
وزانما اختلف وكان غيره بذلك أشبهء فلابد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني 
الجمل» وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة». بحيث لا تند لفظة» ولا تتخلف 
كلمة» ثم استعمال أمسّها بالمعنى؛. وأفصحها في الدلالة عليه» وأبلغها في التصويرء 
وأحسنها في النسق» وأبدعها سناءًء وأكثرها غناءً» وأصفاها رونقا وماءً» ثم اطراد ذلك 
فى جملة القرآن على اتساعه فى الكلمة وفى الحرف من الكلمة. حتى يجىء ما هو كأنه 
صِيعْ جملةٌ واحدة في تَمّسِ واحد(". ١‏ ْ 

ولا يعنى ذلك أن علماء الإعجاز القدماء قد أغفلوا الإشارة إلى دقة المفردة 
القراتيةوبل عانك:مدالة إشارات شيرتة الم يتشيها قصداً بحيث يجعلون للمفردة 
القرآنية باباً أو فصلاً يتكلمون على خصائصها وسمات ورودهاء ولعلّ ذلك يعود إلى 
عنايتهم بالبناء الكلي للقرآن الكريم عن النظر في جزئياته”"» ويقول الدكتور فاضل 
السامرائي : «إن التعبير القرآني تعبير فني مقصودء كل لفظة بل كل حرف فيه وْضِع وضعا 
فنياً مقصوداًء ولم تُراعَ في هذا الوضع الآية وحدهاء ولا السورة وحدهاء بل رُوعي في 
هذا الوضع التعبير القرآني كله؛ ومما يدل على ذلك الإحصاءات التي أظهرتها الدراسات 
الحديثة» والتي بيت بوضوح أن القرآن الكريم إنما حسب لكل حرفي فيه حسابه» وأنه 
ل يمكن أن ززاداقه أو تحدف عه حرف والح 

ونخلص مما تقدَّم إلى أن دقة المفردة القرآئية تكمن في جملة خضائص تؤلّف 
بمجموعها سوراً حصيئاً» لا يمكن غيرها من المترادفات أن تحلّ محلّهاء وذلك لا يكون 
إلا للكلاء المعجز» ويشكن آن تحصر تلك الخصائمن يما يات : 

: الدقة في الوضع‎ ١ 

أي أن تحتل اللفظة القرآنية مكانها في الجملة دون تأخير أو تقديم» أو زيادة أو 
نقص بحيث يستبعد الاستغناء عنها بغيرهاء ولا يمكن تقديمها أو تأخيرهاءفلها موضعها 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/57؟»: مصطفى صادق الرافعي؛ دار الكتاب العربي - بيروت» ط/9. 
18م - 9لاوام, 

(؟) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ ١5”‏ - 154» د. أحمد جمال العمري» مكتبة الشباب - 
القاهرة 19485١م,»‏ والفروق اللغوية في العربية/ 408. 

(9) التعبير القراني/ .١1١‏ د. فاضل صالح السامرائي. دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل 
4ام. 
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المختص بها دون غيره0. 

وانظر إلى لفظتي «اللهو واللعب» فإنهما يتواردان في سياق فنّْي مقصوده تتقدّم 
إحدى اللفظتين في موضع وتتأخر في موضع آخر ؛ لتعطيا في كل تقديم وتأخير دلالة 
خاصة لا تقوم مكانها دلالة أخرى”". 

اتساق المفردة القرآنية تمام الاتساق مع المعنى'" المراد من الآية» بل مع 

السورة كلها أو القرآن الكريم بأجمعه:» ومن ذلك اتساق لفظ «البشر» مع السياق الذي 
يرد فيه سواء في الآية أو السورة أو القرآن كله ولا تقوم مقامها لفظة «الإنسان' أو 
غيرها من الألفاظ المقاربة» «فاستقراء مواضع ورود «بشر» في القرآن كله يؤذن بأن 
البشرية فيه هي هذه الآدمية المادية التي تأكل الطعام وتمشي في الأسواقء وفيها يلتقي 
بنو آدم جميعاً على وجه المماثلة التي هي أتمٌّ المشابهة» وبهذه الدلالة ورد لفظ البشر 
اسم جنس في خمسةٍ وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم» منها خمسة وعشرون موضعاً في 
بشرية الرسل والأنبياء مع النصّ على المماثلة فيما هو من ظواهر البشرية؛ وأعراضها 

المادية بينهم وبين الكفار في ثلاثة عشر موضعاً : إما على لسان الكفار الذين 
جحدوا نبوة المرسلين لأنهم بشر مثلهم» وإما في سياق الأمر الإلهي للرسل بالاعتراف 
بهذه البشرية وتقريرها»”'. 

فأيُ اتساق تطرد فيه هذه المفردات لتشمل كل موضع ترد فيه لتدلٌ على معنى 
مقصود لا تحيد عنه ؛ وإنما ذلك لا يكون إلا للكلام المعجز الذي تحدَّى أرباب 
الفصاحة أن يأتوا بمثله. 

- الدقّة في الوصف : 

ويقصد بها الوصف الذي يأتي ذ في التركييب النحوي» وهو يصف ذاتاًء ويعقبها 
للتوضيح والبيان» ليعطيها دقّة في الوح ويجسم معالم الضبط في معناها”*. 

وانظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة في أصل الخلقة البشرية» وهي : #صلْصلٍ 
كألْسَخَارٍ» (الرحمن: من الآية4١)»‏ و ظعٍ تَتثوو4 (التشجر» من الآية1 )و #طبير 


2000 ينظو : من بلاغة القرآن/ 8 »2٠١‏ 5 أحمد أحمد بدوي. مطبعة نهضة مصرء ط/ل؟,. 6م والإعجاز 
الفني في القرآن/ الاء د. عمر السلامي؛ منشورات عبد الكريم بن عبد الله - تونس 5٠198١م.‏ 

زفق انظر: ص 198-١95‏ من بحثنا هذا. 

(*) ينظر: التعبير الفني في القرآن الكريم/ 185» د. بكري شيخ أمينء دار العلم للملايين - بيروت؛ ط/ 
١‏ ام 

(4) مقال في الإنسان/١١.‏ 

(5) الإعجاز الفني في القرآن/ 79. 
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اح كن كك 
لازبٍ* (الصافات: من الاية١١)‏ 

فلو أنها كانت بمعنئ واحدٍ ما تغايرت فيها الصفات» مما لا يجعل للترادف طريقاً 
إليهاء أو أن تقوم إحداهما مكان أختيها. 

الدقة فى الانتقاء : 

إن دقة الانتقاء تعود إلى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى ؛ لتؤدي المناسبة التى ترد 
في النظم «ومعناه أن اللفظة القرآنية مختارة - في موضعها وصيغتها - في التركيب بفعل 
السياق» فلا يمكن أن تُستبدل بلفظةٍ أخرى» بل قد انتقيت من بين ألفاظ أخرى دعت إلى 
ذلك الانتقاءء أؤْلتها تلاؤماً مع السياق» وقد تكون المناسبة في ذاتها كجزالة صيغتها 
وسلاستها وجمال تركيبها وحسن اشتقاقها وبديع تصويرهاء كل ذلك كان داعياً إلى 
رجحان اختيارها وانتقائها»""". 


ولا تجد كجمالٍ مفردة «البخس» في مكانها من الكتاب العزيزء بحيث لا تقوم 
مقامها لفظة «النقص» أو «التطفيف» أو غير ذلك من المفردات التى تدور فى معنى 
النقضن ؟:إذ البخسن في أضله الظله' ".ثم استعمل في لتم اي الي اج 
وفي المثل : تحسبها حمقاء وهي باخس؛ أي : ظالمة خادعة””''. فقوله تعالى : #وَلا 


مء بر ا 


خسوا د أ الاس أَشْبَآءهُمْ » (الأعراف : : من الآية86) 
لا تقوم مقام هذه المفردة غيرها ؛ لأنها ألايها ظلم الناس في إنقاضهم جترقهم 


06 6 


عنما عب له الو : وفي قوله: :> 9# وشروة سس بين درْهِم مَعْدُودوَ وَكَانا فِهِ من 
رّمدت 4069 (يوسف )3٠:‏ قال الزجاج (ت 71١‏ ه) : «بخس ؛ أي : ظلم ؛ لأن 


للق سورة هود َلِدْ دراسة لغوية ودلالية/ 78. عبد الكريم ناصر محمود الخزرجيء رسالة دكتوراه» 
جامعة البصرة - كلية الآداب ١47١م‏ - ١506م.‏ 

(6) ينظر: لسان العرب .١5/5‏ 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 078 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
«ت 170هاء الطبعة االأولى 5٠4١هء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/7١١»‏ محمد عبد الرؤوف 
المناوي «ت ١”١٠هاء‏ تح: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» 
دمشقء ط/ ك2 ١٠5١اه‏ 

(4) تفسير الثعالبى «الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» 77/7» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى 
الت هلام هال مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» وينظر: مجمع الأمثال /١‏ 2177 آبو الفضل 
أحمد بن محمد الميدانى ١ت‏ 518هاء تح: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة - بيروت». 
وجمهرة الأمثال 868/1 أبؤ هلأل العسكري لات بعد 40اهة» تعد : محمد أبي الفضل إبراهيم وغيد 
المجيد قطامشء دار الفكرء ط/ 23 1988م. 

(5) ينظر: جامع البيان 11/1/17 
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وساف المت © يدل 00 

الدقة في تحديد المعنى : 

لعل الخصائص المتقدّمة إذا ما تضافرت : من دقة الوضعء واتساقي المعنى مع 
السياق» ودقة الوصف لذات المفردة» وانتقائها بما يتفق ومقام الآية ومناسبتها - كل 
ذلك يكون داعية لدقة تحديد المعنى» فتكون له خصوصية الدلالة» مما لا تتسع له 
دلالات الكلمات الأخرى. 

فلو أننا أبدلنا مكان المفردة القرآنية «اثاقلتم» وأحللنا مكانها لفظة «تثاقلتمك. 
لأحسسنا بشيء من الخفة؛ وانسيابية النطق» في حين أن البيان القرآنيّ أراد الشدّة والثقل 
اللذين أعطتهما أصوات هذه الكلمة وتركيبهاء لورودها في قوله تعالى : #يتأثهتا الت 
َأمَمُوأْ ما لك إِذَا قبل لك أَنْقِرُوأ في سَبِلٍ أله أتَاقَثْرَ إِلَ الْأرْضٍ» (التوبة: من الآية*) 

فالتصوير الفني للفظة «اثاقلتم» كفيل بإعطاء صورة لذلك الجسم المثّاقل عن النفير 
للجهاد في سبيل اللهء فالثقل في تلفظ هذه المفردة» يوحي بالحركة البطيئة التي تكون 
فو التتائر 10و 41اةله عل وها تمكّل الجسم لدرخ الور ا ون 
كود ل 1 

ونخلصٌ «مما سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآنى تدعونا إلى الإقرار بتفرد كل 
كلمة بمعناها الخاص» مستندين إلى السياق القرآني» 3 كان الترادف موجوداً في 
اللغة» فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغوي» وتمكُن مفرداته من معانيها وظلالها 
الخاصة)0". 

ولا نعني - بما تقدّم من خصائص - أننا بلغنا الغاية في الوقوف على خصائص 
المفردة القرآنية: فألفاظ القرآن المعجز أجل من أن تحصر ببعض سمات» فمعاني ألفاظه 
لا يعتريها الجمود ولا يحدها حصرهء ولا تخلق على كثرة الرد. 


)١(‏ الموجود: الملتقط أو الضال عن أهله. 

(؟) معانى القرآان وإعرابه ”/98», وينظر : لسان العرب 4/7 7. 

إهرة ينظر : التعبير الفني في القرآن الكريم/ 185 -185. 

(:) في ظلال القرآن "/ »١1755‏ سيد قطبء دار الشروق - القاهرة, ط/ 15. 08١5١ه‏ - 19488م. 

(5) جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير/ 4لا. أحمد ياسوف. دار المكتبي - دمشقء ط/ 
.١‏ 5ه-1945م. 
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المبحث الثاني : 
نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني 


بعد هذا التقديم لظاهرة الفروق» وظهور شأنها عند اتباع خطا التفسير البياني في 
القرآن الكريم» يمكننا نفي الترادف من التعبير القرآني» وإن كانت اللغة تقبله» ولا يمتنع 
وقوعه فيهاء لكن في إطار محدود إذا ما أثبتنا أنه وقع من واضْعَيْنِ اثنين من متكلمي 
اللغة. 

ولقد أحس مجمع اللغة العربية في القاهرة من أول تأسيسه بخطورة اتساع القول 
بالترادف لما فيه من ضياع المعاني الدقيقة لألفاظ اللغةء فضلاً عن الأثر السيّئ الذي 
يتركه الترادف في اللغة نفسها بحيث يجعلها لغة سطحية» تكثر ألفاظها دون معنئّ لتلك 
الكثرة الكاثرة ؛ لذا أوصت لجنة الأصول في المجمع بشأن المترادفات «أن يُعنى كل 
العثاية-بتبيان الفرؤق الذلاليّة :بين الكلمات ما أمكم» بحيث يتخده الفعتى الخاض الدقيق 
لكل كلمة وَبذلك تضيق دائرة المترادفقات»'7 + ومكع نحت الظاغرة من أوجه : 


التعريف بالترادف :- 
الترادف في اللغة يعني التتابع””'؛: وأصله من ارتداف الرجل خلف الراكب» 
تقول : أردفته» إذا أركبته معك. وذلك الموضع الذي يركبه رداف. 
وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفهء فيقال: هذا أمر ليس له ردفٌ ؛ أي : ليس له 


تبعة"'. «وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف»)”). 


ويسعان اتام ورد ددر في القرآن الكريمء وذلك في قوله تعالى : #هََسْسَبَابَ 
لحم أن م ِأَلفٍِ ين الملتيكد مردؤيح * (الأنفال: من الآية4) 


أي : متتابعين» فرقة بعد فرقة””'». وكذلك قوله : #إيَم رجت انه ؛“ © تبنها َه 


2000 معجم عجائب اللغة/ 5/ا شوقي حماده» دار صادر - بيروت. ط/١231‏ آم 

(؟) ينظر: العين 077/8 وتهذيب اللغة :47/1١4‏ محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور ات ٠‏ ها تح 
عبد السلام محمد هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب 1954م - 
/511ام. 

(*) ينظر: الصحاح 5/ 1757. (5) لسان العرب 4/ ,.١١5‏ 

(5) تفسير الثوري/ 0١١7‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله نت ١71١هاء‏ دار الكتب العلمية - 
بيروتء. ط/١.‏ 7٠1١اهء‏ وتفسير الصنعاني 7/ 153. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ات ١١1هاء‏ تح: 
د. مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد - الرياض». ط/١.‏ ١٠5١هء‏ ومعاني القرآن وإعرابه ؟/ 405. 
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َلرَادفَهٌ 69* (النازعات:72-7) فصرّح القرآن بأن الردف هو التتابع لاقترانه به - وسنأتي 
على أثر الاقتران اللفظي في الفروق - 

أما في الاصطلاح فقد أوضح الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
الشريقك الجرجاقى (ت 415 هي )» فقال": «المقرادف ما كان حعناء واعيدا وأسماقةه 
كنيرة» وهو .فتن المكخركء أخذا من العرادفة الذى اهو وكري: أن خلك آخره كان 
المعن مركوت واللقظية زاكبان عليه كالليث والامين 0 

وعرّفهٌ الجرجانى كذلك مجرداً من أصله اللغوي» فقال : «الترادف عبارة عن 
الاتحاد في المنهوع 2 

واهتم علماء الأصول بهذا المفهوم» ومن تعريفاتهم قول الفخر الرازي (ت 505 ه): 

«الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحد باعتبار واحد»”". 

وكذلك قول الإمام الغزالي (ت 6505 ه) في الألفاظ المترادفة بأنها : «الألفاظ 
المختلفة فى الصيغة المتواردة على مسمّى واحد كالخمر والعُقارء والليث والأسدء 
والسهم وَالنثّاب» وبالجملة كل اسمين عبرت بهما عن معتى واجلافهما مترادفان:29. 

وبهذا الاصطلاح في دلالة كلمات مختلفة على مسمى واحد صارت تتداول بين 
الباحثين ظاهرة الترادف» وإن كانت تُعرف فى بواكير الدراسات اللغوية يما اختلف لفظه 
واتفق معناه»ء وبهذا الاسم وردت عق بون" الك اها وللأصمعي رت ١ظ١ك'ه)‏ 
كتاب بهذه التسمية أيضاً ؛ أي : كتابه «ما اختلف لفظه واتفق معناه». 


ب الترادف بين النفي والإثبات في اللغة والقرآن الكريم: 
لما اتسع النظر في قضايا اللغة وكثر في جوانبها المختلفة» لا سيما في القرن 


)١(‏ التعريفات/ 107؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني ات 8١5‏ ه)»ء تح: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربى - بيروت». ط/١.‏ 5٠5١هء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ 7176. 

(0) التعريفات/ /ال. 

(*) المحصول في علم أصول الفقه »75517/١‏ للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي لت 105 هاء دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. ط/؟. 5١41١هه‏ وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2717/١‏ جلال الدين السيوطي 
الت 91١١‏ هاء تح: فؤاد على منصورء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط/١؛‏ 1998م. 

(4:) محك النظر في المنطق/18. محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي أبو حامد الت 5065ه)؛ دار 
النهضة - بيروت 1957١م؛‏ وينظر: وصف اللغة العربية دلاليا/ 2777 محمد محمد يونس» منشورات 
جامعة الفاتح - ليبيا. 

(5) ينظر: الكتاب »54/١‏ عمرو بن عثمان سيبويه أبو بشر ات ١8٠‏ ها تح: عبد السلام محمد هارون» 
بيروت» ط/ *. 1107ه - 1987م. 
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الثالث الهجري ‏ وجدنا من علماء العربية من يصرّح بإنكار الترادف ويذهب إلى منعه» 
مَوؤو لا وموجها ما" جام قن العربع هن الفاظ وفعت على معتع واحد. 

فكان أن انقسم اللغويون» فذهب نفر منهم إلى متابعة هذا الرأي والانتصار له 
بالحجج وإقامة الأدلة عليه؛ محاولين رد الترادف ونقضهء وفي مقابل ذلك ظهر من 
التكوميق: فخ تقول :نه ويه زسيا لخيو افد وا لول 

وأول من وصل إلينا إنكاره الترادف هو ابن الأعرابي (ت 77١‏ ه) قال : «كل 
حرفين أوقعتهما العرب على معنىّ واحد» في كل واحدٍ منهما معنى ليس في صاحبه» 
ربما عرفناه فأخبرنا به» وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله)»”"'» وتبعه على إنكار 
هذه الظاهرة تلميذه أحمد بن يحيى ثعلب (ت ١794ه).»‏ فقال : (إن كل ما يُظْنٌُ من 
المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات». كما فى الإنسان والبشرء فإن الأول 
موضوع له باعتبار النسيان» أو عن أنه يؤنس» والثاني 5 بادي البشرة» وكذا 
الخندريس والعُقارء فإن الأول باعتبار العتق» والثاني باعتبار عقر الدَّنَّ لشدتها»"". 

ثم التزم قول ابن الأعرابي وتلميذه جمع من اللغويين منهم أبو بكر بن الأنباري 
رت 778ها)ء قال بعد ذكر قول ابن الأعرابى : «وقول ابن الأعرابى هو الذي نذهب 
إلدها "مرو اعد تذللك بالحسة وال هات» وكذلك من اللغويين المعك ري للترادف أحمد 
ابن فارس في كتابه «الصاحبي»»؛ وابن درستويه (ت 8417 7ه) في «تصحيح الفصيح»» وأبو 
هلال العسكري في كتابه «الفروق اللغوية»”©. 

وانتهوا إلى أن كل ما يُظِنُ من المترادفات إنما هو من المتباينات التي تكمن تحتها 
الفروق الدقيقة» يقول حاكم الزيادي : «إن التباين هو الأصل في معظم المترادفات... 
ونحن هنا يله بما ذهب إليه هؤلاء من القول بالتباين والفروق بحسب الأصل... أجل 
لقد كانت هذه الألفاظ متباينة بحسب أصلها في اللغة وتبعاً لدلالتها القديمة» بيد أن هذا 
التباين قد أغفل وتنوسي فيها حنى صارت تستعمل بمعنى واحد»”"". 

أما المثبتون للترادف فذكرهم الباحثون”"'» ومنهم : حمزة الأصفهاني (ت 10" 


)١(‏ ينظر: الترادف فى اللغة/ /ا191. 

(؟) الأضداد/لاء لأبى كر محمد بن الاسم بن الأتبارئ الت لها تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دائرة المطبوعات والنشر - الكويت 55م وينظر : المزهر .7١5/١‏ 

(*) المزهر ١/1١؟.‏ (5:) الأضدادء لأبي بكر بن الأنباري/ 7. 

(5) انظر أقوالهم في: الترادف في اللغة/ ,5١١- ١99‏ ش 

(5) الترادف فى اللغة/ .5١١‏ 

(0) ينظر: فق اللخ تنك د. عبد الحسين المبارك»ء مطبعة جامعة البصرة 985١م»‏ والترادف في اللغة/ 
5,. 
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ه) وابن خالويه (ت ٠/ا#‏ ه). والرمانى (ت585ه).ء وابن جِنْى (ت 797 ه)ء 
والباقلانى (ت 5٠١٠7”‏ ه)ء وابن سيده (ت هع ه) والسيور اذى (ت /ااماه) 
والشبوطن (ت4111ه). 

والعجب أنه لم يذكر هؤلاء الباحثون رأياً صريحاً في إثبات الترادف عن أهل 
اللغة» أو من ذكرناهم؛ وإنما ذُكِرَ قولُ الآمدي (ت771ه) -أحد علماء الأصول- إذ 
يقول: «ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة. مصيراً منهم إلى أن 
الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات» واختصاص كل اسم بمسمّى غير مسمى 
الآخر... وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي» فإنه لا يمتنع عقلاً أن 
يضع أحدٌ لفظين على مسمّى واحدء ثم يتفق الكل عليه» أو أن تضع أحد القبيلتين أحد 
الاسمين على مسمّى» وتضع الأخرى له اسماً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع 
الأخرى. ثم يشيع الوضعان بعد ذلك»""2. 

فتفسير وقوع الترادف إنما يكون على أساس وجود واضعَين مختلفين «وهذا مبنيّ 
على كون اللغات اصطلاحية”'. في حين تجد الرأي المتقدّم يقول بالتوقيف. وأن 
واضع اللغة عز وجل حكيم عليم لا يجوز أن يضع أكثر من لفظ على معنىئٌ واحد' ". 

وأفاض السيوطى فى ذكر فضائل الترادف فى اللغة» كأن القول بالترادف من 
وذهه "' كبواذ نر يمع معددين حقي نراقن و الزتناةة الرة القول يدف القاظ يعن 
4 

ويتضح مما تقدّم أن الترادف - من أول وهلة - يقع في دائرة ضيقة؛ وهي القول 
بوجود واضعينء أما ادّعاء الترادف فى الأصل الواحد فأمر يدحضه البحث اللغوي 
التاريخي؛ ومما يوس على السعجية التراف أنهم عدوا كثيراً من الألفاظ المتقاربة 
مترادفة”"'» وبذلك هضموا حنَّ العربية بوصفها لغة تنزع إلى الدقة في استعمال الألفاظ. 

أما المحدثون فقد أحسوا بخطورة تعميم الترادف» مما دعاهم إلى تضييق وقوعه 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 78/١‏ - 55»: الإمام علي بن محمد الآمدي ات 51١‏ هاء علق 
عليه : الشيخ 

(؟) عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النور - المكتب الإسلامي بدمشق» ط/؟. 011075 
المزهر .7"1١9/١‏ 

فرق ينظر : تصحيح الفصيح ات عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه الت /1'1519ه) بح عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد - بغدادء ط/١ا.‏ 6ه - 1915ام. 

.,757١ 71١9/١ ينظر: المزهر‎ )4( 

,.195 /١ الاإتقان‎ )5( 

0) ينظر: الترادف فى اللغة/ ١؟5.‏ 
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إل ان وهي : 
١‏ - ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر. 
؟ - الاتحاد في البيئة اللغوية الواحدة» وهذا الأمر أغفله كثيرٌ ممن نادوا بوجود الترادف 
حين عدوا الجزيرة العربية بيئة واحدة. 

“ - الاتفاق التام بين الكلمتين» وفي هذا إقرار واعتراف بالفروق الدقيقة بين الألفاظ. 
- الاتحاد في العصرء ويعنون به أن تكون المترادفات في عصر واحد. 

وحاول اللغويون المحدثون ألّا يحصروا الترادف في نوع واحدٍء فأما ما أراده 
اللغريون -المثبتون - من وقوع الترادف التام في اللغة» فغالب اللغويين المحدثين على 
إنكارهء يقول«بلومفيلد»: «إننا تدعق أن كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتا 
مختلفاً عن الأخرى» وما “دامت الكلمات مخكتافة ضويا فل بد أن كون معافها محدلقة 
كذلك0”". 

ويوغ #أوتهاة أن المتراذنات البحف إلا أنضاك مدرادنات أو اهيا وأن 
مدلولاتها متشابكة متداخلة» ومن نَم لا يمكن تبادلهما إِلَّا في حدود ضيقة فقط". 

ويقول بعض اللغويين المحدثين : إنه لا يوجد مترادف كامل في اللغة» فإذا 
اختلف لفظان صوتياً فلا بد أن يختلفا دلالياً”؟'» ويقول «ستورك» : «كل الكلمات تملك 
تأثيرا عاطفيا»< كما كيلك تأنيوا إشاريا:. ولهذا ثفن اليستحيل [كذا والصواب: ولهذا 
يستحيل] أن تجد مترادفات كاملة)20. 

أما القول بالترادف في القرآن الكريم فأمرٌ يضعنا في مواجهة قضية السياق»؛ وهل 
يجوز وقوع الترادف في العبارات والجمل كما يقع في المفردة المعجمية ؟ هذا ما ستسفر 
عنه أقوال المتقدمين وغيرهم من باحثي الإعجاز من المحدثين. 

فأبرز من قال بإنكار وقوع الترادف في القرآن الكريم من القدماء هو الراغب 
الأصفهاني (ت ”505 ه) في كتابه «المفردات»» إذ يقول : «وأتبع هذا الكتاب - إن شاء 


)١(‏ ينظر: في اللهجات العربية/ ١8‏ - 119» د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة؛ ط/ 
4» “/1917م»2 وفصول في فقه العربية/ 7577 - 777. د. رمضان عبد التواب» دار الجيل للطباعة - 
القاهرة. ط/ ؟. ٠158م:‏ وفقه اللغة - للمبارك/ .٠١5‏ 

زه علم الدلالة/ 4؟7؛ أحمد مختار عمر» مكتبة العروبة - الكويت 507١ه‏ - 1987١م2‏ وينظر: مصدره. 

(9) ينظر: دور الكلمة فى اللغة/ ١98‏ ستيفن أولمان» ترجمة: كمال محمد بشرهء مكتبة الشباب - القاهرة 
10 ام. ش 

(4) علم الدلالة. لأحمد مختار/ 2755 وينظر: مصدره. 

(8) المصدر السايق نفسه. 
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الله تعالى ونسأ فى الأجل - بكتاب يُنبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحدء وما 50 الفروق الغامضة, فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظٍ من 
الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته» نحو ذكره القلب مرة» والفؤاد مرة» والصدر 
مرة؛ ونحو ذكره تعالى في عقب قصة : إن ف ذَلِكَ لَآبَتٍ لقَوْرِ يُؤْميوتَ4 (النحل: من 
الآية9/)» وفي أخرى 8 ملِمَوْمِ سْتَكَرُنَ» (يونس: من الآية2)714 وفي أخرى (للدم 
ك4 (البقرة: من الآية150): وفي أخرى قور يَْتَُورت» (الأنعام: من 
الآية48؟), وفي أخرى «#أين الْأَبصكرٍ »# (آل عمران: من الآية7١)2‏ وفي أخرى 7 
جمْر» (الفجر: من الآية0)» وفي أخرى «لَأُولي لش » (طه: من الآية04)» ونحو ذلك 
مما يعده من لا يحى الحقّ ويبطل الباطل أنه باب واحد» فيقدّر أنه إذا فسَّر الحمد لله 
بقوله : الشكر لله ولا ريب فيه بلا شك فيه فقد فسّر القرآن ووقاه التبيان»”''» ويتضح 
أن الراغب يمنع أن تكون الألفاظ المتقاربة بمعنئ واحدٍ في السياق القراني. 

ردن الامتوليين في شاع الها يكلام رحو العزا دف هن الع اذه لكريم در لعل 
أشهرهم أبو إسحق الأسفراييني «ت 418 ها ؛ إذ ثُقِلَ عنه أنه يذهب «إلى منع ترادف 
اسمين في كتاب الله تعالى على مسمّى واحدٍء فقال في قوله «هو الله الخالقٌ» : إنه 


تففي لبعد ل ع اقول ال 3 
ولأنتَ تفري ما خلمتَ وبع نض القوم يخلق ثم لا يُفري 
فمعناه و ينضي ويقطع نافدرك من غير عو ف وصفه بحصافة العقل وجودة 
الرأي»”"'» قال بدر الدين الزركشي (ت 454 ه) بعد نقله كلام الأسفراييني : «وهذا هو 


ظاهر كلام المبرّد وغيره ممن أبدى لكل معنى»”*. 

أما الزركشي فيرى أن الصحيح هو وقوع الترادف في القرآن الكريم ؛ لمَولِهِ 
تعالى : 

#وَلْمَدَ بَعَنَما فى كل َع (النحل: من الآية2)77. وفي موضع #أرَسَلْنَاك» ويرى 
أنه كثير في القرآن الكريم' '“. على الرغم من أنه يقطع بمنع الترادف في التركيب القراني 
- كما سيأتي قوله عن قريب -. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن/5. 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمىء والرواية فيه بلفظ : فلأنت» ينظر: ديوانه/ 47 »: تح: كرم البستاني» مكتبة 
صادر - بيروت 19137م. 

إهرة البحر المحيط فى أصول الفقه ؟/مكلى محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى دت لامكل راجعه: 
عبد الستار أبو غدة» ومحمد الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت 198/8١م.‏ 

(4:) المصدر السابق نفسه. 

٠ 69(‏ المضدن الشبايق نفشه: 
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ولم نجد غير تلك الآراء في التصريح بوقوع الترادف أو نفيه من القرآن؛ ولعل 
ذلك يعود إلى أنهم كانوا يرون أن ما يقال في اللغة يعم لغة القرآن» لكن الدرس اللغوي 
الحديث أثبت أن للغة مستويات مختلفة» لا ينبغى لدارس اللغة أن يسوّي بينهاء ففيها 
المستوى العام الذي يلجأ إليه أفراد البيئة اللغوية في مخاطباتهم العامة: وفي شؤون 
حياتهم اليومية» وفيها المستوى المفهوم الصحيح الذي يعمد إليه أبناء البيئة اللغوية في 
التعبير عن شؤونهم الفكرية والثقافية» وفيها المستوى البليغ المؤثّر وذلك يتمثل بلغة 
القرآن الكريم» وكذلك لغة الشعراء والكتاب”'". 

ومما يدل على تسوية القدماء بين مستويات اللغة - صنيع أبي هلال العسكري في 
كتاب الفروق ؛ إذ يقول : «وجعلت كلامي فيه على ما يعرض منه في كتاب اللهء وما 
يجري في ألفاظ الفقهاء والمتكلمين» ا تخاورات النامين»” ". ْ 

وعلى كل حالٍ إنما أردنا بما تقدَّم من ذكر المستويات أنه لا يجوز التسوية بين 
دراسة فروق الألفاظ كمفردة ترد في المعجم» وكمفردة تجري في سياق بليغ مؤثّر» 
يمتلك الغاية في الفصاحة والبلاغة» ثم يتوّج بالإعجاز في أن يأتوا بمثله في نسق العبارة 
مع العبارة» واللفظة وأختهاء على الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظ أرباب الفصاحة. 
فإعجازه في إقامة ألفاظه ونظم حروفه» كما توصّل إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني (ت 47١‏ 
ه) في كتابه دلائل الإعجاز - وسنأتي على ذكر شيء من نظم القرآن عند دراسة السياق -. 

ومن الذين ذكروا امتناع وقوع الترادف في التركيب الزركشي صاحب البرهان» 
على الرغم من أنه نادى به عموماً - كما سبق - ؛ إذ يقول : «فعلى المفسّر مراعاة 
الاستعمالات» والقطع بعدم الترادف ما أمكنء فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد ؛ 
ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا 
على جوازه في الإفراد»”". 

فكلامه صريح في القطع بعدم وجود الترادف في التركيب القرآني خاصة ؛ لأنه 
يخاطب بكلامه مفسّر القرآن» ولعل هذا الملحظ الدقيق يعود إلى مقولة الراغب 
الأصفهاني المتقدّمة ؛ لأنه أشار من خلال الأمثلة إلى امتناع الألفاظ المترادفة في سلك 
النص القرآني. 


)١(‏ ينظر: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة/ »٠١١- ٠٠١‏ د. نعمة رحيم العزاوي» مطبعة 
المجمع العلمي ببغداد ١1١ه-‏ ددكم. 

(؟) الفروق اللغوية/ ,. 

() البرهان في علوم القرآن 78/4» الزركشي «ت 45 هه تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة 


- بيروت» لكام 
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وقد تنبّه المحدثون على انتفاء وجود الترادف في السياق» فمن باحثي البيان 
القراني بنت الشاطئ؛ إذ تقول : «والقرآن الكريم يحسم هذا لكوت لد لان 13 ودر 
يشهد التتبّع الاستقرائي لألفاظه في سياقها أنه يستعمل اللفظ بدلالة لا يؤديها لفظ آخر 
في المعنى الذي تتعدد ألفاظه المقول بترادفها»”". 

ويقول باحث آخر : «والترادف على أية حال ظاهرة لغوية ملموسة. ولكنّ 
الاستعمال القرآني واقع أدبي خاص يتنر عن إمكان تبديل كلماته من غير أن يتغير معنى 
المقام المطلوب»”". 

وسرى هذا التنبّه إلى عموم اللغة بحيث يمنع المحدثون وقوع الترادف في 
التركيب» يقول المبارك : «وحينما نقرٌ وجود الترادف في اللغة لا يعني أننا نقيمه في 
الجمل والعبارات فنخرجه عن دائرته التي رسمها اللقويرة:الأواقل + أي : لوقو عدن 
حدود الألفاظ فحسب»)0. 

والتحق أت اللغويية المعقدميق فيموا من المرافقع تلك الألفاط المفرةة 4 لذا 
ذكروها مجموعة بمعزل عن سياق ورودها في الكلام العربي الفصيح. 

ويقول علي زوين : ١لا‏ يمكن أن تحل كلمة محل أخرى في سياق معين فتؤدي 
وظيفتها اللغوية والعقلية والعاطفية أداء تاماً. ولكن بالإمكان أن تحلّ كلمة مكان أخر: 
فتؤدي معناها نسبياً ضمن مفهوم (المعنى المركزي)» وهو المعنى المعجمي المستقرٌ 
نسبياً أيضاً في الذهن عند الجماعة اللغوية»”©. 

ويقول «كودمان» : «لا يوجد لفظان يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر دون تغيير 
الدلالة الحقيقية» وعلى هذا فلو اذَّعينا ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية تبادلهما في بعض 
السياقات يمكن أن يقدّم الدليل على أن الكلمتين لا تحملان نفس المعنى)”". 

وتعسّف عدد من اللغويين المحدثين بفهم ظاهرة الترادف في القرآن الكريم في ضوء 
ما قيل عنها في الدراسات اللغوية» ولم يتنبهوا إلى الأمرين المذكورين آنفاء وهما : 


)١(‏ أي الخلاف في وقوع الترادف وعدمه في اللغة بين القدماء وكذا المحدثين. 

(؟) من أسرار العربية فى البيان القرآنى//ا”» عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» دار الأحد - بيروت 
/ااام, ْ ْ 

(*) جماليات المفردة القرانية/ /51. 

(4) فقه اللغة -للمبارك/١١٠١.‏ 

(5) المجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة/ 28٠‏ د.علي زوين» مجلة آفاق عربية؛ ع/ 
5 ,مع وينظر: ابن السكيت في كتابه «الألفاظ48/1» لمى عبد القادر خنياب» رسالة ماجستير» 
جامعة القادسية - كلية الآداب 577١اه-‏ ١1١١5م,.‏ 

(7) علم الدلالة لأحمد مختار/ 558. وينظر: مصدره. 
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١‏ إن القرآن الكريم له المستوى الرفيع الذي لا تجاريه فيه اللغة» وإن كانت حروفه هي 
7 إن غالب كلام اللغويين في جواز وقوع الترادف هو في إطار المعنى المعجمي» ولم 

يتطرق إلى ذهنهم أنه يجوز وقوعه في التركيب. 

فصبحي الصالح وهو في خضمٌ البحث عن ظاهرة الترادف بجواز وقوعها في اللغة 
إذا ما أقررنا بوجود واضعين أو قبيلتين تنطق بهما - يخرج خروجا سريعا دون أية تقدمة 
ليقول : «وعلى هذا الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن الكريم ؛ لأنه وقد نزل بلغة 
قريش المثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها 
باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحياناً نظائرهاء ولا تملك منها شيئاً 
أعنانا خرص حتى إذا أضبحت جزءاً من مخصولها اللغويَ فلا غضاضة أن يستعمل 
القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخاصة القديمة)(". 

ثم ضرب أمثلة على وقوع الترادف في القرآن الكريم من مثل حلف وأقسم» وبعث 
وأرسل» وفضّل وآثرء ثم قال : «فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد 
اللفظين فى هذه الأمثلة الثلاثة ؛ وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجةٍ أخرى 
لها بيئتها اللغوية المستقلة»9© 

ومن خلال كلامه المتقدّم تجده مأسوراً بما انتهى إليه من البحث اللغوي ؛ إذ 
كلامه مقيد باللغات» بحيث إنه عندما جاء إلى القرآن الكريم تكلم على لغة قريش 
اكرام وغفل البيان القرآني الذي شغل قريش نفسها عن أن تأتي بمثلهء فانظر إلى 
اتبنارزي” "لض اتجدنا بمول تن قلع بعال : #تَاله لَقَدَ ارك أنه عَلمََا» 
(يوسف: من الآية١941)‏ . : «اعلم أن المعنى الواحد قد يُخبّر عنه بألفاظ بعضها أحسن من 
بعض »2 وكذلك كل واحدٍ من جزأي الجملة قد يُعبّر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخره 
والآبد من استحضار معاني الجمل» أو امتجفار جب ا يلائمها من الألفاظء ثم 
استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضار هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال» وذلك 
عتيد حاصل في علم الله تعالى ؛ فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه. وإن كان 


)000 ع 

(؟) المصدر السابق/ ٠٠0‏ 

زفة 00 قاض وحافظ للحديث من أكابر فقهاء 
الشافعية؛ توفي سنة 7/7/8 هه وله بضعة وتسعون كتاباً منها «البستان في تفسير القرآن» و«الناسخ 
والمنسوخ" و «الفريدة البارزية في شرح الشاطبية»» ينظر : : الأعلام لوقرفة خير الدين الزركلي» دار 
العلم للملايين -بيروت» ط/ 5. ٠198م.‏ 
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مشتملاً على الفصيح والأفصح. والمليح والأملح. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى : «إوَحَقَ 
لْجَنبِ دان (الرحمن: من الآية04). لو قال مكانه : وثمر الجنتين قريب» لم يقم مقامه 
من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال 
يُجِنَى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل...0'''. ثم يستطرد في ذكر الأمثلة وبضمنها 
قزل اوائرلةإلله أحفت من تخلك» "أ قير له بويت خمة كسية 5 وإنها آراذ ها فين 
و تدبا دبا دار لو ايام انفية رزو لعفي م ويةة؟الندادل لمعيه اشرو قد | لاقي 
هي التي أغفلها المحدثون عند تسويتهم بين الألفاظ المتقاربة المقول بترادفها. 

وممن قال بالترادف ‏ أيضاً ‏ إبراهيم أنيس» وذلك بقوله : «ففي القرآن الكريم 
الذي نزل بهذه اللغة؛ والذي نطق به الرسول كَيةٍ للمرة الأولى» نرى الترادف في بعض 
الفاظ». و ححص لجنا لك بعص المقيرين جين بلتمنبوة قن كل لتوااعن الفا شنا لا 
يرونه في نظرائِهِ من الألفاظ الأخرى. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكريمة التي 
تبرهن على وقوع الترادف في كلمات القرآن»”". 

ومن جملة ما ذكر : آثر وفضّلء وحضر وجاءء وبعث وأرسلء» والبلد والقرية» 
ولا تأس ولا تحزن. وأقسم وحلف. وبارئ وخالق» وستأتي بعض هذه الألفاظ في هذه 
الدراسة؛ مما فيه مقنع لكل طالب أنه لا يجوز استعمال أحد اللفظين في موضع الآخرء 
وإلا-فكيف يكون الترادفك بين التخالق والبارق من أسماته تعالى» وهو القائل : 

طهر أنه الْكَينُ البارئئٌ الْمْصَوْدٌ له الْأَسَمه الْحْنَى4 (الحشر: من الآية:؟) 

فم اقفن جاه هذه القننات الشكروة ل عن مف واعو هذا نا لز يمنيفه 
العربي البليغ ؛ لأنه يذهب القصدية من التعبير» كنم لق الات والاعياة: 


فإبراهيم أنيس وقع بما وقع فيه صبحي الصالح في النظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة 
بمعزلٍ عن التركيب» ولو أنه تتبّع السياق القراني لامتنع عن القول بمثل هذا الرأي 
الخطير الذي يجعل من ألفاظ القرآن الكريم مفردات تتبادل المواقع دون دقةٍ في التعبير. 

ويرمي توفيق محمد شاهين المفسرين باللائمة والعذل لأنهم يقفون عند الفروق 
الدقيقة؛ ويصفها بأنها خيالية» فيقول : (إنه بالاستقراء» والرجوع لكبار المفسرين 
الضالعين [كذا والصواب المتضلعين] فى اللغة»ء فإننا [زائدة] نلقى الترادف بكثرة فى 
الفا النرآة وغم (كذا على الرعم دم اسحاولة عي الوتسرين أن عيسو فروفا خبالة 


.١؟35 الإتقان ؟/‎ )١( 
.554-778/١؟ المصدر السابق‎ )60( 
.18٠ فى اللهجات العربية/‎ )*( 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني هم 


لا وجود لها إِلَّا في أذهانهم للتفرقة بين الألفاظ القرآنية المترادفة»"'', وكلامه يشهد له 
بالنظرة العجلى إلى المفردة القرآنية» ولق انوك علتها عن لقو نميوال جا شجع بهذا 
الكلام ؛ إذ لم يعطٍ للنظم القرآني حقَّه من البيان. 

وننتهي إلى القول بأن أكثر القائلين بالترادف في القرآن الكريم - من المحدثين - 
إنما جرَّهم إلى ذلك عدم مراعاة وقوع هذه المفردات في النظم القرآني ؛ إذ لمفردات 
القرآن من ظلال المعنى ما لست واجده في المعنى المعجميء» يقول الباقلاني واصفاً 
الإعجاز البيانى : هو أدق من السحرء وأهول من البحرء وأعجب من الشعرء وكيف لا 
يكون كذلك» واج تب أن وم «لصرع لف نر ضع ا الفتيرة يمن أل إلا 
أن يكون شعرا أو سجعاء وليس كذلك. فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن 
مكان لا تزلٌ عنه اللفظة الأخرى» بل تتمكن فيه وتضرب بجرانهاء وتراها في مظانها 
وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانهاء وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل نفار 
ومرمى شراد» ونائية خن ال 


ج دعوة القرآن الكريم إلى الفروق :- 

بعد تضييق دائرة الترادف واستبعادها من البيان القرانى» يمكننا أن نلتمس فى 
القرآلالكريم دعؤة اضر نحة إلى" التفر ومين الألقاظ» ووعاية الحمق كه بها متعدعيه كل 
مقام ومناسبة ومن ذلك قوله تعالى : يِتأَنُهَا ألَذِيت ءَامَنُوأْ لا مَمُولُواْ وَعِسا وَفُولُوأ أنظرًا» 
(البقرة: من الاية5 )١٠١‏ 

فالمراعاة المبالغة فى الرعى. وهو حفظ الغَيّْرء وتدبير أموره ؛ أي : راقبنا 
وانتظرناء وتأنَّ بنا حتى لد كلامك ونحفظهء وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريانية 
يتسابُون بها فيما بينهم» وهي كلمة «راعينا»» قيل معناها اسمع لا سمعتء فلما سمعوا 
بقول المؤمنين ذلك افترصوهء واتخذوه ذريعة إلى انتقاص النبي كَلِ بتلك المسبّة”*. 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى لفظة أرقٌ وألطف إن الأولى شاوه بها" التوصفلية ادم 

وكذلك قوله تعالى : طثَالتِ الْهََربُ امن ل لم موسو و51 : فولرا أجلمنا ولنا يذخل 
لاسن فى قُلُويُ # (الحجرات : ع الآية114) 


200 المشترك اللغوي . نظرية وتطبيقاً/ #9 د. توفيق محمد شاهين» مطبعة الدعوة الإسلامية - القاهرة. 
ط/راكء 5١ه-‏ 1980م. 

قرف إعجاز القرآن/ 2186 أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني اات ال 
تح: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة. 

() ينظر: تفسير أبي السعود اإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 2١5١/١‏ محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود «ت ١هؤهكل‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 








55 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وفي اللسان : «وهذا موضوع يحتاج الناس إلى تفهيمه» وأين ينفصل المؤمن من 
المسلم؛ وأين يستويان» والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي َل وبه 
يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان»”"". 

يقول حفني شرف في الآية المتقدّمة : «كلّ لفظة من ألفاظ القرآن وضعت لتؤدي 
نصيبها من المعنى أقوى أداء ؛ ولذلك لا نجد فيه ترادفاً» بل كل كلمة تحمل إليك معنى 


ص ؟ 
جديدا 1 


ولعلّ من الطريف أننا نجد مثل هذه الدعوة فى الحديث الشريف» فقد ورد عن 
النبي كَلٍِ أنه أمر رجلاً من الأنصار بدعاء مخصوص عند النوم» فغلط الصحابي في 
بعض الحديث» وذلك بقوله : «قلتٌ : ورسولِكٌ الذي أرسَلتَء فرَّةٌ علىَّ وقال : ونبيّك 
الذي أرسلتَ)0". 

قال ابن الأثير (ت 5ه ه) : «إنما رد عليه ليختلف اللفظان» ويجمع له الثناء 
بين معنى النبوة والرسالة...والرسول أخص من النبي ؛ لأن كل رسولٍ نبىٌّ» وليس كل نبىٌ 
ل 

ومن دعوة القرآن العزيز إلى الفروق أنه يُوقع اللفظين في سياق واحد فيغاير بينهما 
لمزيّة تكمن في المعاني الدقيقة لكلّ لفظ منهماء قال تعالى : #إن تَسَْكُمَ حََنَةٌ كَمْرَهُمْ 
وَإِن تُصِبَحٌ ميته يَفْرَحوأ بها» (آل عمران: من الآية١١١)‏ 

فذكر المسنّ مع الحسنة والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان بأنَّ مدار مساءتهم أدنى 
مراتب إصابة الحسنة وهي الم ؛ أي : لو مسّتهم مسّاً لاستاؤوا لذلك» ومناط فرحهم 
تمام إصابة السيئة””'» فكان التعبير بالإصابة مع السيئة كشفاً للظلال النفسية التي تنطوي 
عليها سريرة اليهود في بغضهم المؤمنين» ولولا هذا التفريق في سياق النص القرآني لما 
عُرفت هذه اللطيفة البيانية» ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن الكريم - وسنقف عليه في قابل 
بحثنا - من مثل قوله تعالى مفرّقاً بين الذلٌ والصخار : همرحي ينا أل وَهُمْ مرُون» 
(النمل: من الآية737)» فوقعا في سياق واحد إيذانا بالتفريق بينهما. 


.59/١* لان العرب‎ )١( 

(؟) الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق/ 517» د. حفني محمد شرف» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة ٠1917١م»‏ وينظر: جماليات المفردة القرآنية/ 54. 

زهوة النهاية فى غريب الحديث والأثر هرت أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري لت 1١1‏ ها تح: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت 1799ه - 1914م. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) ينظر: تفسير أبى السعود ؟/ /الا. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني م 
وكذا قوله تعالى : #وضحتون رَبَهُمْ وَيَافُونَ سُوءَ لِسَاٍ» (الرعد: من الآية١؟)‏ 
فغاير بين الخشية والخوف ؛ لاختصاص الخشية بما يقع من المخلوق للخالق من 

خوف لعظمة المخشى. 
وكتتتوالية مهيال ةلا لب يفتك يما كَانأ فيو يتوت 9 وبتك أَلْحَق مَإِنَا 

دوت 469 (الحجر: 14-57) ل والإتيان تبعاً لتركيب كل منهما 

في السياق ومعناه ؛ إذ المجيء أكثر ما يدل على محسوسء في حين الإتيان متعلق 
بالمعاني» فمعّ العذاب جاء بلفظ المجيء ؛ لأن العذاب مرئي يشاهدونه» ومع الحىٌّ قال 

أتيناك ؛ لأنّ الحق لم يكن مرئيا”'". 

ومنه قوله تعالى : لأأَهُ لآ ِلَهَ إلا هُرَ ان العم © َل عَليِكَ الكتب بِآلْحقَ مُصًَْا لِمَا بين يديه 

َل لتر دَ مَالِإييلَ 49 (آل عمران :7-") فجاء بنرّل مع القرآن الكريم وأنزل مع 

الثوراة والاتجيل + لآن #الكدات أنول متجماًء قتانسن الأبان يتزل: الدال: على التكريرء 

بخلافهما فإنهما أنزلا دفعة»”". 
ونخلص مما تقدّم من ظاهرة الترادف إلى أن الكلمة المرادفة هي التي تتقارب دلالتها 

مع غيرها في المعنى العام» لكنَّ لها من خصوصيات الدلالة مالا نكتشفه إلا في سياقها 

الذي ترد فيه» أما تمام الاتحاد والتطابق في المعنى فقد منعه كثير من اللغويين العارفين بدقة 

الاستعمال. وهذا القول هو الذي يترك فسحة للبحث عن المعاني الدقيقة بين المترادفات. 
ولعلّ الترادف بمعنى التقارب له شاهد من القرآن الكريم - وإن كان أصحاب 

مسا ناد هذا الأصل - وهو قوله سبحانه : 

0 عسي أن يكن روف لم بعس الى تَسْتَعَجِلُونَ ك4 (النمل: 0177 

5 لاي جه 00 

إذن اصطلاحنا على الترادف معنى التقارب له ما يعضده من لغة التنزيل» 507 
من حيث المفهوم والمصطلح من التعريف السابق الذي يرى في الترادف معنى التتابع. 


المبحث الثالث : السياق وأثره في كشف الفروق 


اتضح مما تقدَّم أن للسياق اليد الطولى في رد الترادف» والبحث وراء المعاني 
الدقيقة للألفاظ المتقاربة» ويمكن أن نتتبّع السياق في جملة أمور 


.1985/١ والإتقان‎ ١/5 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(6؟) الإتقان 7/5 .١١6‏ 

(*) ينظر: جامع البيان ١4/7١‏ ومعاني القرآن للنحاس ١57/6‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر 
النحاس «ت 8”” ها تح: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ط/رك 4٠١:١اه.‏ 





0 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير الفرآني 
أولاً - نظرية السياق تتجلَّى في نظرية النظم القرآني :- 

ترجع نظرية السياق - في الدراسات الحديثة - إلى اللغوي الإنكليزي «فيرث» 
وبمقتضى هذه النظرية تجد المعنى يُّفسَّر على أنه وظيفة في سياق”''» ومعنى الكلمة 
يكمن في دورها الذي تؤديه في الكلام» أو الطريقة التي تستعمل بها. 

ويرى أصحاب المنهج السياقي أن «معظم الوحدات الدلالية تقع فى مجاور 
وحداتٍ أخرى. وأن معانى هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدذها إلا بملاحظة 
الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها»”". 

فالسياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة في أحوال ورودها في التركيب» فللكلمة من 
المعانى المتنوعة ما ليس فى وسعنا أن نكتشف المعنى المراد إلا بطريق ورودها فى 
سياق معين» يقول #اجون لاينز» : الا يمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزلٍ عن 
الكلمات الأخرى ذات الصلة بهاء والتي [كذا التي] ل و عو 015 

وفي نظرية السياق ينتفي الحسن والقبح أل الشاعة بين الألفاظ «فالكلمة الواحدة 
لا تحسن أو تقبح على الإطلاق» فالكلمة الوحشية أو الغريبة تتسم بالحسن وتتصف 
بالجمال إذا اقتضاها الموقفء. وأدَّت غايتها لدى المتلقى»”*'» «فبعد انتقاء الكلمات 
الخاصة لموضوع معين تراعى الأبعاد والظلال والإيحاءات المختلفة للكلمات حتى 
تكون0”*' «ملائمة للموضوع الذي سيقت له""'". فنظرية السياق تتمثل بدراسة «الكلمة 
داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه ؛؟ إذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقىء. أو لا تتحدد 
دلالدي ا نس كيدل الما قتعم ريه الل 132" 4 ذا لذ مهدر كرابس السسا ف لين 
السياق اللغوي فحسبء بل تتعداه إلى السياق العاطفى. والسياق الاجتماعى» والسياق 
الثقافي؛ وسياق الموقف الذي ووه ايزا 0 * ْ 


.99 ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/ 78. ووصف اللغة العربية دلالياً/‎ )١( 

(0) علم الدلالة لأحمد مختار/ 54-548. 

(*) اللغة والمعنى والسياق/ 287 جون لاينزء ترجمة: د. عباس صادقء دار الشؤون الثقافية العامة - 
بغداد. ط/١ا3.‏ /1ام. 

(4) المعنى الشعري في التراث النقدي/١37.‏ د.حسن طبلء مكتبة الزهراء - القاهرة 195١م‏ وينظر: 
علم الدلالة دراسة وتطبيقا/ .٠١١‏ د. نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قاريونس - بنغازي. 

(5) علم الدلالة . دراسة وتطبيقا/ .١١١‏ 

(5) علم المعاني/8. د. درويش الجنديء دار نهضة مصر - القاهرة» وينظر: الزينة في الكلمات 
الإسلامية 228/١‏ أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي «ت 755"اه» تح: حسين بن فيض الله 
الهمداني؛ ج/١‏ طبع بدار الكتاب بمصر 1901م وج/؟ طبع بمطبعة الرسالة - القاهرة /199م. 

(0) علم الدلالة . دراسة وتطبيقا/ 45. 

(4) ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/ 59. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ه 


وقد سبق علماءٌ الإعجاز هؤلاء المحدثين بدراسات أصيلة للنظرية السياقية» 
وحنت هذه الدراسات بما اصطلح عليه ب «نظرية النظم»» ولعل أبرز روّاد هذه الفكرة هو 
عبد القاهر الجرجانى» واضع أصول البلاغة. ومن أئمة اللغة0؟ ؛ إذ النظم (عنده هو 
0 : “ ل 0 
تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض»"". 

ومن هنا تظهر أصالة الدراسات اللغوية العربية وعمقهاء فقد سبقت نظرية النظم 
النظرية السياقية بتسعة قرون» إن لم نقل أكثر من ذلكء» إذا ما نظرنا إلى جذور نظرية 

© إخرم 
النطو . 

أما ربطنا نظرية النظم بنظرية السياق فلأنها نشأت وترعرعت في رحاب الإعجاز 
القرآني ؛ إذ هي أحد وجوه الإعجاز اللغوي» ولا سيما البياني» ولها الارتباط الوثيق 
بموضوع بحثنا ؛ إذ بفهم نظرية النظم يزول الغموض المكتنف الألفاظ المتقاربة المظنون 

وفي ضوء نظرية النظم فهم إعجاز القرآن ؛ إذ الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني 
«ليس في الكلم المفردة» وليس في معاني هذه الكلمء وليس في تركيب الحركات 
والسكنات» وليس في المقاطع والفمواصل» وليس في خفة الحروف» وليس في تلاؤم 
الحروف... وليس في الاستعارات» وليس في الوزن وسهولة اللفظ». وليس في 
الصرفة””'؟'» بل الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله تلك المزايا التي «ظهرت لهم في 
نظمهء وخصائص صادفوها في سياق لفظهء وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهاء 
ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبرء وصورة كل عظة 
وتنبيه؛ وإعلام وتذكيرء وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان. وصفة وتبيان. 


وبهرهم أنهم تأملوه سورةً سورة» وَعُشْراً عُشْرأًء وآية آية. فلم يجدوا في الجميع 
كلمة ينبو بها مكائهاء ولفظة يُنكر شانهاء أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبهء أو 
أحرى وأخلق. بل وجدوا اتساقاً بهر العقول» وأعجز الجمهورء ونظاماً والتثاماًء وإتقانا 
وإحكاماً2. 


.48/4 ينظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) الإعجاز القرآني ونظرية النظم/ ,.1٠٠١‏ د. حاتم صالح الضامن؛ في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآني ببغداد ١٠51١ه‏ - 0٠1194م.‏ 

() ينظر جذور نظرية النظم في: الإعجاز القرآني ونظرية النظم/ 31١١‏ -158. 

(4:) الإعجاز القرانى ونظرية النظم/ 21١‏ وينظر : دلائل الإعجاز/ 7”85» عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجرجاني ات ١/11ه)‏ تح: محمود محمد شاكر - القاهرة. 

(5) دلائل الإعجاز/ 59. 








0 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


فكلام الجرجاني صريح في أنه لا يقوم مقام المفردة القرانية ما يشابهها أو 
يقاربهاء بل لها من الاتساق والالتئام في سلكها مما لا يمكن أن تبدل بغيرهاء فنظمه في 
سياقه كنظم الدرر في السلك؛ بل هو أكثر روعة وحسناًء ويقول أبو هلال العسكري في 
كتابه «كتاب الصناعتين» : «وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعهاء وتمكن في 
أماكنها... ونُضَمَّ كل لفظةٍ إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقها0”". 

ولعلّ في كلام العسكري السابق إشارة بديعة طالما شغلت هذا البحث» وهي 
الاقترانات اللفظية؛ وأثرها في كشف الفروق ؛ إذ قد يُعرّف الفرق في المفردة بمعرفة 
قرينتها ولفقهاء وسنأتي على ذكر ظاهرة الاقتران اللفظي عند ذكر أسس التفريق اللغوي. 

ومن بديع القول فهم الخطّابي لإعجاز القرآن ؛ إذ يقول : «وأما رسوم النظمء 
فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنها لجامُ الألفاظء وزمام المعاني» وبه تنتظم 
أجزاء الكلام» ويلتئم بعضّة ببعضء فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها العامة 

وأوضح القاضي عبد الجبار ات60١4ه)‏ أثر النظم فيما تكتسبه المفردة من ظلال 
معنوية» عبَّر عنها بالصفة التي تكون عليها الكلمة عند ضمها في الكلام» وكأنه يريد 
بالصفة الصورة التي تكتسبها الكلمة عند ضمها في سياق معين» فيقول : «اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام ؛؟ وإنما تظهر في الكلام بالضمٌ على طريقة مخصوصة. 
ولا بدَّ مع الضمٌ من أن يكون لكل كلمةٍ صفةء وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
بالمواضعة التي تتناول الضمء وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد تكون 
بالموقع. وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع ؛ لأنه إما أن تُعتبّر فيه الكلمة» أو حركتهاء أو 
موقعهاء ولا بذ من هذا الاعتبار في كلمة» ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم 
بعضها إلى بعض ؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفةء وكذلك لكيفية إعرابها 
وحركاتها وموقعهاء فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بِهذْهٍ الوجوه 
دون ماعداها)”". 

وفي كلام القاضي السابق ما يُمَكّننا من رسم منهج دراسة الألفاظ المتقاربة في 
السياق ؛ إذ يمكن أن ينظر إليها من حيث التركيبات النحوية التي فيهاء أو مقامها 
ومناسبة ورودهاء أو تبادل مواقعها في متشابه الآيات» وغير 00 


)١(‏ كتاب الصناعتين//171» الحسن بن عبد الله أ.و هلال العسكري ات بعد 40ل اها تح: محمد أبي 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» مصر 1971م. 

(؟) بيان إعجاز القران/ 75. 

إفرة المغني في أبواب التوحيد والعدل «إعجاز القرآن» 119/17» للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهمذاني الت 65ها تح: أمين الخولي» القاهرة ٠197١م.‏ 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 4١‏ 

- إقامة الفرق في التركيب النحوي :- 

ليس التركيب النحوي بمعزل عن الدلالة» فقد كان من أصول نظرية النظم عند عبد 
القاهر الجرجاني - التي أقام عليها أسس الإعجاز - أنك ترى «أن ليس (النظم) شيئا إلا 
توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم» وأنك قد تبيّنت أنه 
إذا رُفِعَ معاني النحو وأحكامه خرجتٍ الكلم المنطوقٌ ببعضها في إثْرٍ بعض عن أن يكون 
لكونها في مواضعها التي وضعت فيها موجب أو مقتض )”2 افصحّة النظم أو فساده 
ترجع إلى ترتيب الكلمات ترتيباً مخصوصاًء وتلك هي معاني النحوء فمعاني النحو 
ليست الألفاظ أو المفردات القاموسية ؛ وإنما هي قيمة التركيب النحويء ومراعاة كل 
و 

يقول الرافعي : «وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظنَّ 
امرقٌ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب»”". 

ويقول عبد الفتاح لاشين : «وليس القصد معرفة قواعد النحو وحدهاء ولكن ما 
تحدثه هذه القواعدء وما سيتبعه من معنى» وما يتولد عن النظم من مدلول»”*2» فكانت 
نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني تبحث عن الدلالة في داخل التراكيب النحوية”©. 

وثمة تركيبات نحوية» وقعت فيها الألفاظ المتقاربة فاستحمّت الوقوف عليهاء 
2-07 

- عطف المترادفات :- 
المصر حيلست لمارا : إن الشيء يعطف على مغايره» وذهب 
بعضهم إلى جواز عطف الشيء على مرادفه في ومنع المحققون وقوع الأخيرء ولعل أول 


.315- 576 دلائل الإعجاز/‎ )١( 

(1) علم الدلالة . دراسة وتطبيقاً/ 45. 

(0) تحت راية القرآن/ 55. مصطفى صادق الرافعىء» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط/5. 1*86ه - 
7م ١‏ 

(4:) التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر/ 284 د. عبد الفتاح لاشين» دار المريخ - 
الرياض ٠198م.‏ 

(5) ينظر: علم الدلالة . دراسة وتطبيقاً/ 45. 

(5) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة/ .١47- ١5١‏ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن 
عبد الله العلائي ٠ات١711‏ ها تح: د. حسن موسى الشاعرهء دار البشير - عمان» ط/١.‏ ٠195م؛‏ 
ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ”/ 7517: جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ات 
١"لاهااتحى:‏ محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني - القاهرة 158اهء ومعاني النحو "/ 
5 » د. فاضل صالح السامرائي» دار الفكر - عمان» ط/١.‏ ١45١اه-‏ كم 


؟: الفصل الأول/ أثر الفروق في التعيير القرآني 


إشارة لذلك هي إشارة المبرّد (ت 580 ه) ؛ إذ يقول : «ويُعطف الشيءٌ على الشيءء 
وإن كانا يرجعان إلى شيءٍ واحدء إذا كان في أحدهما خلاف للآخرء نأما إذا أريد 
بالثاني ما نين بالأرل تسمل | حدقا علن لاخر خيلا ٠‏ لا تقول جاءني زيد وأبو عبد 
الله؛ إذا كان زيد هو أبو عبد الله. ولكن مثل قوله”"' : 

أخرنك اشر فافز عنا أمركيوب. “ اوفوت كان ل اهاله رن قبن 

وذلك أن المال إذا لم يقيّد فإنما يعني به الصامت... والنشب ما ينشب ويثبت من 
العقارات؛ وكذلك قول الحطيئة”" : 

ألا حبّذا هندٌ وأرضٌ بها هندٌ وهند أتى من دونها النأيُ والبُعدٌ 

وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيتُ بلغ» وأدنى ذلك يقال له نأي» 
والبعد تحقيق التروّح والذهاب إلى الموضع السحيق» والتقدير أتى من دونها النأي الذي 
يكون أول البعد» والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية)7©. 

ومن نّم ذكرَ الشرعة والمنهاج في قوله تعالى : للِكُلٍ جَمَلََا سكم ْرْعَهُ وَنْهاا» 
(المائدة : من الآية48): مستدلاً على أن المنهاج غير الشرعة لعطف أحدهما على الآخر. 

قال أبو هلال العسكري بعد ذكر قول المبرّد: «والذي قاله ههنا في العطف يدل 
على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل 
واللب» والمعرفة والعلم؛ والكسب والجرحء والعمل والفعل» معطوفاً أحدهما على 
الآخرة فإتما جاز هذا فنهنا لما نينهمنا من الفرق في المعنى» ولولا ذلك لم يجز عطف 
زيد على أبي عبد الله ؛ إذ كان هو هو ... ومعلوم أن من حقٌّ المعطوف أن يتناول غير 
المعطوففٍ عليه؛ ليصحٌّ عطفٌ ما مُطف به عليه إِلّا إذا عُلِمِ أن الثاني ذُكِر تفخيماًء وأفرد 
عما قبله تعظيماً. نحو عطف جبريل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: 

«إمَن كن عَدُوًا بل وَمَلَبِكَيْهء وَرُسْلِدء وَحبْبِلَ وَمِيَكَدلَ» (البقرة: من الآية94 

ومن المتدين لمعت المترادف كر كراع النمل (ت بعد 4 ه)ء فقد عقد في كتابه 
#التسحب ناا بعروان اتانيه إغادة المض :1 اسلف اللقان بذك كول تعال + الول 


ع ساسم حي ب 


تر فِبَا عِوَجَا ولا أمَنَا ©)* (طه: 423٠١07‏ ففسّر الأمت بالعوج”. 


9 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس» والرواية ب «أمرتك الرشدف ينظر: ديوانه/ 07١‏ جمع وتحفيق: د. يحبى 
الجبوري» دار الجمهورية - بغداد -١784‏ 1954. 

(؟1) ديوانه/ 274 برواية وشرح ابن السكيت «ت 5144ها تح: د.نعمان محمد أمين» مكتبة الخانجى - 
القاهرة. ط/١3.‏ /ا10١ه‏ - 1941ام. 

(*) الفروق اللغوية/ .١١‏ (؟:) الفروق اللغوية/ ١١-؟7١.‏ 

(6) ينظر: المنتخب ؟/57؟, وعلم الدلالة لأحمد مختار/ /510. 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني و3 


وكذلك ذهب بعضهم إلى أن اقتضاء العطف المغايرة إنما يكون في حال عطف 
الخاص على العام.؛ كعطف جبريل وميكال على الملائكة في الآية السابقة» وكذلك 
غطت التخل:والرمان على الفاكهة فى قوله شعالئ: نيما ككهَةٌ مَقَلّ وراد © 4 
(الرحمن:18) على أنهما خاص عُطِنَا على العاه”". 

والأصحٌّ أن اقتضاء العطف المغايرة يشمل جميع الألفاظ المترادفة المعطوف 
عسيا دي عت إذ لا يجوز عطف الشيء على نفسهء وكما أن اللفظ الواحد لا يجوز 
أن نل علي مره «فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان0) يدلان على معنى واحدل؛ أن 
فى ذلك تكثيراً للغة ببما لا فائدة فيه)”". 

وسبب لحان العام الي اندي لسار اي أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة 
الإشارةة وإذا أخيو إلى الش + ع مره ة واحدة فغرف» فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة... 
فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة 
اليد فإن كلّ واحدٍ منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرء وإلا لكان الثاني فضلاً لا 

2 
يُحتاج إليه) ". 

وللزركشي نظرة دقيقة في عطف المترادفين تدفع كون أحدهما مطابقاً للآخر تماماً 
من خلال التركيب؛ إذ يقول: «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع” أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يُحصّل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يُحَدِثُ معن 
زاتدل». وإذا كانت ككرة الخزوف تفيد زياذة المت افكدلك كدرة: الا لنا ف 

ويمكن أن تكون قاعدة اقتضاء العطف المغايرة من أسس التفريق اللغوي؛ إذ إن 
هله #القاعدة تقتضى :أنه لا :يد فى المعطوف أن يكون غيز المخطوقف علية» والمغايرة عند 
الإطلاق تقتضي المباينة؛ لأنها المفهوم منها عند أكثر الناس» وإن كان التحقيق أن بين 
الأعمّ والأخصٌء والعام والخاصء. والجزء والكل - مغايرة» ولكنَّ المغايرة عند 


)١(‏ ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي ات 5175ها 0741/4 محمد بن 
الشربينى الخطيب ١ت‏ /ا/97ه)». شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء /ا/ا11اهم- 
8م وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ /الاء شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ات 
هاء طيبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(؟) يريد صاحب الفروق باللفظين اللذين يكونان في سياق واحد» وهو سياق العطف, لا عموم ألفاظ 
الترادف. 

(؟) الفروق اللغوية/ .١١‏ 

(5) المصدر السايق/١١.‏ 

(5) الكلام على عطف المترادف» ينظر: البرهان في علوم القرآن .4777/١‏ 

(7) البرهان في علوم القرآن ؟/ /اا4. 








1 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


الإطلاق إنما تنصرف إلى مالا يصدق أحدهما على الآخرء وإذا صح ذلك امتنع العطف 
في قولك جاء رجل وزيدٌ؛ لعدم المغايرة» فإن أردت غير زيد جاز)”") 

وعطف الألفاظ المتقاربة بعضها على بعض كثير في القرآن؛ وسيأتي منه في هذه 
الدراسة؛ ومن الآيات التي وقع فيها مثل هذا العطف”" قوله تعالى: 

١ن‏ يمك لما اسايق :3 عل آم تاقلا ونا اهكان 4 <ان تمحر اف بنحة 
الآي52 )0 وقول 000 ياك 0 0 (طنه: من الآية؟١1١)4‏ وقول لاعت 
8 وَلَا عَْتَّى)ة (طه: من الآية/ا/ا). وقوله: لثم عَبَىَ وَتَرَ * (المدثر : 2)77 وقوله: 
«إِنّما أشكرأ ب بَقْ مَحْرْنِ إِلَ أسّه» 2 من الآية857) 

فمثل هذا العطف لابدَّ أن تكون معه المغايرة» وإِلّا لكان اللفظ الثاني فضلاً لا 
يحتاج إليهء وذلك ممنوع في لغة البيان والإعجاز. 
ب - توكيد اللفظ بمرادفه : - 

ذكر النحويون توكيد اللفظ بمرادفه عرّضَأًء ولم يقصدوا المسألة قصداً؛ وإنما 
نظروا إليها من وجهة نحوية. 

فالذي شغلهم في باب المفعول المطلق عندما يكون من غير لفظ فعله نحو: قعدت 
جلوساً» وأفرح الجَذّلء وشئئته بغضاً. وأحببته مِقَه - شغلهم العامل في الاسم المنصوب 
4ل لبدو لظام او لتر سجر ون العلدء وم م استئو تي هنا لماصو ص لال عو انعو 
فطلق أو ضال أ امهل لاضل 5 '» وكلٌ ذلك بعيد عن القاعدة التي أصّلها عبد القاهر 
الجرجاني في توخي معاني النحوء وذلك بالنظر إلى مثل هذه التراكيب النحوية. 


وشغلهم في الحال المؤكّدة تقييدها بالجمل الاسمية أو إطلاقها في الجمل 
الاسمية 0 43 ومن ذلك قوله نمال وهو لْحَنّ مُصَدّقًا# (البقرة : من الآية١2)941‏ 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس ».450/٠١‏ للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي «ت ١١١6‏ هاء منشورات مكتة الحياة» بيروت - لبنان. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 24/7 والإتقان ؟/ .١‏ 

(6 ينظر: شرح الرضي على الكافية /١‏ 707. محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي ات 1857هاء 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمرء جامعة قاريونس 1598 ه- 191/8 م2 وشرح ابن عقيل ١77/7‏ - 
”/٠ء‏ بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني «ت 759 ها تح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر - دمشق. ط/ 237 6م 

(4) ينظر: شرح المفصل 7/ 15» موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي «ت 147 هاء المطبعة المنيرية 
بمصرء ومغني اللبيب 57/7 - 474» وشرح قطر الندى وبل الصدى/ ١15؛‏ عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري «ت 71١‏ ه) تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة» ط/ 21١‏ 17417ه. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 0ك 


وقوله: وَل مُثيرَا» (النمل: من الآية١٠).‏ 

والذي نذهب إليه - بعيداً عن تعسفات المعربين - أن اللفظ الذي يُظنٌّ ترادفه إنما هو 
لفظ لا يفيك التوكيد فحيني» وإنما يفيك التبيين © والعرهن مه هر تقؤيةٌ المع بقارن 

ومَنعُنا أن يكون التوكيد - وحده - هو المراد؛ لأن التوكيد يكون - في أغلب 
الأحيان - مفهومه هو عين مفهوم مَؤْكَّدٍ لو ويكفي في قولنا : جاء زيد نفسه أو عينه - 
توكيداً لذاتٍ الشيء وعينه. 

أما التبيين ففيه من المغايرة ما ليس في التوكيد. فنحكم بذلك على الألفاظ 
المؤكدة لمرادفها أنها ألفاظ مغايرة: إما يراد منها تبيين نوع» أو ت تبيين المعنى بإيضاحه 
بعد الإبهام أو تقويتهء قال الزركشي قي سياق عرضه لمضطلح الإيضاح بعد الإبهام أنك 
ترى «المعنى في صورتين أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه؛ لآنه يكون ألد للشين وأشرف 
عندها وأقوى لحفظها وذكرها)”". 

ولنأتٍ على الألفاظ المؤكدة لمرادفها : - 
١‏ - توكيد المصدر لفعله المقارب له:- 

ويمكن أن نتَعدَّ هذا النوع من المصادر في ضمن المصدر المبيّن لنوع الفعل» 
كقولنا: ضربته ضرباً شديداًء فكما أننا بِينَا نوع الضرب بإضافة لفظ جديدء كذلك يُبيّن 
رت 578 ه) في مفصَّلِهء وإن لم يصرّح به؛ إذ يقول «فالمصدر على نوعين: ما يلاقي 
الفعل فى اشتقاقه...وما لا يلاقيه فيه» كقولك: قعدتٌ جلوساً» وحُحبستٌ منعاًء وغير 
المصدر كقولك ضربته أنواعاً من الضرب» وأيّ ضرب» وأيما ضربء ومئله رجع 
القهقرى واشتمل الصمّاءء وقعد القرفصاء؛ لأنها أنواع من الرجوع والاشتمال 
والقعود)”” ٠‏ فقوله في المفاعيل أنها أنواع من أفعالها حتى لا يظنَّ ظَان أنها بردي كيد 
لأفعالهاء دون أن تعطي معنى في نفسهاء لا يحتويه الفعل السابق لهاء وما ذكرت إلا 


)00( ينظر: شرح ألفية ابن مالك/ 27١١‏ لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ات 185هاء 
المطبعة العلوية في النجف 757١ه».‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ”/ 28٠١‏ علي بن محمد بن _ 
عيسى نور الدين الأشموني ات نحو 979هاء دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاة. وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع رتل2 جلال الدين السيوطي «ت ١١9هاء‏ مطبعة 
السعادة بمصر. ط/ ١‏ ل/اكاااه ومعانى النحو 161/5 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/ /الا4. 

() المفصل في صنعة الإعراب/ 55. محمود بن عمر الزمخشري ١ت‏ 078ه» تح: د.علي بو ملحم؛ دار 
ومكتبة الهلال - بيروت» ط/لهىء 515ام. 


1 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


لضرب من التخصيص؛ إذ الرجوع يشتمل على كثير من الأنواع؛ لكنه خصه بما يكون فيه 
ل وكذا الصماء ضربٌ من الاشتمال”2» والقرفصاء نوع خاصٌ من القعود”". 

ووقع مثل ذلك في القرآن الكريم. كقوله تعالى: لأدَعَوْتجُمَ جِهَارَا (نوح: من 
الآية4). فإن الجهار أحد نوعي الدعاء. وفيه 'معنئ داكت وعبو الصدح والإعلات 0 
وكقوله تعالى: بحرن لْكِلِمَ عَن مَوَاضِيِدء وَتفُولُونَ سَهِعَنًا وَعَصَينَا وأتمع 7 مُسْمَع وَدَعِنَا 3 
أَلِْنَيح 4 (النساء: من الآية15) 

فاضي منصوب بقوله: روت الْكَيرَ» ؛ إذ ليأ يكون نوعاً من 
التحريف”'*'» وفيه معنى آخر وهو أن اللي حسيّ يكون في اللسانء أما التحريف فمعنوي 
واكثر عموما. 

وكقوله تعالى: 8فْتَهَجَدْ يهء تافاة» (الإسراء: من الآية9/4)؛ لأن التهجد عبادة 
زائدة» فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد”” » ويفترقان في أن التهجد من نافلة 
اللدل:تخاصبة: 

؟ ‏ الحال المؤكّدة لمرادفها : - 

قيل في الحال المؤكّدة هي التي تكون على حالٍ واحدةٍ «وسميت مؤكّدة؛ لأنها 
تُعلّم قبل ذكرهاء فيكون ذكرها توكيداً؛ لأنها معلومة من ذكر صاحبها»”". 

ومثل هذه الحال بهذا التعريف خيال لاوجود له بين الألفاظ المتقاربة» فقوله 
تعالى : 

وَل مُنْرَاْ» (النمل: من الآية 22٠١‏ و 8مَيسسَمَ صَاحكاك (النمل: من الآية9١):‏ و 
طولا تنمأ فى لأس مُفْسِرِينَ» (البفرةة من الآية:2). 

ليس في ذكر عاملها مع صاحبها ما يعلمنا بها؛ لأنهما هي والعامل على لفظين 
متغايرين» فقد تؤكّد التولية بغير الإدبار» كقولنا ولى معرضاًء أو تبِسّم مقهقهاء والأصحّ 
أن يقال في مثل هذه الحال أنها حال مبيّنة» وهذه الحال تكون منتقلة لتبيين معنىّ زائدِء 
وليست كالحال المؤكّدة التي تكون ثابتة على معنىئّ مطابق لعاملهاء قال الزركشي : 


.1958/5 الصحاح‎ )١( 

(0) مغنى اللبيب .51١7/7”‏ 

ره ينظر: زاد المسير في علم التفسير 8/ ٠/ء‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ات 3917هاء 
المكتب الإسلامي - بيروت. ط/ ”؛ 5٠5١هه‏ والبرهان في علوم القرآن 5954/7. 

(4:) ينظر: البرهان في علوم القرآن 5914/5. 

(5) ينظر : المصدر السابق نفسه. 

(5) البرهان في علوم القرآن ؟/ 407. 














الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 3 


اومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق ؟ لأن الحال المؤكّدة مفهومها مفهوم 
عاملهاء ولبين كذلاع التنسة والفتحك»: لزنه مت وك ران غير اقهاء بدلا رن ا 
تبشّم الغضبان. وكذلك التولية والإدبار في قوله تعالى: 

وَل مُدْرا» (النمل: من الآية١٠)»‏ و «وَلَمُ مُدّرت 4 (التوبة: من الآية6؟)» 
فإنهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يولي الشيء ءَ ظهرَة» والإدبار أن يهرب منهء فليس 
كل مُوَلَ تديرا اول كل مدير مولياً ,د وقول وهر الْحَنٌّ مُصَيّكَا» (البقرة: من الآية91). 

جعلها كثير من المعربين مؤكدة؛ لأن صفة الحق التصديق... ودعوى التأكيد غير 
ظاهرة؛ لأنه يلزم من كون الشيء حقاً في نفسِهٍ أن تكون مصدقا لغيره» والغرضن أن 
القرآن العزيز فيه الأمران» وهو كونه حقاًء وكونه مصدّقاً لغيره من الكتبء. فالظاهر أنها 
حال مبينة لا و7 . 


- : الصفة المؤكّدة لمرادفها‎  " 

ذُكِرَ في صفات الألوان أنها تؤكٌّد بغيرها مبالغة في الألوان فيقال: أصفر فاقع» 
وأحمر قانئ؛ وأخضر ناضرء وأبيض ناصعء وأسود حالك أو أسود غربيب”". 

والحنٌ إن بين ذات اللون وصفته تغايراً في المعنى» وقد اختلف اللغويون في 
الذاف والسقة «الشكرون للترادف لم جتعدوا تنه إ5| كات وين الاسم :ومتفاتة». كما عر 
الحال بين السيف وصفاته كالحسام والصمصام والمهند» والعسل وصفاته كالذوب 


والشهد وغيره» وكذلك للألوان صفات متعددة» فيقال مثلاً فى الأسود حالك وحانك 


: زضيف 
وغعربيب ودجوجى . 


- وسنأتي على بحث الاسم والصفة في أسس التفريق اللغوي - 

والذي يهمنا هنا أن الصفة ليست بمعنى الاسم تماماً في مثل هذه التراكيب؛ لأنها 
لنسيت مذ كذة فعس وإنما هي مبينة لشدّة خلوص اللون ودقّة صفائهء ففي الصفة زيادة 
معلذى؛) وهو ذلك التدومن والصفاء وبذلك يكون ذكر صفة اللون للويضاح والتبيين» 
ولحن اللون وضةه يول شلن كد نا ء بل بصفته. قال الزركشي: «ومما يدفع وهم 


التكرار فى مثل هذا النوع أن يعتقد أن التركيب يحدث معنئ زائداًء وإذا كانت كثرة 
الحروك فيد زيادة المعى غ فكذلك :فز الا لفن 1ع 


.505- غ٠”‎ /7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح ”/870» وزاد المسير »98/١‏ ولسان العرب 5901/8. 
() ينظر: زاد المسير »58/١‏ والمثل السائر .4١/١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن /١‏ /الا4. 





5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 





ومما يدفع عدم إرادة التأكيد قوله تعالى ا من الآيةلا؟)؛ إذ 
المعروف في تأكيد الألوان أنه لا يتقدم على مؤّكّد 2 فلمًا تقدَّم في الآية الكريمة» أثبت 
أن الوصف له من المعنى الزائد ما ليس غرضه التوكيد» وفضلاً عن تلاؤم الألفاظ وتشاكلها 
في الآية وذلك بتقدم الغرابيب وتأخير السود؛ إذ ات تسق السود مع البيض في قوله تعالى: 

ومن الْجبَال جُدَدا ريض وَحْمَرٌ مُخْصلفٌ الوا وبيب سُودٌ» (فاطر: من الآية10؟) 

فوقع بذكر السود مؤخراً «الالتئام» واتسق نسق النظام» وجاء اللفظ والمعنى في 
درجة التمام»”"". 

ومن صفات الألوان التي جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى: لإا بَكَرَهُ صَفْرَاءُ 
َع ونه شل الورك © (البقرة: عن الآيقة1)؛ أي : إن لونها خالص الصفرة لشدة 
صفائه"”». ومن غير الألوان قوله تعالى: لوَإنَّ الِب ربوأ الْكِنَبَ من بَعَدِهِمَ لنى سَّكِ 
ينه مُرِبٍ # (الشورى: من الآية4١)»‏ وكذا: هود/ ”5و١٠١٠ء‏ راغي 4 وتينا” / 
6:4» وفصلت / 460. 


فالريب غير الشك؛ لذا وصف به لزيادة معنى القلق والاضطراب على الشك. 


ج إضافة المترادفين : - 

لا تمتنع الإضافة بين اللفطين المتقاربين» إذا كان بينهما تغاير ف في المعنى» أما إذا 
كان المتضايفان دمن تماماً فعندها تمتنع الإضافة؛ إذ لا تحصل في الإضافة فائدة. 
وعدا مق للق ليث أسدٍ» وَمَدِية سكي وقمحٌ حنطهةٍ أو قمخ 1757. 

فمنع جمهور النحاة مثل الإضافات السابقة» وإن كان بينهما أدنى اختلاف؛ إذ 
الليث ليس الأسد تماماًء بل هو الأسد عند ما يلتاث حول فريسته يريد افتراسهاء ومعنى 
الالتياث هو الدوران”*: والمدية هي سكين خاصة يقال لها الشفرة وهي السكين 
العظيه”". والقمح هو ال حو وجري الذفيق "فى اليل » 





.4٠١/١ وتاج العروس‎ »١١5 /١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/ 444. 

() ينظر: العين ١/لا/١١»‏ وجامع البيان /١‏ 7146 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية ؟/ 5145» والهمع 4/8/5» وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ؟/ 
1» محمد بن مصطفى بن حسن الخضري ات /5481١اهاء‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه؛ ومعاني النحو 7777/9 - 174. ْ 

0١‏ مسجم عجاتب اللنة ال 

(7) ينظر: العين 88/8» والصحاح ؟7/١01١7.‏ 

41 لسان العرب 050/7. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القراني 


وحجتهم في منعِهٍ أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه'"'. والراجح أن إضافة 
المكزادف جائزة إذا ما التهها معن فقا من المتشايقين + كنااهز الحال من الأكلة 
السابنق وننها وود القرات الكريه زان اللنطين المسار يوا لخروتام عقوم مغالن»» 

«لم عَدَابُ ين يَجْرٍ 21> :نضا مو اليه 

[فالرجز نوع من العذاب الشديد المضاعف. لأنه يدل على الاضطراب”" » ففيه 
من التهويل والتخويف ما ليس في لفظ العذاب.] 

ومن إضافة الاسم إلى غيره؛ قوله تعالى: #مَأرْسَلنَا عَليِمَ سَيْلَ الْمَرِو* (سبأ: من 
الآية5١)‏ 

فالعرم هو السيل الذي لا يطاق + أن الماء الغدي”"“» قال المع 0 

قفي ذال لسوتي أنتوة.. . :ومارث قفتى عبليهنا العم 

والعرم «ماء أحمر أرسله في السدّ فشقَّه وهدمه» وحفر الوادي» فارتفعت على 
الجنتين» وغاب عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذابأ 
أرسله الله عليهم من حيث شاء»”* » إذن في العرم معنى غير معنى السيل فحسّن بذلك 
إضافتهما أحدهما للآخرء أو هو من إضافة الاسم إلى صفتهء كقولنا: مسجد الجامع» 
وسعيد كرز”"''؛ وإنما أضيف إلى صفته لمعنى زائد؛ إذ في العرم معنى الشدة وغزارة 
العا 


ثالثا: أثر الفروق في المتشابه اللفظي للقرآن الكريم : - 
المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن التي تبحث في بيان ما تكرر من الآيات وتوجيهه 
في القرآن الكريم لفظاء قال تاج القراء الكرماني (ت نحو 505 ه) في كتابه أسرار 


.515- 148 ينظر: شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 

(5) ينظر: أدب الكاتب/ 2171 والمصباح المنير .719/1١‏ 

(؟) زاهد المسير 5/ 2445 وتفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم! / 577. إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى أبو الفداء ات ؟ل/الاهاء دار الفكر - بيروت» ١50١ه.‏ 

(8): ديواته/ 1377 .شرحه وقدم له نهدي مسمل ناعير الدينء "دان الككتب العلمية -بيروت6 11/12 
/1 1 اه - 410وام. 

(4) صحيح البخاري 4/ 218٠07‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري لت 185هاء 
طبع بالأوفست عن طبعة دار الطياعة العامرة باستانيول» دار الفكر - بيروت -6140١‏ 1941م 
وينظر: الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام »45١ - 50/١‏ عبد الرحمن بن عبد الله 
الختعمى السهيلى ١ت381ه)‏ تح: مجدي منصور الشورىء. دار الكتب العلمية - بيروت» ط/١.‏ 
4ه -19910م. 

(7) ينظر: الروض الأنف 201/١‏ وتفسير ابن كثير "/ 677 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


التكرار”'' فى القرآن: «هذا كتاب فيه الآيات المتشابهات التى تكررت فى القرآن» 
وألفاظها فق ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصانء» أو 0 أو 0 أو إبدال 
حرف مكان حرفء أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي 
ار 

فموضوع هذا العلم كما أثبته علماء هذا الفن هو توجيه: الآيات المتشابهة 
لفظاً”"؛ وقد أثبت الحق سبحانه لكتابه هذا العلم» فقال تعالى: 


301 عع اعت ار اعم 


«أمّهُ يرل لَحَسَنَ لَكَدِيثٍ كنا مُتَمَيِهَا مَكَانَ* (الزمر: من الآية78). 

عن مجاهد (ت ٠١5‏ ه): «قوله كتاباً متشابهاً مثانى» قال فى القرآن كله)9') 
فالقرآن يشبه بعضه بعضاً» ويدلٌ بعضه على بعضء» ويصدّق بعضه بعضاً» وسُمّي بالمثاني 
لأنه يئنى فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان» 
ويثتّى أيضاً في التلاوة فلا يُمَل لحسن مسموعه”". 

وقيل في تفسير قوله تعالى: #أوَلَقَدَ َالنَكَ سَبْعًا مَنَ انان (الحجر: من الآية310) 

[الكاتن 'القزات كله وَسْكّن القران تمثانى+ لأنه تت فنه القضصن والأتباء علق الحد 
وجوه التفسير”'']. 

ونهدذ] التفسير للايتين الآنفتى الذكر فشر بعصهم علم المنشايف. قال الزركقى عن 
علم المتشابه «وهو إيراد القصة الواحدة في صور شئَّىء وفواصل مختلفة» ويكثر في 


)١(‏ والحق إن اسمه «البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» هذا ما سمّاه به المؤلّف نفسه. 
نظرة بصن 5ل تين أسوان الدكزار في القرآن» تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ات نحو 
6ها دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار بو سلامة للطباعة والنشر - تونس» ط/١2‏ 
8ام. 

(؟) أسرار التكرار فى القرآن/ .١97‏ 

(6) ينظر: درة التنزيل/ لا وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل 4١145 /١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ات 8٠/اها‏ تح: سعيد الفلاح؛ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» ط/١.‏ 407١ه‏ - 1987م» والمبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم/ ”7 - 278 عبد المجيد ياسين الحميدي» دكتوراه. آداب - بغداد 1994م. 

20 جامع البيان 5/ .51١١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 41١١/77‏ وتفسير ابن كثير 51/4؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن 2196/١‏ 
محمد عبد العظيم الزرقاني ات 757١هاء‏ تح: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر - بيروت» 
ط/اء. 5م 

() ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/71؛ الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ات 
٠اهاء‏ دار التربية - بغداد» والتبيان في تفسير غريب القرآن/ 75707. 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني اه 


إيراد القصص والأنباء”'2. «وحكمته التصرّف في الكلام» وإتيانه على ضروب؛ ليعلم 
عجزهم عن جميع طرق ذلك»”". 

وهذا العلم فرع من أفنان الإعجاز البياني للقرآن الكريم» جاء ليثبت عجز العرب 
بطريق لغتهم؛ إذ من «سئن العرب التكرير والإعادة؛ لإرادة الإبلاغ» بحسب العناية 
بالأمر»" "ء وهو امن البديع عندهم"””“» وقد عدَّه ابن الأثير من مقاتل علم البيان ووصفه 
بدقة لما 00 , 

ولقد أثبت الخطيب الإسكافي - وهو أبرز علماء هذا الفن - أن ليس في القرآن 
تكرار إلا بلعفمه بيت عب ديت التكرار» فهو يقول: (إذا أعيد الكلام لأعينات 
مختلفة. .لم يسم م تكرار 20 

فكان أن تحدَّى القرآن العزيرُ العربَ الفصحاء وبلغاء الأمم في أنه معجز لا 
يبارى؛ لروعة تعبيرهء وتأليفه بتكراره» وهو معنىّ دقيق في التحدي؛ إذ إن وروده في 
القرآن مما يحقق للعرب عجزهه””". 

وهذا العلم يمكن أن يندرج في الدراسات الحديثة تحت دراسة السياق؛ إذ إن من 
يتتبّع أقسامه يجدها لا تخرج عن إطار النظم» ومعالجة المفردات في التعبير القراني 
سراق امع ل 0 يشبه ردَّ العجز على الصدرء ع ا مد حلأ 
آباجت سُجدًا وَقُولُواْ حِطةُ4 (البقرة: من الآية048): وفي آية أخرى : #وَقُولُوا له وَأَدَحُُوا 
لبَابَ سُجَّدًا» (الأعراف: من الآية١5١).أو‏ ما يكون فيه التشابه بالزيادة والنقصانء إذ 

فى البقرة: «#سَوَاءٌ عَلَتْهِرَ ءَأَنَدَرتَهُمْ م ظ درف » (البقرة: من الآية5)» وفي يس ١‏ #ووسوا؟» 

م 0 واوء وغير ذلك من التقديم والتأخيرء والتعريف والتنكيرء 
والجمع والإفراد» وإبدال حرفي بغيره» وإبدال كلمةٍ بأخرى”". 

والذي يعنينا من أقسام المتشابه اللفظي هي تلك الآيات المتشابهات التي تُبِدَلُ 
فها كلحة بأخرىء كفوله تعال فجرت يد اننا عقر عدن 4 (البقرة: من الآية30) 


ع مم تعره 


وفى أخرى : # فَأبَحَسَتٌ مِنْهُ أئْننَا عَشْرَهَ عي كه (الاغراف: من الآية١7١).‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن »١١7/١‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن/ 85. لجلال الدين السيوطي» 
تح : على بن محمد البجاوي» دار الثقافة العربية - القاهرة اام 


(؟) البرهان في علوم القرآن ١/؟١١.‏ (*) الصاحبي/158١.‏ 
(4) إعجاز القرآن - للباقلاني/7١٠.‏ (5) ينظر: المثل السائر .١577/5‏ 


(5) درة التنزيل/ 87. 
(0) ينظر: إعجاز القرآن - للرافعى/ .194-1١97‏ 
(8) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2177-1١١1 /١‏ والإتقان ؟/15-014١1.,‏ 








7 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وقوله في آية: #قَلَمَآ أله نُودىَ يمُوسَقَ 40 (طه:١١)»2‏ وفي آية أخرى 

#قَلنًا جَادَهَا نودي أَنْ بورك من فى آلَارِ وَمَنَ حَوْلّهَا» (النمل: من الآية8) وكقوله تعالى: 
متك ِلك لَيَكَ كي تن عيبا وا تََرْنّ4 (طه: من الآية١؛)‏ 

وفي أخرى: طاؤَدَدَنَهُ إل أيه 3 تقر عَنِمْها ولا يخوت (القصص: من 
الآية١١) ١‏ 

فالوقوف على فروق هذه الألفاظ المتقاربة فى المعنى إنما يكون فى سياق ورودها 
حو الأياك :إن" السيور سميعه] 1 إذ فإن كل موصي ات رنيه ينا اتكفياء المتعفى قن 
اللفظ)20. 

قال الدكتور فاضل السامرائي: «قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية 
خاصة فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة؛ وقد يكون للسورة كلها جرٌّ خاصء 
وسمة خاصةء فتطبع ألفاظها بتلك السمةء وهذا فافج وكثير في القرآن الكريم؛ إذ كثيراً 
ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في لفظ واحدء وإذا ما دققنا النظر [كذا دققنا في] وجدنا أن 
كل لفظة اختيرت بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق أو ذاك)”". 

تفتلا عه يناف المع نهد أن متعفيق تقال هنو الأ عو له الا تروف نان 
اختلاف المتشابه بلفظة ومقاربها؛ إذ لكل مقام مقال» وسنأتي على ذكر مقام الآيات 
وأثره في الفروق. 

وقبل أن نختم موضوع المتشابه اللفظي ينبغي أن نبيّن أن هذا العلم يختلف عن 
علم المتشابه الذي يقايله علم المحكم؛ الس ١‏ السروهو كلانه الذي لا يُعلّم المراد 
بظاهروء حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه. وقال مجاهد: المحكم ما لم 


قط منوافة والتكا بها كيف معاتةةه ون انها اماد المراة مدنا لس 
ف 1 
: 


فهذا المتشابه هو من المتشابه المعنوي الذي حمى خلي النامن معرفته» وهو الذي 

أقبارت اليه الأب الكريمة. بقوله تعالى: طهر الَدِىَ أَرَلَ عَكَكَ الككب ينه ءات عُْكتُ هن َم 

الك 2 متها 38 لدي ف مُلويهم ريم مِتَيِعُونَ ما تبه منْهُ أب لْفنْنَةٍ وابيْعَة تأْوِبلِوء وَمَا 
0 راد 


5 َ. 20 يس م, مو همسر 
يَعْلمْ تَأْويله َّ د وَالسِحُونَ في العِلٍ يَعَولونَ ءامنا بو كل مِنْ عِندٍ رَينا وما يلاد إلا ولوأ اليب 


40 آل عمران: 7) 


.179 درة التنزيل/‎ )١( 

(؟) التعبير القرآني/ .5١١‏ 

(5) ينظر: متشابهات القرآن ومختلفه/ »١‏ محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشوب الت 
8ه)ء شركة سهامى - طهران 558اه وجهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القراني/ 57. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني م0 


لذا كان لآيات الصفات الحظ الوافر من علم المتشابه؛ لأنه قد خفي المراد بها 
إلّا بالتأويل كقوله تعالى: ليد أنه وق يدم (الفتح: من الآية 42٠١‏ وقوله: #إرك الله 
مَعَم] #(العوة :عن الاي 4)ه نؤقوله: “2# ربق به (الفهو: من الآن)ء قرول 
#اليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ 469* (طه: ه) 

في حين تجد المتشابه اللفظي لا يخرج عن الآيات التي تكرّرت العبارات فيها 
وتشابهت لا في لفظء أو حرفي» أو تقديم وتأخيرء أو حذف وزيادةء وغير ذلك. 


زايقا: مناسبة الفروق لمقام الآيات: - 


لقد أخذ التصوير الفني للقرآن الكريم قلوب سامعيه من أرباب الفصاحة - أول 
نزوله- وملك عليهم أسماعهم» على الرغم من أن الفاظه هي عين ألفاظهم» وحروفه من 
جنس حروفهم, لكنّ الذي هالهم اختيار الألفاظ في مقامها الذي تقتضيه من النظمء 
واتساقها مع المناسبة التي جاءت لتؤديهاء فأعطى مقام الآيات الحيوية للألفاظ» حتى 
أصبحت شخوصا تعبّر عن حياتها في بيئتها التي صدرت منها. 

«ولقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمةٍ بسياق الآية» فبينوا حاجة المقام 
إليهاء واستحقاقها بالمكان» وتفرّدها به وقد عوّلوا على منطق اللغة العربية فكان معياراً 
واضحاً؛ وعوّلوا على التذوق فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القدامى 
منهم... وقد دأب القدامى في الإحاطة بالأمرء وغالباً ما استعانوا بالفروق ليبيّنوا أهمية 
المفردة :فكانوا موه و عي 

ولعل بعض الدارسين يظُنٌ أن «سياق المقام» لم يُعرّف إل فى أوساط المحدثين» 
فقد قيل: إن أول من استعمل مصطلح «سياق المقام» هو العالمالاجتماعي 
«مالينوفسكي»؛ وأول من طبقه في الدراسات اللغوية هو اللغوي البريطاني «فيرث»» 
وتكفي عبارة الأقدمين الكل مقام مقالٌ' دليلاً لدحض المقولة السابقة» فالدراسات 
السياقية العربية سبقت دراسات الغربيين بأكثر من ألف عامء وقد عقد الجاحظ في كتابه 
«البيان والتبيين» مبحثاً عن سياق المقام”"'» ثم تتالت الدراسات السياقية» ولا سيما في 
دراسة الدلالة السياقية للقرآن الكريم المتمثلة بكتب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم؛ 
إذ إن هذه الكتب تشهد للمعجم السياقي تطوراً متقدماً. ولعل أول كتاب فيها هو كتاب 
«الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان البلخي (ت ١٠6١‏ ه). 


.701/ جماليات المفردة القرانية/‎ )١( 
د.أحمد نصيف الجنابي»‎ 0117/1 - 17١ (؟) ينظر: منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين/‎ 
ه.11947م.‎ ١4١1١ بحث في ضمن أبحاث ندوة «المعجمية العربية»» مطبعة المجمع العلمي العراقي‎ 





5ه الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وكانت عبارة الأقدمين «لكل مقام مقال» جامعة مانعة تكفي دارسي الدلالات 
السياقية ؛؟ إذ «المعنى الدلالي يعتمد في تكوينه على عنصرين : معنى المقال: وهو المعنى 
الحرفي أو المعنى الظاهري للنصٌء؛ ومعنى المقام: وهو مكوّن من ظروف أداء المقال. 
وى :الى تفجدل على "الترائق القالية"وهداعوزااعن بالمعين الشار حي" والفعق 
الداخلي للجملة: ويعبّر عنه بعضهم بالمعنى القصدي والمعنى التوسّعي'". | 

وقد أدرك القدماء تلك الإشارات والإيحاءات التي يلتمسها السامع في كلام 
المتخاطبين بحسب مقتضى الحالء يقول ابن خلدون (ت 808 ه): «ويبقى من الأمور 
المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة عليه أحوال المتخاطبين أو الفاعلين» وما يقتضيه 
حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت للمتكلم 
فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه»” ". 

ذلك في كلام البشر من ذوي النباهة والبلاغة فكيف بالكلام المعجز الذي شغلت 
تراكيبه وعباراته أذهان البلغاء؛ لذلك خلص علماء الإعجاز إلى أن من أسرار الكتاب 
العزيز هو اختيار اللفظ المناسب للمعنى المراد بحيث لا يحل غيره فى محله» فلا ترد 
الكلمة إِلّا إذا كانت هي التي يقتضيها سياق المقامء ويطلبها النظ9©. - 

قال عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية في وجوه الإعجاز: «اعلم أن لكل 
نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخصٌ وأولى» وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم» 
وهو فيه أجلى. ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب. وبالقبول أخلق. وكان السمع 
له أوعى» والنفس إليه ا 

ويقول الزركشى: «مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات» وذكر فى 
كل عوقم بها" ولاكهد» ووشيع /الالقاظ كن "5 سرضم رما ليق بد وإنة كانت معرادفة حي 
لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك الطلاوة» وفاتت تلك الحلاوة فمن ذلك» قوله: 


0 


انا جَمَلَ أَنّهُ لرَجْلٍ ين قَلبَيْنِ فى جَوْفية» (الأحزاب: من الآية4)» وفي موضع آخر: لإفى 


)١(‏ علم الدلالة - دراسة وتطبيقا/ 0.41 وينظر: اللغة العربية - معناها ومبناها/ 779. تمام حسانء» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» ط/ 7 19104م. 

(؟) التقدير وظاهر اللفظ/ لاء . د.داود عبده» مجلة الفكر العربي» العددان 8 - 29 1919م وينظر: علم 
الدلالة . دراسة وتطبيقا/ لا9 - 48. 

(*) مقدّمة ابن خلدون »00٠/١‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون «ت 08١6هاء‏ دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. ط/؛. 

(4) ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ .71١8‏ 

83 “الرغالة العامة وق وهر الأسعارة لان عي لقاعو للطمدات جمد ستول عن لا كو ل نل 
دلائل الإعجاز» طبعة المدني ١404‏ ه. 1984 م. / 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني هه 


بن مُكرَّراك (آل عمران: من الآية62*0: استعمل الجوف في الأول؛ والبطن في الثاني مع 
اتفاقهما في المعنى» ولو استعمل أحدهما في موضع الآخر لم يكن له من الحسن 
والقبول عند الذوق ما لاستعمال كل واحد منهما في موضعه)”". 

وقد راعى علماء البيان القراني مناسبة المفردات للمقام الذي تأتي فيه وأن 
المعنى إنما يطلب من اللفظة في مقامهاء مما يقطع السبيل أمام المرادفات أن تقوم 
مقامهاء يقول الخطيب الإسكافي: (إذا أورد الحكيم تقرّّست أسماؤه آية على لفظة 
مخصوصة., ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» وقد غيِّر فيها لفظة كما كانت عليه في 
الأولى» فلا بُدَّ من حكمةٍ هناك تُطلبء فإذا أدركتموها فقد ظفرتم» وإن لم تدركوها 
فليس لأنه لا حكمة هناك. بل جهلتم»”". 

فكلام الإسكافي قطعيئٌ في منع ترادف المفردات إذا ما رُوعي فيها مقام ورودها 
في السياقء وقد التزم الإسكافي ذلك في كتابه «الدرّة؛ الذي ألفه في الآيات 
المتشابهات؛ واستطاع أن يقنع القارئ بأن المفردة القرآنية مرتبطة بالموقف الذي يبسطه 
القرانء ومن ذلك تفريقه بين الا يتين : 

إلَقَدَ حِنْتَ سَيْنَا إِنرًا» (الكهف: من الآية١/).‏ في حكاية خرق الخضر تل 
للسفينة» ثم غاير اللفظ عند قتل الغلام فقال تعالى: لَّقَدَ جِنْتَ سَينَا مُكرَا» (الكهف: من 
الآايةغ/7) 

يقول الإسكافي في ذلك: «للسائل أن يسأل عن الإمر والنكرء وهل يصلح 
أحدهما في موضع الآخر أم لكل واحدٍ معنىئّ يخصصه بمكانه. 

والجواب أن يقال: قيل الإمر: إنه الداهية» وقيل: إنه العَجَبء والنكر ما تذكر 
العقول ولا تعرفه ولا تجوزه...والعجب قد يكون غير منكر» والنكر لا يستعمل إِلّا في 
المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل أو الدين» فاختصٌ الأول لامر لأن عرق 
السفيئة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد هلك”". 

وقد يقف علماء الإعجاز على مقام المفردة بمقارنتها بمرادفاتهاء وإن لم تقع في 
القرآن الكريم تلك المفردات؛ وإنما يستعملون هذا الأسلوب أو طريقة الفرق اللغوي 
لبيان مزيّة المفردة في موضعهاء واختيارها من بين مقارباتهاء وقد سبق أن تكلمنا على 
دقة انتقاء المفردة امايق وجمال المفردة فى مكانهاء وممن سلك أسلوب الفرق 
اللغوي أناساً لبيان مناسبة المقام للمفردة القراية - الباقلاني في كتابه «الإعجاز»» فهو 
يقول في قوله تعالى: وعدت مِكُلٌُ أيَمَ يسوي لِيَلْمدُوة (غافر: من الآيةه): «هل تقع 


.١١9-١١8/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
المصدر السابق/ 584؟.‎ )9( .1١- 5٠١ درة التنزيل/‎ )0( 





65 الفصل الأول/أثر الفروق في التعبير القرآني 


في الحسن موقع قوله: الِيَآْدُوهُ4 كلمةٌء وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؛ وهل يسدٌ 
مسدَّه في الأصالة نكتة» ولو وُضِعٌ موضع ذلك اليقتلوه» أو «ليرجموه» أو الينفوه؛ أو 
اليطردوه» أو «ليهلكوه» أو «ليذلوه». ونحو هذا ما كان بديعا ولا بارعا ولا عجيبا ولا 
بالغاً. 

فاتقن موو فيج هذه الكلفنة: وتعلم اما تذهب البهمن :تهت الكالامة بوانتهاء 
الألفاظء والاهتداء للمعاني'”'"» فالباقلاني «فهم أن هذا الفعل يدل على غاية العنف 
دون سائر أفعال الإجرام»”". 

ويقف الخطابي على لفظة «أكله» من قوله تعالى: #وَرَصكنا يُوسْفٌ عند معنا 
أصك ]ا زم 4 (يوسف: من الآية117)» فيبيّن مناسبتهاء ولِمّ لم تقم مكانها لفظة 
الافتراس» ٠‏ مع أن المعروف من الذئب والسباع الافتراس وليس الأكل» فيقول: «فإن 
الافتراس معناه في فعلٍ السبّع القتل فحسبء وأصل الفرس دَق العُنْقَءِ والقومٌ إنما ادّعوا 
على الذئب أنه أكله أكلاء وأتى على جميع أجزائِهِ وأعضائهء فلم يترك مفصلاً ولا 
عظماً ؛ ذلك لأنهم خافوا مطالبة أبيهم إيَاهم بِأثَّرِ باق منه» يشهدُ بصحَّةٍ ما ذكروه»”" 

لل ل يا - لبيان مقام المفردة» ففي قوله 
تحيائيئى: 01133 مد كن جد إن 0 لك عل تو يَنَهُ قا كلوه ما ييا #09 
(النساء: 2)5 يقول: «ولم يمل: فإن رهن أ سمي إعناونا بأنّ المرّاعى هو تجافي 
نفسِها عن الموهوب طيبة» وقيل: «فإن طبن لكم عن شيءٍ منه»» ولم يقل: فإن سمحن 
لكم عنه بعئاً لهن على تقليل الموهوب»”). 

ومن هنا كان إيثار الفرق اللغوي من أسس علماء الإعجاز في كشف مقام الآيات» 
ولاسيما اختيار المفردة في موضعهاء واتبعَ هذا النهج كثير من المحدثين فبيّنوا تفرد 
المفردة القرآنية بمكانها من حيث ملاءمتها للسياق الذي تقوم فيه» فقد لا تكون للكلمة 
مزية في كلامناء «فإذا قرأناها في الآيات وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرناء متمكنة من 
موضعها بمنزلة اللبنةٍ المطلوبة للبناء الكلي»”©. 

ومن تلك التلميحات لبيان جمال الفرق بتذوقه في جر المقام قول أحد المحدثين 
في قوله تعالى: ##وَوصَيْنًا لشن بِولِدَيْه» (لقمان: من الآية )١4‏ 

بقولة فعبر بكلمة ل روما بدلا من أمرناء اكتهان أن المسألة مفرومٌ منهاء 


.758 جماليات المفردة القرانية/‎ )١؟(‎ .١98- ١91/ إعجاز القرآن . للباقلانى/‎ )١( 
.451١- 550/١ بيان إعجاز القرآن/ /ا. (5) الكشاف‎ )*( 
.191/- ١95 جماليات المفردة القرانية/‎ )5( 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني لاه 


تحتاج إلى تحريك النفس نحوهاء لا إلى الإلزام»”') 

وتقول عائشة عبد الرحمن في الآية الكريمة: ينول متكت مَالا بدا © » 
(البلد:7) مبينة البعد النفسي للفعل لأأْمْلَكت* : «ولم يقل أنفقت مع قربها؛ وذلك لأن 
الإهلاك أولى بالغرور والطغيان. وأنسب لجر المباهاة والفخر المسيطر على المقام»””) 

ونخلص مما تقدّم إلى أن الفرق اللغوي له الأثر الواضح في بيان سياق المقام؛ 
وارتباط المفردة القرانية بالمناسية التي تقتضيهاء من حيث إنها تمق إنحاء 1 تش 
وتوسعاً في ظلال الدلالة اللغوية» بحيث إذا أبلالت منووها ذهب رونق البلاغة» وغابت 
تلك الإيحاءات النفسية والظلال المعنوية. 


المبحث الرابع: مقاييس الفروق 


لم يكن التنقير عن الفروق الدقيقة بين الألفاظ يجري اعتباطاً دون أسس يقوم 
عليها ذلك التفريق» وقد عَنِي القدماء من علماء العربية وبعض المحدثين ببيان تلك 
الأسسء. لكن عَلبٍ عليهم التوجه إلى المفردة المعجمية» ولم يكن للاستعمال كبير 
عناية» من حيث ورودها في التراكيب والعبارات. 

والعَجَب في كثير من الدارسين المحدثين أنهم إذا أرادوا أن يستفهموا عن مسألة 
وما قيل فيها انطلقوا إلى علماء الغرب يفتشون في ثنايا دراساتهم علهم يجدون شيئاء 
دون أن يلتفتوا إلى تراثهم القديم الذي خلفه لهم علماء العربية الأفذاذ. 

فأحمد مختار عمر وحاكم الزيادي يعرّلون على مقاييس اكرلتييو 7" زبعنفها 
الزيادي بأنها «ممتعة لبيان الاختلافات المهمة ب بين المترادفات»:؟ 6 5 وغلى حين غفلة 
هؤلاء عمًا قدّمه علماؤنا من مقاييس ب ين 
كولهن حاياتي:ابن السراج رت 75١6‏ اه) 5 وجوه ا ب يك 
أن تحتذى للوقوف على الفروق كافتراقهما في الضدٌء أو اختلافهما في الجنسء أو 
قبولهما معنى القلة والكثرة» أو أن تتطابق صفات المعنيين من غير تمايزء فإن لم يكن 
واحد طتيها علك الضعات باعنانها فلس هوهو 


)00 محاضرات في تفسير القرآن/ 25 د. نور الدين عترء جامعة دمشق. ط/١02‏ 19875م. 

(؟) التفسير البيانى .١9١ /١‏ 

»© ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/ 518 - 359» والترادف في اللغة/ 778 -519. 

(:) الترادف فى اللغة/7 5548. 

,2( ينظر: الاشتقاق/ 7ه - 688 أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج ١ت‏ 1 ا اها 
تحدم محمد صالح التكريتي» مطبعة المعارف - بغداد. ط/١ا.‏ اام والفروق اللغوية فى العربية/ 
7914-59 








5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وكانت لأبى هلال العسكري مقاييس دقيقة ذكرها فى أول كتابه «الفروق اللغوية»» 
وطبّقها في فمن بعالم كتابه يجدها صحيحة ومطردة» وتلك الفروق هي: الاستعمال؛ 
أي: سياق ورودهما في الكلام» وملاحظة صفات المعنيين كأن يختلفا في الحسن 
والقبح وغيرهما من الصفات» ومن مقاييسه اعتبارٌ ما يؤول إليه المعنيان» أو يُعلم الفرق 
من خلال الحروف التى تتعدَّى بها الأفعال» أو باعتبار النقيض ويراد به الضدّ الذي هو 
عند ابن السراج» أو النظر في اشتقاق اللفظين» أو النظر في أصلهماء أو التفريق من 
خلال الصيغ الصرفية”"". 

ولسنا الآن بصدد شرح كل مقياس؛ وإنما سنقف على المقاييس التي لها صلة 
بدراسة ألفاظ القرآن الكريم. 

أما مقاييس كولنسن فأكثرها مما يُعتد به فى السياق دون المفردة المعجمية» فمما 
يقع في الاستعمال من المقاييس كتوق اللي أكثر إثارة للانفعال والعواطف من 
الأخرى. أو أن تشير الكلمة إلى استحسان خلقى أو استهجانء» فى حين تخلو الأخرى 
من هذه الاعتبارات» أو تكون الكلمة أكثر النتمينا لاهن الا ريو أو أن تكون الكلمة 
أفضل من مرادفتها وأرقٌ فى التعبيرء أو تكون لإحدى الكلمات المترادفة صلة بلغة 
اقفر ْ 

آنا الجترةة التعجية كمد نعايييها أن كن الكلنة اكت شي لذ من الأعرى اد 
كون اكت قة عه الأحرق اد اكز فافة من ما عكياه أو أكر مجلةامن سواة”. 

وعدائة المطفة مقابيين: الأباقها دون خزع» لا ركان الدواسة قرا على بيان 
مزِيّة المفردة في التعبير القرآني» وليس كمفردة ترد في المعجمء وهذا هو المعنى 
الداخلي والخارجي الذي أراده المحدثون من الدراسات الدلالية. 

زاغل ابرزستانن الاسسفال نالخدي در عدا الاستقافدة؟ أى أن تبجيدل 
بالكلمة ما يرادفها في النصٌ اللغوي دون أي تغيير في المعنى؛ إذ هو المفهوم الدقيق 
لفق ليع الام 0 

ومما يؤسف عليه قول الزيادي إن مثل هذا لم ينتبه إليه القدامى» بل اكتفوا 
بالمعنى العام للمترادفات”*'. في حين تجد الإمام الغزالي قد أشار إلى مقياس 
الاستعاضة» وطبّقه وإن لم يصرّح بهء فهو واضح عنده تماماء يقول: «وكذلك العرب في 


.١1- 1١5 ينظر: الفروق اللغوية/‎ )١( 

(؟) ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/ 778 -7574, والترادف في اللغة/ 578 -154. 
(*) ينظر: الترادف فى اللغة/ .77٠١‏ 

(5:) ينظر: الفصيدر السايق نفسه. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 9" 


استعمالها تفرّق بين اللفظتين؛ إذ تستعمل الكتبير حيث لا تستعمل العظيمء ولو كانا 
مترادفين لتواردا في كل مقام. تقول العرب: فلان أكبر سناً من فلان» ولا تقول: أعظم 
سناء وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم؛ ٠‏ فإن الجلال يشير إلى صفات الشرف؛ ولذلك 
لا يقال: تلوق اح سنا من فلانن وغال: امميينا :: ويمان: العرش أعظم من 
الإنسانء ولا يقال : أجل ه من الإنسان» فهذه الأسامي وإن كانت متقاء ربة المعاني فليست 


١١ 
مترادفة»” ا‎ 


واتّبع مقياس الاستعاضة - كذلك - ابن قيم الجوزية (ت ١0لا‏ ه)حين فرق بين 
الريب والشك؛ فاستقراهما في الاستعمال» وهل يصح أن تقوم إحداهما مكان 
الأخرق؟ > ققال: «الفوق نين الشك والريت من وجره: أضقها : أنه يقال شك مريب 
ولا يقال: ريبٌ مشكك. الثاني: أن يقال: رابني أمر كذاء ولا يقال: شككنيء, الثالث: 
أنه يقال: رابه يريبه إذا أزعجه وأقلقه» ومنه نول النبي صلى الله عليه وسلم» وقد مر 
بظبي حاقف”' في أصل شجرة لا يريبه أحدء ولا يحسن هنا لا يشككه أحدء الرابع 
أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو في غروبها أو دخول الشهر أو وقت الصلاة هو 
مرتاب في ذلك» وإن كان شاكاً فيه...”". 

وقد سبق في بحث المقام أن الفرق اللغوي من الآسس التي اعتمد عليها علماء 
البيان؛ إذ وقفوا على جمال الألفاظ باعتماد مبدأ الاستعاضة نفسه» وفضلاً عن ذلك إن 
مقياس الاستعمال كان من أول مقاييس أبى هلال العسكري» وليس كما يقول الزيادي 
بأن القدامى لم يتنبهوا على ذلك» ويمكن أانقات على السعاينن القن لها الأثر الواضح 
في هذه الدراسة بالاتي: 


الذات والصفة: - 


لعل أول ما يعترضنا فى هذا العنوان حادثة أبى على الفارسى (ت /الا” ه)؛ إذ 
يقول: «كنتُ بمجلس سيف الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن 
خالويهء فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماء فتبسَّم أبو علىّ» وقال: ما 
أحفظ له إِلّا اسماً واحداً وهو السيف. قال ابن خالويه. فأين المهند والصارم وكذا 


)00 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى/ 5١‏ - 47: أبو حامد الغزالي» تح: بسام عبد 
الوهاب الجابي» دار النشر: الجفان والجابي - قبرص. ط/١2‏ 501١ه‏ - 1941م. 

(0) حاقف: هو الذي انحنى وتثنى في نومه؛ الصحاح 117557/4. 

فرق 0 أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن ة قيم الجوزية ات ١5لاها‏ تح 
هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة. ط/١ا2‏ 1415ه-995١ام‏ وينظر الحديث في: الست الحبرف اا 





6 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 
وكذا ؟ فقال أبو علي: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة»"". 

كان العلماء المتقدّمون يجمعون للمسمى الواحد ألفاظاً كثيرة» وهم موقئون أن 
تلك الألفاظ ما هي إِلَا نعوت لذلك المسمّى. تقرّب حقيقته» وتعبّر عن كنهه أو أحوالهء 

للسيف ألف اسم. وللأسد خمسمئة» وللثعبان مئتا اسم» وللعسل ثمانون» 

ولك الفيرورانادى تنا عه القاكوين قدايا كا «الرومن الميددر ف نينا له امهاة إلى 
ألوف»؛. حتى قيل: إن أسماء الدواهي من الدواهي؛ إذ جمعوا للداهية ما يزيد على 
أربعمئة اطي 1ك الويوجد لكل من المطر والريح والنور والظلام والناقة والحجر والماء 
والبثر أسماء تبلغ عشرين في بعضهاء وتصل إلى ثلاثمئة في بعضها الآخر»”". 

ولم يكن هذا الجمع للمسمّى الواحد مراداً به جمع المترادف؛ وإنما ظهر هذا 
الجمع على شكل رسائل لغوية أطلق عليها في الدراسات الحديثة اسم كتب المعاني؛ إذ 
إن هذه الرسائل أو الكتب كانت محدودة الموضوع مبنية على معنى من المعاني”؟'. 
يمكن أن يعبّر عنه في المصطلح الحديث بالحقل الدلالي» كيرت كو ان الات 
وكتب الحيواف: كالابل والخيل:والقاء والحشرات والعراة وعيرهاء .وكصي النيات: ثم 
تُوّجَ هذا العمل ببناء المعجمات الخاصة بها حتى سميت بمعجمات المعاني» ولعل 
أشهرها هو كتاب المخصص لابن سيده (ت 508 ه)؛ إذ جمع فيه وأوعى. 

ولا نبعد عن الموضوع كثيراً؛ إذ مرادنا هو التمييز بين اسم الذات وصفاته؛ وإنما 
تطرّقنا لذلك لبيان جذور المسألة: وتبرئة القدماء مما قد يُتَكَل عليهم في أنهم أرادوا - 
بهذا الجمع - إثبات الترادف أو قصده. 

وتُعَدُ إشارة أبي علي الفارسي السابقة مفتاحاً لتتبّع هذه المسألة قال ابن الأثير 
(ت5١5ه):‏ «يوجد من الأسماء ما يُطلق على المسمّى بالوضع اسما للذات» لا لمعنى 
معين فيه كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروفة كيف كانت» ومنها ما يُطلّق عليه لصفةٍ فيه 


.51١8/١ المزهر‎ )١( 

(؟) ينظر: فقه اللغة/78١‏ - ١549‏ . د. على عبدالواحد وافىء دار نهضة مصر - القاهرة. ط/لاء 
5امء ودراسات في فقه اللغة/ 795 - 5984. ْ 

(9) فقه اللغة - لوافى/ .١59‏ 

(1): ينظ المتحم الغرين ناته وتظورم 5:8811 نين تضارة داز الكثات الحرين بمصر 08« هرد 
7م والبحث اللغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأثر)/ 2186 د. أحمد مختار عمرء 
عالم الكتب - القاهرةء ط/ ؟. 97١١ه‏ -191/15م, وعلم الدلالة والمعجم العربي/5١1-ا١21‏ د. 
عبد القادر أبو شريفة» وحسين لافى» ود. داود غطاشة. دار الفكر - عمان. ط/١.‏ 5:94١ه-‏ 
م ْ 
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كالصارم فإنه موضوع لصفة الشدّةه”". 


ومبعث خلافهم في ذلك "أن الاسم يدل على ذات المسمّى على سبيل التجريد لا 
لمعنىّ فيهء في حين تدل الصفة على الشيء؛ وتشير إلى معنئ خاص فيه»""©» فالصارم 
والسيف مثلاً وإن دلا على شيءٍ واحدء ولكن باعتبارين أحدهما على الذات والآخر 
على الصفة. وعلى هذا يجري القول فى سائر ألفاظ السيف؛ إذ اشترطوا فى المترادف 
وحنة الاغفبار أمانإذا لم تعخقق وحدة الأعساو في المعراوقين فهما من المتباتيةة 
لوقوعهما في اعتبارين» كما هو الحال في الذات والصفة”". 

ومن ذلك كثرت ألفاظ السيف لكثرة الاعتبارات فيه» فالسيف إذا كان «عريضاً فهو 
صفيحة» وإذا كان صقيلاً فهو خشيبء وقيل هو الذي بدئ طبِعْهُ ولم يُحكّم عمله. وإذا 
كان رقيقاً فهو مهوء وإذا كان فيه حزور مطمئنة فهو مفقرء ومنه سُمّي ذو الفقارء وإذا 
كان قطاعاً فهو عضب وحسام وقاضب وهذام وبتارء وإذا كان يمر فى العام قهز 
مصممء وإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبقء وإذا كان ماضياً في الضربة فهو رسوب» 
وكذلك ذو الكريهة» وإذا كان صارماً لا ينثني فهو صمصامة وصمصامء وإذا كان نافذاً 
ماضياً فهو إصليت» وقيل: يقال: سيف صلت وإصليت إذا جُرّد من غمدهء وإذا كان 
كليلاً لا يمضي فهو كهام وددان» وإذا امتّهن في قطع الشجر ونحو ذلك فهو معضدء وإذا 
كان قد سُوي وطبع بالهند فهو مهند وهنديّ وهندواني وهندوكيء وأما إذا كان معمولا 
بالمشارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف فهو مشرفي»47). 

وفي ضوء المثال المتقدم نستطيع أن نفهم «أنَّ الأسماء الكثيرة التي يذكرونها 
للشيء الواحد ليست جميعها في الواقع أسماء» بل معظمها صفات مستخدمة استخدام 
الأسماء؛ فكثير من الأسماء المترادفة كانت فى الأصل نعوتاً لأخوال المسمّى الواحد» 
لم تتوسيت هذه "الاجوالا بالتدريم : وتجوك عذلولات عله القعرت معنا كان ينها مق 
فوارق» وغلبت عليها الاسمية»". 


)١(‏ المرضّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات/ 757, مجد الدين المبارك بن محمد 
المعروف بابن الأثير الت 5١5هااتح:‏ د., إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد - بغداد ١9١١ه-‏ 
الاوام. 

(؟) الترادف فى اللغة/ .١71‏ 

(9) ينظر: الحم ةن ١/*ة»‏ والمزهر .5١5/١‏ 

(4) فقه اللغة وسسر العربية/ .»151١- 55٠9‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعالبى ات 
6ه تح: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء ط/ 7 17897ه - 
1م 0 

(5) فقه اللغة - لوافى/ .١75‏ 
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وقد عت العلماء بالتفريق بين هذه الصفات» وسموها بالصفات الغالبة؛ وذلك 
لأنها جرت مجرى الأسماء على وجه الغلبة؛ وريّما طغى بعضها في الاستعمال على 
الاسم الحقيقى المجرد كالسيف,. أو الأسد أو الخمر؛ إذ قد تشتهر بعض نعوتها ويغيب 
الاسم المجرد.» قال اين سيذده: «قال أبو حنيفة [الدينوري (ت ١8”‏ ه)]: وكذلك 
سْمَّيت القوس حنانة اسم لها علمء هذا قول أبي حنيفة وحدهء ونحن لا نعلم أن القوس 
تسمّى حنانة؛ إنما هو صفة تغلب غلبة الاسمء فإذا كان أبو حنيفة أراد هذاء وإِلَّا فقد 
أساء التحير»ة , 

وقالابن الأتيقة #وقد:كنوكذكز البيتة في الصديث» وعى. والحسية ”من الصفات 
الحانة ديكا + عنية عمو ولي مكنا اؤقدلة ليه قله و 

وفي اللسان: «السارية: السحابة تمطر ليلاً. فاعلة من السرى سير الليل» وهي 
من الصفغات الغالية» ومنه قرلنة و ا 

تنفي الريالح القذى عنه وأَفرظة من صوب سارب نيف الي و 

قال الزمخشري في قولهم: "إن تهامة كبديع العسل. حلوٌ أوله وآخرهء البديع: 
الزق الجديد. وهي صفة غالبة كالحية والعجوز”*) 

فيتضح مما تقدّم أن صفة الشيء قد تشيع فتكون اسما له أو كالاسم؛ لشدة 
اختصاصها به ا 000 6م ٠‏ ثم 

0030 0 1 

ا ل 000 
امتفالي لزع العام امساح رادا بد يه مدال را قد اا د 
عام معنئ ؛ لأنه صفة يعني كثير الرحمة» ثم غلب على البالغ ف في الرحمة والإنعام بجلائل 
النعم في الدنيا والآخرة... وكونه بإزاء المعنى دون الذات من الصفات الغالبة»". 


)١(‏ المحكم والسحيط الأعظه في اللغة 7/ 774: أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده اات 
إهاتحء جمع من المحققين». مطبعة سصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط/ ١ن‏ /الا”اه- 
8١م‏ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث ؟/ 47٠‏ - 491. 

فوم ديوانه/ كك والرواية: تجلو الرياخ . 2-0 علي فاعور. دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ل 1ك 8*7 اه 
- لكام 

(4) لسسان د افا (5) الفائق فى غريب الحديث .25/١‏ 
الإسلامي - بيروت. ط/1اء *150ه - 1185م: وينظر: الفروق اللغوية في العربية/ .18١‏ 

7ع كشف القناع عن متن الإقناع 217/١‏ الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبليى ات ١5١٠هاء‏ قدم له: 


7 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ايه 

ومن ذلك فال تعالى : لاقل لعزا له أو اتغرا لين اما معْوا كله الخناة كلد » 
(الإسراء: من الآية١١١)‏ 

فقَرَنْ الرحمن لأنها صفة غالبة باسمه تعالى» وكذلك سائر أسماء الصفات. فهى 
تَدل فلن ججاكق جياء وليست مترادفة؛ إذ لو كانت أسماؤه تعالى مترادفه تزادفاً 
وخ تكن دكدينا مجتمعة» ولو كان معناها واحداً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من 
القول. والقرآن اي للك قال تعالى: 

هر أنه الف لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ هر لمك لْنُدُوسُ ألسَّلم لْمُؤَ الْمَهَيِينُ الْمَرِيرٌ الْجَبَّارُ 
00 سْبَحَنّ لله عَنَا ستْرِكينَ © هْرٌ أسَّهُ الْكَيرقُ البارئ مرك 1 لك الخسمة الشق 
بح له فى ألجَمنوت وَالأرْض وهو الْعريرٌ اكير 46 (الحشر : 54-577) 

9 
منها دال على معناه المختصٌ به كالسمع والبصر والإحاطة والقدرة والرأفة... إلخ - دلالة 
ملازمة لذاته تعالى» فالترادف التام ممنوع في أسمائهِ تعالى باعتبار تباين الصفات”' 

وكذلك القول فى أسماء القرآنء كالفرقان, والكتابء والذكرء فهى صفات له 
راي الما إلى خمسة وخمسين اسم أ ديزي ولك اسراعن أعبائة ف اوم 
العرب معنىّ ووجه غير معنى الآخر ووجهه”" 

ومن أساليب العرب فى كلامها أن الشىء المسمّى كلما حظى بمكانة كبيرة» أو 
كانت "الها أهمية عندهم - كثرت السا وه عما لر جود امضصيالة سوقت ارال عقاف 
فمثلاً إذا تعددت وجوه الاستعمال لحيوان ما تعدّدت أسماؤه. وقد حظي الجمل وهو 
رفيق العربي في الصحراء بأسماء كثيرة تصف أحواله وشؤونه حتى إن بعضهم جمعها 
فأوصلها إلى أكثر من (2144) لفظأ لشؤون الجمل”"» والقرآن الكريم نزل بلغة العرب 
وأساليبها في التعبير» فتجده إذا اهتم بشيء ذكره بأوصافِهِ وأحواله؛ كما سَمَّى القرآن يوم 
القيامة بأسماء كثيرة منها: الصاحّة» والحاقّة» والقارعة» والطامّة» والغاشيةء. وكلها 


د. كمال عبد العظيم العناني؛ حققه : محمد حسن محمد الشافعي» منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط/١.‏ 8١51١اهه.‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير »1477/١‏ محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ات 90/7ها, 
تح: محمد الزحيلي؛ دار الفكر - دمشق ١٠197١م؛‏ وروضة المحبين ونزهة المشتاقين/ "١‏ - 175. ابن 
قيم الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت ا/141م» وأسماء الله أعلام وأوصاف ص/7 بحث عبر 
الأنترنت. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 571/7 -7095. 

(9) ينظر: الوجيز في فقه اللغة/ 545. محمد الأنطاكي؛ المطبعة الحديثة - حلب 1474م. ودراسات في 
فقه اللغة/ ”547. والترادف في اللغة/ .١7١‏ 
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مات تدل علق حول 'الساعة وغظه شانهاء وتيود للمطر أكثر فوصت يحب زرده 
في سياق الآيات. فقد ذُكر الطلّء والوابل» والودق» والصيّب» والغيث» ولكل معنىئ 
حب قر الوطر وصففة فوط 
أصل اللفظ وحقيقته فى اللغة:- 

عرّف العلماء الدلالة اللفظية الوضعية على أنها: >١‏ ا 
نُخُيّل فُهِم منه معناه للعلم بوضعِه)”"". وهذِهٍ الدلالة تسمَّى دلالة المطابقة؛ أي: إن 
الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى» أو تمام مسمّى اللفظ”". 

ومن نواميس اللغة أن اللفظ قد يبتعد عن أصل ما وضع لهء لكن يبقى متشوفاً إليه 
حائماً حوله؛ ويسمّى هذا الابتعاد بالتغيّر الدلالي أو ما يسمى بالمجاز» والمجاز سببٌ 
من أسباب الترادف؛ إذ قد ينتقل اللفظ إلى معن يقترب فيه من لفظ آخرء فيُنسَى أصل 
وضعه في اللغة؛ لذا كان التفريق بين المعنى الحقيقي للفظ والمعنى المجازي من أسس 
التفريق اللغويء. يقول أبو هلال العسكري: «وأما الفرق الذي يُعرّف من جهة اعتبار 
أصل اللفظ فى اللغة وحقيقته فيها فكالفرق بين الحنين والاشتياق؛ وذلك أن أصل 
الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحيثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر 
ذلك حتى أجري اسم كل واحدٍ منهما على الآخرء كما يجري على السبب وعلى 
الست اسم السبب»!". 

إن «البحكتمن الأول العاريفية كد من الألقاط السترادفة بيت لنا انها ف 
لدي لبد سن امل لجرو ررد سف ملجد رس باس رد 
ال 0 

اوهذه الأسماء المجازية لطول الغهذ بهاء ولكثرة استعمالها وشيوعها تُسى فيها 
الناحية المجازية» ثم تُصبح دالة على المسمّى دلالة حقيقية لا مجازية... بل إن دلالتها 
عليها أقرب إلى الذهن من دلالتها الأصلية؛ لشيوع المعنى الجديد وانتشاره بعد طول 
العهد بهذا الاستعمال؛ وهكذا يصبح أمامنا في آخر الأمر العديد من الأسماء المترادفة 


)١(‏ ينظر: مبادئ اللغة/ ,»١5- ١5‏ الخطيب الإسكافى. مطبعة السعادة بمصرء ط/١.‏ 755١اهه‏ وكفاية 
المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة/ 9١‏ - 297 اين الأجقاى البار انلدي ابراعيم بن العناعا من اند 
الت ٠9ا4هاء‏ تح: عبد الرزاق الهلالي» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. ط/لا. 1985م. 

(؟) التعريفات/ .١5٠‏ وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/ .71٠‏ 

(90) ينظر: ا! لمحصول :5١9/1١‏ ومختصر المعاني/ ”18؛ سعد الدين التفتا زاني مسعود بن عمر بن عبد 
الله «ت 97لاها دار الفكر - قم ط/اء ١51١اه.‏ 

(5:) الفروق اللغوية/5١.‏ (5) الترادف في اللغة/ .٠١4‏ 
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للمسمّى الواحد»”''. فكان الرجوع إلى أصل الوضع وحقيقته أساساً للوقوف على 
المعاني الدقيقة. 

ومما وقع فيه الترادف لغياب الأصل» لفظ «الإملاق» ففسره بعضهم بالفقرء وقد 
ورد ذكره في القرآن الكريم كقوله تعالى: ##وَلَا تَفْدُنُوَا أَْنَدَكُم يِنْ إِنْلَقٍ» (الأنعام: من 
الآية61١)‏ 

وبالرجوع إلى أصل اللفظ نجد أنه يدل على الإسراف في الإنفاق» وسُّمّي الفقر 
إنفاقاً» من حيث إن الإسراف في الإنفاق يؤدّي إلى فناء المال وذهابه, إلا أنهم استعملوا 
السَبّب في موضع المسبَّبٍ حتى صار بالفقر أشهر'""'»: غير أنك تجد الدلالة القرآنية تؤمٌ 
أصل اللفظ من حيث إن قتل الآباء أولادّهم خشية الإنفاق عليهم» وبذلك يبتعد الإملاق 
عن الفقر كثيراً بحيث إذا أردت إيقاع الفقر في موقعه ذهب بيان الآية ومقصودهاء وهذه 
المزيّة إنما حصلت من استقراء الأصل التاريخي للفظ. 
“ الاشتقاق : - 

الاشتقاق كما عرّفه القدماء «أخذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنىٌ ومادةٌ أصلية 
وهيأة تركيب لهما؛ ليدلٌ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة؛ لأجلها اختلفا حروفاً 
أو هيأة» كضارب من ضَرّبء وحَِرٍ من حذر»”". 

والاشتقاق حقيقةٌ مسلّم بهاء لا يمكن إنكارهاء لكنها لا تشتمل على أصول اللغة 
كلها؛ وإنما لاحظ العلماء أن ثمة ارتباطا معينا بين عدد من الكلمات من جهة اللفظ 
والمعنى» فقالوا بوجود ارتباط وضعى بين الألفاظ؛ إذ رأوا أن الكلمة العربية ذات 
أضول ثلاقة تاق مركة فن: كل (صيحهاء أن هذه الكلهات تان عل صن «رعدة اكه 
دائرة في مجال معنى هذه الأصول الثلاثة”*). 

إن الوقوف على الأصول الثلاثة التى اشئّقٌّ منها اللفظ يعنى الوقوف على حقيقة 
معناه قبل أن تأتيه الزيادة في المعنى؛ إذ ص الممل.نه أن زيادة الف يؤدي إلى زيادة 
المي 


وغلى: هذا يُعَدَ الاشتقاق أبساسا من أسس:التفريق اللغوي» لأنك مير اللفظ مق 


)١(‏ المصدر السابق/5١٠.‏ وينظر: فقه اللغة وخصائص العربية/١71.‏ محمد المبارك,. دار الفكر 
الحديث - لبنان. ط/ 35. 1954م. 

(6) ينظر: مجاز القرآن .5١8/١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى ات 7١1ه)‏ تح: فؤاد سزكين» مطبعة 
الخانجي. ط/ 75. ١1917م»‏ وجامع البيان 287/8 والنهاية في غريب الحديث 701/4 

(9) المزهر ١/6؟.‏ 

(4:) ينظر: مناهج البحث في اللغة/ لا/ا١‏ - 2118 د.تمام حسان» مطبعة الرسالة - القاهرة 1940م. 


55 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


مرادفِه بالوقوف على أصلهٍ الثلاثي ومعنى ذلك الأصل» قال أبو هلال العسكريّ: 

«وأما الفرق الذي يُعرَفُ من جهة الاشتقاق فكالفرقٍ بين السياسة والتدبيرء وذلك 
أن السياسة هى النظر فى الدقيق من أمور السوس مشتقة من السوس هذا الحيوان 
الوزن زلود لك زر مافية الله تعالن بالتتاية لذن الا فو ل تدع للدي مدن 
قن الدين ودين كل شىء اخرو. فالتدبير آخر الأمور:.. وكالفرق بين الثلاوة والقراءة؟ 
وذلك أن الناذرة لأ تكرة فى الكلمة الواعدة» والقراءة تكون فيها »تقول : كرا قلذن 
اسمهء ولا تقول: تلا افيف ذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيءٌ الشيء يتلوه إذا 
تبعه» فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة» وتستعمل فيها القراءة؛ لأن 
القراءة اسم لجنس هذا الفعل)7". 

ويطرد هذا المقياس في دراسة ألفاظ القرآن الكريم» وهو مقياس صحيح في 
كشف المعانى الدقيقة» فالوقوف على لفظ الإنس والناس وما بينهما من فرق يعيننا فيه 
الاشتقاق؛ إذ الإنس مأخوذ من الإيناس» وهو ضد التوحُش. في حين الناس مأخوذ من 
النوس وهي الحركة» والمتتبّع للسياق القرآني يجد أن الإنس تأتي لمعنى الأنس حتى 
أنها اقترنت بما يقابلها وهو «الجنّ»؛ لأنه ذل على الاجتنان والتوخُش» ولا تجد ذلك 
فى الناس» بل تلفى الناس يستعمل فى خطاب التكليف من المعاملات والعبادات لما فيه 
0000 ْ 

وكذا الحال فى الفرق بين الإنسان والبشر؛ إذ البشر يراد منه أصل الخلقة؛ لأنه 
تاعودين لسرا كين الإبان ماخوة من الآنين أن السيات. 

وكذلك الاستنكاف والاستكبار» فالاستنكاف مأخوذ من النكف. وهي غدّة في 
أصل اللّحي؛ ثم قيل نكف من الأمر واستنكف. الاناكن ميد كاه نما العم عرف 
وأزاء أل عه كساكيتالة أعرسضن إذا ولاك عا زظها "نل حيو ا كار امود يد 
ا ' ْ 

وكما قيل في مكة وبككة؛ إذ الأولى مأخوذة من المكّء وهو انتقاء العظم. وإخراج 
مخه» وسميت بذلك لأنها وسط الأرض كما أن المخ وسط العظم» في حين أخذت 
الأخرى من البكٌّء وهو التزاحم والمغالبة» كتباكٌ الإبل عند شرب الماء» ومن نَم سميت 
بكة كذلك - وهو موضع البيت - لأن الناس يزدحمون فيها عند الطواف'". 

فإرجاع اللفظ إلى أصله المشتق منه يعين على معرفة مثل هذه المعاني الدقيقة التي 
تجد أثرها في سياق النصص القراني؛ إذ جاءت بكة في سياق ذكر البيت والحجٌ» في حين 


.587/١؟ الفروق اللغوية/ 516 -15. (؟) مقاييس اللغة‎ )١( 
ينظر: ص 758 من بحثنا هذا.‎ )6( 
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جاءت مككة في سياق ذكر البلد الحرام. 


؟ - مقياس الضدٌّ أو النقيض:- 

يقصد بمقياس الضدٌ هو المقابلة بين اللفظ وضده أو نقيضهء وليس ما يعرف 
بظاهرة الأضداد في اللغة» فتلك من المشترك المعنوي الذي يكون فيه اللفظ ذا معنيين 
متضادين» كالجون يطلق على الأسود والأبيضء» قال قطرب (ت ٠١5‏ ه) فى اتفاق 
اللتكل واكك العدن «قكرة اللنه الواح حزن :ععييه الساعدا ركه هذا اللققا 
الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً في الشيء وضده»”'". 

أنا عا'تسنن بضدةة فتراد تن المقابلة عبن نظيو نالعو لقنن ولت ا اه 
من الأسس الدقيقة فى اكتشاف الفرق اللغوي. جاء فى مقدمة كتاب «المبانى» ذكر 
الدعابلة اساسا للفضل بين المعات «وذتك يقول الضف “«ويكيى :ذلك :بالمقايلةء <تإنك 
تقول: القيام والقعود فتقابل بينهماء ولا تقول القيام والجلوسء. وكذلك تقابل الحمد 
بالذمء أو اللوم» وتقابل الشكر بالكفران» وأمثال هذه الألفاظ المتقاربة في الاستعمال 
المفارقة في المعنى كثيرة»”". 

ولعل أولٍ إثارة لبعباتت العوريه ع إسازه ابن السراج فأوضح معنى الضدية 
فبأث تحن الفط تصيدة فنطر هل هد هذاهو فد عد ؟ فإن كان كذلك» وإِلّا فليس 
هوهوء كما لو قال قائل: إن الشجاعة هى الجَلّد؛ وإنما الشجاعة للنفس» والحلد 
نرف كد المجاعة الجن وقد الخلل الخون: فليست الشجاعة إذن هي الجَلّده”". 

وسَمّى أبو هلال المقابلة أو الضد بالنقيضء» وكلها سواء فى المراد من هذا 
المقياس» قال أبو هلال: «وأما الفرق الذي يعات ير جيه اعبار انفيض فكالفرق بين 
الحفظ والرعاية؛ وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعة» ونقيض الرعاية الإهمال؛ ولهذا يقال 
للماشية إذا لم يكن لها راع همل» والإهمال ما يؤدي 05 الإضاعة. فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف المكاره عن الشيء لثئلا يهلك؛ والرعاية فعل السبب الذي يُصرّف به 
المكاره عنه... ولو لم يُعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين» وما بسبيلهما النقيض لصعٌب 
معرفة الفرق بين ذلك2*70. 


ء١/ط محمد بن المستنير قطرب «ت 5١5ه) تح: حنًا حدذاد» دار العلوم - الرياض»‎ 207١ الأضداد/‎ )١( 
4ام.‎ 

(؟) مقدمتان في علوم القرآن/ » (مقدمة كتاب المباني لمجهول؛ ومقدمة ابن عطية ات 247ها)ء, 
نشرهما المستشرق: د.آرثر جفري» مصر 1597ه - 1لا19م. 

() الاشتقاق - لابن السراج/ 07. 

(5) الفروق اللغوية/ .١6‏ 
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ومن يعرّل على هذا المقياس يجده مطرداً في كشف الفروق» كالفرق بين الإقرار 
والاعتراف. فضد الأول الإنكارء وضد الآخر الجحودء فكان الإقرار فى إثبات الشىء 
وتصديقه» في حين كان الاعتراف في الجنايات فاختصٌ بالذنب”". 

ومتنخ ذللة التنريق مين 'الرشد والرشية 'إذ تقيس الرشه هو الغدة وتقيضن :الرشد 
الضلال؛ فافتراق معناهما تبعاً لنقيضيهماء فالرّشْد يأتي في الصلاح ويضاده الغيء 
والرشّد يأتي في الاستقامة وضدها الضلال وعدم الاهتداء”". 
ه ‏ العام والخاصض:- 

مما تتسم به العربية أنها لغة تميل إلى التخصيص؛ وذلك لدقة تعبيرها عن 
مسمياتهاء» يقول إبراهيم السامرائي: «قد يعجب الدارس من سعة هذه اللغة وتصرفها 
بموادها لتكثير خصوصيات الدلالة»0". 

وأكّد «برجستراسر» ميل العربية إلى التفريق والتخصيصء. وأنها اخترعت ألوفاً من 
الكلمات الجديدة”؟' لتلك الغاية من دقة التعبير عن اللفظ» وقد تكلمنا على دقة التعبير 
القراني فيما سبق» ومما يندرج تحته مقياس العام والخاص ؛ إذ نلفي بين الفروق مثل 
هِذِهِ الظاهرة» وقد نبّه عليها العلماء السابقون» فعقدوا أبواباًء وأْلّمُوا كتباً في بيان الكلام 
العام والخاص””. 

قال ابن فارس في التفريق بين العام والخاص: «العامًٌ الذي يأتي على الجملةٍ لا 
يغادر منها شيئاً والخاص الذي يتحلل فيقع على شيءٍ دون أشياء»”". 

وقد اهتم الثعالبي (ت 559 ه) بهذه الظاهرة فذكر أمثلة لها فقال: «البغض عام 
والقَرَك فيما بين الزوجين خاصن, والتشهّي عامٌ والوحم للحبلى خاصء والنظر إلى 
الأشياء عَام والشيم للبرق خاص» والصراخ عام والواعية على الميت خاصةء والحديث 
عام والسمر بالليل خاصء والسير عام والسرى بالليل خاص» والنوم في الاوقات عام 
والقيلولة نصف النهار خاصة. والهرّبِ عامٌ والإباق للعبيد خاصصٌ» والعَدُو للحيوان عام 
والعَسَلان للذئب خاص»”", 

وينطوي هذا البحث على لطف العربية» وبراعتها في استعمال الألفاظ. من حيث 


)١(‏ ينظر: ص ١95-1١40‏ من بحثنا هذا. (6) ينظر: ص ”١7-700‏ من بحثنا هذا. 

(*) معجم الفرائد/ 88. د.إبراهيم السامرائي» مكتبة لبنان - بيروت» ط/١.‏ ٠198م.‏ 

(5) ينظر: التطور النحوي للغة العربية/ »5١١ 1١7١و .9٠١‏ يرجشتراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه: د. 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة 54057١ه‏ - 1987م. 

(0) ينظر: الفروق اللغوية في العربية/ 47. 

3( الصاحبي/ .١159‏ 2و3 فقه اللغة - للثعالبي/ ."١١‏ 


© 
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الحسن والقبح» أو الرقيّ والانحطاطء ومن هنا فرَّقت بين الألفاظ التي تستعملها للإنسان» 
والتى تستعملها للحيوان» بل ألف العلماء كتبا فيما خالف الإنسان البهيمة» كتسمية ولد 
الإنسان طفلاً» في حين يسمّى ولد الخيل مهراً» والإبل فصيلاً» والبقر عجلاً”2» وتخصٌ 
الإننا نجاط الأدك السير عن حابة المع اف حت تصم تتجرير الخرطي لسسع 
والفنطيسة للخنزير”". 

فإذا استعملت العرب ألفاظ الحيوان فى شخص الإنسان فقد أرادت التحقير أو 
التقبيح» ومن ذلك «قولهم إنه لغليظ الجحافل» وغليظ المشافر؛ وذلك أنه كلام يصدر 
عنهم في مواضع الذمّ» فصار بمنزلة أن يقال: كأنَ شفته في الغلظ مشر البعيرء وجَخفلة 
الفرس»:””'؛ ومن ذلك استعارة الخرطوم للإنسان الجافي المتعنت في القرآن الكريم» قال 
تعالى : «اسَيِِعْكٌ عل لطر (©* (القلم:17). 

وإنما لأصل الخرطوم أنف السبع استعير للإنسان استخفافاً به»”؟'» فالآية فيها 
ملحظ التحقير والهبوط بآدمية ذلك الجافي إلى دونية البهائم”” ؛ ولو رُدٌ الخرطوم إلى 
الأنف لضاع سر البيان القراني. 

ومزيّة هذه النكتة إنما تعود إلى معرفة العام والخاص من الألفاظء ومن ذلك ذكر 
الكُفْر والكفران والكُمورء فكان العفْر في جحود الإيمان» واختص الكفران في جحود 
لعي آنا الكنرو كير عه في الأنتين مع السالعة ١‏ 

وقد تنبّه العلماء - أيضاً - على أن العربية تميل إلى استعمال الألفاظ فى معانٍ 
غافق ولعن ارمح ذلك عمال عدن الاقاط فى الخير و عمال مساق الشر: 
ومن ذلك قول أبي عبيد (ت 5١154‏ ه) في التتايع الوارد في الحديث الشريف: «ما 
يحمِلّكُم على أن تَتَايَعوا في الكذب كما يَتَتايعُ الفراشُ في النار»2©. 

قال أبو عبيد في التتايع: إنه «التهافت» قال: ولم نسمعه إِلّا في الشرّ»(". 


.1778/15 (؟) ينظر: لسان العرب‎ .٠١ - 4/7 ينظر: معترك الأقران‎ )١( 

إهرة أسرار البلاغة في علم البيان/ ١4‏ - 2755 عبد القاهر الجرجاني؛ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة؛ ط/7. 4/١ه‏ - 1109م. 

(4) معترك الأقران /507. () ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم 57/1. 

© غريب الحديث »17/١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الت 715؟ها تح: د. محمد عبد المعيد 
خان» دار الكتاب العربى - بيروت؛ ط/ 01١‏ 145١ه»ء‏ والفائق فى غريب الحديث »١58/١‏ وغريب 
اليك :اين السودى ته :وكيد المحعطن أت فلعقق وكدار الكت العالية مروت ار 
١‏ 1988م. 1 ْ 

(0) غريب الحديث لأبى عبيد 217/١‏ وينظر: تصحيفات المحدثين/ 197» الحسن بن عبد الله بن سعيد 
الستكرى اق :2ه ند محموو أحسد نير المطرية الحرية اليه القاعر ف طارا 84 1ه 
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ومن ذلك استعمال الريح والرياح في القرآن الكريم؛ إذ المفرد يستعمل في موضع 
الغضب والعقاب في حين يستعمل الجمع في الرحمة» وكذا المطر والغيث؛, فالمطر يأتي 
في موضع السخط وعقاب الأمم» لكنك تجد الغيث في مواطن سقيا الخلق وإنزال 
سحائب الرحمة» وكذلك استعمال الوعيد فى الشرء أما الوعد فغالب ما يستعمل فى 
الخير أو يأتي عموماً يراد منه الوعد مطلقاً. ْ 

أو ما يستعمل في الصدق والكذب كالحُلم والرؤياء فالأحلام ترد في القرآن 
الكريم للدلالة على الأخاليط والأباطيل» في حين تكون الرؤيا خاصة بالمنامات 
الصادقة. 

ومن استعمال الألفاظ الخاصة للمعانى الخاصة كالتفريق بين ما يستعمل نهاراً وما 
صل ليده كلسي كوه تمارا واللمرى يوق 00 ويه قرله الى وا لتقن ار 
أْرَى يِمَبَدِو- لتلا م الَمَسِْدٍ الكرَارٍ إِلَ الْمَسِْدِ الْأَقْسَاك (الإسراء: من الآية١)‏ 

وقوله: لأكآَمَرٍ بادك للا إنَكُم مُتَبَعُونَ 4 (الدخان: ؟١1)‏ وكقولهم: مَمَلتَ 
الغنم نهاراًء ونفشت ليلاً”"2» ومنه قوله تعالى: موَدَاود وَسلَيْمنَ إِذْ يحَحكمانٍ في الرّتِ إذْ 
نَفَحَتٌ فيه عَنَمْ الْقَرَرِ » (الأنبياء: من الآية7/4). 

والتخصيص قد يكون فى ذوات الأشياء للفرق بين المذكّر والمؤنث» كالفرق بين 
الجمل والناقة» والحمار والأقانة والأسد واللبؤة» والرجل والمرأة» أو يكون 
التخصيص فيما يأتي خاصاً بالرجل دون المرأة» أو بالمرأة دونه» ومما وقع في القرآن 
الكريم تخصيص العنق بالرجل؛ لأنه موضع الغِلَ أو العتق أو غيره». في حين جاء الجيد 
مع المرأة؛ لأنه موضع الحُسْن مأخوذ من الجَيّده وهو طول العنق وحسنة”". أو أن 
كرون السن ضاما والهد اها بالجراة 

وهذا التخصيص في ألفاظ العربية والقرآن الكريم يدل على دقة التعبير؛ لارتباطها 
بأحوال توحي إلى السامع الصورة الخاصة التي تقترن بها" . 
5 المطلق والمقيد: - 

قال السيوطي في المطلق والمقيّد: إن المطلق دالٌ «على الماهية بلا قيدء وهو مع 


المقيد كالعام مع الخاص» قال العلماء متى وُجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإِلا 
فلا يل مقى المطلق على إطلاقة» والمتكد علن تقييية ‏ لأن اللهدتعاق خاطيا بلعة 


.7١ 5 ينظر: العين ا/ 591. () ينظر: الصاحبي/‎ )١( 
.179 7/7” ينظر: لسان العرب‎ )9( 
,7311/ - 3١5 ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية/‎ )5( 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ال 


العدب»(0) 

وأكثر ما بحث عنه العلماء في القرآن الكريم هو اللفظ يقيِّد في بعض التراكيب 
عد ارد ونا الباق لبخي القراده وذكروا لذلك أمثلة كثيرة من مثل «البروج» 

فهى الكواكب إلا قوله تعالى : ##ولؤ كم في برج مُمَيَدةٌ) (النساء ا فهي 
القصور الطوال الحصيئة؛ وكل ما في القرآن من بخس فهو النقص إِلَّا «ِنَ سس ين » 
(يوسف: من الآية »)27١‏ فهو الحرام» دكل نا كن القراط سن اليل ميو الروج لذ عون 
بعل (الصافات: من الآية178) فهو الصنمء وكل ما فيه من حسبان فهو العدد إِلّا 
#حسبانا مِنَّ ألسَّمَلو4 (الكهف: من الآية١:)‏ فهو العذاب”) 

وهذا يمكن أن يدخل في المشتركء أما وقوع المطلق والمقيد بين الألفاظ 
التقارية فقن اعكتى به العلماء وعقدزا له أيوانا” :وى ذلك قؤل :ان فارس --«الماقدة 
لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام... وإِلّا فاسمها خوانء وكذلك الكأس لا 
تكون كان سن كوت نيا شراب» وإلا فهو قدح أو كوبء, وكذلك الحُلّة لا تكون إِلَا 
ثوبين: إزار ورداء من جنس واحدء فإن اختلفا لم تُدْعَ حلة» ومن ذلك الظعيئة لا تكون 
ظعينة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة» ومن ذلك السَّجُل لا يكون سَّجلاً إلا أن 
يكون دلواً فيه ماء. .. والأريكة لا تكون إِلّا سريراً متخذاً في قبّة عليه شَّوَارُهُ ونَجَدُهُ 69 
وكذلك الذَّنوب لا تكون ذنوباً إِلّا وهي مّلأى» ولا ُسَمَى خالية ذَنوباً» ومن ذلك القلم 
لا يكون قلماً إِلّا وقد بُرِي وأصلح. والخفيو ارية” 8 

والذي يظهر من أمثلة العلماء أنهم ركّزوا في مسألة المطلق والمقيّد في الذوات 
دون أن ينظروا في المعاني» ويغلب الإطلاق والتقييد - في القرآن الكريم - على 
المعانى أو التركيبات» فمما وتفنا عليه من التقييد فى ذوات الأشياء أن النطفة تفترق من 
المنّ بتقييدها بالرحم؛ أي: المن يسمّى نطفة إذا كان في الرحم ومما يدعم ذلك» قوله 
تعالى: لثم جَمَلَنَهُ لَه ظفَه فى قار تكبر 46 (الموكد 7 والمراد بالغران لكين ل 
الرحمء وقوله تعالى : «آإإنَا حَلَقَنَا لفن ين تُطْفَةٍ أَتَسَاج 4 (الإنسان: من الآية؟) 


ولا تُوصف النطفة بالأمشاج إِلّا بعد حلولها في الرحم؛ لاختلاطها بصفات المرأة. 


.,5١/5 الإتقان‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1١١ /١‏ -١١1ء‏ والإتقان ١47/١‏ - 114. 

(9) ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ /ا/ا١.‏ 

(©) الشوار: الهياة واللناس والرينةة والنجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائدء ينظر: الصحاح 
*/ 05لاو5/ 017. 

.51١- 5٠6 الصاحبى/‎ )5( 











5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


أما التقيبد في المعاني فمثل الأجر؛ إذ لا يقال إِلّا في النفع دون الضرّء قال 
تعالى: وَأ أنه لا بِضِيعٌ أَبَرَ الْمُؤِْينَ» (آل عمران: من الآية١/ا١)‏ 

أما الجزاء فيأتي مطلقاً. 

وكالحضر يفترق من الإحصار في أنه مقيد بحصر العدرٌء قال تعالى: «#أوحدُوهر 
َأحعُرُومٌ وَأفْددُوأ لَهُمْ كن مَرْصَدِ) (التوبة: من الآيةه) 

وألفينا الجدث في الكتاب العزيز مقيداً بالبعث للحشرء في حين يأتي القبر 
مطلقاء قال تعالى: ْ ١‏ ْ 

وَييِسَ في الصُور فَإِدَا هُم ين الْأَمدَاثِ إل نَيْهم يلوت © 4 (يس:١ه)‏ 

وكقترق أوفى هن ونى أن كك انرق الا للعيد »ناا ترسف ينو القزان 
الكرية ان ْ 

بل مَنْ أَوْقَ بِمَهَدِو انق وَإِنَّ لَه بحب الْمتَقِينَ () * (آل عمران:727) وغير ذلك من 
الآيات التي اقترنت فيها أوفى بالعهد. 

أما التقييد في التراكيب فنعني به التقييد الحاصل في سياق التعبير القرآني» كالشكر 
لذ يكو في القرات الكريم إلا في مقابلة النعمة؛ له ل مكون" | لذ بن دوداعا لمعروكفة 
قال تعالى: ظوَلِبُيِمّ يَعَمَنَهُ 58 كنف 3ك اتلحكة متكررج #«[الجائدة عن الأرقة 

أما الحمد فيقع مطلقاً في كل حال» ومنه قول النبي يَكةٍ «ولكَ الحمدٌُ على كل 
حالٍ)”2. 

وو تباي ل داك لقنا مقف د د ياني الا يواهرلل ابي 

لثَالُوَا أَتحمَلُ فيبَا من يفْسِدُ فِيبَا وَيَْفِكَ الدّمآء» (البقرة: من الآية90) 

في حين يأتي السفح في الإراقة مطلقاً سواء في الدم أو غيره. 

ديرى العلماء أن الخلط بين هذه الألفاظ في الاستعمال هو أشدٌ من اللحن في 
الإعران” "4 واستعمال أغذة الألناظ فى غين ما أريذالها من المعاني الدقيقة يضيع مزية 
اللغة بوصفها دقينية في التفدين! ٠‏ فالإمام الغزالي يقرّر أن استعمال هذه الألفاظ في غير 
عتقائقها ليت النكاسا وخلطاً ١‏ إذا اشتركت لفظتان في معنى» وبينهما افتراق في 
معنىّ دقيق ء فيظن أن الحكم الذي ألغى صادق على أحدهماء صادق على الآخرء ويقع 
الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى» أو نقصانه مع اتحاد المسمّى» وذلك مما يكثر 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2775/7 وينظر: سئن ابن ماجة 7/1١‏ 97» محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن 
ماجة ات 71/05ها تح: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر - بيروت. 
(6) ينظر: مقدمة ابن خلدون .06٠/١‏ 











الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني يف 
للك السك والكون» ولتفان: عدر إلذ إذا ركان يشكلا علق ينارية 4 وال فيو سعر 
فهذه الألفاظ متمائلة في الأصل» وفيها نوع تفاوتء وقد يُظَنٌ الحكم على أحدهما 
حكن على الآخر” . 
- الاقتران اللفظي : - 

وهو مقياس من مقاييس التراكيب والسياق» ولم يكن القدماء ليغفلوا هذه 
الظاهرة» بل أحسوا أنَّ الألفاظ تميل إلى الاقتران بألفاظ أخرى يلتمسونها في كلام 
العرب «فقد خصّص العرب ألفاظاً لألفاظ, وقرنوا كلمات بأخرى. ولم يقرنوها بغيرها» 


ولو كان الس :واو 
0 9 الا ادي لمارف اميم 
ترتبط به مرادفتها من الألفاظ. ومن على ذلك : «فلكٌ مَشُحونء وكأس دهاق». 


د نا 
وواد زاخرء. وبحر طام. ونهر طافح ١‏ وعين ترق وجمن مترعء ومجلس غاص 


أما مصطلح الاقتران اللفظي فكانت له من العناية عند المحدثين أكثر مما هو عند 
القدماءء فقد عالج اللغوي البريطاني «فيرث» العلاقات البنيوية السياقية بين المفردات 
المعجمية فى ضمن ما أطلق عليه «بالاقتران اللفظى» أو «التصاحب اللفظى»؛ إذ وجد 
أن المفوقات تتجه إلى الاقتران مع [كذا بمفردات] مقرواتا معينة في العتارات أكثر من 
0 

فما وقع عليه فيرث سبقه به القدماء» لكن مما يحمد له تأصيله المصطلح. ثم 
تتابعت الدراسات فى ذلك» فمن أصحاب النظرية السياقية من ركز فى قضية توافق 
الوفوع» أ منا تمي «بالرميةادروغتة التظريد امعداذ لمطرية عبرت الننابفة يفول 
«أولمان» #فعانه تطور هام للمفهوم الاي بلحي تعثل في دراسة طرق الرصف أو 
النظم. وهو ما ركّز عليه فيرث وأتباعه»”*'» وقد عَرَّفَ الرصف بأنه «الارتباط الاعتيادي 
لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى ةر 


)١(‏ معيار العلم/ 5١‏ -5١7ء‏ أبو حامد الغزالي» تح: د. سليمان دنياء دار المعارف بمصر 1919م, 
وينظر: الفروق اللغوية في العربية/ 19/4. 

190 فق اللكة وعصائض لمن وه ام 

(9) فقه اللغة - للثعالبى/ 89. 

40" ينظ التطور الدلالق بين /لخة الكش الجاملن ؤلقة القرآن الكر/الاء. عودة خليل ابو طودة مكنية 
المنار - الأردنء ط/١.‏ 03٠5١ه‏ - 1986م» وتنظر : مصادره. 

(5) علم الدلالة - لأحمد مختار/ 4لا وينظر: مصدره. 

(5) المصدر السابق نفسه. 











5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وخرجت هذه النظرية بجملة خصائص تصلح أن تكون معياراً لكشف الفروق 
20 
-١‏ أنها تساعد على تحديد التعبيرات» فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر دائماً فمن 
الممكن أن يستعمل هذا التوافق الواقع معياراً لعدٌ هذا التجمع مفردة معجمية واحدة 
(تعبيراًا» فا دل اكليف واي لأنها خاضعة لتعبيرها الذي ترد فيه. 
؟- أنها تحدد مجالات الترابط والانتظام بالنسبة لكل كلمة» مما يعني تحديد 
استعمالات هذه الكلمة فى اللغة. وتحديد هذه المجالات يساعد على كشف 
الخلافت نين ما رمد تزادفاً قَ اللغات؛ لأنه من النادر أن تأخذ الكلمات - التى تعد 
مترادفة - في لغة أخرى اماق تقسة أو التجمع اللغوي المماثل» وهو أمر لازم 
لمن يريد استعمال اللغة أو ينصرف إلى تعلمها. 
- وكما استّعملت النظرية فى كشف الخلاف بين المترادفات فى اللغات استعملت 
أيضاً لتمييز المترادفات في داخل اللغة الواحدة» على أساس وريد كل منها. 
؛ - إن طريقة الرصف تتسم بصفة العلمية؛ ولذا كانت من خصائصها الدقة 
والموضوعية» وكما قال أحد أتباع مدرسة «فيرث»: «المعيار الشكلي للرصف يعتبر 
أكذا بحد] عار حايسا #'لأنه أكثر موضوعية ودقةوقائلة الئل ةحطة: 
ومن أعجب ما يقال في نظرية الرصف إن لها جذراً في دراسات علماء العربية 
القدماء» بل صرّح بها أبو هلال العسكري إمام اللغويين في التفريق بين الألفاظ؛ إذ 
يقول: «وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعهاء وتمكن في أماكنها... ونُضَعّ كل 
تفظو إلى شكليا» وتفناقه إلى لنقهاة "+ ركذ مقع أ20 كرنا هذ لض علق ريط تطيزة 
السياق الغربية بنظرية النظم العربية» وأن ما تقدّم به أصحاب المنهج السياقي ليس بشيء 
إذا ما قيس بنظرية النظم وأبعادها وخصائصهاء وارتباطها بالإعجاز القرآني 
وكان للمدرسة التحويلية نظرات مشابهة لنظرية الرصف المتقدّمة؛ أطلق عليها اسم 
«القواعد الانتقائية»؛ «أي القواعد التي تحكم انتقاء المفردات في موقع ما من السياق 
اللغويّ على أساس الخواص الدلالية لما يرد قبلها وما بعدها من المفردات»”". 
وعلى كل حالٍ إن هذه الدراسات أسهمت فى كشف المعانى الدقيقة بين الألفاظ 
المتقاربة؛ وكانت دراستها عملية؛ لقيامها «على اين تبديل المفردات المعجمية» | 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق/8ل. 
(؟) كتاب الصناعتين/ .,١51/‏ 
زقرة التطور الدلالي - أبو عودة/ 8لا وينظر مصدره. 





الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 7 
تبديل أنواع السياق اللغوي لإصدار الأحكام»”'' 

ومّن يختبر هذه النظرة في النظم القرآني يُلفي كثيراً من المفردات تميل إلى 
الاقتران بمفردات أخرى تقع في سياقهاء وتنتظم في تركيبهاء وتطرّد في غالب الآيات 
التي تحمل تلك المفردة» ومن ذلك اقتران الحلف بالكذب؛ لأن الحلف يقع في القرآن 
الكريم ويراد به الأيمان الكاذبة» بخلاف القَسَم فهو يدل على عظم اليمين» ويقع غالياً 
في اليمين الصادق» ومن اقتران الحلف بالكذب قوله تعالى: #وَكلِبُوتَ عَلَ الْكَذِبٍ وهم 
يَعَلَمُونَ* (المجادلة : من الآية5١)‏ 

وكذلك قوله: اَن أن ل أسَطغمًا را مك يملكوْنَ أنشهم ونه ملم 


إِنَعُمْ لَكمَدْبونَ4 (التوبة: من الآية؟1) 
وفوف :8 رفظ 5513 إلا السق وَأَنّهُ يَتَبَْدٌ إِنَمْ لكذبوت4 (التعوبة: من 
الآية/ا١٠)‏ 


ول ايوم معد قوع نم آم 2 ل لك كا مآ عه 5 وَكسيونٌ 06 شي 5 3 عر 
لَكَذْبونَ كيين (©4 (المجادلة ٠:‏ 18). 

ويقترن السيلوك مح اليل كتير :أن السبيل هي الطريق السهلة السلوك؛ إذ يقال 
سبيل سابلة؛ أي: مسلوكة؛ لذا وقع السبيل كثيراً في مواضع ذكر الخير لسهولته. ومن 
اقتران السبيل بالسلوك قوله تعالى: #أوَسَلَكَ لَكُمْ فيا سشبلا» 0 امن الآريةعة) 

وقوله: الِتتَلكرا ينبا سبلا جَلًا )4 (نوح : )٠١‏ وقوله: «اتأتلى سْبْلَ رَيْكِ ذُللا» 
(النحل: من الآية19) 

أما الطريق والصراط فلم يقترن بهما السلوك؛ لأنهما لا يدلّان على سهولة. 

واقترن المَسٌ بالضْرٌ - بالضمٌ -؛ لأنّ الضُرّ لا يق إلّا في البَدَنْ في حين اقترن الضّرٌ 
-بالفتح- بالنفع ؛ لأنه يدل على الضرر عموماً» كما أن النفع يدل على النفع عموماً. 
0 ومن اقتران الضُرٌ بالمس قوله تعالى: وَإن يَنَسسَكَ أله بسر ما كَانِتَ لَه إلا 
هُوَ» (الأنعام: من الآية/1١)‏ 

وقوله: #وَإدًا مس الإنسنَ الصّرٌ دعانًا لِجَنْيو» (يونس: من الآية؟١)‏ 

وغالب آيات الضّرٌ قد اقترن بها المسّ”"“. أما اقتران النفع بما يضاده من الضَّر 
فبيئة قوله ثعال + 


)010( علم الدلالة - لأحمد مختار/ هلا وينظر: مصدره. 


(؟) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 077 - 577. محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الفكرء ط/ 
"ا 11417ه- 19147م. 
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يَدعُوا لمن ضيه أرب ين تَفْعِْء» (الحجج: من الآية17) 

وجميع آيات الضَّر قد اقترن بها النفع الخال 0 

وكذلك اقتران الجمل مع الوقر في قوله تعالى: لأمَلحَيِلٌتٍ وفنا © * 
(الذاريات: ؟) 

لأن الوقر في حقيقته هو حمل الحمار أو البغل؛ ع صو اكات الم المج 
بالآذان؛ لأنه الصمم أو ثقل الآذان» كقوله تعالى: #وفه دانم و4 (الأنعام: من 
الآيةة؟)2 والإسراء / 5 والكهف / /اة. 

وسيمرٌ بنا من الاقترانات اللفظية - في هذا البحث - مما فيه مقنع» مما يثبت أنَّ 
هذا المعيار من أهم المعايير لكشف المعاني الدقيقة بين ما يُظْنَّ ترادفه. 


المدلول الحسي والمدلول الذهني المجرّد:- 

لاشكٌ فى أن لعدد من الألفاظ مدلولات حسية يُتوَضّل إلى فهمها بطريق الحس» 
0 دلالة مجرّدة يحصل معناها في الذهن» وليس له في عالم الحس من 
إشارة أو صورة ملموسة. 

وهذا الأساس الحسي أو الذهني يمكن أن يكونا معياراً لكشف كثير من الألفاظ 
التي يظن ترادفها؛ إذ يظهر بعد موازنة الألفاظ المترادفة أن بعضها ذات مدلولات حسية 
وأخرى ذات مدلولات مجردةء فلا يمكن أن : تقوم إحداهما مقام الأخرى؛ لما يحصل 
في المدلول من خلط بوضع الحسي مكان المعنوي» أو إحلال المادي محل العقلي. 

فالمدلول مرأة اللفظ تنعكس فيه صورتهء فإن كان للفظ وجودٌ في الأعيان اطرد في 
ماق :ذكن المحسوسات »إن كا للفظ وجو فق المعقر لات ارد ذكره فى التراكيب 
المعدورة: 

وبنظرة في لفظي التفكُر والتدبر في سياق الآيات يظهر أن التفكر يتردّد ذكره فيما 
يُتصَوّر من الخلق. قال تعالى: لألِنَ يَدْهُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ ْنْوْبهمْ رَسَنَكَيُردَ نى 
حَلْقِ التَمنوتِ وَالْأَرْضِ» (آل عمران: من الآية191) 

[لذا جاء في الحديث: «تفكروا في آلاءٍ الله ولا تتفكروا في الله”"']. أما التديّر 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2771/4 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات 48 لاها 
تح على محمد البجاوي» دار المعرفة» نيروؤت -البتان: طردء 7ه ومجمع الزوائد ومنيع 
الفوائد ١/اكى‏ للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى لات لاممرهاء دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان 5404١ه-‏ 19848ام. 
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فيأتي بمعنى التأمل وإنعام النظر طلباً للمعاني؛ لذا جاء في سياق تديّر كتاب الله العزيزء 
والاستغراق في معانيهء. قال تعالى: #أفلاً ييَدبَرُونَ الْقَرَءَانَ أ عل َلُوبٍ أَتَمَالَها 6 © 
(محمد: )١5‏ وجميع آيات التدبّر خاصة بالقرآن الكريم ومعانيه”". 

ومن ذلك الفرق بين أوصى ووضصّى؛ إذ الإيصاء يرد فى الإرث وهو حسيء أما 
0 الرسل في أداء شرعه» قال تعالى : ١‏ 

َِ سَرَحَ لَكُم من ألئن ما وَضَئْ بهء نوعًا» (الشورى: من الآية7١)‏ 

ا بالوالدين من حيث الإحسان إليهم ومعاشرتهم بالمعروف» قال تعالى : 

ووَصَينا لشن يردي عن 4 (السكوت :نو الي 

ودلّت التوصية على العناية واتحصام سريت فى الينيه والبحث في دقائق 
المعاني» ومن الإيصاء بالإرث قوله تعالى: يويك أََّهُ ف دك لِلدّمّ مِئْلُ حَظدٍ 
سين 4 (النساء: من الآية١١)‏ 

وسِياق اتضاتذكن البضر: والتضيرة :اه اين البهن بالعحسونات» لانوتظر 
العين» أما البصيرة ففي بصر القلب؛ لذا تختص بالمعاني المجرّدة. 

زمحرقه هذا النقاس على عد من الأدية العولية» إة تجن جسم اتعيل تلن 
فِعَال يطرد فى الأمور الحسية كضعاف البدن» وشداد لغلاظ الأجسادء أما الضعفاء 
فيظرد في المعاتىع وكذاالأشداء يراة يهنم الشذة المحوية. 

وليس ذلك مقتصراً على المفردات والأبنية» فقد يرد معيار الحس والذهن فى 
الوحدات الصوتية» ومن ذلك الأزّ والهزء فالهز خاص بالماديات كهرٌ جذع وغيره؛ أما 
الأزْ فيأتي في تحريك النفوس بالتهيبج والإغراء: وكذا الوهن والوهي» فالوهي يكثر في 
المحسوساتء. كوهى السقاء أو الثوب أو الجلدء أما الوهن ففى الصضّعف المعنوي 
وفلوف القرة ْ ْ 

وفي كل ما تقدّم من الأمثلة إنما تظهر تلك المعاني في السياق والتركيب» أما 
الوقوف على المفردة فلا يتبادر إلى الذهن استعمالها فى الحس أو المعنى؛ لأنها بمعزل 
عن السياق» فقضية الحسي والمعنوي إنما هي دراسة سياقية نضّية وليست معجمية. 
4 اقتضاء العطف المغايرة: - 

هذا المقياس خاصٌ بعطف المترادفات» فمنع المحقّقون من علماء العربية وقوع 
الترادف بين متعاطفين استناداً إلى قاعدة «اقتضاء العطف المغايرة»» وقد استند إلى هذا 
المقياس الكثير منهم» وقد ذكرنا أقوالهم فيما سبق مما لا داعي لتكراره””"'» وما نقوله 


3751-5١ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
. من بحثنا هذا‎ 45 - 4١ (؟) ينظر: ص‎ 
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في هذا الموضع أن المغايرة في العطف معيارٌ من معايير الاستعمال لوقوعها في 
التركيب. 
٠‏ القوة والضعف:- 

ذكر كولنسن مقياس القوة والضعف بين الكلماتء بأن تكون إحداهما أقوى من 
الأخرى. ولم يذكر وجه القوة أو الضعف في ذلك. وإن كنا لم نقف على كلامه؛ وإنما 
تلناه عن أخمن مخباز عم" لكا تلتمسن:القوة والضعف بين الكلمات المتقازية 
الأضوانك الستقارية المعاتن؟ إذ يسطئ الصتوت الواعل”قؤة فى الكلهة أو شبعفا عا 
كاتا كرجه ركذا السرعات القصيرة إذ بعضى الجر كات أقي خ يعدن 1د" 
في المعنى قوة وضعفاً عند تشكيلها في كلماتها. 

وقد تنبّه على قوة الحرف أو الحركة أحد علماء العربية» ألا وهو ابن جنىء أما 
فى الكرف فقن فلاحط ابن تن أن اعتلا ف الدرف الورعه قر اللفظين أو ادر اق 
الثلاثة... يواد إلى اختلاف دقيق في المعنى المراد من اللفظ وإن دقة المعنى تتفق مع 
جرس الحرف المختارء فكأن هناك اختياراً مقصوداً للصوت؛ ليؤدي المعنى المغاير لما 
يؤديه الصوت الآخره”". 

ومن دقائق معاني الأصوات التي لمح فيها ابن جني صفة القوة أو الضعف التي 
في الحرف» وأثرها في الكلمة التي تتشكل فيها - «قول الله سبحانه: #ألَرَ ثَرَ أن أَرسَلَا 
َلشَّينَِينَ عل الكفريت تَدْرهُمْ أزا ©* (مريم: 87)؛ أي تزعجهم وتقلقلهم. فهذا في معنى 
تهرّهم هزاً. والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصّوا هذا 
المعنى بالهمزة؛ لأنها أقوى من الهاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهرّ؛ لأنك 
تهز مالا بال له كالجذع وساقٍ الشجرة ونحو ذلك)0". 

ومن ذلك أيضاً الخضم والقضم. فَججعل الخضم لكل رطب» والقضم لكل يابس لما 
«بين الخاء والقاف من الرخاوة والصلابة: 2 ومنه قولهم «قد يدرك الخضم بالقضمء أي 


)01 علم الدلالة لأحمد مختار/ 178. 
0( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى/ لال231 د. حسام سعيد النعيمي» دار الرشيد - الجمهورية 
العراقية ٠19/8م.‏ 

(9) الخصائص .١55/5‏ 
(4:) التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري/ :17١‏ ابن جني» تح: د. القيسي 
وصاحبيه» طبعة يغداد 8ه - 17م وينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/ 27319 ابن 
جني. تح: عبد المحسن خلوصي الناصريء رسالة ماجستيرء كلية الآداب - جامعة بغداد 191/4م, 

والدراسات اللهجية والصوتية/ 184. 
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قد يدرك الرخاء بالشدّة واللين بالشّظف"") فهم يستشعرون لين الخضم» وشدّة القضم في 
كلامهم. من ذلك القصم والقسم» والصاد أقوى من السين فجعلت للمعنى الأقوى؛ لأن 
القصم "يكون معه الدقٌء وقد يُقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما»”". 

ومنه قولهم: اف وو ورتين تح سات عو وجزة ازالطا ب لعاف مق الذاليه 
والقطع بالسيف ونحوه أصفى ريا وأنصع فعلاً من القدع الذي إنما هو كلام2 وبين 
الطاء والدال ما بين الفعل والقول)0". 

ويظهر مما تقدَّم أن القوة والضعف عند ابن جني إنما تعود إلى صفات الحروف» 
لكنها نسبية؛ إذ قد يكون الحرف أقوى من الثاني بصفة من الصفات في موضع» ويكون 
غيره أقوى في موضع آخر بصفةٍ أخرى”". 

ومن أمثلة القوة مبحون اوح ل ا 
والسفح في إسالة الدم من ع الذبيحة» قال تعالى: 8وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَمَكٌ لا صَْفِكونَ دعاءكم» 
(البقرة: من الآية84) 

وقال في السفح: 8إإِلَّا أن يكو مَيِنََ أَوَ دَمَا تَسَفُوَاك (الأنعام: من الآيةه4١)‏ 

فاستعمل الكاف الذي من صفته الشدّة مع القتل الذي هو سلبٌ بقوة» واستعمل 
الحاء الرخو مع السفح؛ لأنه صب بجريان وإسالة. 

وكذا الفرق بين الرجز والرجس؛ إذ يغلب استعمال الرجز في العذاب 
والاضطراب لما في الزاي من قوة الجهرء أما الرجس فيغلب عليه استعماله في القذر 
والاختلاط. فاستعمل معه الصوت الأضعفء وهو السين المهموسء قال تعالى فى 
العذاب: 

«أوْكيكَ هَمْ عَدَابُ ين رْْرٍ أَيِمٌ »4 (سبأ: من الآيةه) 

وقال في رجس الكافرين ونجسهم: : #اتأرضأ عَنبٌ نح رجش » (التوبة: من 
الآية90) 

ومن ذلك أيضاً القصم والفصمء فجاء القصم في إهلاك الأمم» قال تعالى: 

َم قصَعْنَا من فَرْبَةَ كانت ظَإلِمَة» (الأنبياء: من الآية١١)‏ 

واتفق مجيء الفصم مع عدم الانفصال في قوله تعالى: #مَمَن يَكمُرٌ بلطمُوتٍ 


.5810//١5 الخصائص 2.16/5 وينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الخصائص .١5١/5‏ وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية/ 7869. 

(9) التمام/ 2٠١47‏ وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية/ 589. 

(5) ينظر: موسيقى الشعر/ ١7‏ - 255 د.إبراهيم أنيس». ط/ 4. 19177م» والدراسات اللهجية والصوتية/ 
584-848. 
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وَيْوْصِت يله فَقَد أستمسك يعوو الونق لا أَنقِصَام ك4 (البقرة: من الآية507) والانفصام 
انصداع من غير إبانة» والقصم تكسّر بإبانة وشدَّةء وذلك يعود إلى أن القاف حرف شديد 
فجاء مع إهلاك الأمم» أما الفاء فرخو ضعيف فجاء مع الانصداع من دون إبانة. 

ولم يقف ابن جني عند حدود الأصوات» بل راح يثبت القوة ةوالضعف بين 
المصوتات القصيرة» وأثرهما في المعنى» ٠‏ وكلّ ذلك نلتمسه في المعاني الدقيقة بين 
المترادفات؛ إذ قد تفرّق العرب بين لفظتين بتغاير حركة من حروف الكلمة» فيختارون 
«الحركة الأقوى للمعنى الأقرى. والصوت الأضعف للمعنى الأضعف»” ك0 ومن أمثلة 
ابن جني قوله في الذَّل والذل أن «الذَّلَ في ادليه شمن الميعورة ديو لد نينا رفز 
ضد العرّء وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدابّة؛ لأن ما يلحق 
الإنسان 7 قدرا مما يلحق الدابة؛ واختاروا الضمة لقوتها للإنسان» والكسرة لضعفها 
تلكا '. ومعنى القوة في لفظ الذل أنه يتمقل بالقهرء « والعير ضعب الما جر عدن 
الإنسان» أما الذّل فمحمود في الدابة؛ لسهولة مأخذها بتذليلها نفسهاء قال علي 

«أوكز برَوَا أنا لقنا لَهُم هما عَمِلتْ أيِيئَآ أنكمًا مَهُمْ لها مون () وَدلْلئَهَا للم مها ريه 


رمه 


وها يَأكلونَ 467 (يسّ :077-71 فجُعلت الكسرة ة مع الذّل؛ نيا عون الضمة في القوة "أ 

ومن «ذلك قولهم: حلا الشيء في كمي يلون وحلِيَ بعيني» فاختاروا البناءً 
للفعل على فعَلَ فيما كان لحاسّةٍ الذوق؛ لتظهر فيه الواو. وعلى فعل في حلي يحلى؛ 
لتظهر الياءً والألف. وهما خفيفتان ضعيفتان إلى الواو؛ لأن حصة الناظر أضعف من 
دوق بالنه 0 

فكانت الواو المؤاخية للضمة مع المحسوس بالفم» وكانت الياء المؤاخية للكسرة 
مع المذاق المعنوي -وهو جمال الشيء في العين -؛ لأنْ المحسوس أقوى من 
المعنوي؛ فجاءت الحركة التي هي أقوى مع المعنى الأقوى والحركة الضعيفة مع المعنى 
الضعيف. 

ومما وقف عليه أيضاً قولهم «جُمَامُ المَكُوكٍ دقيقاً وجمام القَّدّح ماء؛ وذلك لأن 
الماء لا يصمح أن يعلو على رأس القدح. كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوكء 
فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه؛ والكسرة لضعفها فيما يقلٌء بل يُعدّم ارتفاعه»”؟. 

وقد تنبّه النحاة على القوة والضعف في الحركات, فاتفقوا على أن أثقل الحركات 


.781/ الدراسات اللهجية والصوتية/‎ )١( 

(0) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؟/18» ابن جنيء تح: علي النجدي 
ناصف وعبد الفتاح شلبي» دار سركين. ط/ 27 5 6ه -1945م. 

(*) المحتسب .1١9/7‏ (4) المصدر السابق تفسه. 
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وأقواها «الضمة»» كما أن أضعف الحركات وأخفها «الفتحة»» وأن الكسرة فى رتبةٍ بين 
الضمة والفتحة؛ لأنها أخفٌ من الضمة وأثقل من الفتحة”'". ْ 

وكذا الأمر في حروف المدّ الطويلة؛ إذ أحسوا بالقرابة وقوة النسب بين حروف 
المدٌ والصوائت القصيرة؛ قال ابن جني : «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ 
واللبن..وهئ الألف والياء؛ والواو. فكما أن هذه الحرؤف ثلاثة فكذلك الحركات 
ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمةء فالفتحة بعض الألفء والكسرة بعض الياءء 
والضمة بعض الواو)”". 

فقياس القوة والضعف يجري على حروف المدٌّ تبعا لمصوتاتها. 

ومن أثر الحركة القوية أو الضعيفة في المعنى ذكر القرآن الكريم للضّرٌ والضَّرٌ 
فالصّرٌ يأتى فيما ما يصيب الإنسان في بده من مرض وهزال وشدّة في العيش أو سوء 
حالء ول عن يؤلم افتاه كر انيه أما الضّر فعام في القروك الأنة لبظطات الحدث ا 
تانوات لحرو ع للد لكاروا أ كانيع المدمة مع الأقل منها لخفتهاء قال 
صاحب التوقيف: «ونُشعر الضمة في الضُرٌ بأنه من علرٍ وقهرٍء والفتحة بأنه ما يكون عن 
ممائل وتسويه ف ماتيكر قتعي اكذع لد اذى ل مالم تعالى نيما ريسن انها دان 
الع 

#وَلوْبَ إذ تاد ريه أ مسن لص منت أيكم البّجِيت 467 (الأنبياء:28) 
وليس كبلوى أيوب مثيل؛ لما أصابه في بدنه من المرض والزمانة» أما الضّرّ فيأتي عاماً 
وليس في سياقهالشدة. قال تعالى: ظثْلٌ إِيِ لآ أَملِك لك ضر ولا رَسَدًا 6 * 
(الجن:١؟)‏ 

أما في حروف المدّ فمن ذلك ما وقع بين الواو والياء في لفظ عُثْرَ وعِتِي» فالعتيٌ 
يأتي في مجاوزة القدر في السِنّ أو فساد الحلقة أما العتوّ فيأتي في مجاوزة القدر في 
الظلم» ولا شك أن مجاوزة القدر في الظلم أشدّ وأقوى من كبر السن أو الإسراف على 
النفس؛ لذا استعملت الواو لقوتها مع اللفظ الشديد القوي» واستعملت الياء التي هي 
دون الواو في القوة مع المعنى الذي هو أقل من الظلمء قال تعالى في عتّوٌ الكافرين: 
اإلَقَد استكبروأ ف أَنسِهم وَعَتَر عثُرا كيرا » (الفرقان: من الآية١1؟)‏ 


1-00 


أما العتيّ فجاء مع كبر السنّء ٠»‏ كقوله تعالى: ##وَقَدَ بِلَعْتٌ مِنّ الحكير عِيِبَاله 


010( ينظر : شرح الرضى على الكافية 25/١‏ ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء/ ٠/ا١2,‏ د. بتول قاسم 
ناصرء دار الشؤون الثقافية - بغداد» ط/لكء 6ام. 

00( سر صناعة الإعراب إ/لاك ابن جني ١‏ تح : د.حسن هنداوي» دار القلم - دمشق» ط/رك 6امم. 

(9) التوقيف على مهمات التعاريف/ 477. 





,4 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


(مريم: من الآية4) 

وجاء مع الرجل العاتي قال تعالى: لاثم تزع ين كل بشِيعَةٍ أَيمْ أَشَدُ عل أَلنَمنٍ 
عي 40 (مريم: 74): فوصف العتوّ بأنه كبير في حين لم يصف العتئ بذلك. 
١‏ - مقياس الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ : - 

قد تكون إحدى اللفظتين المتقاربتين منحطة الدلالة؛ لاستعمالها في المعاني 
المبتذلة أو الوضيعة» وتكون الأخرى ذات مدلول شريف تستعمل في مواضع الرفعة 
والشرف؛. فيكون وضع إحداهما مكان الأخرى غثاً من القول» لا يدركه إِلّا من له عناية 
بنظم الكلام ونسقهء وقد تنبّه على هذا المقياس الاجتماعيّ اللغويّ أبو هلال العسكري» 
فقال: «وأما الفرق الذي يُعرّف من جهة صفات المعنيين فكالفرق بين الحلم والإمهال, 
وذلك أن الجلم لا يكون إلا حسناً. والإمهال يكون حسناً وقبيحاً»”'". 

وهوامن قايس كولسن - أيظا :< إذ ير أن أخدااللفظلين كه يكرت متسر 
باستحسان أدبي أو استهجان» في حين يخلو الآخر من ذلك”". 

ومما وقع في القرآن الكريم الفرق بين جمع العباد والعبيد؛ إذ وقعت العباد في 
موضع التشريف لاختصاصها بعباد الله المخلصين له الطاعة» قال تعالى : 

لوَإِدًا سأللت عبتادى عَيَ فَإِنْ َرِيبٌ * (البقرة: من الآية1843) 

ونسبهم إليه تعالى في جميع القرآن العزيز''. في حين وقع العبيد في موقع 
التحقير» إشارة إلى العصاة من خلقهء قال تعالى: ##لَّمَدَ سيم أنّهُ مَوْلَ ألدِيت قَالوأ إنَّ أله 
قد ون كه حتكتُبُ ما فَالْواْ وَكنْلَهُم الألييسة بِعَيرٍ حَنْ وَنَفُولُ دوفو عَدَابت الْحَرِيقٍ © 


و2 


دَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيَ وَأنَّ أله لَيَسَ يبظلا لِلَمِيدِ 4 (آل عمران:١4١185-1١).:‏ وكذا 
آية الأنفال / 1م ولعي 1-9 
فسياق ورود آيات العبيد هو سياق إهانة؛ لذكر خزيهم بما قدَّمت أيديهم» وما سيلقاهم 
من عذاب ربهم» ولعلّ ذلك يعود إلى أن العَرّبِ تجمع العبد الذي هو خلاف الحرّ على 
عبيد تحقيراً لهم؛ لانحطاط منزلتهم عن منزلة الأحرارء فخاطب الحق سبحانه العصاة 
بالجمع الذي يقتضي الإهانة والتحقير دون جمع التشريف والتكريم. 

هذه أبرز المقاييس التي كان لها الأثر الواضح في هذه الدراسة» وبقي عدد من 
المقاييس يمكن أن يلمح أثره في أثناء الدراسة» من مثل الاستناد إلى الصيغة الصرفية في 


.١5 الفروق اللغوية/‎ )١( 
.758 (؟) ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/558. والترادف فى اللغة/‎ 


('6 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 077 - 6015. 








الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 43م 


التفريق كالفرق بين الاستنكاف والاستكبار؛ إذ إن استفعل في الأول تفيد السلب أما في 
الآخَر فتعطي معنى الطلبء أو النظر في تعدّي اللفظين وتغايرهما من حيث حروف 
التعدّيء كالفرق بين الغفران والعفو؟؛ إذ الغفران يتعدى باللام فيقال: غفر له» والعفو 
يتعدّى بعن فيقال: عفا عنه» ولك قصوضييه من الدلالة نيعا للحرت المعدئ :به 
«وذلك أنك 0 عفا عنه فيقتضي ذلك إزالة شيء عنهء وتقول: غفر له فيقتضي ذلك 
إثبات شيء له»” ''ء وكما وقع في قوله تعالى: تكلت أنه فشان ل تيه لاما 
كسيت وفكا نا كفت 4 لقره : من الآية787) » فجاءت «العبارة في الحسنات ب «لها» 
من حيتُ هي مما يفرح المرء ء بكسبه ويّسَرٌ بها فتضاف إلى ملكه. وجاءت في السيئات ب 
«عليها» من حيثٌ هي أثقال وأوزار» ومتحملات صعبة» وهذا كما تقول: لي مال وعلىٌ 
0 

وكذلك الفرق من حيث مقياس التعدّي واللزوم كالفرق بين علم وعرف؛ إذ تتعدّى 
الأولى إلى مفعولين في حين لا تتعدّى الأخرى إلا إلى مفعولٍ واحدء وغير ذلك من 
المقاييس الدقيقة. 


.١968 الفروق اللغوية/‎ )١( 
.798/١ وينظر: تفسير الثعالبي‎ » 47١/7 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 








فروق الألفاظ 


المسمحث الأول: سنا الذوات 
الميحث الثاني: الصفات 


١‏ عنها 
الميبحث الثالث: الاحداث وما يصدر 


هم 








فروق الألفاظ 





توطتة : - 

يغلب على كتب الفروق اللغوية اتباع الطرائق التصنيفية للمعنى» وهي أنجح طريقة 
لدراسة الفروق؛ وذلك لأن مدار الحديث فى الفروق على تلك العلاقات الدلالية بين 
الألفاظ.ء فكانت طريقة الحقل الدلالى من الطرائق ال ركز فى اثباغيا 'عتل دراسة 
الفروق القدماء والمحدثون» لعن ذلك يكم في قمة البطرية يفسا ]3 عيدل أعدعها 
في «الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل 
معين» وبينها وبين المصطلح العام الذي يجمعها)”". 

ومفهوم الحقل الدلالي في ضوء الدرس الحديث «هو مجموعة من الكلمات ترتبط 
دلا لاتهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها... وتقول هذه النظرية : إنه لكي تفهم معنى 
كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالياً)”". 

وتعمل هذه النظرية على دراسة العلاقات في داخل المجال الدلالي» ومن أهم 
تلك العلاقات - التي هي موضوع بحثنا - علاقة التماثل أو الترادف”"؛ إذ كل 
اامجموعة من العناصر المعجمية يمكن أن تُنظم على مقياس المتشابه والاختلاف في 
ويا 4 

إن هذه النظرية كفيلة بكشف كثير من الألفاظ التى يُطَنُّ ترادفها فى اللغات؛ إذ 
دين الكلمة ذاعل كل حقل وصلتها بأقرب الكلسات إليها يتور معت الكلمة يدق زلا 
يسمح بممائلتها أن تحلّ محلّهاء ولعلّ أوضح طريقة لكشف الفرق في ألفاظ المجال 


.١١١ / علم الدلالة لأحمد مختار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /280-74 وينظر: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية» إنكليزي - عربي /701. 
د.خليل إبراهيم حماش» منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق - بغداد 1985م. 

(9) ينظر: المجال الدلالى بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة 7 5/,. 

طلم الدلالة لاه حون أي حرضسية ميد عند العام الكاتتطة وساعية تن اس ال 
4امم. 


/ام/ 


م8 الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


الدلالي الواحد هي طريقة الاستبدال أو التعويض - وقد سبق أن تكلمنا عليها -؛ ووضع 
البؤوسيرة تتييرا بين الغلاقاق الانتبدالنة مسن الوعدة اللقوية أساها للجوارية أو 
التعويض في انتجيال خاص مع وحدات مشابهة أخرى"". 

أما علماء العربية فقد سبقوا الغرب بتأليف كتب المعانى والموضوعاتء فاتخذت 
تك معصيات فاع تحن يشدر ل ؤلالة نشعلنة كالحيؤات والناك والأسناةا: والطسة 
لكن يغلب عليها -إذا ما استبعدنا الكتب الخاصة بالفروق - أنها لم تكن تُعنى ببيان 
العلاقات الدلالية بين ألفاظ الحقل الواحد «ولم يُقصد إلى وضع نظرية في الحقول 
الدلالية» ؛ تنتظم بموجبها ترتيب مفردات حقل معين ترتيباً دقيقاً آحذاً بالتدرج في الدلالة؛ 
أو يقرب بعضها من بعض»ء أو بالأكثر شيوعاً ثم الأقل فالأقل» أو ما أشبه ذلك؛ وإنما 
كان المؤلّف العربي يحشّر الكلمات الخاصة باللون - مثلاً - من غير نظر إلى ما كان 
أساسياً ثم ما كان قريباً منه» ثم ما تولد من جمع بعض الألوان مع بعضء. كما يفعل 
باحثو علم الدلالة وواضعو نظرية الحقول الدلالية في العصر الحديث»”". 

ولعلّ ذلك يعود إلى أنهم لم تكن تشغلهم المفردات في إطار الاستعمال أو 
السياق؛ إذ كان مقصودهم جمع اللغة في إطار نظام معجمي يختلف عن نظام الترتيب 
الألفبائي وغيره» يتمثل بنظام الموضوعات والمعاني» ولكن يبقى الباحث اللغوي 
الحديث يتشرّف - عند دراسة نظرية الحقول الدلالية - إلى تلك المحاولة السابقة لإيجاد 
هذه النظرية» فلا نعدم اطلاع أصحاب هذه النظرية على تلك المحاولة العربية الأصل» 
التي سبقت النظرية الحديثة بعذة قرون. 

ومما يُحمّد لنظرية المجال الدلالى أن الباحث فى الوجوه البيانية لألفاظ القرآن 
الكركم يمفككه أن يتمد غليها ف بتاء منيهه لالتقاء نظرية الحقول الدلاكة ومتهم 
التفسير الأدبي» الذي يدعو إلى التناول الموضوعي لألفاظ القرآن» فيجمع كل ما في 
القرآن عنه. ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب» فهو قائم على جمع 
المفردات أولاً؛ ثم معالجتها في التركيب» والابتعاد عن التفسير المألوف الذي يتناول 
الألفاظ بحسب ورودها من الآيات والسور. 

ومما يؤخذ على الدراسات الحديثة أن ثمة دراسات قرآنية ظهرت في عصرنا هذا 
اعتمدت على نظرية المجال الدلالي في بحث ألفاظ القرآن الكريم» لكنها بقيت مأسورة 


)١(‏ ينظر: علم الدلالة /8/» أف» آر بالمرء ترجمة: مجيد الماشطة» بغداد ١194م»2‏ ومباحث في علم 
اللغة واللسانيات/ 19١‏ » د. رشيد عبد الرحمن العبيديء دار الشؤون الثقافية - بغداد. ط/١»2‏ 
كم 

زفق مباحث في علم اللغة واللسانيات/ 140-1489» وينظر: محاضرات في علم اللغة العام / ١١١»؛‏ دي 
سوسيره طبعة عام 1989١م.‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 014 


بالطريقة المعروفة للتفسيرء وهو التفسير الموضعي لكل لفظهةٍ في مكانها من السور 
والآياتء. ومثل هذه الدراسات رسائل علمية كثيرة» كتناول ألفاظ العقابء أو ألفاظ 
النوءء أو ايات الإدراك والوعي, أو آيات القلب والعقل» أو ألفاظ المجيء والإتيان 
وعنيرها في كثن؛ لكنّ الناظر فيها لا يجد فيها المسحة البيانية أو التفسير الذي أصّلٍ 
منهجه من أمثال الزمخشري؛ إذ ا١فسَّر‏ القرآن كاملا ناظراً فيه الوجوه البيانية؛ وت هاف 


المناخ الفني حتى عاد تفسيره كنزاً بيانياًء لا تنتهي فرائده» وقلاتجلى فد كنا أضافة] كا 
ما زاده] من دلاللات جمالية في نظم المعاني» وما بحثه [كذا ما بحث عنه] من المعاني 

الثانوية في تقديم العبارة». وعائدية الضمائرء. ومعنى المعنى» وتجلن البيان بعضه 
00 ثم تتابعت الدراسات فيه لاسيما في العصر الحديث على أيدي باحثين 
معاصرين من أمثال: الشيخ محمد عبده. ومحمد رشيد رضاء ومصطفى المراغي» 
والشيخ شلتوت» وعائشة بنت الشاطئ وغيرهم» وقد تقدَّم القول في منهج هذا 
التفسير”". أما أهميته فتكمن في أنه تفسير يهتم بالجانب النفسي كثيراً؛ إذ «اللمحة 
النفسية في المعنى القرآني ربما تكون أحسم لخلاف بعيد الغور كثير الشغب بين المفسرين... 
فالملاحظة النفسية حين تعلّل نسج الآية وصياغتهاء وتعرّف بجو الآية وعالمها تدقع المعتى 
الذي يفهم منها إلى أفتٍ باهر السناء» وندوقتهدة النتلاحظة برقن المع مكيلا دادجأ لا 
تكاد النفس تطمئنٌ إليهء ولا هو خليق بأن يكون من مقاصد القرآن»”". 

يقول أحمد مطلوب: «إن التفسير الأدبي المعتمد على الإحساس الفنيَ المرهف». 
والذوق المهذب المصقولء والمعرفة بأصول البيان العربي - طريق يوصل إلى أجواء 
القرآن الروحية» والتأمّل بما فيه روعة وإعجاز»”". ْ 

إن مثل هذه الدراسات مهّدت السبيل أمام البحث للنظر في خصائص بيانية يمكن 
اعتمادها لبيان دقة العبارة» وروعة الاستعمال القرانى» ولاسيما تلك الاقترانات اللفظية 
التي تمنع الاستبدال باللفظ غيره. ْ 

ونأمّل أن نوفّق في فصل الألفاظ للجمع بين المنهج الدلالي للحقل اللغوي» 
والتفسير البياني لألفاظ القرآن. 


)١(‏ ملامح الإعجاز في القرآن العظيم //051» د. محمد علي الصغيرء في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القراني - بغداد ١51١ه‏ - 1940م. 

(0) ينظر: ص ١7‏ من بحثنا هذا. 

(*) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب /2*3517 أمين الخولي» القاهرة» ط/١.‏ ١95١مء‏ 
وينظر: التفسير الأدبى والإعجاز/ لاه-08. 

دع التفسير الأدبي والإعجاز/ 37. 
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المبحث الأول: أسماء الذوات 
أ ألفاظ الإنسان 


الإنس والناس :- 
وردت كلتا اللفظتين في القرآن الكريم» ويغلب على الأولى أنها مشتقة من الإنس 
ضك التوحخش سمو بذلك لأيتاس و 7 أما الناس فجاءت من النّوْسٍ) فيقال: اناس 


ينوس إذا دلي وتد 042 


ويمكن أن نبني حكماً في التفريق بينهما في القرآن الكريم بالاعتماد على أصل 
اشتقاقهما في اللغةء فالإنس ترد في القرآن مقثرنة بالجن» ولا لكاو موقم في العرا” 
يخلو من هذا الاقتران”"» قال تعالى : «#وَكَديِكَ جَمَلنَا لعل بي عَدُوَا سملن الإ وَألْحِنَ 4 
(الأنعام: من الآية؟١١)‏ 


4 لح له 


وقال: #وَيَوْمَ يحُسْرَهْرَ حِيصًا يَسَعَكَرَ لَلْنَ هَدِ اسْتَكرثْر ين الْإنِن» (الأنعام: من 
الآية4١١)‏ 

وقال: 9يمَعَْرَ لَلْنَ وَالإضس ألر بيك رُسُْلٌ مم4 (الأنعام: من الآية١17)‏ 

وقال: #إكَالَ أَدْْلُواً فى مرا قد خَلَتَ ين فيكم بن الجن والإضش* (الأعراف: من 
الآية9/8) 

وقال: لاوأ ظننآ أن لَن تقول الإضن وَلِنُ عَلَ لله كُدِا © وَأْنَك كن يجَال من لانن يوذُون 
َال يِنَ أَخْنَّ ادوس رَمَقَا © * (الجن : ه-2). 
وفي اقتران الجن بالإنس ما يثبت أن الإنس يراد منهم الإيناس دون التوحٌحش» والإيناس 
هو الإبصار والسماع» تقول آنست الشيء أبصرته وآنس الصوتٌ سمعه””'» فهي كلها 

تعنى الظهور والمعاينة؛ لذا اقترنت بما يضادها في هذه الصفة؛ إذ الجن خلاف الإنس 
لحكدات بيه دا "فقيل عن أن الس ل يوس 


)١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس ؟/ 0777 أبو بكر بن الأنباري ات 7748*ها تح: د. حاتم صالح 
الضامن. الدار الوطنية - بغداد 99١١ه‏ - 5ا9١ام.‏ 

زم المصباح المنير 0 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .١١9/‏ 

(4:) القاموس المحيط 7/ .5١0‏ 

(5) ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس 2777/7 ولسان العرب /1١‏ 97: ومن أسرار العربية فى البيان 
القرآني /48. 1 ١‏ 1 
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بهم بل تكتنف الإنسان الوحشة عند ذكرهم 

وبذلك يكشف لنا السياق أن القرآن الكريم إذا أراد مخاطبة عالمي الإنس والجنّ 
في موضع ذَكّر لفظ (الإنس)» ولم يذكر (الناس)؛ لأنه هو الذي يقابل الجنّ من حيث 
المعنى. 1 

بحاي في تراد لكريم لقره لا يحتف بكر ١‏ لدي ل الدب الا ين 
موعن سالا ما يافى فو اومن - قال تعالى: «الرفه وشوش :ف .سدور ألتَايبىن 
© ين الج وَألنكاس 469 (الناس :ه -1) عن الفراءءات 707 ه) قال: «فالناس 
ههنا قد وقعت على الجنة وعلى الناس» كقولك: يوسوس في صدور الناس: جنتهم 
وناسيتيم”7 : ٍ 
يقترن بالتانين إلا لفظ "الجن دون «الجنّ». قال تعالى: «لأملة 2 مِنَّ الْجِنَّة لتايس 
عن 4 (هود: .»١9‏ والسجدة: )١7‏ 

ولعل ذلك يعود إلى أن الجنَّة لم توضع في أصل اللغة لمعنى الاستتار وعدم 
الظهور. بل هي اسم الجنّ”"» وقد تكون منتقلة إلى الاسمية من الحدث؛ إذ الجنّة هي 
الجنون”؟» قال تعالى لأأْم به جِنَّة» (سبأ: من الآية4): وفي الجنّةَ من العموم كما في 
الناس؟ إذ الجنة قد تظلق على الملائكة» وبها فيرو" قوله تحال > لهذ علت: اله 
الغ الخداون 4ه (المنافا 1 44181511 ودول سيحاتة: يكلا دو ال 1 
(الصافات: من الآية58١)»‏ قال الفراء -أي فى الآية الأخيرة -: «يقال: الجنّة ههنا 
المتلائكة + جعلر “ننه :ونين عتلقة تبني ولد اعليف السئة أن الدذين خالوا هذا القولن 
محضرود في النارع0) 

فلما كانت الجِنّ خاصة اقترنت بالإنس لخصوصهاء ولما كانت الناس عامّة 
افكرتت بالجكة من حيف عمويها: “غيل عن أن الزتن :لبادات ] ل مقدرية بالسن 
لخصوصهاء أما الناس فتأتي مفردةً غير مقترنة بالجنة» في مواخ ضع ذكر الأحكام التعبدية 


.1185/5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 07١7/7‏ أبو زكزيا يحيى بن زياد الفراء «ت 037٠ه)‏ تح: محمد على النجار وآخرين» 
دار السرورء نسخة مصورة عن عالم الكتب - بيروت» وينظر: غريب الحديث »47١/75‏ إبراهيم بن 
إسحاق الحربي «ت 586ها تح: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 
ط/١ء‏ 6٠5١هء‏ والمصباح المنير 570/5. 

(9) ينظر: لسان العرب .91//1١7‏ 

(:) المصدر السابق /١7‏ 46. (3) المصدر السابق نفسه. 

(1) معاني القرآن - للفراء 7/ 2744 وينظر: لسان العرب 40/17. 
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والمعاملات والحدود» وغيرها لعموم لفظها؛ إذ يصدق على أمور العبادات والمعاملات 
فعل الحركة والتقلب فى الحياة الدنيا. 


الإنسان والبشر:- 

اختّلف في اشتقاق الإنسان فذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من النسيان فيكون أصله 
نواد بزنة إفعلان» قال ابن عباس وَلينه : إنما سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه 
سي لوقيل سمي بذلك؛ لأنه لق جِلْقةٌ لا قوامَ له إلا بأنسٍ بعضهم ببعض؛ 
ولهذا قيل الإنسانُ مدنيٌ بالطبع من حيتٌ لا قِوامَ لبعضهم إلا ببعض. وبل سمي 
بذلك؛ لأنه يأنس بكل ما يألفة)”") 

[أما النشن قالغالي أنه فاخود من البشرة.وهى ظاهر جلد الإتسان > وسمى شرا 
لظهور بَشّرتهم أو ظهورهم]”'”. وهذا المعتى هن اغالب فى أضل الامتعاق ول 
«أبشرت الأرض: أخرجت نباتهاء وبشرت الأديم إذا قشرت وجههء وتباشير الصبح 
أوائله) . 

«والبشر الخلق يقع على الأنثى والذكر والواحد والاثنين والجمع»””'. وقد يثنى 
بدليل قوله تعالى: ©#أأَْيِن لِسسَرَيَنِ منْيتا» (المؤمنون: من الآية/اغ) 29. 

ولما كان الإنسان مأخوذاً من النسيان فهو يشار إليه بالعقل» وأنه المكلف وعليه 
تحرق آمو الشرع 2 واخقماق الإتسان "من العبيان ذليل على أن السبيان له يكو إلا بعد 
العلمء فسّمّي الإنسان إنسانا لأنه ينسى ما علمه”"'؛ لذا نجد القرآن الكريم يخاطبه 
بالقراءة والعلم حيث يقول: 

ار ام 0 الى عد اق © عل لاسن نَ ما ل بعل 9 )* (العلق: -2) أو أنه 
نجاف عليه ايان بالتفنن في التعبير» والنطق بسحر البيان» فقال: ##آليمَنُ 9 عَلَّمْ 
لقّرْمَانَ © حَلنََ لاضن © © عَلَمَهُ َلَيَانَ 469 (الرحمن: )-١‏ 

وكلّ ذلك - أي قابلية اكتسابه العلم والتعلّم - يدعوه إلى التكليف» وأنه لم يكن 
ليخلق عبثاً؛ لذا كان الحق يخاطبه بذلك فيقول: #إهّل أَنَ عَلَ لانن مِيِنّ يَنَّ ألدَهْرِ لم يكن 
شيعا مَدكوْرَا 0 * (الإنسان:١2»‏ وقوله: #إوَآن ل ليان إِلَا مَا سَى 469 (النجم:4*) 
ويّحمّله الوصية: #أوَوَْنَا لانن يلدي » (لقمان: من الآية4١)‏ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب5/١١.‏ (6) المفردات فى غريب القرآن/718. 
(*) المصدر السابق /49. (4) زاد المسير 8417/1 

(5) لسان العرب 69/5. 

(7) ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها .١79/5‏ 

(0) ينظر: الفروق اللغوية //ا؟3؟. 
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أو هموم المكابدة: لتَدْ لقا لانن في كو 409 (البلد : ؛) وحمله الأمانة : مإ 
عريينا الأمانة عل الات والأرّض واليجال كاي أن يلا وأسْفدن يا وها لانن َه كن 
ظَلُومًا جَهُوبًا 46 (الأحزاب: 2076 وقد يحمله عقله على الغرور فيطفق بالجدل 
00 حَلَقَ لاسن ين ظَمَوْ َِدَا هْوَ حَصِيدٌ ثيب ©» (النحل : ؛) وقوله: #إقل 
انان مآ ادر 2 4 (عبس )١١:‏ وقوله: يام الْإِمَن مَا غَرَكَ رَبْكَ ألكَرمٍ (©* 
ا والإنسان في كل تلك الآيات يُخاطب بالعقل والتكليف» وأنه يقتضي 
مخالفته البهيمية؛ إذ سميت بذلك لأنها بيت على الغام والفهه"”". 

وقد قدّمنا أن البشر مأخوذ من البشرة؛ لذا «خُخصّ في القرآن كل موضع اعت ر[كذا 
عذ] من الإنينان حثته واظاهرة بلفظ البشر»””. 

قال تعالى: ##وَهْوَ الى خَلَقَ مِنّ ْمَل بسر (الفرقان: من الآية:ه) 

وقال: إن حَلِقّ تق مسرا بن طِبِنِ © (ص : من الآية١/ا)‏ 

فلو قيل: إني خالع اسان من طين لذهب بهاء الآيتين؛ لأنه يراد منهما الإشارة 
إلى أصل الخلقة؛ وهي المشار إليها بجسم الإنسان وخلقه, لا الإشارة إلى ما يتحمل 
من أعباء التكليفف؛ لمزية العقل. 

وقد كان من جملة ما نقم الكفار به على الرسل بشريتهم؛ لأنهم لم يكونوا 
يتصورون اتفاق الخلقة بينهم وبين الرسل» وأنهم يظهرون ويتراءون للناظر»ء بل أرادوا 
غير جنس الكترحي وفوا لذا كان إنكارهم مقروناً حي عن يشريه الرعيلء قال 
تعالى : #فَقَالواً بش ين وبِدًا تَبَعْمُه إن لك سال ينث ر 469 (القمر: )١14‏ وقال: َالو مآ 
شر إلا نكر يتلم وما اند تمك ين كوم إن أنه إِب تكنوك 46 (بسسّ :6) وقال: 
مالا وص لسرن نيا وَقَرمُهُمَا لَنَا عدون © (المؤمنون د وقال: #دَّلِكَ أنه كانت 
ا شمر ليت كارا بك يثرا مكنا َعَلَأْ نتن أن وَلنَهَ عن حَيدٌ ©4 
(التغابن:5) وقال: #إوَلَينَ للتثر و بلك 2 6 لخييوت م 49 (المؤمنون: غ*) واقترن 
كثيراً في آيات الإنكار لفظ «مثلنا» أو «مثلكم؛؛ مما يدل على أنهم إنما أنكروا على 
الرسل المشابهة في الخلقة لا غير. 

وكان المنكرون رسالة البشر يتطلعون إلى إرسال الملائكة ؛ لأنهم يتصورون في 
الرسول عدم الظهور والخفاءء فقالوا: #أوََالوأ ,57 ِل عَلَيْهِ مَك ولو أَزَلنَا مك فضي لدم 
ثم لا يْظرُونَ 4*6 (الأنعام:8) وكذا قولهم: ظاكمَلَكَ ترك بض ما بحت اتلك وَصَيد 


.49 - 48 ينظر في كل ذلك: من أسرار العربية في البيان القرآني/‎ )١( 
(؟) الفروق اللغوية/ /ا؟7.‎ 
المفردات في غريب القرآن /ا4.‎ )*( 


9 الفصل اديه 
بو ديك أو ثرا له َل عَكَهِ كر 2 مك ملك نمآ نت 7 أله عل كُلّ شَىْءٍ 
وَسَكبلٌ 63> (ضود:١1)‏ وتولف: #أثال هنذا اليل يكل التلمات وَيتئى ف٠‏ اران 
ل أَنلٌ له ملك شكزرت مَعَهُم نَذِيرا#» (الفرقان:/9) فإنما نقموا منه طبيعته الآدمية فى 
الحاجة إلى الطعام» وظهوره في الأسواق كظهورهمء بل إنهم تعجبوا من أنه كم 
يأكلون. ويشرب كشربهم ؛ إد إنهم يتصورون في الرسول خرق العادات فقالوا :7 نما هد 


مو 


إلا ص مِنَذَك يأكلٌ هنا تَأطونَ نه شرب هِنًا كَفريون» (المؤمنون : 8") 
ولأن الحنّ سبحانه قضى أنَّ الرسل يكونون من بين المرسل إليهم أَقَرَ الرسل 


بإئبات بشريتهم» وعلى هذا قوله: : قل ِنَم 0 يك و إل أن لمي إل ويد قن 
كن يخأ مله ريو مَلَمَمَلٌ عبَلا صَلِسًا ولا برك بعبَادَةَ رَيْكِ لَمدَا 9 »* (الكهف: .)1١١‏ 

وقوله : مأو يكن اك يك عن يدي أ رق نف كمه وان ترد ِرقِيَكَ حَقّ تَتْرْلَ علدنا 
ل فقكاة رق هن كُنتُ إِلَّا صا رَسْولا 0+ (الإسراء :3) بل إن الرسل نفوا 


لمي ددحتي دوي لمرو جه فقالوا: م3 ألم لْعَيْبَ و5 أَفوَلُ 
لكْمْ إِنْ مَك (الأنعام: 50) 


وما يقكة :أن خله الله شن الرملن أن اسهد نين الواتيي قولة بجعانهة عزن 

أو كا ق اللض ملبحكة يكورك تظنيين ارلا متهم رت المماء. ملحكا رول 69 
(الإسراء: 948) 

برد رع 


يلاتو الحدتك كعرى رفن تع الس المفين الأمر: وهالو [,]ك أرِلَ عَلَيْدِ مَك ولو أَرا 
ملكا لَقْفَىَ الأَنُ شر لا يُطرُونَ )4 (الأنعام :8). 

أما ما ذهب إليه الراغب من أن الكفار أرادوا الغضٌ من الأنبياء فعرّضوا 
بتشرينين 17 تافلا تسل بدا بل إِنَّ الكفار تعجّبوا من بشريتهم كما قدَّمناء ودليل تعجبهم 
من بكرية الرسل العقديه السذكور في الآبة الكريمة : #افتالرا 2 2) ويد ع 
(القمر : 351). ومثلها الآية 44 من سورة الإسراءء فهم لم يقدموا الفعول علق فعله إلا 
للعناية ومزيد الاهتمام» فضلاً عن التخصيص؛ إذ هو من غايات التقديم والتأخير في 
بلاغة الكلام العربي. 

وكيف يكون لفظ البشر مما يستهان بهء ثم يأتي به الحق سبحانه لإثبات آية من 
اياتّه فيقول : 

ومن َايتِدِء أن حَلَمَكُم ين ثاب ثُنَّ إذآ أنثر يمر تَتروت )4 (الروم : ٠١‏ 

بل آيات إثبات أصل الخليقة مقترنة بالبشر» من حيث إن البشر سُمُوا بشراً لظهور 


امم 
* )2 


.4/ ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١ 
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“''. لا للغضٌ منهم» : 
(صّ:١7)‏ وقال: 8وَإدْ كَلَ رَبْكَ ِلْمَلَهِكَةٍ إن حَديِقٌ 2 2 سي ين حم 00 
(الحجر :8؟) 
ركعت امكيف [لى لها قوقا لقي ينكد الشنات رولك ام حل من 
البشارة؛ وهي حسن الهيأة» يقال رجلّ بشير وامرأة بشير» إذا كان حسن الهيأة فسّمي 
الناسُ بشراً؛ لأنهم أحسن الحَيوان هيأة»”". 

وقريب مما ذهب إليه الراغب كلام إبراهيم السامرائي» فهو يرى أن آيات لفظ «البشر» 
تعبّر عن «المخلوق الضعيف إزاء الخالق القويّ الكبير»”"'» وخَلّصٌ إلى أن آيات اقتران 
النشراالرسالة قدت > بإتحساين المؤلكف عذآن ابعر يعت تن أول إطلذ «اليالك أو الفاي » 
الذي لم يرزق البقاء والخلود بالنظر إلى الذات الإلهية العلية الباقية الخالدة:9©). ْ 

ونحن لا نستشعر ذلك الإحساس عند قراءة تلك الآيات بِعْدَ معارضتها بآيات نفى 
الملائكية عن الرسل» بل هي آيات جَدَل ومحاجّة قد دارت بين الرسل وأكراحيت» 
وليست ايات إيحاء بفناء 

البشر وهلاكهم؛ إذ لو كانت كذلك لارتبطت ببعض قرائن الفناء وأبرزها تلك 
الحياة الدنياء ولا نجد مثل ذلك الاقتران بين لفظ «البشر» وايات ذكر فناء الحياة الدنيا 
وبقاء الحياة الآخرة. 

ومما تقدَّم نخلص إلى أن لفظ «البشر؛ مقصود منه أصل المادة» فهم إما أن يراد بهم 
خسن الهيأة وتتاسق الأعضاء: كنا صرحت بذلك:آيات أصل الخلق» أو أن الشرسهرا 
بذلك لظهورهم كما كشفت ايات الرسلء رضت تمتها من الايات ما تراد مها الفبررة, 
كقوله تعالى: ظتَآَخَحَدّتَ من دونهم جا مَأَرَسلنَآ الها روِحنًا متَمَتّلَ لَهَا بسَرا سَويًا 69 * 
(مريم )١07:‏ 

أي أنه - المَّلّك - تشبّح لها واف لبا و ا 

- زوج وامرأة وبعل: - 
«يقال لكل واحدٍ من القرينين من الذكر والأنثى ذ في الحيوانات المتزاوجة زوح» 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية /548؟5. 

(؟) الفروق اللغوية /118. 

(') من وحي القرآن /؟15. د. إبراهيم السامرائي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجري - الجمهورية العراقيق»ط/ 2١‏ 401١ه-‏ ١1941م.‏ 

(4:) المصدر السابق .1١55-1١7/‏ 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن /50. 
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ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج كالحُفٌ والنعل»؛ ولكلّ ما يقترن بِآخَرَ ممائلاً له أو 
مضادًا زوج»"''وقد جاء لفظ زوج في القرآن الكريم ليدلَ على صنوف الكائنات الحية 
المقترنة» والذي يعنينا من ذلك هو مجيء لفظ «الزوج» للدلالة على المرأة والرجل. 

ولو أننا أقمنا الفرق بين «المرأة» و«الزوج»؛ لترجح لفظ «الزوج» للدلالة على قيام 
الزوجية» وما يصاحبها من حكمةٍ وآيةٍ وسرّ تشريع. 

فحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات - هي اتصال 
ا وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج وزوجين» وأزواج من ذكر 
وأنثى”'“. 
يم الى حَلَفَوٌ ين نَقَين وَبِدَةَ وََلَقَ بها رَوْجَهَا؛ (النساء : 

وقال: قْلنَا أجل با من كُلٍ رَوْجَيْنٍ أنْيْنِ» (هود: من الآية١:)‏ 

وقال: لوم كل التَّمرتِ جَمَلَ ذا ددعي 4 (الرعد: من الآية.) 

وقال: «سْبَحَنَ الى حَلَقَ اروم كلها مِنَا يت الْأَيْضُ» (يست: من الآية+؟) 

وقال: #وّين كُلٍ نَيْءٍ حلفا رَوْسَينِ» (الذاريات: من الآية149) 

وقال: وَأ حَلَقَّ الرَوبينٍ اذك وَآلقّقَ 46 (النجم : 5:). 

في كل ذلك يكون «الزوج» مراعى فيه عموم اللفظ. فلا مزية للإنسان فيه. أما عند 
خطاب القرآن الكريم للبشر خاصة فالناظر في الكتاب العزيز يجد أول وهلة تعبيرين لا 
يقوم أحدهما مقام الآخرء فترى البيان القرآني يستعمل كلمة زوج حيثما تحدّث عن آدم 
وزوجه: 

"#وَقُلنَا كَنَادَمُ سكن أنتَ وَرَوْجْكَ انه » (البقرة: من الآية70)» ومثلها: الأعراف/ 19. 

وفي ذكر أزواج النبي له : كايا الت قل بَدرويْمكَ » (الأحزاب: من الآية8؟) 
وكذا الأحزاب/ ٠5و09.‏ 


5 
ع عَم 


وقال: الي وَل ِالْمُؤِْينَ من أَنفوم وَأَزويجهد هنهم (الأحزاب: من الآيةة) 

وفي مقابل ذلك نجد القرآن يستعمل «امرأة» في مثل : امرأة العزيز» وامرأة نوحء 
وامرأة لوطء وامرأة فرعون. 

ولو أننا أقمنا مقامهما لفظ زوج فقلنا: زوج العزيزء أو قلنا امرأة آدم؛ لاختل 
سياق النظام القرآني وأصاب الدلالة القرآنية التحريف. قال تعالى: ##أوَكَالَ نسْوهٌ فى 


.5١57/ المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
(؟) ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن / ؟١7. ومن أسرار العربية فى البيان القرآنى/47.‎ 
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لمَدسَةٍ مرت امير تودُ فلها عن نَقْسِهِء»* (يوسف: من الآية0*) 

وقال: «إوَفَالتِ أمراثُ فزعورت فرت عي ل ك4 (القصص : من الآية4) 

وقال: «إصَرَب أَّهُ مثَلا لِلَدبَ كُمَروأ َمرأت نوج وَأَمرَأتَ لوط كانًا نحت عِبْدَبْنِ مِنَ 
عِبَاونًا صَِسَيّنِ فَحَاسَاهُمَا» (التحريم: من الآية )٠١‏ 

وقال: لوسرب أقَّهُ مثلا لَلَرح ءامنا أمرأت فِْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رب أَبْنِ لي عِندَ 
الْجَنَةِ 4 السرم من الآية١١)‏ 

وسرٌ التفريق القرآني بين حال الرجل وزوجه والرجل وامرأته أن التزويج علاقة 
شرعية تدل على قوة ارتباط بين الزوجين» وهو من أمر الدين توارَدٌ ذكره في مواطن 
إثبات صحة العلاقة الزوجية» وأنها لا تنقضي حتى بعد الموت؛ لأن الزوجية تمتد إلى 
الآخرة"''. فأشارت الآيات إلى تلك الزوجية: مقترنة بآدم وزوجهء والنبى طلِهِ 
وأزواجهء فإذا تعطلت تلك العلاقة بسقوط مقوماتها: من الوحدة النفسية» والسكن» 
والمودة والرحمة» بخيانة : كامرأة نوحء وامرأة لوط»ء وامرأة العزيز. أو تباين في 
العقيدة: كإيمان امرأة فرعون - فيكون التعبير حينذاك بلفظ «امرأة» دون لفظ ازوج)7" 

أما إذا كان مساق الكلام في ذكر الولادة والحمل فيترجح حينئل لفظ «امرأة» على 
الزوج» وإن كانت الزوجية متحققة بينهما؛ وذلك لأن صفة الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع» وهي متأتية من حيث كونها امرأة لا من حيث إنها زوج”": فضلاً عن أن 
الزوج يقع فيه اللبس؛ لعمومه في الذكر والأنئى» أما المرأة فليس يشركها في لفظها 
الرجل؛ قال تعالى: لإوَكانتٍ آمْرأتٍ عَاقِرًا» (مريم: من الآيةه) 

وقال: انلك اتات .مرق فكت يها تدالك تور عَم © »* (الذاريات:9؟) 

وترى بنت الشاطئ أن الحكمة من ذكر لفظ المرأة في هذه المواضع هو تعظّل 
الزوجية بالعقم» واستدلت لذلك أن الله سبحانه لما استجاب دعاء زكريا بعد أن قال: 
#وَامْرَأَق عَاقِدٌ » (آل عمران: من الآية٠1)‏ تحققت الو فقال: 

#نسْينا له وَوَهْئِنا لَه يح وَصْلحْنَا لَه رَوكة:4» (الأنبياء: من الآية950) 

وكلا الاريلين له الات 

وفرّقت بنت الشاطئ بين آيات الطلاق وآيات الوفاة””©» فذكرت أنَّ آيات الطلاق 


5 


144 


ينا في 


لكا 


١78/7 ينظر: الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ينظر: من أسرار العربية فى البيان القرآنى /45. 
",ريظن الرؤضن الأنف رمال ١‏ 

(4:) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآني / 47. 
(6) المصدر السابق نفسه. 
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تعبت تعظل الزوجية من حيث إنهاء تلك العلاقة بين الزوجين؛ لذا يأتي حكم العدَّة متعلقاً 
بالنساء لا بالأزواج» قال تعالى: #إلَا جاح علي إن طلقم اناه مَا ل ممسوهنٌ © (البقرة: 
مود ارود وود رركي" قانتعال 

الِنَدِنَ يُؤْلْونَ ين ينهم رَيْسُ أَرْبََةَ أَْهْر» (البقرة: من الآية؟5). 

أما عدة الوفاة» فيتعلق حكمها بالأزواج؛ لأننا كما قلنا سابقاً: إن الموت لا 
يكون به انقطاع الزوجية» وهو الذي ذهب إليه السهيل (ت١08‏ ه)ء قال تعالى: 

#وَالدنَ وطن نكم وَيَدَرُونَ وج يبيصن أنهي أَرْبعَةٌ أَدْمْرٍ وَحَكُرَا # (البقرة: من 
الآيةة 57)» ومثلها الآية / 571٠١‏ من السورة نفسها 

وذكر الزوج مراداً به الرجل في قوله تعالى: ##قد سَيِعْ أ أله وَل التى منْدِلكَ و رَوَجِهًا # 
(المجادلة: من الآية١).‏ 


0١ 


ع 


١ 


وهو لا يخرج في معناه عمًّا تقدّم من إثبات العلاقة الزوجية» والآية وردت فى 
معرض ذكر «الظهار»”"'. وكان الحكم القراي بأن الظهار لا يبطل الزوجية» فقال 
تعالى: ##الَدِينَ يطهِرُونَ يكم ين يَآيهم ما م مرج أُمَهْتهرٌ » (المجادلة: من الآية؟) 
أما «البعل) مراداً به الزوج فيرد في القرآن ليعبّر عمًّا يكون بين الزوجين من الجماع. 
وملاعبة الرجل أهله. وهو مأخوذ من المباعلة والبعال كناية عن الجماع والملاعبة”", 
والبعل الرجل المتهيئ لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك»”). 

ولما كانت العبرة من ذكر لفظ «البعل» تلك الغاية ذكرها القرآن الكريم في موضع 
خوف المرأة من إعراض الزوج عنها أو نشوزه؛ إذ تتعطل تلك الصفة» قال 5 

وَإِنِ انرا اكت هن ينها حورا أذ إِعْرّاضًا قلا جنَاحَ عَِيِمَآ أن 
(النساء: من الآية8/؟7١1)‏ 

فكان خوفها من تعطل تلك الصفة بالنشوز والإعراض» ومثل ذلك تعطلها 
بالشيخوخة؛ لذا نجد زوجة إبراهيم عليه السلام تعرّض بذلك: 


2 


يصَلِحَا بَنهمَا» 


)١(‏ الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق بمضي المدَّة؛ 
ينظر: أحكام القرآن 447٠/١‏ أحمد بن علي الرازي الجصاص «ت ١/اها‏ تح: محمد الصادق 
قمحاوي. دار إحياء التراث العربى - بيروت 82٠١1١اهه.‏ 

(؟) الظهار في اللغة مأخوذ من الظهرء وصورته أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمى» ينظر: 
الإقناع في حل ألفاظ ابي شتجاع 1130/6 »كمي النين محمد بن حم الشربينى الخطيت قت 
٠هاء‏ دار المعرفة - بيروت. 

() ينظر: مقاييس اللغة 2.١178 /١‏ والقاموس المحيط 751477/7. 

() التوقيف على مهمات التعاريف //7ا7١.‏ 
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2-7 رع كر ا ل 0-000 


قات وبلق َألدُ وَأَنَا عجوز وهذا بعلي سك (هود: مد من الآية177) 

والمعنى أ نتي كيف ألد وأنا عجوز ذلك من جهتهاء وزوجي شيخ لا يقوى على 
المباعلة؛ لذا قال القرطبي(ت١717‏ ه) في معرض تفسيره الآية: «أنها عرَّضت - أي 
تكلمت بالتعريض وليس بالتصريح- بقولها هذا عن ترك غشيانه لها)""". 

واستعمل لفظ «البعل» في رجعة المطلقة؛ فقال تعالى: «أوَممولمنَ أَحَنَّ رَيعِنَّ في دَلِكَ 
إِنَ أراذىاً إضكحا»» (البقرة: من الآية574؟) 

ااوفي اختيار لفظ البعولة إشارة إلى أن أصل الرجعة يا 5 أو بحسن 
العشرة» تقول: بعل حَسَّن البعولة؛ أي: حا لسر ة مع الزوجة”” 

وكما أن «البعل» الرجل المتهيئ للمرأة صمَّ اقترانه مع تزيّن المرأة؛ لأنه في 
مقابله؛ إذ تهيّؤ الرجل للملاعبة يقابله تهيّو المرأة بالزينة؛ لذا قال تعالى: 

«ولا نيبت رَبنَتَهُنَ إِلّا لَعُولَتهِنٌ4 (النور: من الآية1"). 
ب- خلق الإنسان 

-١‏ أصل الخلق 

النطفة والمنىٌ : - 

النطفة في اللغة الماء القليل الصافيء ويُعبّر بها عن ماء الرجل لقلَّته0؟: أما المني 
مشدد الياء فهو مأخوذ من المني مخففاًء ومعناه التقدير وسّمِّي المنٌ بذلك؛ لأنه قُدّر به 
الحيوانات؛ أي: تقدّر بالعرَّة الإلهية, 

ويلفتنا أصل اللفظين إلى النظر فيهماء وأنَّ النطفة لم تكن نطفة إِلَّا بعد أَنْ كانت 
منيّاً. وأن النطفة من صفة المنيّ» لكنها تُسمَّى كذلك إذا ما استقرّت في الرحمء قال 
تعالى : 

أل يِكُ ند ين َي بق 69> (القيامة :2079 ومثلها (النجم/45) 


.7١ وينظر: سورة هود - دراسة لغوية دلالية/‎ 2٠١/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

زفة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 174/5 . محمود بن عبد الله شهاب الدين 
الألوسى «ت ١57١هاء‏ دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

(9) ينظر: المصدر السابق نفسه. 1 

(:) ينظر: مبادئ اللغة / 218 ومختار الصحاح/ /الاا2 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الت في 
حدود ٠٠لاه)‏ تح: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» 6 ه- 19460م, ولسان العرب 
م 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 415 » ولسان العرب .594/١5‏ 
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أي ألم يكن الإنسان نطفة من ماء يقطرء وكلّ ماء قليل في وعاء فهو نطفة"2. قال 
عبد الله بن رواحة وليه اتا 0 

فالتى آزاك تخد هين الجن هل أنت إِلّا نطفةً في شنه الي 

وما مثل الرحم في مشابهة الوعاء؛ [: إنه يتفي على إناء الرجل اند الانصعام 
بقدرة الله سبحانه» فالآية توضح أن الإنسان قطرة كانت مستقرةٌ في الرحم - إذ يقال 
نطف الماء إذا قطر- بعد أن كان منياً يراق في الرحمء إذ قيل: الفشدن اهيا ورم 
ومما يدل على أن النطفة تلك القطرة التي استقرّت في الرحم قوله سبحانه: «امم جَعلْنَهُ 
نظمَهُ في قار تكبو 409 (المؤمنون 1 آي بعد أن استقرّت في الرحمء وفضلاً عن 
ذلك فإنْ المنيّ لم يزل مقيداً بالرجل» وليس ثمة علاقة تربطه بالأنثى؛ لذا قيل في 
تفسيره: إنه ماء الرجل الخارج على سبيل التدفق”” » يقال: منى الرجل وأمنى من 
المنع”"'» قال تعالى: 

ميم م َم 6 ثنثون 69 أَسْرَ تلقُوته: َم بحن الْحَيِمنَ (6 46 (الواقعة :8ه -04) وقال: 
لطر ل داف 469 (الطارق: :80--5). 

لم تكن النطفة ذلك المنيّ المقيد بماء الرجل» بل إنها بعد قرارها في الرحم 
أصابها شيء من غير صفاتهاء قال تعالى: ظإِنَا حَلَقَنَا الإنسنَ ين تطْمَةٍ أَنمَاج4 (الإنسان: 

من الآية؟) 

[والأمشاج من صفة النطفة]؛ أي : أنها اختلطت بماء المرأة'"'» فالخلق من ماءين؛ 
وإنما خُصّصت النطفة بماء الرجل «لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجل)!. 

ورجوعاً إلى أصل اللفظتين فإن المنيّ يبقى مناط التقدير» ولم يبرح مكانه من 
حيث عدم دخوله الخلق» أما النطفة فهي داخلة في الخلى بعد قرارها في الرحم. فهي 
مهيّأة للتخليق؛ لذا كان ذكر اطرا يجت جار اقل «اللودا دون «المني» قال تعالى : 
عق لفن ين تُطْمَةَ هَإِذَا م هُوَ حَصِيمْ 5ه بين 469 (النحل : 1) 


71 جامع البيان 0507/54 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ديوانه/8١٠»‏ جمع وتحقيق: د.حسن محمد باجوده؛ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 19177م. 

(*) الشنة: القربة الخلق الصغيرة» ينظر: تاج العروس 501/9. 

(4) ينظر: فتح القدير 0/ 547. 

(5) ينظر: إصلاح غلط المحدثين /١‏ 54. الخطابي «ت 88ها تح: د. محمد علي عبد الكريم الرديني» 
دار المأمون للتراث - دمشق». ط/١.‏ 017٠1١ههء‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن .1١//١‏ 

(5) لسان العرب .594/١6‏ 223020 جامع البيان 59/ 507. 

(0) روح المعاني 7/11 .1١5‏ 











الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 6١‏ 
الآية/ا”) 

وقال: وَأَضَّهُ وَأدَّدُ حَلفَيْ مّن ن رايب ثم 2 من نطْمَةِ4 (فاطر: من الآية١١)‏ 

[ومثلها الآيات: الحج/ 5 والمؤمنون/ 2١5‏ وغافر//1”. 

ويكفي دليلاً على ذلك الآية] التي سبق ذكرها: ظأَتَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ 
اولع الالثوده (الواقعة:04-08) 

ففيها دليل على تقدم التقدير على الخلق» أما قوله سبحانه: #ين نطْفَةَ لَه فَعَدَرمُ 

9 (عبس:19١)‏ فلا يعني في الفاء الترتيب؛ وإنما يُلتمس فيها الاستئناف؛ أي: إنه 
قذَّره قبل أن لم يكن مخلوقاً بسيطا على صورة قطرة في ظلمات الرحم 
-١‏ أجزاء خلق الإنسان: - 
الفؤاد والقلب والصدر: - 

اعطاماد ارات أصل اللقة على خم وده بدرالةة ومن ذلك: فأدتٌ اللحم: 
وت 00 فكيد؟ أي :«مشرئ”" + والفؤاد بعدّه جارجة كو وسيظ القلب» وقيل: 
غشاؤه(” وإنما سمي الفؤاد فؤاداً لتفؤده؛ أي: توقلة ؤخنة 0 

أما املك نر مف نس القراه مسفشيا بجا وقيل : الفؤاد غشاء القلب» 
والقلبُ حبته وسويداؤه”؟'. وسمّي قلباً لتقلبه بالخواطر والعزوه””. 

والصدر الجارحة التي أولها النحر وهو موضع القلادة» وهو مادون الترقوتين إلى 
الرهابة"2» ثم استعير لمقدَّمِ الشيء كصدر القناة وصدر المجلس والكتاب والكلاه”", 
وقال الأكثرون: إن القلب محل العقل. والفؤاد محل القلب» والصدر محل الفؤاد". 


00 سوبمم و 
أن 


نَم تَحْلْقَونَه 


."78 مقاييس اللغة ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الفائق في غريب الحديث »487/١‏ ولسان العرب 579/7. 

(*) ينظر: خلق الإنسان فى اللغة / 6؟57؟., لأبى محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن» تح: د. أحمد 
خان» منشورات معهد المخطوطات العربية - الكويت 14017ه - 1985م؛ والمفردات في غريب 
القرآن/ 7548. 

(4) ينظر: خلق الإنسان فى اللغة/ »714٠‏ ولسان العرب 879/7 

(5) ينظر: المفردات فى غريب القرآن »5١١/‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ 08. 

000 خلق الإنسان /١4غ»‏ أبو إسحاق الزجاج الى من وسبائل أفي الالقةة تمن د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة الإرشاد - بغداد 1747ه - 1974م» وخلق الإنسان في اللغة ///19. 

0) المفردات فى غريب القرآن /715. 

(48) الجامع لأحكام القرآن .189/١‏ 








06 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والقرآن الكريم يذكر هذه الألفاظ على سبيل المجاز؛ لتدلٌ على جملة معانٍ؛ فهي 
ليست كالجوارح الأخرى تقوم كل جارحةٍ بوظيفتها الحسية أو الفسلجية» بل هي مواطن 
كسب الخير والشرّء وموطن الشعور والتعقل» والتأثر بالمعتقدات والأفكار. 

فالفؤاد ألطف ما في الجسد على الإطلاق؛ لذا عُبِّر به عن جميع البدن؛ لأنه 
أشرف ما فى البدنء وذلك بقوله سبحانه: ظتَاجْمَلٌ أَفْيِدَهٌ مرح الئاس تبوئ الهم » 
سر هي و - اك وت اما 
(إبراهيم: من الآية/ا”) 

وهو أشدٌ تألماً بأدنى أذى يمسه حتى قيل: إن الفؤاد سريع التأثر بما يفجأ الإنسان 
من الفزع والخوفء وربما خرج من غشائه بفعل الفزع. تتموت الانتنان ين ساعد 
لذا عد القراك 1ل ولتم ف مقا الدرع؟ لسرعة تأثره بالمواقف. قال تعالى: 
#وضبعَ 3 3 موسول فَرِعًا إن حادت برف به 4 (القصص : من الآية )٠١‏ 


مغط< عسوو 


وقال: سيلمت مقنى رءوسيع لا بريد لم طفهرٌ ا را ' © (إبراهيم: 
1 فقا الاحين عقام قرح قببر القواذطن الترام والغلدم ء لسرعة تفؤده وحرارتهء فقد 
قيل في قوله: «وَأْفْئِدَنْهُمْ هَوَاءُ؛: إنها «انتّزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من 
أفواههم» ولا تعود إلى أمكنتها»””©. وقياها : إنها «متخرقة لا تعي شيئاً: يعني من 
الخوف». وقيل. : نزعت أفئدتهم من أجوافهم»” "“» وقال الكسائي (ت ١84‏ ه) في قوله: 
«وَأَصْبَحٌ فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغاً» أي : ناسيا ذاهلاًٌ اح ال و حم ا اه 
وللميت قد فرغ»” كي ركز ذلك لوقه القراقة افهى لا يدو أن بيكرت عات ويؤيّده قول 
النبي يلةٍ في أهل اليمن: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة»”” '؛ فوصف 
الأفئدة بالرقة وفرّقها من القلوب""'. 

رمعا يدك على اق النؤاه الطلهة اليه أن الله ماه يخاطي: الفزا دام 'ذات 
النبي كَلِهِ في مواضع التثبيت: لحمل الرسالة» والقرآن الكريم» وما رأى في ليلة 
المعراج» فكل منها ثقيل في مواطن القوة من الجسد فكيف بالفؤاد ذلك اللطيفة المودعة 
في الجسدء قال تعالى: 


)١(‏ ينظر: خلى الإنسان - للزجاج/ 17» وتفسير ير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ”© عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسفي ات ٠لاها‏ دون طبعة أو تاريخ » وتفسير أبي السعود .١99/9‏ 

(؟) جامع البيان 2541/1١‏ وينظر: زاد المسير 7091/5. 

(*) معانى القرآن وإعرابه »١777/*”‏ وينظر : معانى القرآن - للنحاس 5149/9. 

(4) معانى القرآن - للنحاس ه/١15.‏ ْ 

(5) المسند للإمام الشافعي / »77٠١‏ ومسند الإمام أحمد ؟/507. 

(5) ينظر: الروض الأنف 7/7 .40١‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١.‏ 


#زيلا ننس عَلَيِكَ من أََاِ الْسسلٍ مَا تيت يوء مُوَادَكَ» (هود: من الآية١؟1)‏ 

وقال: #ككدَلك ليت به ادك ورَبَْتَهُ تَْتِيلا» (الفرقان: من الآية؟85) 

وقال: #إمَا كدب الْفْوَادُ ما رأ 6* (لنجم:١١).‏ 

ولما كان الفؤاد لطيفة الجسد فهو أسرع من القلب والعقل في اكتساب الأفكار 
سواء أكانت نيّرة يستنير بها العقل أم خبيثة؟ لذا قيل عن الفؤاد: إنه محل العقائد الزائفة 
والنيات الخبيئةء ومنشأ الأعمال السيئة”'2؛ لذا كانت النار أحقٌّ بالابتداء به من غيرهاء 
قال حاف «ناذ الله الموقدة التي تَطَلِعُ عَلَى الْأفيدة» (الهمزة: - ) ولأن الأفئدة 
محل الوساوس والأفكار الزائغة يقع الحساب عليهاء وتُسأل مع - جملة وظائف الحواس» 
وكأن الفؤاد في هذا الموضع وظيفة القلب الصنوبري» من حيث صدور الخواطر عنه قال 
تعالى: #وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَّممٌ وَالْأبْصرَ اليد للك تدكزرت» (التحل : اهن الآية/0 

وقال: #إإنَّ ألسّمُمَ وَالبِصَرَ اماد كل وليك كن عَنْدُ مَسَسُلًا# (الإسراء: من الآية3*) 
ومثلهما الآيات: المؤمنون /8لاء والسجدة /9. والأحقاف / 55,ء والملك /77. 

فالأفئدة مقترنة بالوظائف؛ إذ البصر حاسة العين» والسمع بالأذن» والأفئدة ليس 
لها قرين إلا القلب. 

ونخلص مما تقدّم إلى أن الفؤاد لطيفة القلب؛ لذا كان محلاً للقلب لا من حيث 
الحس؛ وإنما بما تنشأ فيه من أفكار ومعتقدات خارجة عن إرادة العقل» يعبر عنها 
بالخواطر أو الهواجس» ومثل هذه الأشياء تكون صادرة عن الشعورء فالشعور هو حاسة 
الفؤاد. 

أما القلب فليس مدار الحديث عنه من حيث رقته وسرعة تأثره بما يعتريه» بل قد 
يوصف القلب بالقسوة» قال تعالى : َوَيلُ ِلقيِيَةِ فُلُويّيُم ين ذِكْرٍ أله (الزمر: من الآية؟؟) 

ووصف رسول اللهكة - في حديث أهل اليمن المتقدّم - القلوب بأنها ليّنةء 
واللين ضد القسوة'", ون[ الله مه كلق ين عر القلك نقال 1 كت نط علط 


ونم صم #4 م . سه 


لقَلَبٍ لَأُنمَصُوا من كه (آل عمران: من الآية69١)‏ 


دالعلت موضع دوه وجاددة؟ لذا تجده يعبّر عن مواطن القوةء ولم يكن القلب 
متقلباً إِلّا لتمكنه فهو محل العزم والفكر والعلم والقصد"". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 201١/8‏ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي ات 
4ه )؛؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط/”» ١51١ه‏ - 1940م2 وتفسير أبي السعود 4/ 
6 وروح المعاني 1. 

(؟) ينظر: الرو وض الأنف 7/8 4031. 

زهو ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن/ 50. 
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ومما يدل على قوة القلب ورقة الفؤاد أن الفؤاد كما تقدّم - يأتي في خطاب 
النبي يك عند إرادة التثبيت» أما في مواضع نزول القرآن فالسلطان للقلب» قال تعالى: 
لمن من كارت عَدُوًا لَحبْرِيلَ فَِنَه يَزَلَمْ عل كَلِْكَ» (البقرة: من الآية/91) 

وقال: نَرلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 (الشعراء: 197- 
4) وفضلاً عن ذلك فإن القلب حص بالذكر؛ لأنه موضع العقل والعلم”'" » قال 
تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ َِكَرَئ لِمَن كن له كلب » (ق: من الآية/1؟). 

ف علمّ وفهمٌ : 200 

لاله ممل لقم جد ال والختم يجري على القلب"" النانار لي ايودي 
إلى الحق» قال تعالى: احَنَمْ أنَهُ عَلَّ فُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَكَ أَنْصَرهمْ غ غِكَوَة4 (البقرة: 00 
الآية/ا) 

وقال : وَكَمَ عزن ممعدء وَقَليْهء وَجَعَلٌ عل بصرو عسو # (الجائية: : من الآية ؟) 

وقال: # كَدَلِلَك يَطْبَعْ ألّهُ عل قُنُوبٍ الْكَفرنَ» (الأعراف : : من الآية1١1)‏ 

0 مآ ولو أَفرَي ع3 سم د إن سس أسَّدُ يْيَرٌ عَلّ ل وبسح 2 لْتَطِلٌ 0 
َي بكسيو إن ليم يدَاتِ أَلصّدُورٍ 469 (الشورى: 1؟) 

8 : لاوَجَمَلَنَا عل ووم كه أن تفتهو موه (الأنعام: من الآية5؟) 


ولكثرة تلب القلب كثرت معانيه في القرآن فهو يعبر عن الروح”' '؛ لقوله سبحانه : 

#ويلفتٍ الْقَنُوب الحتاجرٌ*» (الأحزاب: من الآية١٠)‏ 

وعجر عن تقوية العزيمة» والشجاعة وتعوّد الصبر””. فقال تعالى: (وَلِيطً عَلَ 
بكم وَبِييْتَ به الْأَقْرَامَ» (الأنفال: من الآية١١)‏ 

ولهذا السر اللطيف تجد القرآن فرَّق بين الفؤاد والقلب في موطن واحدء فقال 
تعالى : 

لوأْمبَمَ واد أو مُوبف مرا إن حَادَتْ لنبيف بد لزلا أن ريطما عل قَلبها» 

(القصص: )٠١‏ فالقلب موضع تقوية العزائم؛ لذا اقترن بلفظ «الربط» في 
الأنفال والقصص السابقتين» وكذلك في قوله تعالى: #اوَرَيْظَا عل مويه ماما 3 


)١(‏ ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير »١١17/١‏ محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى «ت ٠56١ه4»ء‏ دار الفكر - بيروت. 

إفة ينظر : المفردات فى غريب القرآن / .41١‏ 

() زاد المسير 514/4. (5) المفردات فى غريب القرآن/ .41١‏ 

(5) ينظر: ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم/ 176» د.طالب محمد الزوبعي» 
منشورات جامعة قاريونس - بنغازي» ط/١؛.‏ 1198م. 
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ريا رب السَّمُوْتٍ وَالْأَرّضٍ *(الكهف: من الآية4١)»‏ رعواسن قولهم : ارجل زايط الجا شن ٠:‏ 
وربط جأشه؛ أي: اشتد قلبه وحزم فلا يفر عند الروع»”''» غير أن الفؤاد موضع فرط 
التأثر بالمواقف والتصدّع لها؛ لذا اتفق معه لفظ «التثبيت». 

والقلب موضع التكليف؛ لكثرة الإشارة به إلى العقل؛ لذا خاطب الله به المؤمنين 
بالطمأنينة : # وَلِطْمَينَ مويك و4 (آل عمران: من الآية77١)»‏ وخاطب المنافقين به 
بالمرض: فى كُلُوبهم عَرَصٌ هَرَادَهُمُ أَقَهُ مَرَضّا» (البقرة: من الآية 2)٠١‏ ومثلها: التوبة/ 
١76‏ 

وخاطب الكفار به بالعمى: 9هَاِنَا لا نحَى الابْصرٌ وَلكن تع الْقُلُوبُ لي في 
الصدور # العم من الآية*1) 

وكل ذلك لأنها محل التعقلء» قال تعالى: طأقَلَرَ يَسِيرا فى الْأْرْضٍ فَتَكْنَ لحم قُلُوت 
يعْقَلْْنَ يب» (الحج: من الآية43) 

ونخلص إلى أن القلب لا يخرج عن المعاني التي تختصٌ بالروح والعلم والعقل 
وقواة الغريية0”. 

أما الصدر فموطن الانقباض والانبساط؛ لذا اقترن كثيراً بلفظي «الانشراح" 
و«الضيق»» فالصدر يتأثرٌ بالمواقف فينشرح لها أو يضيق., لكنه لا يصل إلى فرط تأثر 
الفؤاد من حيث فراغه وخلاؤه» قال تعالى في انشراح الصدر للإيمان: #أل مَنَيَ آك 
صَدْرَكَ 469 (الشرح:١)2‏ ومثلها: طه/ 55. 

وقال: #9إفمن بُرِدٍ َه أن يَهِدِيه ين صَدره للإسْلر » (الأنعام: من الآية0؟١))‏ 
وخدليا:؟ الدغر 1 

وينشرح الصدر للعقائد الزائفة كالكفر» قال تعالى: 

17 كن نَن سح بالكفْرٍ صَدْرًا مََلَتَهِمْ عَضَبٌ ير أَلَّهِ» (النحل : ف الا 4 

ويضيق الصدر ذرعاً في المواطن التي تحتاج إلى جلادة وتصبّرء قال تعالى: 
كسك أل ِلبَكَ نلا يك فى صَدَّرِكٌ حر ينْهُ»4 (الأعراف: من الآية؟) 
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وقال: لاوَلْقَدَ َه أن يضِيقُ صَدْيْدٌ يما يفونُونَ )4 (الحجر :97) وقال: لقمَلكَ 
ارك بِعْضَ ما يُوتمي إِلَتلكَ 5 بي صَدْركَ »* (هود: من الآية؟١)‏ 

فضيق الصدر مع النبئ يل في تحمل أعباء الرسالة كتثبيت الفؤاد فيما سبق؛ إذ 
الحن يزيله عنه؛ لأنه منار الهداية» والضيق يحتاج إلى شفاءء لكن ليس شفاءً حسياًء بل 


م 00 


.1١717/7 العين 2477/7 وينظر: الصحاح‎ )١( 
.4١1١/نآرقلا ينظر: المفردات في غريب‎ )0( 





ال الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


يشفيه سبحانه بكسح الزيغ بالإيمان» قال تعالى: #وَيَمَفِ صُدُورَ كَرَرِ مُؤْمييرت4 (التوبة: 
من الآية5١)‏ 

وقال: كمد جَادَنَمْ مَوْعِظَةُ ين ريم وَسْفَآكُ لما فى أَلصّدُورٍ» (يونس: من الآية/اه) 

فاقتران الشفاء بالصدر؛ لأنْ الضيق من أشدٌ أمراض العقيدة؛ إذ الإنسان لا 
يستطيع دفعه إلا بقوة خارجة عن إرادة البشر. ومن لا يرتجى شفاؤه لتمكن الضلال فيه 
يُخْتّم على صدره بالضيق والحرج» كما يختم على القلب بالران نتيجة الكسبء. قال 
تعالى: ومن برد أن يضِلَهُ صل صدْرَه صَيَفًا حرجايه (الأنعام: من الآية5؟1) 
ويبدو أن ضيق الصدر متأتٌ من حيث كونه مكنون «سائر القوى من الشهوة والهوى 
والغضب ونحوها""”''. فضيقه باتباعهاء وشفاؤه بغلبة تلك القوى. ولما كانت تلك 
القوى النفسانية مكنونة لا يطلع عليها أحد أخبر تعالى عن الصدور بأنه عليم بما فيهاء 
قال تعالى: 

إن آله عَلم بِدَاتِ الصّدُورٍ» (آل عمران: من الآية9١١):‏ ومثلهاالآيات: آل 
عمران/ »١105‏ والمائدة/ لاء والأنفال/ 4» وهود/ 5», والعنكبوت/ 2.٠١‏ ولقمان/ 2577 
وغيرها كثير. 

وها يدل عن أن المندوو مكتزن الأسران المكرقة من القوى التفساقية» اواك 
«الإخفاء» و«الإكنان» بهاء قال تعالى: قل إن تُحَفُوا ما في صُدُورِحكُم أو تدده يعَلمهُ 02 (ال 
عمران: من الآية9؟) 

وقال: لأوَإنَّ ميّكَ لِعَلَمُ ما تكن صدُويْهُعْ وبا يمون 409 (النمل: 75) ومما يثبت أن 
المراد من مضمرات الصدور تلك القوى النفسية المجبولة على المخالفة واتباع الهوى أن 
مقام الآيات السابقة مقام تحذير وتنبيه على علمه سبحانه بتلك القوى النفسية. 


- البطن والجوف:- 
استعمل القاد الكريم لفظ «الجوف» في المعاني فجاء مقترنا بالقلب» قال تعالى: 
«بًا جَمَلَ ألَهُ رَمْلٍ ين لبن فى جَوْودٌ» (الأحزاب: من الآية؛) 


«وأصل الجوف الخلاءء ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ. فقيل جوف الدار 
لداخلها وباطنها)” والجوف يحوي القلب والفؤادء ومن هنا افترن الجورف بالقلب» 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق /9377ا؟. 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف/1958. وفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
70١‏ محمد عبد الرؤوف المناوي ات ١١٠هاء‏ ضبطه وصححه أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط/١. 1١418‏ ه-994١م.‏ 








الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ينا 


وفي الجوف أيضاً الخِلْبِ وهو الحجاب الذي بين الفؤاد والبطن'''. هذا ما هو معروف 
في اللغةء أما الآية الكريمة فلم يقصد منها المعنى الحسي؛ وإنما نزلت في تكذيب رجل 
كان نعي أله فليو يعقال بوينا'' !+ #الحوف يتكعهل هق السى وقيو المشافة يدا 
قيل: الجوف باطن البطن ”". 

أما البطن فخلاف الظهر””'؛ لذا استعمل على سبيل المجاز مع مقابله في عدَّة 
ايات» 

قال تعالى : لوَدَرُواْ طهر الِْثْرٍ وَبَاطِمَه؟ (الأنعام: من الآية١١1١)‏ 

وقال: هر ْوَل وَألآرْ وَاطَهِرْ وباي مهو يكل َه عَلِمْ 46 (الحديد:) 
ومثلهما الآيات: الأنعام / »15١‏ والأعراف/ 277 ولقمان/ .5١‏ 

أما البطن الذي يقارب الجوف في المعنى فقد استعمل على أنه أحد الجوارح؛ 
لذا جاء مقترناً بالمحسوسات» ففي البطن كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي من المعدة 
والأمعاء والحشى”'؛ لذا اقترن بالأكل» قال تعالى: الآيِْرنَ ين سَجَرِ من زَْور (©) فاون 
نا الطُونَ 6 * (الواقعة: 07-17)» ومثلها: الدخان / 45» والنساء / 2٠١‏ وغيرها كثير. 

واستعمل على أنه مستقر الأجنة والحمل؛ لقوله تعالى: ##إنْ َرَت لكك ما في بكنى 
مُحرَّرَا» (آل عمران: من الآيةة") 

وقوله: لوَآمَهُ لَعْيَحَكٌ مَنْ مون أُمَهنيكُ» (النحل: من الآية0/4) 

فالمراد هنا الجارحة» ومما يدل على أن البطن المراد منه المشاهد المحسوس 
قوله تعالى: 

مهم من يَمْشِى عل بطنْهء وَبْهُم من يَنَيِى عل رن » (النور: من الآيةه) 
العنق والجيد:- 

العُنْق معروفء, أما الجيّد فمأخوذ من الجَيّد - بالتحريك -. وهو طول العنق 


وححسله» وقيل : 0 


)١(‏ ينظر: خلق الإنسان للزجاج/ 57» والتبيان في أقسام القرآن/ 774» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن قيم الجوزية «ت 0١‏ هاء دار الفكر - بيروت. 

(؟) ينظر: جامع البيان »١1١9/7١‏ ومعاني القرآن - للنحاس 27١8/0‏ ولباب النقول في أسباب النزول/ 
ألاىا السيوطي ات١‏ اذهل دار إحياء العلوم - بيروت. 

(9) ينظر: لسان العرب 54/94. 

(4) ينظر: المفردات فى غريب القرآن »5١/‏ ولسان العرب 57/1. 

)02( ينظ خلق الإتسان -للرجاح/ 4-17 

() ينظر: خلق الإنسان - للزجاج / 77 وخلق الإنسان في اللغة /41. 








ل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ولم يذكر الجيد إِلَّا مع حمالة الحطب» قال تعالى : 

وامراثة, ماله لْحَطبٍ () في جيدما حَبَلُ 3 َسَيٍ 69 * (المسد: +0-4) 

وائما. كزه مع التبراة امن حيية كرن القند عزون السنن لشي لذا أَخِذ متها 
الوصف جيداء لطول عنقها وحسنهء ولا ينعت به الرجل”''؛ إذ غلب على ء: عنق المرأة؛ 
وإنما ذكر حسن العنق مع حمالة الحطب؛ لزيادة التحقيرء كما قال تعالى: ##ذُفْ إِتَسَت 
أنتَ الْمَزِيدُ كيم 46 (الدخان:11) قال السهيليَ: «وقوله في جيدها ولم يقل في 
عُتُقهاء والمعروف أن يُذكر العُنُق إذا ذُكر الغِلُ أو الصفع. قال تعالى: إن جَمَلَا ف 
عَتقَهمٌ أَغْكلا» (يسّ: من الآية8): 

ويذكر الجيّد إذا ذُكر الحلي أو الحسن؛ فإنما حَسّن ههنا ذكر الجيد في حكم 
البلاغة؛ لأنها امرأة والنساء تحلي أجيادهن. وأم جميل لا حلي لها في الآخرة إلا 
الحبل المجعول في عنقها ٠‏ فلما أقيم لها ذلك مقام الحلي ذُكِرَ الجيد معهء فتأمله فإنه 
معنى لطيف» ألا ترى إلى قول الأعشى”" : 

ولم يقل عن عنق» وقول الآخرا" 

راسيو للخ فدتين: الهو حص نعي يننا 
ولم يقل عنقهاء ولو قاله لكان غثاً من الكلام فإنما يحسن ذكر الجيد حيث قلنا»”*). 
وكما أشار السهيلي فالعنق يأتي كثيراً مع الأغلال» فالقرآن الكريم ذكر اليد 


البخيلة على أنها كالغل في العنق لبعدها عن الإنفاق» قال تعالى: وَل 7 يدك مَعلُولة 
ِل عنقك» (الإسراء: من الآية4؟)وعمل الإنسان يصبح يوم القيامة غلا في عنق صاحبهء 
قال تعالى : «وَكُل إِضَْنٍ رمه طكيره, فى علقي » (الإسراء: من الآية١)‏ 
فضلاً عن ذكر الأغلال التي في الأعناق؛ قال تعالى: وَبََلْنَا الْقعَكلٌ في أَعنَاقٍ 
لق كديا » لاسا عن الآية 8ك ومتليها الآرات5 الرعدا #تويس /ة روعاف كلاد 
وغير ذلك من الآيات التي يخاطب فيها أعناق الرجال: كضربها بالسيف أو ذلها 
بالخضوع. قال تعالى: ظتَضْرِبوا مَوْقَ الْقََمَاقَ» (الأنفال: من الآية؟١)‏ 


.179 7/7” ينظر : لسان العرب‎ )١( 
ديؤانه/ 151 والرواية بالعاضي أي : أبدتء والشطر الثاني : لي تلبع تزِينه الأطواق. والتليع الطويل»‎ (00 
.لا١‎ /” ينظر: العين‎ 
: لم أهتد إليه» لكن لابن الرومي‎ 
وأنقّ من عقد العقيلة جيدهاا وأحسن من سربالهاالمتجرد‎ 
٠ 190 /5 الروض الأنئف‎ )4( 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ل 


م م 


وقوله: فَطَلَتْ أَعَسَقُّهُمْ ها حَضِعِنَ» (الشعراء: من الآية:). 
- الجَسّد والبَّدَن والجسشم:- 

اخثّلِف في الجسد فقيل: إنه الج ار" ولا يقال لغيره من الأجسام 
المغتذية» ولا يقال لغير الإنسان جسد من الأرض""'"» والقرآن الكريم بعيد عن هذا 
التأويل فقد وصف عجل بني إسرائيل بأنه جسدء قال تعالى: طاتَلخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لَه 

حُوَارٌ» (طه: من الآية84) 

والجَسّد أوسع من أن يُحصر في جسم الإنسان» فالجسد الهيأة أو اللون» وباعتبار 

اللون قيل للزعفران جساد» وثوب مجسّد مصبوغ بالجساد ”"©» ولمعنى الهيأة قيل: 


الجَسّد الجثة. وهو الصورة التي لا روح فيهاء ولا يأكل ولا يشرب '"؛ إذ «الجسد كل 
روح تمثل بتصرف الخيال المنفصل»ء رظورعن حي داري كال أو تورف لازا 
الملكية والإنسانية»”*©. 


والذي نطق به القرآن الكريم قريب من التأويل الأخيرء فقوله تعالى: #دَأخْنَ لَهُمْ 
عل دك حْوَارٌ 4 (طه: من الآية88)» ومثلها (الأعراف )١58/‏ 

ل ل ل 
عدم الروح منه» وأن شخصه شخص مثال وصورة غير منضم إليهما روح ولا نفس»”". 

وقوله تعالى: كا و اما كر + جَسَدَا» (صّ: من الآية؛ 8) 

قيل: الجسد ههنا الشيطان الذي كان دفع سليمان إليه خاتمه '''» وقيل: إنه وُلِدَ 
له نصف إنسان”"': كأنه على شكل صورة» وإن كان شيطاناً 0 قيل: إن الملائكة 
والجن يقال: لهم جسد من حيث كونهم لا يأكلون ولا يشربون ”» والشيطان المتمرد 

من الجن» ومثل الجن الملائكة في قوله تعالى: لاوما جَمَلتَهُمْ بمدًا لّا يَأَمَكُلُونَ الطعام» 

(الأنبياء: من الآية4) 


٠ 97" وينظر: المفردات في غريب القرآن/‎ 2٠١١ / لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح 507/7» والمفردات في غريب القرآن / 97. 

(6) ينظر: كتاب الغريبين ١غريبي‏ القرآن والحديث» 2775٠ /١‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 
الهروي «ت ١٠4ه»اتح:‏ محمود محمد الطناحي»؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة ٠179ه-‏ 
مع وتفسير الثعالبي * /49. ١‏ ْ 

(:) التعريفات/”*١٠.‏ (6) زاد المسير ”/ .55١‏ 

(7) ينظر: كتاب الغريبين /١‏ 750» والدر المنثور فى التفسير بالمأثور لا/ 186. جلال الدين السيوطى 
«ت ١١41ه4ك.‏ دار الفكر - بيروت» 1997. ١‏ 1 

69 الجامع لأحكام القرآن .5١0١/١16‏ 

(4) ينظر: لسان العرب 7/ .17١‏ 








06١‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


أي : ملائكة لا يأكلون الطعام» وقد تكلّف المفسرون في تفسير هذه الآية فقالوا: وما 
جعلناهم جسداً إِلّا ليأكلوا الطعام ''2: مفسرين الجسد بأنه ما يأكل ويشربء قال الأزهري 
(ت٠ل/الاه):‏ «أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام؛ قال: وهذا يدل على أن ذوي الأجساد 
يأكلون الطعام؛ وأن الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام» وليسوا جسداً فإن ذوي الأجساد 
يأكلون الطعام»”"©: ولا يخفى ما فيه من تكلّف التأويل» وبمعارضة هذه الآية بنظائرها تثبت 
أن الجسد خاص بكل مثال أو صورة مما لا يأكل ولا يشرب. ويكفي دليلاً أن ما وقع على 
كرسي سليمان نَل شيء ميت" "لا روح فيه لكي يطعم الطعام. 

وقابل بعض اللغويين الجسم بالجسدء فالجسد ماله لون» والجسم مالا يبين له 
لون كالماء والهواء””': ولعلهم اعتبروا من الجسم مطلق الحدثء فيقال: جسم جسامة؛ 
للتعبير عن عظم الأجرام» سواء البدن بأجمعه أو الأعضاء من الناس والإبل 
والدواب””©2. ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً وإن قُطمَ ما قطع وججرّئ ما قد 
جُرّئْء فالشخص قد يخرج عن كونه شخصاً إذا قطّع وجرّئ بخلاف الجسم؛ إذ الجسم 
يطلق على كل ما له طولٌ وعرضٌ وعمق”"". وباعتبار عظم الأعضاء ذكر الجسم في 
الكتاب العزيزء قال تعالى: #8أثَالَ إِنَّ اله أَصَطْفَلةٌ َلِيْحكُمْ وَرَادم سطة فق العلغ 
وَالْجسع # (البقرة: من الآية 1غ ؟) 

ومثله في عظم الخلق أو تناسق الأجزاءء قوله تعالى: ##وَإدًا رَأَسَهُمْ حبك 
حَسَامُهمَ 4 (المنافقون: من الآية؛) 

مل التدن نقد قبل هو الكحة ما سوق الراير ”دوقيل “هو الجسد لكر البذن يقال 
اعتباراً بعظم الجن والجَسّد يقال اعتباراً باللون؛ لذا قيل: امرأة بادِنُ وبدين عظيمةٌ البَرَن8) 
ومنه سُمّي ما يهدى إلى البيت الحرام من الجزور بُذْناً اعتباراً بعظم الخلق؛ لا ذهنا تسوك 
للنحرء قال تعالى : #وَالبرت لت : من الآية87) 

والبَدن الجَسّد الذي لا روح فيه' 5 ]3 التي عن البدان "تنا سوف الرأس يوحي 


.17١ /7” وينظر: لسان العرب‎ ٠ 5/17 جامع البيان‎ )١( 

(0) لسان العرب ”/ .15١‏ 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7١1١/15‏ 

(4) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 97. 

(5) ينظر: العين 5/ 50., ولسان العرب .44/1١7‏ 

50 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 94» ولسان العرب .31/1١5‏ 

60 خلى الإنسان في اللغة/ ١لاء‏ ولسان العرب .47/١7‏ 

0) ينظر : المفردات فى غريب القرآن /79. 

(9) ينظر: تذكرة الأرين فى تفسير موي10 أبو الفرج بن الجوزي «ت 5917هاء دون طبعة أو - 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ لحل 


بانقطاع البطياءة# قال كعالى فى افرعوواة كالم ثية يكز 2164 إن عند 4 
(يونس: من الآية97) والذي يظهر أن القرآن الكريم ذكر البدن على أنه الجثة التي لا 
حياة فيهاء فالبّدن إنما اعتّبر فيها مآلها إلى النحر وانقطاع الحياة» وكذلك فرعون إنما 
خوطب بعد غرقه وصيرورته جثةٌ ملقاة لا روح فيها. 

وأما تقارب البدن مع الجسم في التعبير عن عظم الخَُلق فيفترق في معنى دقيق» 
من حيث كون البَدَن عظم الجنّة بأجمعها مع انقطاع الروح. أما الجسم فهو عظم 
الأجزاء والأعضاء من الأحياء؛ لذا اقترن الجسم فيما سبق بهم دون الأموات» فضلاً 
عن أن دلالة الجسم دلالة بهاء وغجب - كما في آيتي الجسم السابقتين -. وليس في 
البدن شيء من ذلك» فلا يمدح الرجل على أنه بدينٌ» في حين يثنى عليه في أنه جسيم. 
الحوت والنون:- 

الحوتُ العظيم من السمك ومثلّهُ النون» والسمد يكاز وتان" :يوقا نطق 
الحوثُ على السمك عموماً. وبه ورد ذكره في القران» قال تعالى: إن يت لوت ومآ 
أَنسَينيهُ إِلّا أَلنَيِطَنٌ أن أدَدُرن4 (الكهف: من الآية+5) 

وقال: ©##إِد هر حِِسَانهُمَ يَوْمَ سَبْتِهم شَُرَّعَا» (الأعراف: من الآية157). 

والذي يهمنا هو الحوثٌ ذلك الحيوان المعروف. لاسيما حوت نبي الله يونس 
2 فقد ورد ذكره بلفظ «حوت» مرة» وتارة بلفظ «نون» في متشابه القرآن الكريمء 
واقترن مع النون لفظ (ذو)» ومع الحوت لفظ (صاحب».» والمعروف أن (ذو) هذه بمعنى 
ا لح ل ار ام عادو قال تال ف ول دك كتاضع الت 1 
تاد وشو ىد طُرمٌ4 (القلم : من الآية/1) 

وقال: #وذًا النُون إذ دكن تقنطنا فظن أن ل لفو عَلئِهِ» (الأنبياء: من الآية/ام) 

ولما كان مقام الآيتين مختلفاً من حيتٌ كون سياق آية القلم سياق نهي. واية 
الأنبياء فى معرض ذكر وثناء - اختلف اللفظان لذلك؛ إذ قيل: إن النون أشرف من 
الحوت؛ ولعلّ ذلك يعود إلى أن النون خاص بالحوت العظيم؛ ف عوق راق اليرت 
مطلقاً في السمك» ؛ فضلاً عن أن النون ورد في فاتحة سورة القلم من القرآن الكريم» قال 
تعالى : ات وَلقَكِِ وما يَنطرُونَ 49 (القلم 22١:‏ مما يدل على زيادة تشريف . 
وإضافة ذو أحسن من إضافة صاحبء» وقد كشف السهيلى عن هذه النكتة فى القرآن 
الكريم؛ إذ قال: «والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب» والإضافة بها أشرف» فإن 


>> تاريخ والتبيان في تفسير غريب القرآن / 775. 
)١(‏ مبادئ اللغة/ .١67‏ 





١0‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ذو يضاف للتابعء وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب النبي''2 
تقول النبي صاحب أبي هريرة» وأما ذو فإنك تقول: ذو المال وذو العرش» فتجد الاسم 
الأول متبوعاً غير تابع» وبُنيَ على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: «وذا 
النون»» فأضافه إلى النون وهو الحوتء وقال فى سورة نَ: «ولاتكن كصاحب 
التحوك و كال والمعني واجوه الكن دن اللفطيق تنا رس عت اذى تن الإشارة لين 
الخائحيقه فإنه حيق ذكره ان مغر من النطاء كليه أتن يدق 4 للأن الأغبانةنبها أشر ف 
وبالنون؛ لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت؛ لوجوهه في أوائل السورء وليس في لفظ 
الحوت ما يشرفه لذلك» فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه»”''2 
ويقوي لكان انط الكرت ورد عند ابتلاعه ليونس لز . عمالو ##وَإنّ يو ليِنَّ 
لْمسَلِنَ © إد أَبَنَ إِلَ الْدُلْكِ المنخون 69 صَامَمَ هَكَانَ يِنَ المَدَحَضِينَ 69 ممه لوت وَهْوَ 
يد ©4 ١‏ (الصافات: .)١47- ١9‏ 

فالسياق سياق ذكر لهَرّب يونس 8 من قومهء وإتيانه ما يلام عليه؛ لقوله: «وَهْوَ 
مُلِيمٌ)؛ أي: «وهو مكتسب اللوم» يقال: قد ألام الرجلء إذا أتى ما يلام عليه من 
الأء 9 
الحيّة والثعبان والجان: - 

وردت الألفاظ الثلاثة فى شأن عصا موسى تلد لكن فى آيات مختلفة بحسب 
مقام كل آية» فلأول وهلة ومع" الإلقاء استعمل لفل اجنيةتتقترياً بها انع »قال تعالن» 
لدَالَ ألتما يَمُوسَى 69 هَالْمَنهَا فَإِدَا هي حَيَدٌّ تنتى 469 (طه: 0٠١-1١5‏ 

ولا يخفى ما في إذا الفجائية من دلالة على أن العصا أول حالها صارت حية 
تسعى» واقترن السعي معها من حيث إن أول ما يفجأ الإنسان تحؤّل العصا الجامدة إلى 
حية تضطرب وتمشي بحت وسرعة» فالمقام مقام انشغال بمشي العصاء أما الحية فهي 
اسم جنس يصدق على الحية: الذكر والأنثى» الصغير والكبير منها”؟'. والمقام كذلك 
مقام تثبيت وتعزيز لرسالة موسى فذوأنه من المرسلين» ولم يحن للعصا أن تقوم في 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: طثَانِيَ انْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا» (التوبة: من 
الآية») فالنبئٌ بك هو القائل لصاحبه الصدّيق ضينه» فقد أضيف الصاحب إلى المتبوع. 

(؟) الإتقان 2177/١‏ وينظر: تفسير الثعالبي 277/7 والبرهان في علوم القرآن .١١ / ١‏ 

(*) جامع البيان 49/7. 

(4) ينظر: تفسير البغوي «لباب التأويل في معالم التنزيل» / 715» الحسين بن مسعود الفراء البغوي ات 
7هاتح: خالد العك - مروان سوارء دار المعرفة - بيروت» ط/ 7. /ا40١ه‏ - 1941م» وتفسير 


النسفي ”/ 07. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ل 


مقام التحدي أو التعجيز؛ حتى تظهر بطور العظمة أو الموافقة لمقتضى حال المتحدّى؛ لذا 
اختير له اللفظ العام الذي يصدق على كل أجناس الحيات» ولعل مزية ذكر الحية هنا من 
حيث إن أصل الحيّة من الحياة» فهي إشارة إلى بثْ الحياة في هذه العصا مع أول الأمر. 

ثم إن هذه العصا بدأت تهتدّ كأنها حجان وقُرِن الاهتزاز مع الجان؛ لأن الجان 
ضربٌ من الحيات دقيق يتحرك حركة سريعة'"' قال تعالى: ولق عَصَلكُ قلا رََاهَا تبكر 
كنا عاد وَل تنه ولل فقت 4 الس عن الآية ؛:1)+ ويتلها (القفيض 017/7 

فضلاً عن ذلك إن الفاء تفيد التعقيب للدلالة على أنّ الجان يسبقها طور قبلهاء فالآية 
الأولى قرنت بإذا الفجائية؛ لأن العغصا في بدء المعجزة ومقاجأة موسئ 46ل لذا جاءت 
معها الحية للإشارة إلى أن جنس العصا تحول إلى جنس آخر وهو الحية» في حين مع الجان 
ومع تحرك الحية واهتزازها جيء بالفاء للدلالة على أن طور المفاجأة قد مرّء وجاء طور 
يعقبه» وهو طور تحرك العصا واهتزازها؛ لزيادة اليقين في إثبات المعجزة؛ لذا اتفق مع هذه 
الحال - حال الحركة والاهتزاز - لفظ الجان تلك الحيات السريعة التحرك» وهاتان الآيتان 
وآية الحية السابقة فيما جرى لموشى ا عندما كلمه الله سبحانه في الوادي المقدس 
طوىء ولم تكن العصا بعد آية لفرعون والسحرة ومن حضر من الماة”"). 

أما في مقام إثبات عجز السحرة» وبعد أن اطمأن نبئُ الله موسى نل من انقللاب 
عصاه حية وجاناً تهترء ثم تعود عصا بقدرة الله القدير» لقوله سبحانه : #َدْمَا وَلَا محَنَ 


ساسا 0 مس 6 


سَيْعِيدُها سِيرَبَهًا الْأولّ» (طه:١؟)‏ 

فقد جاء بعد ذلك طور الظهورء. ظهور العصا بصورة الرهبة والعظمة»؛ فجاء القرآن 
الكريم بلفظ «ثعبان» مستعاراً للعصا مقترناً بلفظ «مبين» ليدلَ على مزيد الظهور؛ وذلك 
لأن الشعبان هو العظيم من الأفاعي» أو هو الذكر الأشقر الأشعر””"» فجاءت آية الثعبان 
في معرض إرهاب فرعوة. وإتيانه باية معجزة. قال تعالى : مإمَالَ إن كنت يحنت سايم مر كَأَتِ يبآ 
إن كُنْتَ بن أَلصَدِجِينَ ©) © الى عَصَاُ هَإِدَا هى تُعْبَانٌ مُبِينٌ 4 (الأعصراف:5١١-‏ 
)ل ان لمر ع 

ثم أتى فرعون بالسحرة ة فألقوا عصيهم وحبالهم فاسترهبوا الناس. وجاءوا بسحر 
عظيم» كاتني مقاين نلك ان يريب الت القعياةالمظيم المجر: فترف تلفسا 
كوو ا الناس من التخرصات والكذبء قال تعالى بعد ذكر الثعبان المبين: 


3 ده له بعس 


مال ل ألما فلم أَلْقَوا ستيحيرواً أعبرت ألنّاس وأسرهبوهم فَحَادُو بسحر علي © 3 وأَرَحنآ 


.5717/١ ولسان العرب‎ 2٠١١ /56 ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) ينظر: سياق ذكر الآيات الثلاث السابقة في القرآن الكريم.‎ 
؟4.‎ /١ ينظر: تهذيب اللغة 7/ 2777 وكفاية المتحفظ/ "لا والقاموس المحيط‎ )9( 


١1‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ِل مومئ أن ألقي لك 1 هى ووه © هوكم لق ويِطلٌ ما كنوأ يََلُونَ 0 4* 
(الأعراف:73١8-11١1١)‏ 

فالمقام مقام رهبةٍ واسترهاب وتعظيم؛ لقوله: -5000 وابسخر عَظِيم" 
فكان لابد في سنن التحدي أن يكون إثبات العجز منطلقاً من شتراك كلا الطرفين بخارقة 
واحدة يسطع بيانها عند أحد الطرفين» فالسحرة خيلوا هم 
وتتحرك؛ واسترهبوهم؛ أي: طلبوا حصول الرهبة للناس» فلا ينتظم مع هذا الفعل 
العظيم الحية التي تسعى» أو الجان الدقيقة» بل الإعجاز في أن العصا تظهر في صورة 
تعبانٍ عظيم مرهب مبين يلتهم ما صنعوا؛ إذ لفظ "مبين معناه لا تخييل ف فيه بل هو بيّنْ أنه 
نكيان حقيت" آلا عشي الميضة نكما اناعد النمسية ة قائم على الاسترهاب 
والسحر العظيم جاء معه اللفظ الذي تتحقق معه الرهبة حقيقة لا تخييلاً. 


د أجناس الأوانى والآلات:- 


- الكأس والكوب:- 
لكان يفوا د ولا سنن كانا لوقه الرا5 م الكرب فهو قدّح أو 
كوز لا عروة له ولا أذن' أء ومما يلفت النظر في كتاب الله أن الكأس لم تأت إِلَا 


مفردةً أما الكوب فلم يأتٍ إلا فججوغاً على «أكواب». وفيس ذلك أن الكأس قد يراد 
بها القوات ققد شكيته النخبية كأ قال الأعشى فخ المتقا 250 

وكأس فرويمة ملحن لخد ابرق قداوية نتوبايينا 

وجمع القرآن بين الكأس والأكواب فقال: ##ياؤاب وَبَارَ وي ين نين © » 
(الواقعة:18١)‏ فأفرد مع الكأس باعتبار الأصل» وهو الإشارة إلى الشراب» وحيث ذكر 
المصنوع» ولم يكن في اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال: #بأكوات وأباريق 7 

فضلاً عما تقدم فإن الكأس يذْكّر معها الشراب أو شيء من صفاته» قال تعالى: 
بكس ين عن (©) بص لَذَوْ شََرِيِنَ4 (الصافات: 51-44) قوصفها بأنها «كأس خمر 
من شراب معين ظاهرٍ العيون جارٍ 2 


.47 / 7 تفسير الثعالبى‎ )١( 

50> يفظر + العيق 6[ ع5 1ه معاي القرآن وإغرايه :80/8 والمضباع المير 84145: 

فر ينظر: العين 2417/5 والمصباح المنير 5147/5» والقاموس المحيط /١‏ 11 

(4) ينظر: غريب الحديث /١‏ 4. ابن قتيبة ات 51/5ه) تح: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - 
بغداد. ط/١»‏ /97١ه»ء‏ وتذكرة الأريب/ ١517‏ وتفسير أبى السعود 7/1 .19١‏ 

(0) ديوانه/59. (7) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ .7١‏ 

7ع( جامع البيان /لا؟/ هل/ا١.‏ 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ١‏ 


وقال تعالى: #وَكْسَا ما 9* (النبأ: 4 ") قال ابن عباس في سؤالات نافع بن 
الأزرق: «الكأس الخمر والدهاق الملآن» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء 
أهاا سم نو ل م 

ا 0 ل انبرض ها له ايسا و 

ومثل ذلك ذكر الكافور والزنجبيل» والسقى والشراب معهاء قال تعالى: #إنَّ 
لَْْرارَ يمرو ين كين كن مِرّلمْهَا حاورا )4 (الإنسان:0) وقال: طوَيفَونَ ها ما عن 
راجا رحيلا 69 4 (الإنسان: 17). 

ولأجل ذلك قال الضحًاك (ت ٠١5‏ ه): كل كأس ذكرت في القرآن فإنما عُني بها 
العب !“ع وفيل 01 الكاين الاناء الذى افيه الشير" .وهر الذي يلير فى ان القرال؛ 
لقوله تعالى: وكاس دمَاقاً»؛ أي: ملآن» ولا يوصف الخمر - وهو الشراف جنا 
ملآن» بل يوصف الوعاء بأنه ملآن من الشراب. 

أما الأكواب فلا يُذكر معها الشراب؛ وإنما يذكر معها أصلها المصنوعة منه؛ قال 
تعالى : «إيْطَافٌ عَلبهِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأَكْوَاتَ# (الزخرف: من الآية١/0)‏ 


عي اص عه 


وقال: #وَيطاتُ عَبَهُم بَاِيَةِ ين وِضَّوَْ وَأهَابٍ كنت هَواريأ 62 4 (الإنسان:6١)‏ فذكر أن 
هيأتها هيأة القارورة» أو أنها أكواب موضوعة., فلها حيّرٌ ومكان» قال تعالى: 

فا سرد معد (©) وَأَوَابٌ مَصُوعَةٌ 469 (الغاشية:4١-15)‏ وفي اقتران لفظ 
١مَوْضُوعَةٌ)‏ مع الأكوات مايدل على أنه الأوعة الحيئأة والقعدة لكي يُغْتّرف لهم منهاء 
أو يُصَبِّ لهم منها'”'؛ فليس من شرطها أن تكون ملأى بالشراب» كما هو الحال مع 
الكأس. 


الأريكة والسرير: - 
الأريكة لفظ خاصٌ بالسرير في ى 0 دونه ستر» ولا يسممي را 


.,7059/5 البيت لخداش بن زهير» ينظر: الصحاح 4/ 214178 وتاج العروس‎ )١( 

(5؟) الدر المنغور 598/8. 

(*) ينظر: زاد المسير 55/0 ,»٠‏ والإتقان .١54/١‏ 

(4) ينظر: تفسير مجاهد 7/١الا.‏ مجاهد بن جبر المخزومى التابعى ات 5 ١٠ه»‏ تح: عبد الرحمن محمد 
السورتى؛ المنشورات العلمية - بيروت؛ والتوقيف على مهمات التعاريف//091. 

)0( ينظر: جامع البيان 517/ 011/4 وتفسير ابن كثير 4/ 4 60. 

(7) الحجلة بالتحريك: واحدة حجال العروس» وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستورء الصحاح 4/ 
/1551. 

(0) ينظر: العين 4٠54/5‏ » والنهاية في غريب الحديث »5٠ /١‏ وتاج العروس 7/ .1٠١١‏ 





حل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لساك الصو ا لم و ع 
5000 

أ أو 

فراش أو 


والقرآن الكري يم أفصح عن الأريكة بأنها موضع للاتكاء أو أنها موضع للنظر؛ فمع 
الاتكاء تكون سريرا أو فزاشاء ويخ البطاز كوت ع 
قال تعالى: 8مُتَكِينَ فبَا عَلَ الأرايكِ نعم التوابُ 00 مريقَعًا» (الكهف: من الآية١71؟)»:‏ 
ومثلها: يسن /557., والإنسان/ .١7‏ 

فاقترن الاتكاء مع الأريكة. 

وقال تعالى في سورة المطففين مرتين: ظعَلَ الْأْآيكِ يظُرُوكَ )4 (المطففين : 57 
وه”) 

ولا ال ا ل 0 كقوله تعالى : 

#مَبَكينَ عل سور مد تَصفُوئة» (الطور: من الآية١7)ء‏ ومثلها (الزخرف / 4)إذ 
يجوز أن تكون السرر فى الحجال فتكون أرائك؛ إذ هى بعض منهاء ويجوز أن يقال: إن 
أهل الجنة تارة يتكئون على الأرائك: وأخرى يتكئون على السرر التي ليست ا 
لكنَّ الغالب في السَّرّر أنها موضع الجلوس”*'. ومما يدل على اختصاصها بموضع 
الجلوس دون أن تكون لها قبة أو بيت مزيّن كالأريكة - قوله: «سُرّرٍ مَضْفُوفَةَ؛ فقد 
وضقها بأتينا تصفوفة» .وهذا الوضقت لآ يكون إلا للاسرة أما السرير المقيّد تالبق 
المزين فلا يوصف بأنه مصفوفء وكذلك ما جاء في التنزيل العزيز: لعل سر مَوْصُوتةٍ 
4 (الواقعة: )١5‏ «والموضونة: التعرسة ف أ متموعة لوزنو تسوه مضا 
مداخل في بعض»”") 

ا 1 0 لأنها مقيدة بالقبة أو البيت» وكذا قوله: «إوَبَرْعَنًا 
ما في صَدُورهم مَنْ من غْلِّ إِحُونًا عَلَن سور رب مُتْقيِِينَ © (الحجر:لا:)» وكذا: الصافات / 


.,5١7 /9 ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) المدهش/48. أبو الفرج بن الجوزي ات 597ه) تح: د.مروان قباني» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط/؟. 06م وفتح القدير 0 

(*) النهاية في غريب الحديث ٠4٠/١‏ ومقدمة فتح الباري/ 7/7 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى ات 867 ه) دار المعرفة - بيروت» ط/ 7. 

فق ينظرة روح المعائي 83/6 + 

(5) ينظر: لسان العرب 5/ ١51"ء‏ وروح المعاني *55/15, 

() لسان العرب 7/١‏ 560. 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ١1/‏ 
4 يعني : أن بعضهم يقابل بعضاء ولا ينظر بعضهم في قفا بعض)7". 

والأريكة لا تكون فيها مقابلة؛ لأنها محجوبة في الحجال. 

فدل هذا التتبّع على أن لفظ الأريكة مقيدء ولفظ السرير مطلق في كل ما يستعمل 
للجلوس. 
- الفُلّْك والسفيئة:- 


«المُلْك -بضم فسكون- ما عظم من السُّمْن في مقاربة القارب. .. يستوي واحده 
انثا 
وجمعه» 


تى لفظ المُلّك كثيراً ذ في القرآن مع الإشارة إلى جريانها : في البحر وشقّها الريح. أما 
باس د لد لقند اسندم الريك ومنه لَك السماء ء الذي تدور فيه النجوم. وفلكة 
ار وسميت السفينة فُلكاً؛ لأنها تدور في الماء أسهل دوران”* » قال تعالى : 
فوالثك الى مرك ان الت بِمَا ينَقَمُ آلنّاسَ# (البقرة: من الآية514١)‏ 
وقال: ظحي إن كُثْرٌ ف الدلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طِبّةِ4 (يونس: من الآية؟؟) 
ومثلهما الآيات: إبراهيم / 7 والحج / 0006 والروم /45» والجائية / .١١7‏ 
وتّذكّر القُلك مع شق الريح لعظمهاء قال تعالى: #وترف الْقلك مَوَاخِرَ فِه» 
(النحل: من الآية5١)‏ ومثلها: (فاطر / )١7‏ 
والمخرٌ الشقء قال مجاهد(ت:#١٠‏ ه): «تمخرٌ الريح السفنٌ» ٠‏ ولا يمخرٌ الريح 
من السفن إلا النظام””. 
ولعِظّم العلك تسد تُذكّر في مواضع توقيرها وملئها بالركب والمتاع؛ أو ذكرها 
كآية عظيمة من آيات الله؛ وذلك لأن الماء لا يطفو على سطحه أصغر الأجرام؛ فكيف 
سخَر سبحانه الفلك العظيمة للركوب في البحر ؟! 
قال تعالى: تََنَهُ ون تَمَُ في الك الْمَنْحُون )4 (الشعراء:19١)‏ وقال: 
َك َم أن حلا مريب في ْمك الْسَمْحُونِ 46 (يسن:١1)‏ والفلك المشحون: السفية 
الموقرة الممتلئة” 0 قال عبيد بن الأبرصر 7" : 


.65514 جامع البيان 77 /07. (؟) التوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 

(””) ينظر: البحر المحيط /١‏ 508. 

(4) ينظر: مقاييس اللغة 2371/5 والجامع لأحكام القرآن 7/ 194. 

(6) تفسير مجاهد 2555/١‏ وتفسير ابن كثير / 6861. 

.١56 /١ الإتقان‎ )5( 

0 لم أقف عليه في ديوانه» طبعة صادر 7854١ه‏ بتحقيق: كرم البستاني» لكنه ورد منسوبا إلى عبيد بن 
الأبرص في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس ؤَييِكِ » ينظر : الدر المنثور 7/5 .51١١‏ 





18 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


هاا رطم بالشي عق  .‏ تركشاهم أذ مي التسحراط 

وفي تسخير الفلك للركوب في البحر والحمل فيها قوله تعالى: #وَجَمَلَ لكر يَنَ 
لْفْكِ وَالْأَنْعي مَا برَكبْونَ» (الزخرف: من الآية؟١)‏ 

رفال: #وعتها ول الكزك 'عتدلرة 4" (السومترن: #؟)نوهما ايتعجلب النظر أن 
الفلك والسفينة عبَّر بهما القرآن الكريم عن سفينة نوج ننز. لكن ورودها بلفظ الفلك 
أكدر» ولم ترد السفينة إشارة إلى سفينة نوج إلا في موؤضع واحدٍء قال تعالى: مافَمصِسَهُ 
َأصْحَبَ التّفِكة وَجَعلتهآ ءايه إلعليرت 4 (العنكبوت:؟19) فقد ذُكِرَت مقرونة 
بالنجاة؛ أي: بعد أن أرسّوًا إلى ال والسفينة مأخوذة من السَّمْن؛ إذ إنها تسن على 
وج الارض ؛ أى: تلزق.بهاء أو أنهنا تسفن الرمل:إذا قل الماء؛ أي: تقشر” ؛ فكأن 
فى ذكر السفينة إيحاءً بأنها تجهزت للإرفاء. 
أن الشلنك فتذكر مع صنع سفيئة نوج :أو في حالٍ مخرها الماء وحدوث 
الطوفان» والمواضع كلها مواضع إعظام وإععجاز؛ إذ كانت سفينة نوح 1 عظيمة 
الصنع» ولو أنها كباقي السفن؛ لما أسند الإعجاز إليه تعالى؛ إذ أحكم صنعها بأمره 
ورعايته سبحانه» قال تعالى: #وَأصتَع ْمك بِأَعيينَا وَوَحِسَا» (هود: من الآية/1””) والآية 
بعدها / 78. والمؤمنون / "!5 وقال: 8تَإدًا أسْتَويتَ أت ومن مَعَكَ عَلَ افك كفل لَلْمَدُ يلو 
(المؤمنون: من الآية58). 

واستعمل القرآن الكريم الفلك ظرفاً للنجاة» في حين لم يستعملها مع السفينة؛ 
للدلالة على أن القن ورف مر اليا لحصول النجاة فيهء قال تعالى: «إفَكَدَنْوهُ 
ننه وَالَّذِنَ مَعَهُ فى الْمْيْقِ» (الأعراف: من الآية14)» و(الشعراء / )١1١9‏ 

الوا الدج #فَأبحِسَهُ وأَصَحنبٌ التَفيكة» (العنكبوت: من الآية6١)‏ 

فالعناية منصبّة على النجاة» ولم تُذكر السفيئة إِلّا للإشارة إلى الجنس. 

وذْكِرَت السفينة أيضاً في قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام؛ ولا 
توحي أنها سفينة عظيمة؛ لأن مَنْ يمتلكها من المساكين» قال تعالى : 8 مَانطْلَقَا حَوَّهَ إذا 
ان ألسّفيئة حَرََهًا» (الكهف: من الآية01)» وبعدها: طأمّا المَبَةُ مَكَتَ لِمسَكينَ 
يَعَمَنُونَ في لحر » (الكهف: من الآية79). 

بعر ارافان مقع نالعال انبا انين دراك ارلا قر 
المعجزة إلا على أمرٍ خارق للعادة؛ إذ ليست هي كباقي السفن» ٠‏ كما أن ناقة صالح :8 
ليست كباة قَى النوق» وعصا موسى تله ليست كالعصيّ» ٠‏ فالفلك يدل على تعظيم وتعجيزٍ؛ 
ف اين لا يزاد من التفية إلا العموم: 


.5١9/17 ينظر: لسان العرب‎ )١( 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 1 
ه أسماء كونية وأنواء 
١‏ - أسماء كونية 

النجم والكوكب:- 

يقال: نَجَمّ الشيء ينبم - بالضم - نجوماً: ظهر وطلع”'©: كأنه مأخوذ من النجم 
لطلوعه في الليل» إذ ل ال ادر ظهوره وطلرعة: والكوكي اسع اللكبين من 
النجوم» وكوكب كل شيءٍ معظمهء وكوكب الروضة نورها"" 

والكواكب هي التنجوم القوابت” ا 0 
تأنها'زينة السماءةولما كانت كذلك فإنها ”لا تفص لأنها لو انقضّت لانتقصت زينة 
السماءء ولم تبقّ على كمال زينتها””'» قال تعالى : إن رتنا لماه لديا برِسَةٍ الكييب © * 
(الصافات:5) 

وتّبقى الكواكب زينة للسماء حتى يأتي أمر الساعة فتنتثرء قال تعالى: #إذًا أَلسَمَاهُ 
نقطَرَتَ () وَإَِا الكركب ارت 46 «الانفطار: .)1-١‏ 

والمررك احا سار انها أي يا انها ككل تارب كالشهس قابنة بمركورة 
في الأفلاك كالفصٌ في الخاتم”* وليوك علي 1م تضيء بذاتها وصف القرآن لها 
بلفظ «الدرئ» والدراري من النجوم هي أشياخها فى 3 درل فى هناذ 0 الس وتنم 
بنجوم الأخذء رسن سام النجوم؛ أي: أصلها التي عليها مدار الكواكب وسرها”" '. 
قال تعالى : أنه وْرُ السَكْوت لاض َكَل وروء كيشكزز فا مضب يضح فى مُبَاجِةْ لماج 
كنا ركب دُرَع* (النور: من الآيةه8) 

والكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدار»ء أو أنه أحد الكواكب الخمسة 
ال 3 لشدة 0008 


.058/١١ ولسان العرب‎ .5١*9/5 ينظر: الصحاح‎ )١( 

(0) ينظر: الفروق اللغوية / 2548 ومختار الصحاح/ .75٠‏ 

(6) الفروق اللغوية/558. 

(4) ينظر: مادلَ عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان / 77٠ء‏ أبو المعالى محمود شكري بن 
عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي «ت 187هاء المكتب الإسلامي - بيروت: ط/ 7. 181/1م. 

(5) ينظر: التعريفات »51١/‏ والتوقيف على مهمات التعاريف / ؟515. 

(0) ينظر: لسان العرب 7/9 737. 

(0) مجمع البحرين ؟”/ ”25 فخر الدين الطريحي ات865١٠ها‏ تح: أحمد الحسيني» مكتب نشر الثقافة 
الإسلاميق ط/ر3,. 08١41١ه.‏ 

(8) مختار الصحاح .١١7/‏ 








ين الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أما النجوم فهي الشهب المتغيرة غير الثابتة''"'؟ وذلك لأنها لا تلبث أن تسقط من 
كبد السماءء فقد وصفها القرآن الكريم بالهُوِيَ فقال: لوَالتَمرِ إَِا مَوى (0* (النجم:١)‏ 
ووصفها بأنها تطرق السماء بضوئها الثاقب الوهاج؛ لسرعة انقضاضهاء فقال: «إوُما أريكَ 
ما ألطَايكُ 6 لمم النَيْ 4 (الطارق:8-57) 

وسميت آيات القرآن نجوماً؛ وذلك لأنه نزل منجماً بحسب المواقع والأحداث. 

ولعلَّ سبب سقوطها أنها أجرام هامدة ليست كالكواكب. فإذا ما اقتربت من فلك 
الشسيق اذا :وتحؤله إلى كتلة ناوية سويفة الا نمضاضن » مماءردل على أنها لبن ليا 
مدار خاص بها بل هي منتثرة بين الكواكب؛ ولأن المعتبر في النجوم الظهور والطلوع - 
إذ هي متغايرة يطلع منها ويغرب بعضها- استعملت في الاهتداء بهاء ويعرفها من له قيافة 
بعلم النجوم» حتى نُعِت باسمها فقيل منجّماً فنّسِبَ إليهاء قال تعالى: #وَعَلَميٌ وَبالتجْعِ 
هُمّ يمتَدُونَ 469 (النحل )١١:‏ وقال: أوَهُوٌ الى جَمَلَ كم جوم لبدو يا فى ظُلمتٍ ابر 
ابر 4 (الأنعام : /91). 

ولأن النجوم تحتاج إلى معرفة ودراية بمواقعها لتغايرها اختصت عند إطلاقها - 
عند العرب - بالنجم المعروف لا كل : حرطي ااويويت كانت السرم ري 
للاهتداء ؛ لأنّ العرب يعرفون مواقعها وتقلباتها في السماء» حتى إن القرآن الكريم أقسم 
مواقدها “الأقيياتي مير ارق العبوراء :يال كال : 

«ثلا أنيد يموع التْجرر © وَإِنَهُ تسد لَرَ تعلَمُنَ عَظِيمٌ 46 (الواقعة:ه07- 


ع2 
الأنواء 
الغمام والسحاب:- 
الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق””'» وسّمّي غماماً لاشتقاقه من العم وهو ستر 


الشيء؛ إذ هو يغم السماء؛ أي: يسترها””''؛ لذا تجده في القرآن الكرووائم سطيل 
لقصد سقوط المياه - إذ الغمام سحابٌ لا ماء فيه*» - نما جاء مم + بتي بإمراثيل .في 


.١157/ ينظر: الفروق اللغوية/ 544» وما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة‎ )١( 

(؟) ينظر: روح المعاني 1177/7. 

(*) تفسير الواحدي «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ؟/ لالالاء على بن أحمد الواحدي ات 147/8 هاتح: 
صفوان عدنان داوودي» دار القلمء الدار الشامية - دمشق» يروت طلكء 65 ه. وتفسير البغوي 
84/١‏ . 

(4) ينظر: المفردات فى غريب القرآن / 568". 

.,١7/١ / ١ والدر المنثور‎ 23/١ زادالمسير‎ )0( 








الفصل الثانى/ فروق الألفاظ لق 
تيههم فكان كالظُلَةِ لهم يقيهم حَرَّ الشمسء قال تعالى : طوَطلَّا عَتِكد الْممَام وَأْلنا 
عط آلمَنَّ وَآَلسَلْوَئُ» (البقرة: من الآيةلا0)» ومثلها: (الأعراف: .)١15١0‏ 

ويأتي في مواضع العقاب فيحجب السماء عن الأرض بظلته. قال تعالى: مل 
يَظرُودَ ِلآ أن يََبَهُمْ انَُ ف ظْللٍ يِنّ ألعَسَاوِ» (البقرة: من الآية١1؟)‏ 

وقال: وي مق لله ْم يل الملتيكه تَنْزييا © (الفرقان: 55). 
أما السحاب فمأخوذ من السحب؛ أي: العري وذلك لمات لبوا ادر 
الاي والستحات ا الذي يكون عنه المطر”"؛ لأنه يتراكم من جهة العلو من 
جوهر ما ب بين الماء والهواء'" 5 و لكر رايع إحياء الأرض وحصول الغيتٌ» 
قال تعنالى : ««حَيَّه إذآ أَقلْت مَكابا يِتَالَا سَفَهُ بلي م يت كَأَرَلَنَا به أَلْمَآه»# (الأعراف: من 
الآيةلاه) ومثلها (فاطر: 56 والسحاب الثقال» والركام» والمصحر كلمدو راق به الرحمة 
ونزول الماع قال تعالى: 

لوَْرِيفٍ أَرِيَج وَاشَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بَنَ ألتما وَالْأَرْضِ» (البقرة: من الآية4١١)‏ 

وقال: #وينئمٌ التّحَابت أَلتَقَالَ» (الرعد: من الآية؟١)‏ 

وقال: طلرّ رلا لله بُرّْى ا نج يولك يَنَدُ ثم جك كما دَق الوذدف عن 
هِلَلِه © (النور: من الآية47). 


بل هو موضع البشْرء حتى إن الكافرين إذا نزل بهم سخط من السماء تصوّروا أنه 
جات بركوة بيشي الأزمن كال تبالى” لين ريا كفا ين الم ساظا يمرلواً سات 

َع 46 (الطور: :؛).فهم يظنون أنه غيث حل أرضهم؛ لذا استبشروا بهء فقالوا: 
0 مركوم بعضه فوق بعض. 

المطر والغيث: - 

المسو الكنا النارلاس: سماد وتكن لفت عا ا ا ا ل 0 
بسع :شمن السلر انا كان قن" تانداا لاله كو لافنا فى رقت شر ار او لاله 
يجيء عد لكر والتحدت ْ ْ 

ولعل أصل الغيث يقترب من الغوث الذي بمعنى النصر والعون. وإن كان الأول 
ناكا والاجرواويا - وسنأتي عليهما -» إذ إن الغيث لا يرد إِلّا في مواطن الرحمة 


د 


مخرح ين 


0 


)١(‏ ينظر: العين ,15١/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/ 68؟5. 

.84/١ والقاموس المحيط‎ »411/١ لسان العرب‎ (١ 

(9) التوقيف على مهمات التعاريف /594. 

() ينظر: العين ”2711/7 ومقاييس اللغة 01//5”. 

(5) ينظر: فقه اللغة وسر العربية/ 2717/8 والمدهش/ 48» والجامع لأحكام القرآن .59/١7‏ 








ف الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والش «لالرتججةيم العف والاعاتة الى التعدورالكون وطية» ولذلة بان ذكره 
فى وطق انعم ينا مب انا "عدر الفر ان لكر ككف عن عازه الندر كه اليك انه 
سبب للنماء وحصول الزرعء حتى سُمّي الكلأ عند العرب غيثاً”"'. قال تعالى : 

إن أله عِندَهُ عل العافد ودرئه التكدوقل ماق لارحَا د (لقمان: من الآيةع م) 

وقال: وهو الى يِتَرَلُ ا ا م (المسووف مده 
الآية8؟) 

وقال: #أعَلَمُوا أَنَا لَه لديا لهب وَكَوُ وَيَةٌ وبَفَاحْر َك كان فى الأول ولول 
صَثَلٍ عَنثِ أَعَبّ ب الْكُفَار تاه ) الجن من الآية 00 

وقَرّن الجاحظا اختصاص الغيث بالرحمة - في القرآن الكريم - بخفة لفظه"", 
وكأن في لفظ المطر يُقَلا ظاهراً. قد يعود إلى تجافي مخارج حروفه في الفم. 

أما المطر فهو الماء المنسكبء قد يكون نافعاً وضاراً في وقته وغير وقته"؟', 
وبالضرر وردت الور إليه في القرآن الكريم» قال تعالى: #ولا جناح عَلَتِكُمْ إن كن 
يكم أذى ين تَطرٍ أز © نم مَرَضخ أن تَصَعْوأ لحك #(النساء : من الآية؟١٠)‏ 

وانفردت هذه الآية بذكر المطر على سبيل التأذّي به» أما بقية الآيات فالمطر له 
دلالة خاصة بهء وهو الإشارة إلى حلول غضب الله؛ إذ موضعه موضع انتقام» فيرسله 
الله عقاباً للأمم الكافرة الغارقة في غيهاء افو 

#وَْمَطرَنًا عَلَيْهِم هئ أَظر حَيْفٌ كرت عَِبَةُ الْمجْرِبيت 469 (الأعراف: 84) 

وقال: «أوَأمَطَرا عَلتَهَا حِجَارَةٌ يَن سِجْلٍ مََضُوم» (هود: من الآية87) ومثلها 
(الحجر / 75) 

و" (الأننان رمال راطا عم تطرا َل مر لدت © 4 (الشعراء: 107) 
ومثلها (الدمل / 08)وقال: لوَلِفَد نوا عل ْم لي أَطِرَتَ مَطمٌ طن المَ» «الفرقان: من 
الآية ٠١‏ 1) 

وقال: لما رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَبلَ أَوَدِيِْمَ م كَالَوَاْ هنذَا عَارضٌ ينا بل ما اسْتَعْجَلْمُ ب 
رع فيا عذات ليم 69* (الأحقاف: 15). 


والعرت لا تفقه من المطر العذاب. قال سفيان بن عيينة (ت ١9/8‏ ه): اما سَمَى 


)١(‏ مشاهد في القرآن الكريم/ 2797 د.حامد صادق قنيبي» مكتب المنار - الأردن. ط/١.‏ 1994م 
وينظر: ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقران الكريم/ 1959. 

(0) لسان العرب ؟/176. 

)6 البيان والتبيين .5١ /١‏ والترادف في اللغة/ 779. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١/79»؛‏ وروح المعاني 8؟594/5. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يفن 


الله المطر في القرآن إِلّا عذاباً» وتسميه العرب الغيث2'؟؛ لذا خرج كلامهم في آية 
الأحقاف 00 "لاا شار «ظناً منهم برؤيتهم إياه أن عيتا قل أتاهم يحيولد به 6 فجحاء 
الردّ في الآية: بل إنه ليس كذلك؛ وإنما هو عذابٌ أليم. 
وذهب بعضهم إلى أن العذاب مع المطر مقرون ببنية فعله الرباعي» فما جاء على 
أمطر”" فهو في الشرء أما مَطَرَ فيكون في الخير”*» وبزنة الرباعي ورد في القرآن 
الكريم» أما الثلاثى فلا ذكر له فيه حتى نعرف دلالته فى الشر أو الخير. 
- أديم الأرض 
التراب والصعيد والثرى:- 
الغزا م اه الاروظن رنطمينا "توا المنسين وه" الكرمة "أو التوي النوات ادق 
الذي تحت التراب الظاهر»”"' أو الذي تحت الأرض. 
والقرآن الكريم ذكر التراب مقترناً بأصل خلق الإنسان» وعودته إليه بعد الموت. 
هنا يدل على أن العرداث مو الأر من ها :+ لآق السق تعالى بثال+ «الزى جَعَلَ لحم لاس 
مَهَدَا وَسَكَ لَكُمْ ف ذبَا سبْلًا» (طه: من الآية01)» ثم قال بعدها: #إينها حَلْقَتَُم وفبَا نيدم 
ري ير 1 ©4 (طه: 5ه). 
داق عق ا حار الاناق: وإليها يرجع بعد الموت. ومنها يصدر عند البعث». 
وورد لفظ التراب في القرآن بهذه الجعاي قال تعالى في خلق الإنسان من تراب: 
#إِتّ مُكَل عسئ عند أ مكل 3 حَلصَهر من نَرابٍ © (آل عمران: من الآية09) 
وقال: أَكَمَرْتَ بالَّى حَلْقَكَ ين رّابٍ 4 (الكهف: من الآية/”)» ومثلهما الآيات: 
الحج/ 680 والروم / 0 وفاطر / 201 وغافر / 117 . 
ل 0 قال تعالى: #وَإن مْجَبٌ 
متحت سحب قرم أ ذا كا 56 نا لتّى حَلْقِ جَدِيةٍ» (الرعد: من الآيةه) 
)١(‏ معترك الأقران / 559» والإتقان .١50/١‏ 
زفق جامع البيان 50/175. 
(6) أشار صاحب الترادف في اللغة إلى أن أمطر جاءت في الخير في القرآن المجيد» ولم يذكر آية تدل 
على ذلك» وآيات الكتاب العزيز كلها وردت في موضع العقاب؛ ينظر: الترادف في اللغة/ 59/8. 
(4:) ينظر: الصحاح 4818/5 والمفردات في غريب القرآن/ 247٠١‏ والكشاف ؟/155. والإتقان /١‏ 
١6‏ 
)2 لسو اريم 


49 ار ا وينظر ! منادئ اللثة/ 85 وتقسير الاو ا وزاد المسير 5/ 
ا 








> الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وقال: لأييدة كأ دا شم وكسر مانا أب وَعِظنمًا أَنَوٌ ميم © ©* (المؤمنون:6"), 
ومثلهما الآيات: المؤمنون / 87 » والنمل / !7غ والصافات ١5/‏ و20# وقّ/ 2 
والواقعة / /ا4. 

ومثل تلك الآيات آية الموؤودة التي تُدَمنُ في الأرض حيّة قال تعالى: #وَإِدًا مُمّرَ 
ده لأ عل مََهه شو و كل فا رون ين لفو ين كن نا ما مشر بوه أبميكه, 
هُونٍ أ يدس في أَلقّآُ» (النحل: من الآية 4ه -9ه). 

وكتمئي الكافر عندما أيقن بالبعث العودة إلى التراب» قال تعالى: #ويقولٌ لكر 
9 َكَتِي كْتْ 42 (النبأ: من الآية١4).‏ 

أما الصعيد فقد جاءت معه صفات الأرض اليابسة الجُرّز أو الأرض الدّلّق أو 
الأرض الصالحة للتيمم» وكلها خاصة م قال تعالى : 

#سَيْمَموا صَهِيدًا طْيْبًا فأمسحوأ يَوجُوهِكمَ هِكُم وليك »4 (النساء: من الآية57)» ومثلها 
(المائدة / 5) 

قال الزجاج (ت١١”‏ ه): «والصعيد وجه الأرض. .. والطيّبُ هو النظيف الطاهرء 
ولا يُبَالي أكان في الموضع تراث أم لاء لآن الععند لين هو الثرات»؟ إنما هو وجه 
الأزضن ترانا كان أو عدم ولو أن أرما كانت كلها مكرا لا تراب عليها ثم ضرب 
المتيمم يده على على ذلك الصخر لكان ذلك طَهُوراً إذا مسح به وجههء قال الله عرَّ وجل : 
ضيح صَعِيدًا رَلقَ (الكهف: من الآية40)» فأعلمك أن الصعيد يكون زلَقاًء 
وَالصّتُّداتُ الطرّقات؛ وإنما يي مستبا لأنها نهاية ما يُصعّد إليه من باطن الأرضء 
لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرضص)0". 

وذهب بعضهم إلى أن الصعيد يقال للغبار الذي يَصعّد؛ ولهذا لا بُدَّ للمتيمم أن 
علق بده غبار" لك الأكتن زالدى عليه اهل 'اللغة الزاىع الأول لتقييده فى بالك 
أعرى بالأرعن الجرل الغليظة التى “لا تنيت قينا "1+ وهزا كلة«وضنف لظاهرهاء قال 
تعالى: #وَإِنَ لبوق 02 معي 12 ©> (الكهيف:8) 

ثم وصفها سبحانه بعد حين من السورة نفسها بأنها «صعيداً زلقاً. وهي الأرض 


6] 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه 57/7» وينظر: معانى القرآن - للنحاس ”48/7» والزاهر فى غريب ألفاظ 
الشنافىى 8ه أبو متصون الاق ني معاد درمكمة ير الألنن 4 وزارة الأ رقاق والشوون 
الأسلامية > الكويك» ط/١ء‏ 599١ه»‏ وأنيس الفقهاء / لاه. قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي 
لت 8لا9ه) تح: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى, دار الوفاء - جدة» ط/ 2١‏ 105١اه.‏ 

000 المفردات فى غريب القرآن/ :»78١‏ ولسان العرب */7614. 

(6) ينظر: العين 5/ 414 والجامع لأحكام القرآن ه/57. 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ يل 


سو سا سم مس 2 


الى تزِلُ فيها الأقداه'"', قال تعالق > #ورسل علا ميان ين ألسَّمَلِ فضَيعَ صَعِيِدًا رَلقَا»ك 

(الكهف: من الآية١5).‏ 
وتقدم أن الثرى يقال للتراب الذي تحت الأرضء والذي يكون ندياً بحيث إذا بُلْ 

لم يصر طيناً لازباً» وهو مأخوذ من ثريت الأرض ثرىّ إذا نيت ولانت بعد الجدوبة 

واليبس”"“. واقترن لفظ الثرى في القرآن الكريم بلفظ «تحت»؛ ليدلٌ في قوله: لَه ما فى 
َلسَّموتِ وَمَا فى الْأْرَضٍ وما يَتبُمَا وما كَحْتَ نف 4 (طه:1) أن الله سبحانه له ما هو 

أعمق من الثرى من تراب باطن الاأرض «والمراد الأرضون السبع؛ لأنها تحته»””". 

ز ما يخصٌ مواطن الإنسان 

١‏ مكان جلوسه 
- المقاعد والمجالس:- 
ذهب اللغويون في القعود والجلوس مذاهب شتىء فطائفةٌ منهم قالوا: إن 

الجلوس مثل القعود””“»: أما المثبتون للفرق بينهما فقالوا: إن القعود يكون «عن قيام» 

والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن الجَلْس المرتفع» فالجلوس ارتفاع عما 

دونه»”*2؛ ذلك فى حال الجلوس والقعود» والذي يعنينا هى أسماء المكان منهما؛ 

لاشتراكهما في الورود في القرآن الكريم. 
فالمقعد في القرآن الكريم يدل على ثبوتٍ في حين تجد المجلس متغيراً؛ لأن أمره 

إلى الزوال: وكيفما قلبنا القعود دل على اللبث والاستقرارء فتقول: قواعد البيت ولا 

تقول جوالسه؛ لأن المقصود ما فيه ثبات» قال تعالى: 
#وَإِد برْكَمْ رهم الْفَوَاعِدَ مِنَّ ألِيْتِ وَإِسْمَعِيلُ4 (البقرة: من الآيةا7١):‏ ومثلها 

(النحل /517) 
ومنيبت المزأة قعيدة لأنها تليكفن .مكانيكء فال تعالى + < والمويد ين النسد الى 

.115 /4 ينظر: معاني القرآن - للنحاس‎ )١( 

0( ينظر: جامع البيان 2178/١5‏ ولسان العرب .1١١/١15‏ 

(*) تفسير الجلالين/107»؛ محمد بن أحمد جلال الدين المحلي ات 854ه)»؛ وجلال الدين السيوطي 
«ت ١١ؤهاء‏ دار الحديث - القاهرة.» ط/١.‏ 

حمق الصحاح 4555/١‏ ولسان العرب 594/5. 

)2( الصاحبي/ »٠١‏ وينظر: درة الغواص في أوهام الخواص/488, القاسم بن علي بن محمد الحريري 
«ت 5١01ه)‏ مطبعة الجوائب - القسطنطينية» ط/ل١ه.‏ وق”_7ص-_٠ص‏ وتقويم اللسان/ 917: أبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي ات لا69ه)ا تح: د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة - القاهرة» ط/١ا.‏ 55م 
والمزهر في علوم اللغة وأنواعها »5٠5 /١‏ والترادف في اللغة/ 777 - 774. 


ان الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لا يَتَجُونَ نِكَلعًا» (النور: من الآية10) 

والقِعْدة بقاء على حالة» والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل الماءء وله 
لبث طويل. 

أما الجلوسس فحيث قلبته فإنه يدل على الحركة :وغلم اللبك؟ إذ السجل للكتات 
بُطرَى له ولا يثبت عنده» واختاروا في بنية الفعل الضم لما هو أثبت؟ لأن الضم ثقيل؛ 
واغتازوا الكثير لما هو متغيّر؛ لأنه أخففث وأفل 5وة". 

ومن ذلك قال تعالى: 8وَإِدْ عَدَوْتَ ين أَهِْكَ يَوَعُ الْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدٌ يلْقِمَال؟* (آل 
عمران: من الآية١71١)‏ 

«كناية عن المعركة التي بها مستقر»”''؛ وذلك لأن الثبات في المعركة هو 
المقصودء وقال في مقابل ذلك: #وَقِيِلَ القت اير لْفَحِدِنَ» (التوبة: من الآية43) 

أي: لا زوال لكمء ولا حركة عليكم بعد هذا" 

وقال سبحانه: #في مَفْعَرٍ صِدْقٍ عِندَ مَليِكِ مُفْتدِرٍ ©* (القمر:20) ولم يقل: 
مجلس ؛ إذ لا زوال له في الآخرة”". 

وكانت للجنّ مقاعد يسترقون السمع فيهاء فلما جاءت الرسالة المحمدية» رُشِقُوا 
بالكنيية تدياء قال جنال : حوران 5 سيد تمعد مها مَفََعِدَ لِلسّمعَ هَمَن يسْتَمِع آلْآنَ يِذ له شهَابًا 
يَصَدًا 69* (الجن:1) 
وكَتّبة سجل أعمال ابن آدم لا يغادرونه ليلاً ولا نهاراً حتى يُمَرّس في التراب؛ لذا 
وصفهم القرآن الكريم بأنهم : #إذ يَلَقّ ليان عن لبن معن الال مَيدٌ © * (3: 107) 

ل ل 0 

أما المجلس فقد جاء في قوله سبحانه: «يكأيا لذن َامََاْ إِدا قل ل تَسَسَحُوا 
الْمَجَليين شحو يد نج أَمَهُ لكُمّ 4 (المجادلة : من الآية١١)‏ 

أقارة إن أنه بعلن فيه زماناً سير » لسن اهن حتفن : لذا قال «تفسحوا»؛ أي: 
إذا ظلِبَ منكم التفسح فافسحوا؛ لأنه لا كلفة فيه لقِصَرِد ومن ذلك لا يقال: قعيد 
الملوك؛ وإنما يقال: جليسهم؛ لذن مانن نولوك تست في التي 1 


.508 / ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 284 ومعترك الأقران‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القران/ .7"١9‏ 

(*)6 ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 85. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 84, والإتقان /١‏ 198. 

(5) ينظر: البرهان 2485/5 والإتقان /١‏ 145 وشرح درة الغواص في أوهام الخواص/ 1417» شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى ات 59١٠هاء‏ مطبعة الجوائب - القسطنطينية,» ط/ ١‏ 49؟١ه,‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يهن 


لذا ظْلِبَ من المؤمنين في مجلس رسول الله بَلِهِ التفسّح لكي يجعل لغيره نصيباً من 
مجلسه الشريف صلى الله عليه وسلو”"". 
” - منزلته 

- الدّرَّجٍ والدّرّك:- 

وردت الدرجات في منازل الجنة» أما الدركات ففي أطباق جهنم؛ وإنما قيل 
فيهما ذلك؛ لأن الدرج يقال: اعتباراً بالصعودء والدرك اعتباراً بالهبوط”'"» فكانت 
الجنة درجات بعضها فوق بعضء» والنار دركات بعضها تحت ب 

وحقيقة الدرجة هي الرتبة والمنزلة» ومنها الدرج؛ لأنه يطوي رتبة بعد رتبة' “)2 
وجاءت الدرجة في القرآن الكرقم في منازل الثواب؛ لتحصل بها المفاضلة بحسب أعمال 
العباد» قال تعالى: #الْذِينَ َامنوأ وَهَاجَرواْ وََهَدُواً في سَبِلٍ اله َموي أشي أَعَظَم دَرَعَةٌ عند 
أله (التوبة: من الآية١٠)‏ 

وقال <ق ردك عند لله 5ق + بصي بمَا يصَمَلُوبَ 7 * (آل عمران )١7:‏ وقال: 
#وٌلِكُلٍ درجت ةا ا مَل كما يَتَمَلوت 00م د 

أما الدرك فأصله في اللغة أقصى قعر الشيء' 2 اول عر شير الورك بالمنزلة 
والرتبة لشرفهما؛ وإنما يعبَّر عنه بالطبق”"»: وَكلّ دركة في جهنم طبِقٌء كأنهم يلمحون 
فيها الإطباق على أهلها لمزيد عذاب» وهي كذلك؛ لقوله تعالى: ##عَلمْ نار ع كل 
(البلد: :»27١‏ وكذا الهُمَزة / 24 يعني: إنها نار مطبّقةٌ عليهه». ومما يدل على تسمل 
الدركات وصف القرآن له بلفظ «الأسفل»»؛ قال تعالى : #إنَّ َلْمفْقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَّ 
تا رٍ» (النساء: من الآيةه4١)‏ 


8 1 )0 
والدرك قرئ بتسكين الراء وفتحها 5 


.41/8/4 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف/ 3376 - 73757. وروح المعاني 0/ /الا3. 

() ينظر: زاد المسير 74/7؟» والمعجم الوسيط 278١/١‏ جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في 
القاهرة؛ دار الدعوة - استانبول. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 2574/5 وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 2١55/١5‏ أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت58؟/ا ها تح: عبد الرحمن محمد قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية. 

(5) وينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 4؟” - 56:”. 

(1) ينظر لسان العرب .457/٠١‏ 

(0) ينظر: تذكرة الأريب فى تفسير الغريب/ 217١‏ ولسان العرب .1١4/٠١‏ 

(6) ينظر: تفسير مجاهد اك وتفسير الصنعانى ”/ 7”1/6. 

(9) كتاب السبعة في القراءات/ 27179 الومكز أحمد سن عومق يق العباس بن مجاهد البغدادي «ت _ 








ل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


"' مكان سيره 


الصراط والسبيل والطريق:- 

وَرَدَ الصراط في القرآن الكريم للدلالة على أنه الطريق الواضح» أو طريق الحق 
الذي لا اعوجاجَ 0 

وسُّمّي الصراط بذلك؛ لأنه مأخوذ من الاستراط - إذ أصله بالسين -» تقول 
سَرَط الشيء إذا ابتلعه؛ لأنه يسترط السابلة إذا سلكوىء كما سمي لقما ؛ لأنه 
بلتقمهم'” وقد لسك الضرال إلى الحى يانه كقال : دضع آنا , ين للست إِلّ 
ألنور بِإِدْنِ رَيَهِمْ ِلّ صِرَطٍ لعَرِيرٍ أْلْهِيِدِ» (إبراهيم: : من الآية١)»‏ ومثلها: الحج / 
25 وسبأ / 1 

أو يقترن الصراط بالاستقامة الت هن عبد لاعوجاجة وهو الغالب في القران 
م قال تعالى: #اهدنا ترط ال ك4 «الفاتحة:1) وقال: 8ل الْمَثْرِقُ 
وَالْمَعْرِبٌ يَبَدِى من يَنَآهُ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ © (البقرة: من الآية؟15١)‏ 

وغيرهما من الآيات الكريمة فهي كُثْره ومنه قول جرير”": 

أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذا اعوج المواردُ مستقيم 

وقيل في الصراط إنه بلغة الروم» وهو مشتق من «سطراطا» اللاتينية» ثم عربته 
العرب» وضعفه بعضهو” أ وإذا ابتعدنا عن أصله. وأقبلنا على حقيقته الشرعية فأكثر 
أقوال السلف فيه أن الصراط المستقيم تعبير مجازي عن الإسلامء أو القرآن» أو طريق 
العبودية'. 

أما السبيل فالطريق/الذي فيه سهولة؛ والسبيل الطريق المسلوكة» تقول: سبيل 


4ه تح: د.شوقي ضيف, دار المعارف - القاهرة؛ ط/7. ١٠٠1١هء‏ والأحرف السبعة للقرآن/ 
27 أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ات 544ه) تح: د. عبد المهيمن طحانء» مكتبة المنارة - مكة 
المكرمةء ط/١.‏ 08٠5١ه»ء‏ وحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع/ 287 القاسم بن فيره بن 
خلف الشاطبى ات ٠59ه؛).‏ دار الكتاب النفيس - بيروت» ط/١.‏ /ا59اهم 
(1) جامع البيان /١‏ /ء ومعاني القرآن - للنحاس 57/١‏ ولسان العرب 7/ 517. 
(؟) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ »77١‏ والكشاف .505/١‏ والتبيان فى إعراب القرآن ١/لاء‏ أبو 
البقاء جحت اليد عد الله ين أن تعد الله الحسية رن آي الهاء العكريق ١ت‏ 5١ا5هاتح:‏ على 
محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. ١‏ 
(9) شرح ديوانه/ / 70 : ضبط معانيه وشروحه: إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط/ركف 45ام. 
(4:) ينظر: الزيئة في الكلمات الإسلامية 2717/7 والجامع لأحكام القرآن »١48/١‏ والإتقان .179/١‏ 
(©) دقائق التفسير 7/ »58٠١‏ ابن تيمية الحراني «ت 18لاه) تح: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 
القرآن - دمشق» ط/ 2.7 05١1١ه.‏ 








الفصل الثانى/ فروق الألفاظ هن 


سابلة؛ أي: مسلوكة؛ لذا يقترن لفظ «السلوك» مع السبيل كثيراً”''؛ قال تعالى: #وَسَلكَ 
لَكْمْ فبًا سبلا (طه: من الآية7ه) 

وقال: #تأسلى سْبْلٌ رَيْكِ 4 (النحل: من الآية59) 

وقال: ظإَتَلكرا يبا سبلا يجا )4 (نوح :50) 
وإنما اقترن السلوك مع السبيل لسهولته؛ إذ هو مشتق من الجَرَيانَء تقول: أسبّل السحاب 
منظره و الستو أزسلة :وتندن المييل كذللقة لكترة الجريان فب بال 7م 
القرآن الكريم إشارة إلى سبيل الله الذي يُسلّك لنيل الخير"”»: فجاء في الإنفاق» فقال 
تعالى: #وَآنِْقُاْ فى سَبِلٍ الله ولا تُلقُوا يديم إِلَ البلْكَة 4 (البقرة: من الآية1965) 

وقال: همََلُ ادن يفون أَنوكمُرْ فى سبل أله كَسَلٍ حَبٍَالَبتَتْ سَيْمَ ستل 
(البقرة: من الآية71؟) 

ومثلهما الآيات: البقرة/ 577: والأنفال/ 5" ومحمد يلتِهِ / 278 والحديد/ .٠١‏ 


اود #بب يد 


وقال في الجهاد في سبيله: ولا موا ِسَ يُقْمَلُ في صبيلٍ لَه أنوث» (البقرة: من 
الآية064) 22 ْ 

وقفدال: وول فيلك ئ عبيل ألم أذ مشر لتترة ين لله ووم جر ينا خسرت 
© (آل عمران:917١)‏ وغيرهما كثيره «وكلٌ سبيل أريد به الله عز أوجل» وهو بَرّ فهو 
داخل في سبيل اللها”*'» كالدعوة إلى الدين”*'» قال عز وجل: #آدْمٌ إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ» 
(النحل : من الاية5؟١)‏ 

أو طريق الهدىء قال تعالى: #وَصَنُوا عن سَوَلهِ آلتصبيل» (المائدة: من الآية/ا/ا) 

أو هي المحجة وطريق الجنة”"". قال تعالى: ظقْلْ مذو سَبِيِلِ أَدَعْرَا إِلَ اله عل 
نوسي تمن 31 1 

وقال سبحانه: يَهَدِى به أَنَّهُ مر أَتَّبَمّ رضْوَصَه سْبْلَ اسل © (المائدة: من 
الآية5١)‏ 


.77/1١١ ولسان العرب‎ . ١74 وأسرار التكرار فى القرآن/‎ ١2777 المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 

(0) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/91 000 

61 ينظر: لسان العرب 250/١١‏ والبرهان في علوم القرآن 4 / .8١‏ 

(4:) لسان العرب .850/١١‏ 

(5) الوجوه والنظائر في القرآن/ ١87‏ -14817» هارون بن موسى القاري الأعور ات ١٠1١هاء‏ تح: د. 
حاتم صالح الضامن» دار الحرية للطباعة والنشر - بغداد 19484م» وظاهرة الترادف .٠١77/‏ 

) المفردات فى غريب القرآن /577. 








يل الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


وق يكوان السييل تبعا لمن تقد فنفنات: إلن القامن*'؟ 'المسهولئةه وتَوطية 
للسالك؛ كقوله تعالى: وَإن يَرَوأسَيلَ أسْدِ لا يَنَحِدُوهُ سبيلا وَإن يرأ سيل لي يِتَحِدُوه 
سيلا » (الأعراف: من الآية47١)»2‏ وقوله: #إإِنا هَدَيْسَهُ أَليسِلٌ إِنَا سَاكرا وَإِمًا كَهُورًا 4 
(الإنسان:”7) والآية الأخيرة تدل على أن الله سبحانه سهّل السبيل لكل القاصدين» وبقى 
بيد القاصد اتخاذ السبيل الذي يرتضيه» ويزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى: ##ثُمَّ اليل يَرمُ 
4 (عبس : )٠١‏ 

أما الطريق فمأخوذ من السبيل التي تُطرّق بالأرجل» ثم استُعير لكل مسلكِ يسلكه 
الإنسان» وهو لا يقتضي السهولة كالسبيل”"'. ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إِلّا 
مقرونا بوص أو إضافة تخلصه لذلك”"»: كقوله تعالى: 

مُصَيًْا لما بن يَدَيْهِ يكت إل الْحَي وإ طَرسٍ مُسسَقِم4 (الأحقاف: من الآية0) 

وقال سبحانه في طريق أهل الضلال: إن ادن كَمْروأ وَلَمُوا لم يك أنه ليَمِرَ لَهُمْ 
دَلَا لَبْدِبَهُمْ طَرًِا 69 إِلّا طَرِيَ جَهََّمَ حَلِينَ فآ أبد) 4 (النساء: من الآية 159-174) 

وقد يأتي الطريق بدلالته الحسية» كقوله سبحانه: 

أن لمر بعبَادى دَأصْرِتٍ للم طَرًِا في لحر بساك (طه: من الآيةلالا) 

وآيات الطريق تقتضي العموم لمجيئها منكرة» إلا قوله: «طَرِيقَ جَهَنّمَ» فهذا 

5 - مكان دفنه بعد الموت 

الحدث والقبر: - 

لا تجد في كُنّبِ اللغة ثمة فرقاً بين الجدث والقبرء سوى قولهم: إن الجدث هو 
القبر بلغة أهل الحجازء ويفرقون بينه وبين الجدف بالفاء الذي هو لغة نجد”*؟') أما 
الجدث في القرآن الكريم فله دلالته الخاصةء فهو لا يأتي إلا في القبر الذي سينبعث منه 
ولفظ (اينسلونا للخروج بحذةء «والنسلان: مشية الذئب إذا أعنق وأسرعء والماشي 
ينسل ؟ أئ: يسرع نسلا :|2000 . 


0 بد 


قال تعالى: لأوَيقِحَ في أَلصُورٍ فَإِذَا هم مِنَ الْأَمدَاكِ إل نيهم بنيلوت 69 4* (يسّ:١51ه)‏ 


)١(‏ الفروق اللغوية/545. 

(؟) الفروق اللغوية/157» والمفردات فى غريب القرآن/ 07 *» والتوقيف على مهمات التعاريف / 141 - 187. 
() ينظر: البرهان في علوم القرآن / »8١‏ والإتقان /١‏ 194. 

(4) ينظر: المحتسب 53/7» والمصباح المنير 2.47/١‏ والإتقان .171١/1١‏ 

)2 العين 7/0 78957. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ فيل 


وقال: ْنَا أبَصَرْهْرٌ يموت بس الْقََدَاثِ كنْمْ جراد مُتَدِرٌ ©* (القمر:") وقال: لينم 
ريون مِنّ_الْخَمَاثِ بِرَهًا كَنَدْمْ نص بصن (©)4» (المعارج : 17) 

أما القيو فندكق الإتسان + وكدتك العدر يصون الاق ».و الأقنان لملا جع لاسا نه 
مكان يُقبَرُ فيه”'"» قال تعالى: #ثمٌّ أمالفم رد © » (عيسن 1 

والقب للسح افيه المعتارية سواء أكان مصدراً لفعله الثلاثي أم لفعله الرباعي المزيد 
بالهمزة» فهو اسع يول على خدوة الأفيان لمكت بع مويه فهو قبرٌ بدخول صاحبه 


فيه » وَجَدَثٌ بخروجه منه عند البعث. 


ومما يدل على أن القرجر درك الزميان بعتر المزرت اقترانه 0 في 
قوله تعالى في المنافقين: ولا َل عل أل يَنْيُم مَاتَ أبدَا ولا نتم عل قَبروه» (التوبة: 
الآية86) 

روكذر كو كد الماك قي قر سات وما سَتوى الْنّيَّهُ ول لوث إِنَّ أله يسيع 
صن َع َمَآلتَ بسَسْيِع من في الفبور 4 (فاطر: ؟5) 

ثم إن القبر غير الجدث من حيث الهيأة» إذ القبر من عمل الإنسان» فتحدث 
البعثرة عليه عند اختلال نظام الكون؛ لقيام الساعةء قال تعالى: لأوَإدًا الْقبور بعرت 62> 
(الانفطار: 4) وقال: طأذك َك إن يتيك بج ف الْعُبُورٍ (©)* (العاديات:94) 
اعد اشح فى القبون كرمى نقد القف دود دفي القزر امور وإنما هو جدث 
ينيل منه صاحبه» كما سبقت الآيات في أن الإشارة إلى البعث والخروج من القبر تكون 
بلفظ «الجدث»» فى حين تكون الإشارة إلى البعثرة بلفظ «القبراء وهذا ولا شك يدل 
على أن البعثرة قبل النسلان والخروج للبعثك» مما يقبت أن القبر سابق للجدث» وينتفى 
القبر بالبعثرة ويكون بعد البعثرة في هيأة وصورة أخرىء عُبّر عنها بلفظ الجدث. 


المبحث الثاني: الصفات 


0 أسماء الصفات 


ب الخالق والبار دهت 


الخالق البارئ في أسماء الله الخحىي» الأول يقتضي العموم ولخي حي 
التخصيص ؛ إذ «البرء اقبلن على سئلة فك كور مخلوق: وليس كل مخلوق مبروءاً»”” 3 


.79٠9 ينظر: العين 18017/65» والمفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى/ 077 أبو إسحاق الزجاج «ت ١الاها تح: أحمد يوسف الدقاق» دار‎ 
الثقافة العربية - دمشق 191/4م.‎ 





شن الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لذا ا ذكرهها القرآن الكريم مقتر نين » لكنّه قدّم العام ثم جاء بالخاصنء قال تعالى: #هْرٌ 
نَهُ الْحَيلقُ الْبَارِىٌ ا له الأمناة الختق كه (اللحش :درن الي 7 
[والخالق سبحانه هو المقدّر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته]”''» والخلق قد 
يُطلّق على غير الله تعالى في اللغة» فالعرجا تسبي الحذاء خالقاً؛ لتقديره بعض طاقات 
النعل على بعض”"'»: ولذلك قال الشاعر”": 
فلأنتٌ تَفْري مَا خَلَمُتَ وبع ض لض القوم يخَلُقُ ثم لا يَفْرِي 
وبهذا الاعتبار صمَّ إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: اتَتَبَاركَ أنَّهُ أُحَسَنُ 
أَلَْلِقِنَ* (المؤمنون: من الآية4١)‏ 
أي: أحسن المقدّرين» والعربٌ تقول: قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتُقطع منه 
الا و 
والبارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال؛ وإنما أوجدهم وأبدعهم. فهو 
المخترع المحدٍث”*'. وقيل: الخلق التقديرء والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدّره 
وقوه الي الوجود :لسن كل .لدان قدّر شيئاً ورنّبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عد 
وجل؛ لذا لا يصح إطلاق البارئ إلا عليه سبحانه؛ لأنه هو الذي برأ الخليقة وأوجدها 


بعل مي 


أما.نكية مجيء البارئ بعد الخالق فتكمن في أنَّ كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجود يفتقر إلى تقدير أولاًء وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً””". 

وأصل البرء مأخوذ من تبرئة الشيء من الشيء وخلوصه منهء كبرء المريض من 
المرض والمديون من دينه» وسَّمّى البارئ كذلك؛ لأنه ميّز الأشكال بعضها من بعض 
بغي العفو “الالو : 9م لمات ين تُِمَةَ فى الأيضٍ ولا : أشي إِلّا فى صحِئب 
ين قل أن يا 4 (العديد : من الآية7؟) 


.5١8/5 وفتح القدير‎ .177/١ ينظر: المقصد الأسنى/ هلاء ومجمع البحرين‎ )١( 

(؟) المقصد الأسنى/ لالا. 

(6) البيت لزهير بن أبى سلمى» ديوانه/ ؟4. 

(5) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ 171» ابن قيم الجوزية «ت ١دلاه»‏ 
تح: محمد بدر الدين النعسانىء» دار الفكر - بيروت 7948١هء‏ وتفسير ابن كثير 751//5. 

(5) ينظر: جاهم البيآن 001/14 والنهاية في غريب الحذيث 111/1. 

(5) ينظر : شفاء العليل/ 21١7١‏ وتفسير ابن كثير 5/ 71414. 

40 المقصد الأسنى/ هلا. 

(8) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/ 07377 والفروق اللغوية/ ١١١7‏ وتاج العروس .44/١‏ 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ يفن 


وقال تعالن يت اراق الديخ اتكدوا الفعل' «إنك طَلْنتُمْ أشكم عا دك 
لْعِجِلَ فَنُوبُوا إل بَارِيكح كأفئلوا أتشك دل حَينٌ لمم عِندَ باريكة» (البقرة: من الآية؛ 5). 
وذكرٌ البارئ هنا دون الخالق؛ إشارة إل التمميز والإيجاد؛ إذ فيه إشعار بأنهم 
يلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي 
مَكَلَّ في الغباوة. وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منهء ولذلك أمروا 
بالقتل وفك التركيب ”"©2» فذكر البارئ ههنا تقريع لهم لتركهم عبادة العالم الحكيم الذي 
: 00 
برأهم بتمييز صورهم بعضها من بعض"'". 
- الرقيب والحفيظ : - 


الرقوب هو النظر بطريق الحفظ والرعاية””"» ومنه الرقيب وهو الحافظ الذي لا 
كنس عما يفطل ود يستحكل في اتطلق الرعاية؟ قال تعالى: #حيتَ 2 كيت وإن يظهروأ 
يكم لا بَرَمْوأ فيك إل ولا ذئَذ» (التوبة: من الآية4) 

أي : ماماو اح و1 
الغفلة”'' ؛ قال تعالى في الملائكة الذين يحفظون أعمال ابن آدم: نا يَلْفِظُ من كَوْلٍ إِلَّا ديه 
يكح و لق :18 ). اج وخر رار اس ؟ فهر يربك 
راقب اللة؟ أي : 3 أنه يراك» فلا كي 


والرقيب يرجع في معناه إلى صفة العلم» فالرقيب يجمع العليم والحفيظ» قال 
امار فين افمن راأتي [لنيء 5 دلاحظه ملاحظة دائمة لازمة 


)١(‏ تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١‏ 5785؛: عبد الله بن عمر بن محمد المعروف 
بالقاضى البيضاوي (ات 180ه) تح: عبد القادر عرفات حسونة» دار الفكر - بيروت 5١11١اها-‏ 
م 

(0) ينظر: تفسير النسفي :»44/١‏ وروح المعاني .509/١‏ 

(9) تفسير أبى السعود 145/5. 

(14 تقي أسفاء الله الحيى له" والاعفاه واليداءة إلى سيل الرقتاذ/ 5 دوين الس ليقن 
«ت08]ه)ا تدا أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط/ 21١‏ 101١ه.‏ 

(5) معانى القرآن - للنحاس 2185/7 وتفسير أبى السعود 45/4. 

(3) ينظر: زاد المسير ؟/”- 4. 1 

69 ينظر: الفروق اللغوية/ .17١‏ 








١*5‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
ولكن ناعجار كوئه لازنا زاكما بالاضافة إلن ممنوع عنه محروس عن المتناول»'"؛ لذا 
قال تعالى في خطاب عيسى ابن مريم عليهما السلام: «إما كلك لك إلا مآ مت يدء أن 
بدا الله رق ريك ونث عَلَحَ بيدا نَا حتت إفيخ لما مت كت أنت اريت علو وأت عل 
ل سَيْو سَبِيدٌ © * (المائدة:1117) 

فالآية تضمنت العلم من حيث كون الله عليماً بصنعهم بعد عيسى نك وقبله» وهو 
حاضرٌ على فعلهم ملازم لهم بدليل لفظ «شهيد» في آخر الآية إذ الحنٌّ شاهد على 
أفعالهم. بل هو رقيب على خواطرهم ولواحظهم”” . قال تعالى : #وَكانَ أَلَهُ عل كل شَئْو 
قبا (الأحزاب: من الآية07) 

فالرقيب في أسمائه تعالى يجمع من الأسماء الحسنى العليم والحفيظ والشهيد. 

والحفيظ في أسماء الله تعالى هو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها مثقال 
ذرة في السموات والأرض» وقد حفظ السموات والأرض بقدرته”". 

ولا موده 20 وَهُم لعل الْعَظِيم» (البقرة: من الآيةهه؟) 

رايت العنها نوتس الل كمي وتأويل ذلك أن الحافظ للشيء علم 
به في أكثر الأحوال؛ إذ من خفيت عليه أحواله لا يتأتى له حفظهء ويفترق من الرقيب في 
أنه لا يتضمن مراقبة الأمور والتفتيش عنها””'» وقيل في نسبة الحفيظ إلى صفة العلم من 
حنث كوته لايسى ماعك "كال تعالى؟ #إد رن عل كل كني يكل #اهرةة من 
الآيةلاه) 

أي : واب عابر اعبالكمء ولا ا ويحفظ كل شيءٍ على 


العبد حتى يجازيه به'" م وَرَبّكَ عَلَ كا ات كد زه ال 


.118-1١ا/ىنسألاددصقملا‎ )١( 

(0) ينظر: شرح قصيدة ابن القيِّم «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» 558/7» أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى ات 779١اها‏ تح: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى - بيروت» ط/ ”.2 505١ه.‏ 

(0) لان العرب 441/9. ْ 

(4) ينظر: الفروق اللغوية/ »٠7١ - ١59‏ وتفسير ابن كثير .491١/7‏ 

(5) كتاب المواقف “/ 05١9‏ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ات 57لاها تح: د.عبد الرحمن 
عميرة؛ دار الجيل - بيروت: ط/١.‏ 14917م: وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر/ :5٠‏ محمد 
صديق حسن خان القنوجي «ات 107ه) تح: د.عاصم بن عبد الله القريوتي؛ عالم الكتب - بيروت» 
ط/١.‏ 1984م. 

(7) تفسير البيضاوي 5١/7‏ 5. 

60 زاد المسير 5/ »١٠١‏ والجامع لأحكام القرآن .5914/1١4‏ 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ يق 
يكم وحافطل”'؛ دا قال« تعالق على لنتان يوسشف 882 :"69ل اجملى عل حَرَاين الارض 
إقَِ حَفِيظاٌ عَليِمٌ 46 (يوسف:200). 
ومما يدل على أن الحفيظ في الخلق هو الوكيل أن الله سبحانه أسند إلى نفسه 

«الحفيظ»). وذكر الوكيل في خطاب 1 واحد» واية واحدة» قال تعالى : 
لوَالَِنَ أَعَدُواْ من دوزو وليه أَنّدُ حيفِيظٌ عََهِمَ وَمَآ أنتَ ليم بِركبِل 409 (الشورى:1) 
ففرّق فى هذا الموضع بين اللفظين» 5 لي د ل 0 
لم يقل: وما أنت عليهم بحفيظ» ومن هنا يمكن حمل الحفيظ في صفة المخلوقين على 
هذا الموضع؛ إذ القرآن يفسّر بعضه بعضاء فيكون الحفيظ في صفتهم بمعنى الوكيل» قال 
تعالى : 
بَقيِّتُ الله حر لَك إن كدر مُؤْمنِين ومآ نَأ 12 ثم محفِيظ 40 (هصمود:25) 
أرل 0 2 عَلَتهمَ حَفِيظًا» (النساء: ع الكيف ) ومثل الآية الثانية الآيتان: 
الأنعام/ 2٠١‏ والشورى/ 58. 


- أسماء غيبية : - 
- الكرسيّ والعرش :- 


الكرسئٌ في اللغة هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضَه بعضاً”". أو مأخوذ من 
8 شاع 0 )0 5 م 1 
الكرس» وهو المتلبد أو المجتمعء وكل مجتمع من الشيء كر ثم استعير للشيء 
ل قال تعالى في كرسي سليمان 84 : 
1 1 70 ثم لأب» ل 1 من الآية؟ *) 


0 المزك”* وقيل : هو «السقف. وأصله الرفع» عَرَسْنَ 
الكرمً إذا رفَعَهء عرشت النار إذا رفع وقوده»' ل الو ا 
٠ 0‏ قال تعالى: «ورَقمَ أيه عَلَ الْمَرْشِ» (يوسف: من الآية 423٠١‏ وقال في 
عرش ملكة سبأ: لوَأُويتَ من حِكُلٍ مَنْو وَكَا عَرْشُ عَظِيمٌ 4 (النمل: من الآية7؟). 


.44١ 7/19 لسان العرب‎ )1١( 

(؟) ينظر: معانى القرآن وإعرابه 2578/١‏ ولسان العرب 194/5. 

(*) ينظر: معانى القرآن - للنحاس »510/١‏ والمفردات فى غريب القرآن/ 4758. 
(4) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ١ .89//١‏ 

(5) تذكرة الأريب/778, ولسان العرب 81/1. 

() الفائق فى غريب الحديث 57/5. 

200 المفردات في غريب القرآن/ 579. 


لضن الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والذئ: تمت 'بكغلت القرق :فهم و الكرسى والعركن اللذان نا معام العيةم 
وأنهنا ون "التشيرمات الى قنيها الله بتحانه ليده فقيل فى الكرسن :إن غير العرسن» 
بل. هو :بين يدي العرش: أو تنحته» لأن الكرسى هو الذي يوضع: تحت العرش لبجعل 
الملوك عليه أقدامهم» فهو موضع الأقداه''', وهو دون العرش» والعرش أكبر منه كما 
دل الحديث الشريف؛ لقوله يِ: «ما السمواتٌ السب في الكرسي إِلّا كحلقةٍ ملقاةٍ 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل تلك القلاة على تلك الحاقةة!"© 'نضلاً 
عن وصف القرآن للعرش بالعظمة ولم يصف الكرسي بذلك؛ قالمتعالن > «فل من رثا 
ليمت م ورب المسرش لمم 4 (المؤمنون:85). 


فى جنيك وخر على ان لخر مي تسر المارار لحر ريدت 2 الجسم 
55 بالشتمرات والأرض؛ لقوله تعالى: وَسِعَ كرس 7 بيحة :ا السملواك وَالدَض 4 (البقرة: من 
الآيةه 5 ؟). 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن لفظ «الكرسي» تعبير مجازي عن علمه سبحانه 
توالكاى موق حلن ول الكل لعطهف كان #الموميظة طانة واحاط ماله 
بالأشياء قاطبة» ففي الكلام استعارة تمثيلية» وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود. وهذا 
الذي اختاره الجمٌ الغفير من الخلف فراراً من توهّم التجسيم”"» وعلى هذا تُحمل 
الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط؛ وإنما تُضرّبٍ الأمثال على 
عالم الغيب من المحسوسات لتقريب المعنى إلى الأفهام» فالحق سبحانه يخاطب العقول 
على در اباي 


ولتفسير الكرسي بالعلم أصل في اللغة؛ لأن العرب تُسمّي العلماء كراسي» ومنه 
سنت الكرا ماما حدر شد ف ل فال ال 


)00 ينظر: جامع البيان / ١٠؛‏ وما دلَّ عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة/ 77. 

(؟) العرش وما روي فيه/ لالا. محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي ات 191ه) تح: محمد بن حمد 
الحمودء مكتبة المعلا - الكويت». ط/١6‏ 5٠1١هء‏ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؟/ لالاء 
محمد بن أحمد بن حبان ات 72584ها» وعلاء الدين على بن بلبان الفارسى ات 19لا ها تح: شعيب 
الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة. ظط/27 ا ْ 

(9) مادل عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة/ ١‏ وينظر: جامع البيان 094/7 والروض الأنف 6 
59". وتفسير أبى السعود .518/١‏ 

(4:) ينظر: جواهر القرآن/ 49. الغزالي ات 5٠3ها‏ تح: د.محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم - 
يروت. ط/١ا.‏ 5ام. 

(5) ينظر: الروض الأنف 7859/54 - 55٠‏ وفتح القدير .7177/١‏ 

(7) لم أقف على قائله. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يضق 


تحفٌ بهم بيضٌ الوجوو وعصبةٌ كراسي بالأحداثٍ حينّ تنوب 
أي: عالمون بالأحداث. 
والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي بذلك لارتفاعهء أو للتشبيه بسرير 
الملك. فإن الأمور والتدابير تنزل منه”"2» وفي نسبة العرش إليه سبحانه إشارة إلى مملكته 
وسلطاف لا إلن مقر له يتعالى عن ذلك ستتحانه ".قال تغالى» 
#وكرى الْمَليِكةَ حاآييَ هِن حَوْل الْمَرشُ* (الزمر: من الآية06) 


0-0 0 رََ لسوت وَالارْضن رَبَ الْمَرشٍ عمًا يَصِفُونَ 4 (الزخحرف:85) 
- الروح ل 
الروح - بضم الراء - في كلام العرب النفخ» سمي روحاً الال ير تن 


الروح”"؛ لذا اقعرن النفخ مع الروح في قوله تعالى: #فسفخنا فيهكا من زُوبجتحا م 
(الأنبياء: من الآية١91)»‏ وكذا (التحريم/ 2)١١7‏ وقوله: ثم سوَيهُ وَْقَمَ فد من روعت *# 
(السجدة: من الآية9)» ومثلها الآيتان: الحجر/ 79. وصّ/ "لا ومنه قول ذي الرمة في 
نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها”؟): 

فقلتٌ لهارفعها إليكٌ وأحيها دروكهاة واد اي ل را 


والنفن شتيك فسا تقولد التفين متها ثم إنولاءفق كتلام الخرتب على وجوه 
فالنفسٌ الدم والنفس العين» والنفس العزَّة والنفس عي عين الشيء وكنهه وجوهره» والنفس 
الماع وغير ذلك20, 
النفس. وهما عالما الخلق والأمرء قال تعالى: 


ءوده 


ط له دَق وَالكَرةُ يا تََارَكَ اللَّهُ رب الْممِنَ » (الأعراف: من الآية:0) 
وخاطب الروح سبحانه على أنها من عالم الأمرء قال تعالى: ا يِرْلُ الملتيكة بالروج 
مِنْ أَمْرِوء سَّ من م من نّ عبادوء * 4 (النحل : من الآية؟) 


.١١8/4 وتفسير أبى السعود‎ .١197 التعريفات/‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن/ ٠"ا.‏ 

(6) ينظر: لسان العرب »55١/7‏ والقاموس المحيط .171/١‏ 

(4) ينظر: ديوانه/ 707. تح: كاريل هنري هيسء مطبعة كلية كمبريج 1ه - 1119م. 
(5) واقتت لنارك قيتة؛ أي: أطعمها الحطب. 

(5) ينظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى/ 578 و558. ولسان العرب 7374/5. 








08 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


داكا ال ار لي اي من عالم الخلق» قال تعالى : 
1 ل من تفين قي وَبوَو» (النساء : : من الآية١)‏ 


عم 2 غ28 روه سؤر 


مح ين تين ويد وَقتقة تومه (الأنعام: من الآيتهة) 

وقال: 0-006 قي إذ طاقن 4112 (لقمان: من الآية8؟). 

ولما كانت الروح من عالم الأمر فهي أشرف من النفسء لذا نسبت إليه سبحانه 
تشريفاً لها وتعظيماًء قال تعالى: لإا سرَنُمُ وَنَنَحْتُ يِه ين روج فَفَعُوأ له سَحِدنَ 69 * 
(الحجر:19) وينظر الآيات: مريم/ ١١‏ والأنبياء/ 29١‏ والتحريم/ ؟1. والسجدة/21 
وصن/ ١ل.‏ 
وسَمَّى القرآن أشراف الملائكة أرواحأء كتسمية جبريل عليه السلام بالروح» قال 
سبحانه: نَل يه ارح الْدَمِينٌ © * (الشعراء: 197). وسمّاه بروح القدس عليه السلام 
في قوله تعالى : جل يك وخ الكذين4 (النصل ده لكيه 15 

وقوله: وَأَيدَئَهُ يِرُوحِ الْفْدينُ» (البقرة: من الآية/41). 

سمى عيسى غ4 روحاً في قوله: #وروح د (النساء: من الآية1/ا١)‏ 

0 كان له من إحياء الأمواتء. وسُّمّي القرآن روحاً”'' في قوله: #وَكَدَِكَ 
أَوَحْنَآ إِلَكَ روا يَنْ أمْرنا » (الشورى: من الآية07) 

هكذا يا كر او الى لخاد الجر مو رو ا 
وعيسى عليه السلام إنما خوطب من عالم الأمر؛ لأنْ روحه لم تنزل مع أرواح بني آدم 
حين ردَّها الله إلى صلب آدمء بل أمسكها عنده. !3 جلت أرسل القلك إلى تر 
فكان منه عيسى لع فلهذا قال وروح منه» سحن الملك العرسا «ووها ار" 

رسن كلك يتعكر أن الروخ لمية خاصة باين المع اتنا 0 
تحصر فيه؛ لذا قال جمع من الإلهيين الفلاسفة» وجماعة عظيمة من المسلمين: إن 
الروح ليس «بجسم ولا جسماني» وليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا متصل به ولا 
منفصل عنهء ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف)”". 


.5١5 ينظر: المفردات في غريب القرآن/‎ )١( 
.37 - 7١/5 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.١157/١15 فرق روح المعاني‎ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ حرق 


وهو بالنسبة للإنسان «اللطيفة العالمة المدركة الراكبة على الروح الحيواني نازل 
من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه. وتلك الروح قد تكون مجردة» وقد تكون 
منطبعة في البدن»''. 

ولم يذكر القرآن الكريم الروح الإنسانية هذه إِلّا مع عيسى » أما النفس فهي 
ألصق بابن آدم؛ وهي موضع الكسب خيراً أو شراء قال تعالى: 

ويك اشكل عي 1 كنيف ون 1 لللتررتك 4 (آلعمزانة عن الآيةة؟) 

قال: ولا تَكْيبٌ كل تفين إِلَا عَكَِ4 (الأنعام: من الآية174) 

وقال > ولو أن الكل نشين ألمت ماق الأين لأنتدت بو ا(يوننن 1 عن :اليه 1ة) 

وفيغا اذلف اتعمويت الو سسعي الكيك ا شدي التفسن الأتازة: نان 
تغالى : لاوا نرف شي ]إن اللنتن للنازة” بالق ١#‏ يومنت عر الآية 87) 

ومنها النفس اللوامة» قال تعالى: 9#ولآ أُقيمُ اليس الََامَةِ 4 (القيامة: ؟) ومنها 
النفس المطمئنة الراضية» قال تعالى: لإا أَيَنْهَا النَفْسُ الْمظمَيَة ازجهي إِلَى رَبك رَاضِيَ 
مَرْضِيّة» (الفجر: /1؟- 758). 0000 

والنفس ذات الشيء وحقيقته”" وهي التي بها حياة الجسد””, وهي الجوهر 
البخاريّ اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية؛ لذا تسمى باصطلاح 
المناطقة بالروح الحيوانية”''؛ لتفريقها من الروح المدركة العاقلة» ولما كانت كذلك 
جرى عليها حكم الفناء؛ إذ هي عَرَضء فخاطبها القرآن الكريم بالموت» قال تعالى. 
لرَمَا كان ننس أن تَمُوتَ إِلّا بإِذْنِ أَكّو4 (آل عمران: من الآيةه:١)‏ 

وقال: كل فين دَلِفَةٌ أَلَوْتْ» (آل عمران: من الآية86١)‏ 

وقال: أنه يوق لش مِينَ مَوْتِهكا4 (الزمر: من الآية؟4) 

فال العناض 7 : 

ا قابضٌ الروح من نفس إذا احتضِرتُْ وغافرٌ الذنب زخزخني عن النارٍ 

ففرّق بين الروح والنفس؛ إذ الروح تمسك عند جريان القضاء على النفس فعبّر 
عنها بلفظ «قابضص»؛ وإنما حضور الموت يكون على النفس» فالقبض للروح والفناء 


)١(‏ التعريفات/ .١5١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ /ا/ا1/8-7. 

(؟) تفسير النسفي »18/١‏ ولسان العرب 2777/5 وتفسير أبي السعود .١4/١‏ 
(5) العين 0/ ,77١‏ 

(4) ينظر: التعريفات / 77١‏ وروح المعاني .158/1١‏ 

() لم أقف على قائلهء ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/780. 








١4‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


للنفس» وفي الحديث: «إنَّ الله قيض أرواحنا ولو شاءً لردَّها إلينا»”". 

وعلى النفس يقع البعث. وعليها يقع الحسابء وعليها يقع الجزاء بالجنة أو 
النار؛ لأنها صاحبة الكسبء 0 رأ" عنم :لذ م لنب إلى شو ناي لقال 
تعالى في بعث النفوس: ما حَلْفَُكْ وَلَا بتك إِلَّا كَئَفْسن وَِدَوْ» (لقمان: من 
الآية8؟) 

وقال في الحساب: ##يَوم أت حَكُلٌ تين ممَلُ عَن لَنِيبَاك (النحل: من الآية1١١)‏ 


وقال في الجزاء: َل لا لم تنش هيا ولا يروت 1 تكَمَلُونَ 2 * 
(يسّ : 04) وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تذكر النفس على أنها موضع الهدى 
وماحم راسي رع ليوو لطي و العطيار الما فعليها تقع الصفات الحميدة 
أو التدفينية كالشح أو البخل ٠‏ وعليها يقع الضيق والانبساط» وعليها يقع القتل أو 
استمرار الحياة» كل ذلك تُصَدَّقه الآيات 0 وهذه اللأوصاف كلها تدور في الم 
الخلق» وما َكَل الروح والنفس إِلَّا كمثّل الطفل» فهو ذو روح ما دام في بطن أمه حياء 
«فإذا نشأ واكتسب ذلك الروح أخلاقاً وأوصافاً لم تكن فيه» وأقبل على مصالح الجسم 
به وعشق مصالح الجسد ولذاته ودفع المضار عنه سمي نفساً. .. فمن قال: : هي الروح 
على الإطلاق من غير تقييد فلم يحسن العبارة؛ وإنما فيها من الروح التي تقتضيها نفخة 
الملك؛ والملك موصوف 0 خلق كريمء ولذلك قال في الحديث"”" إن الله خلقٌ 
آدم وجعل فيه نفساً وروحآاء : فمنّ الروح عفاقه وفهمّه وحلمّه وسخاؤه ووقارُف ومن 
النفس شهوئه وطيشّه وسفهه وغضئه)0" / 
- إبليس والشيطان: - 

يرد لفظ «إبليس» في القرآن الكريم على أنه اسم علم للذي عصى الله وامتنع مر 
السجود لآدمء قال تعالى: وَإة كلا ملكو أسْجُدُا لدم مََدُوَا إلا بيس أن وَاسْتَكرٌ 
كن مِنَ الكفريت 469 «البقرة: 4 *) 


مم الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5/ 154» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 'ات 
هك دار الفكر - بيروت» داه وسُبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 4/١‏ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ات 57 ها تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت ط/١. 1١41١5‏ ه- ١995‏ مء وكنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال 5175/0 علي المتقي ب بن حسام الدين الهندي ات 89/2 ها تح: الشيخ بكري 
حياني » والشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة - بيروت 4 ٠4١ه-‏ 196846م. 

فم الروض الأنف الال وينظر : تأويل مختلف الحديث/ 259١‏ ابن قتيبة الات الها تح: محمد 
زهري النجار. دار الجيل - بيروت 1197١ه‏ - 19177م. 

(5) فيض القدير 2377/5 وينظر: الروض الأنف ؟/ "الاء وتاج العروس 510/4. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١:١‏ 


وكذا الآيات: الأعراف/١١.‏ والحجر/١”‏ -7". والإسراء/ »5١‏ والكهف/ 5١٠‏ 
وغيرها من الآيات؛ لأنه مأخوذ من الإبلاس وهو شدة اليأس ؛ لأن الله أبلسه من الخير 
كله؛ أي: آيسه منه”'“» وفي التنزيل العزيز: لوَيَو تَعُمُ ألتَامَةٌ بيس الْمُجْرمُونَ 6 * 
(الروم: ؟١).‏ 

وقيل ساعوة هن الكلين زعو الكخذة المكتؤفن رو هيدة الأبلامن وسمَى بي إبليس 
كذلك تدم ويونيه مرحيف أنه أبلين هن اله : 

أما الشيطان فهو وصف يقع على كل عاتٍ متمرّد فخ الجن والاتس والدؤات 0 
ولمّا كانت صفة إبليس كذلك سَمْي بشى قيطا ؛ لذا يرد لفظ الشيطان إشارة إلى إبليس في 


مواضع الأفعال الشريرة؛ لأن :أل الشيطان امارد من الشطن وهو التباعد عن الخير» 


تقول العرب دار شطون؛ أي: بعيدة» قال نابغة بني شيبان”؟؟: 
فأضحَث بعْدّما وَصَلَتْ بدارٍ قسطدوق لا ححا ة ولا تنود 


أو يكو مأخوذا من شاط يشيط إذا هلك كالقسيطان غائف لغيه وشرّة: قال 
الأعشى”':قد نطعنٌ العيّر في مكنون فائلِهِ وقد يَسْيظ على أرماجنا البَطلّ أراد وقد 
ا 
ورداك سي أن امعط من فهر إبلينن ذا العر ان الكرية دعر دافن فصي اغاغ 
0 لآدم وحواء - اللفظين في آيات متقاربة» فهو إذا ذكر امتناع إبليس من السجود 
ء بلفظه؛ لأنه يعود إلى ذاته ونفسهء أما إذا ذكر وسوسته وإزلاله آدم وحواء بأكلهما 
من الشجرة لكر تمنها اصنخة الغيطائية لأ فظله ,بعد عر النيرة .قال تعالى : واد ملم 
لبَكيِكَوَ أاسَجُدُا لدم مَمَدُوَا إِلّآ ليس أن وَآسنْتكيرٌ * (البقرة: من الآيةغ*) 
ثم بعدها بآية أسند الفعل إلى الشيطان في إغواء آدم وحواء فقال: ا كَرَلَهُمَا أَلشَبِطنُ 
عا كأرْجِهمَا ونا كنا فد 4 “(القرة: من الآية ؟)ء ومكلها سورة ظه اك 1 
وهذه الصفة ليست مقيدة بإبليس؛ وإنما هي فعل كل عاتٍ متمرّدء قال تعالى: 


.597/5 وينظر: لسان العرب‎ .١577/”7 الإتقان‎ )١( 

(؟) ينظر: العين 2577/17 والمفردات في غريب القرآن/ ».5١‏ والمصباح المنير .7١ /١‏ 

(*) المفردات في غريب القرآن/ »57١‏ وتفسير البغوي ,3١/١‏ والقاموس المحيط 147/4. 

(7)4..ذيرايه/ 4 واو الكدن المصرية 1197م 

(5) ديوانه/ 5 1. 

() ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ,10١- 19١/١‏ والمطلع على أبواب المقنع/ 1لا محمد بن 
أبي الفتح البعلي الحنبلي ات 8 هما تح محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي - بيروت ١10١‏ م 
- امكام. 





١:١‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 
#وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِمُلْ د 2 و سَينَطِينَ لاض وَالْحِنّ* (الأنعام: من الآية7١١)‏ 

وقال تعالى: لوَإدًا عَلَاْ إل سَيطِيِنهمَ كالوا إِنَّ مَك (البقرة: من الآية4١)‏ أي: 
المنافقون والكفار من اليهود”". 


- الحُلّم والرؤيا : - 

يعبّر عمّا يراه النائم في نومه الْحُلّم والرؤياء وقد فسَّر أصحابُ معاجم اللغة 
الرؤيا بالحُلّم. والحُلّم بالرؤيا دون أيه تفريق”'': لآنيينا عذلك عند العوية ولكن 
الشارع فرَّق بينهماء والتعريق من اصمطادخات الشرع ؛ إذ خصٌ الرؤيا بالصادقة منهاء 
والتي كت تعالى» أما الْحُلّم فيكون في المنامات الباطلة» التق دكرن من 
الشيطان””*. وقد صدَّق ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف. فالرؤيا في القرآن الكريم 
ترد في رؤيا الأنبياء عليهم ام رضي رؤيا حق؛ لأنها محض إلهام بدليل قوله سبحانه: 

مَا جملا ليديًا الى ريك إِلَا وِنْنَةَ لنّاين» (الإسراء: من الآية30) 

فنسبها إلى نفسه سبحانه» اما ذليل دق الرقيا فقوله: ##لْقَّدٌ صَدََح أله رَسُوهُ 

لديا 7 (الفتح : من الآية/1؟)+ وقال: شبحاثة في تصديق إبراهيم نةْ لرؤياه حين 
امتّحِن بذبح ولده: #وَيَدَينَهُ أن كوهد © قد صَدَفكَ ييا إنَا كَدَِكَ يرق الْمُخيِينَ 46 
(الصافات: )٠١٠١6‏ 

وقال في رؤيا يوسف ل التي جعلها الله تعالى حقاً: وَل يكت هَذَا توي 
و ا كه اه (توشئف: من الآية١٠9).ومما‏ يدل على أن لزنا فرع 
من شعب النبوة» قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحةٌ جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً 
من الل 

وقولة فتلي الال علية رودل انها الحادن لم يو سن شيقيرزت القيوة إلا الرويا 
الصالحة يراها المسلم ل 

وقد وردت الرؤيا مع غير الانبياء؛ وهي رؤيا ار إذ كانت رؤيا حقَّةٌ. قال 


عار عدا لور مود 


تعالى: موَقَالَ لْمَلِكَ 2 أر سَبْمَّ بَقَرتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْعٌّ عِجَا ف وَسَبْعَ سبلت خْصْرٍ 


.٠١8/١ والبرهان في علوم القرآن‎ ١1١7 ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/‎ )١( 

(6) ينظر: العين 557/7» والمفردات فى غريب القرآن/ ١١9‏ و9١5»‏ والقاموس المحيط 4/ ٠‏ 

(6) ينظر: غريب الحديث - لابن الجوزي 2574/١‏ وفتح القدير */1: وروح المعاني 781/14. 

(4:) سنن الدارمي 177/75» عبد الله بن بهرام الدارمي ١ت‏ 7050 هاء طبع بعناية: محمد أحمد دهمان» 
مطبعة الاعتدال - دمشق 1759١ه»‏ وصحيح البخاري 18/8. 

(5) مسند الإمام أحمد .5١9/١‏ وصحيح مسلم 248/7 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري ات ١71هاء‏ دار الفكر - بيروت لينان. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١‏ 


َْكَرّ سب بايا الملا أو فى ُدْيىَ 00 و ريا تقبرفت 07 * (يوسف:17) 

ومما يال عزن 0 الأسعمان الوراي يقت بون اللفاي أ الملا أجابوا فرعون 
عن رونا يفولوم كوا سكي كلانه القران الكريم' '#قَالُوا أَضِعَاتٌ © أغلم وما عن بتَأُوبلٍ لحمل 
يعلليين عِبنَ 9©© (يوسف: 14) 

فهم أنكروا رؤيا الملك فوصفوها بأضغاث أحلام». والضغث كل شيء مختلطء 
والمعنى أنها أخاليط أحلام''': وأخاليط الأحلام لا تصلح للتعبير» قال الزمخشري: 
«إما أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة فيقولوا: ليس لها عندنا تأويل» فإن 
التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة.ء وإمّا أن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم 
ليسوا بتأويل الأحلام بنحارير»””) 

ويمكن أن نعقّب على كلام الزمخشري بأنهم لم يريدوا إِلّا القول بأن الأحلام 
ليس لها تعبير؛ وإنما التعبير للرؤيا الصادقة؛ لذا يقترن لفظ «التعبير» بالرؤياء ولا تجد 
من يقول عبّرت الحُلّْمء وكذلك وقع في القرآن الكريم» وفي الحديث: «الرؤيا لاد 
عابر" ؛ أي: إذا عبّرها بر صادق عالمٌ بأصولها وفروعها””''» فتعبير الرؤيا علم يختصٌ 
اماف هك لامر وكان يوسف 82 من أهل التعبير فعبَّر رؤيا الملك. 

وبقي أن نقول في الحُلّم إن الاحتلام فرع منه» ولكنه خاصٌ بما يُخَيَّلُ للحالم في 
منامه من قضاء الشهوة فيما لا 1 من الشيطان وقد قال رسول الله يَلِ: 
«الرؤيا من الله والحُلّم من الشيطان»”3) 

ولم ترد الأحلام في القرآن الكريم إِلَّا جمعاً» في حين إن الرؤيا اختصت بصيغة 
المفردء وفيه نكتة أشار إليها الزمخشري على أنها ا 
فجعلوه جمعا”". قال تعالى: بل فَالوا أَضْعْتُ أَحَلر بل أفتينه بَل هْوٌ سَاعِرٌ » 
(الأنبياء : من الآيةه) 

لما أعجزهم القرآن بأن يأتوا بمثله قذفوه بالتخليط كتخليط الأحلام» ففي الجمع 


.479/7 وتفسير البغوي‎ »5١/*” معاني القرآن - للنحاس‎ )١( 

(؟) الكشاف 405/175. 

() صحيح البخاري 8/ 487؛ وسنن ابن ماجة 2١78/8/7‏ وعون المعبود شرح سئن أبي داود 7587/11 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ات 17579١هاء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ 25 
0 ه- 505ام. 

(4) النهاية فى غريب الحديث .8١ /١‏ 

(5) ينظر: القاخوتن الميطيظ ٠٠/4‏ » وروح المعاني .5917/١1‏ 

00 مسند الإمام أحمد 2557/5 وسئن الدارمي 4/7؟١1.‏ وصحيح البخاري 40/4. 

0) ينظر: الكشاف ”565/7,. 





١5‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


دلالة على الخلط والتشويش؛ إذ لا يتميز فيه حلم من آخَرء أما إفراد الرؤيا ففيه دلالة 
على التمييز والوضوح والصفاء”"". 

وبقي لنا أن ننبّه على أن كثيراً من الباحثين» ٠‏ وقع في الوهم بعدّه آية الطور وهي: 
ام تَأْمرهر ألم 14 ! أ هم قوم طَاغُونَ 69 * (الطور: 075 

من الكلم :الذي يراة: الثاق ”+ والقول الفصل قن ذلك إن لالم عدا مأخوذة مق 
الحِلّمى ويشار إليها هنا بالعقول؛ أي أم تأمرهم عقولهم بهذاء هذا ما أجمع عليه 
3 02 
المفسرون 5 
ج عقائد 
ب الملة والدوى #بذ 
5 الملّة في اللغة السنة والطريقة» وطريق مُمَلَ؛ أي : امبراة يعار ركز هذا 
المَلَه؛ أي: الموضع الذي يُحْتّبز فيه؛ 0 تؤثّر في مكانها كما يؤثّْر في الطريق”*'؛ ثم 
استعيرت الملة للطريقة في عقائد الشرع” *'. وأصبحت اسماً لما شرع الله تعالى لعبادهٍ 
على لسان الأنبياء؛ لذا تجدها تضاف إليهه'"'»: ومن ذلك ملة إبراهيم َل قال تعالى: 


#وْس بَرْصَك عَن مَلَهَ تر سي من الآية10) 
5 . الاسمء علس >2 ل عد رموسس 2ه عر ساس بجا 
وقال: 9وَمَنَ أحَسَنُ دينًا عِمَنَ أسلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ محْسِن وَأتَبِعَ مله إرهِيم حَنِيمًا» 


[(النساء: من الآية 6؟١)]2‏ 0 الآيات: البقرة/ .١175‏ وآل عمران/ 48.: والأنعام/ 
0©» والنحل/ 21١‏ والحج/78. 

ولا نكاد الملة كغناف الا إلى نية ؛ لأنها قال اعارة من يردي القع ع الله 
تعالى» دن لووايت لحن يشان اسار مع ا ل ب" '؛ وذلك لأنه مأخوذ من 
الخد ف ندال هنا نَدِينُ تُدان؛ أي: كما تعمل تعطى وتجازى!". 

وقد تقال الملّة اغتاراً باسم شريعة من الشرائع كالحييفية أو النطرائية أو البهودية؛ 


,.١5١ - 1١١9 ومن وحى القرآن/‎ ,»35٠١ - 1948 ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن/‎ )١( 

() ينظر: من أقيران العربية/ نا ومن وحي القرآن/ »1١19‏ وظاهرة الترادف/ لالم - 84. 

(*) ينظر: جامع البيان 277/710 وتفسير الواحدي ٠١7/7‏ » وزاد المسير 54/8 والجامع لأحكام 
القرآن٠١/‏ "الا وتفسير ابن كثير 755/4 

(4:) ينظر: معانى القرآن وإعرابه 7/١‏ 507» ولسان العرب .5717/1١١‏ 

(45 “تفسير الغالي ار 

030 ينظر : الجامع لأحكام القرآن 97/7: وتفسير أبي السعود .١59/6‏ 

037 بطر العقردات فى عريت التران/ 6210/1 نفس آبي السعود .١59/8‏ 

فك مجانى القزات واغز ايه 410/1 سير . 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١‏ 


لآن الملّة اسم لجملة الشرائع». ومن ذلك قول أهل الشرك كما حكاه القرآن الكريم: هاما 
ينا يبدا فى الْسِلَهَ الجر إِنْ عدا إِلَّا أخيكقٌ 4 (من : 20١‏ 

يريدون أنهم لم يسمعوا بالقرآن في ملّة النصرانية؛ لأنهم يرونها آخر المِلل"''؛ 
ولا ُستعمل الملة إلا في جملة الشرائع دون آحادهاء فلا يقال مله الله. ولا يقال ملتي» 
وَملة زنك + لكن يقال ذلك في الدين 

فتقول دين الله ودين زيدء لأنه اسم لما عليه كل واحد”"© 

قال تعالى: أَكْمَيْرٌ دِينٍ لَه يَبَعْْستَ* (آل عمران: من الآية85) 

وفال#تاكن لَلْيْنَ لَكاة ىون املق لك أن يهاه 1ن42 ايوس هن الآية 6 

ونسبته إلى الله سبحانه من حيث كونه سبحانه هو الذي يجازي به وإليه تركن طاعة 
الع 

وما كاقه انيل "أي تنعيلة العريدة كقن لل ضر أضول الشريعة رسو نا 
يعتقده المرء من الإيمان بالله وملائكته ورسله”". وقد تسري الملة إلى الضدّ فتقال في 
العقيدة الفاسدة على سبيل المقابلة؛ ومن ذلك قوله تعالى: «الَنُحْرِنَكَ يَسْميْبُ وَالَذِينَ اموأ 
دك فق فنا أذ لمودن ق »4 (الأعراف: من الآية848) 

ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفرازيكة اهل اجيم سن 
الإسلام ملّة وما يقابله من العقائد الفاسدة ملة أيضاً. 

والدين إذا أطلق فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب”*©» كقوله تعالى: 
«إِنَّ ألتيت عند لله الْإِسْلَدُ4 (آل عمران: من الآية9١)‏ 

أنا"إذا فته دلت لال لكنها قن تيت الن الجزاء بطلة قا معو 
الحساب كما لو اقترن بلفظ «يوم»» قال تعالى: طمَدِلِكِ يوم ارين )4 (الفاتحة:4) 
وقوله: وَآلْرِىَ أَطْمِعٌ أن بشو ل خط و لي ©) © (الشعراء: 87) وقوله في إبليس : 
وإ لِك ألَعْمَدَ إِلَ بَوْرِ أَلدنِ © * (الحجر : 5") ويقال اعتباراً بالطاعة» كقوله تعالى : 


571/١١ ينظر: جامع البيان 2157/77 ولسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية/ »١148١‏ والمفردات فى غريب القرآن/ ١لا‏ - 7/ا4. 

(9) ينطر: أيجد العلوم فيض - رضت ضديق يكبي كان القنوجي الت 1707اها تح عبد الجبار 
زكار» دار الكتب العلمية - بيروت 1918م. 

(4) مسند الإمام أحمد 118/7. وسئن ابن ماجة 4175/7» والمستدرك على الصحيحين ؟/ 2510 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري اانت ١5‏ 5ه) تحى: د. يوسف عبد الرحمن 
المرعثلى., دار المعرفة - بيروت 1505١ه.‏ 

)2( ينظرة الفروقاللقوية/ 14 والتيان فى تقس غريت القران/ 1ه 





١.5‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


مَنْ آَحْمَنُ دِينًا مِمَّنَ ألم وَجَهَهُ لله وَهْوَ ُحْسِنٌ4 (النساء: من الآيةه؟1) 
وقوله: # واد غوة لصت لهُ لز 4 0 من الآية9؟) 
والدين هو الإسلام قال تعالى: ليبَينَ إِنَّ أَلَهَ أضطق لَكُمْ ألزِنَ ملا سَمُونَ إلا وأنثر 


تُسْلِمُونَ» (البقرة: من الآية77١)وغير‏ ذلك من الآيات التي يكون الدين فيها بمعنى 
الجزاء والطاعة. 


د د أسماء الحزاء 
النصيب والحَظ والكِمْل والخَلّاق 
اللضبي قن الكل الستصوية أن السك 0 اوه يا دعاما ل البمعط فق كر 
شيء» إل التي ع ا ومما يدلك على تعييئه اقتران لفظ امفروضاًة به كقوله 
تعالى : 
«نْصِيبًا م مس4 (النساء: من الآية/) وقوله: «الأَيخِدَّنٌ مِنّ يبَادِكَ نَصِيبًا تَُوضًاه 
وعد اوالتاسي احدي وا ا وتغيين حظهم من الخيرات» قال 


سئي همه 


تعالى: ##اإِرَجَالٍ تَصِيبُ م مَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْدوْبونَ ليآ تبي ينا تَرَّكَ الْوَلِدَان والأزيورت » 
الآية؟8) 

ولشافن المتتراقه ما السعيك عن اشرق قباتن مع لعل الكقات شيعا ينا يدن 
على إجمالهء قال تعالى: ##ألرّ تَرَ إِلَ الت أُونوا مسِيبًا مِنَ الححئّبٍ4 (آل عمران: من 
الآية ؟؟) 

ومثتلها الآيات: النساء / 45 و١5ء‏ والأعراف//ا”. 

ولعموم النصيب فهو يأتي في الجزاء بالأجر والثواب كقوله سبحانه : لمن 
ل ا ل ل 000 

اذك ساد يا اب نول ها «(فيل اسن عور الي رةه 
(غافر: من الآية/ا1) 

فالنصيب «يكون فى المحبوب والمكروه. يقال: وقاة الله نضيية من النعيم » أو من 


يَنْهَمَ 


.495 المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
.7٠١ والتوقيف على مهمات التعاريف/‎ 495١/١ ولسان العرب‎ ,غ١5-‎ ١8/5 ينظر: زاد المسير‎ )6( 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١7‏ 


العا 

والحظّ يفترق عن النصيب من وجهتين: من حيث كونه مخصوصاً بقدرٍ معلوم» 
وبالخير دون الشر*"'» وقد جاء الحظ في الميراث المقسوم. وذلك بتقدير حصة الفرد. 
تال قالي 

«يؤويك أده أَوْلَدِكْمٌ يِلذّرّ مِثْلُ حك الْأُنتيَين» (النساء: من الآية١1)‏ 

فدلت الآية على أن الحظ النصيب المقدّرء ولا يقال الحظ في الشر أو العذاب؛ 
لأن أصلّ الحظ هو ما يحظّه الله تعالى للعبد هن الشي ”.قال تعالى + 

وا يُلَنّدهَآ إل ل سب وا ينها إلا كر حَ عيبم 409 (فصلت: 15). 

أما الكفل فهو النصيب من الإثم والوزر” “أ قال تعالى: اس يَنْمَعْ سَفَعَةٌ حَسَنَهُ 
كل د كيت هنا ومن فلك ككف ميئقة كن له كت ينها ل :(الساد عن د86 

«وغاير في النصيب فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة؛ لأنه أكثر ما يستعمل في 
الشؤة إن كان كد 0 في الخير»””'؟ لقوله تعالى: 

«يْوْيِكٌ كِدَلينِ من تيوك (الحديد: من الآية58): ولعلّ ذلك يعود إلى أنَّ الكفل 
فى هذه الآية يراد منه ا دون النصيبء. وأصل اشتقاق الكفل من الكساء الذي 
يجعله الراكب على سنام البعير» ولماكاة الكثل مركا يتن براكبه ضار متعارفا في كل 
قد اقفن يهان الشكة وا ل دنه تيد 

وقيل: إن استعمال النصيب مع الحسنة؛ لأنه يشمل الزيادة» وجزاء الحسنة 
يضاعف » واستعمال الكفل مع السيئة؛ لأنه المثل المساوي فاختير مع السيئة؛ لأن من 
تناعييا ل وى الي 

والخلاق هو النصيب الوافر من الخيرء أو هو النصيب من العمل 0 لذا 


كثر استعماله في الجزاء بالجنة في الآخرة» قال تعالى: #وَلْفَدْ عَيِمُوأ لَمَنِ أسْرْبِهُ مَا له 
فى الْآَخْرَّرَ ين عَلَنْ* (البقرة: من الآية” 0 ومثلها الآيتان: : البقرة/ ١٠5غ‏ وآل 
عمران/ /الا. 


.١ه الفروق اللغوية/‎ )١( 

(؟) معانى القرآن - للنحاس »77١/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/ »١57‏ ولسان العرب 0/9 54. 
() ينظر: الفروق اللغوية/ ١ .١0‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 2187/0 والجامع لأحكام القرآن 0 وتفسير البيضاوي 578/5. 

(0) البحر المحيط 7/7 9:". 

(5) ينظر: معانى القرآن - للنحاس »١57/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/477» وزاد المسير ؟/ .١13٠‏ 
(0) ينظر: وقح المغاني 5. ش 

(6) ينظر: العين 7/7 77. وغريب الحديث - للحربي /١‏ 254 والقاموس المحيط 531/7. 





لل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وإنما جاء في الخير؛ آنل سعد ركسي | لأقينا كه ا لله ا 
فالخلاى الحا اللائقٌ بالكلق وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق. كأنه يوازن به 
خُلّق نفسه””) 

لاسدر يف د ل ب ال ل ل 
الآخرة أعظم مثوبة؛ قال تعالى ار 0 


وَأَولَدًا َأسْسَمتَعوأ لبت . َلنتَنَنمُ صا 22 دوت هن ل حلت وَخْضة 
الى ححاشوأ ليك عبطت نا لون يا وَآلآِرَةَ» (التوبة: من الآية9). 


الأجر والثواب والجزاء : - 

الأجر هو الجزاء على العمل ونا كان أن اعوو رلا يكال الأ ل في النفع 
دون الضَّرَّ بخلاف الجزاء””'؛ والأجر يتضمن معنى المعاوضة؛ لكنّه فى الثواب الدنيوي 
يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجراء'» قال تعالى في قصة استئجار شعيب لموسى 
! 0-0 كعك ردق اتن تق عله أ عاتن تن نيقح وذ تدك 
عَشُرًا فَمِنّ عِنرِك # (القصص : من الآية/ا7) 

ا 0 وكداها اتدتورطة المتجرة عد فرعون إن غديوا 
نوي قلا فال تعالى: اويا الشكرة وعورة” خالا ]2 1 لكا إن حكن عن انين 
© 4 (الأعراف :117) 

وكذا ما يبذله الزوج من مهر للمرأة عند عقد التكاح» قال تعالى: 


ذو 


هَمَا أسْتَمِتَُمٌ م امل ارهن ريص (النساء: من الآية:؟). 

أما الأجر الأخروي فهو ما يعظيه مبجاته للعيد عوَفن الأعمان الضائية”* قال 
تعالى: 9إوَأنَ أله لا يضِيمٌ أَجرَ مؤي * 4 (آل عمران: من الآية01١)‏ 

وقال: #وإن تُوْمُِواً وَتَتَّعُواْ ملكي أَجْرٌ عَظِيةُ* (آل عمران: من الآية9/ا١)‏ 

والخوافب مأخوذ من التَوْبٍء وهو رجوع الشيء إلى حالتِهٍ الأولى التي كان 
عليها'' '؛ ويستعمل الثواب في الجزاء بالخير على العمل الصالح. واستعماله في الشرّ 


.١2/8/نآرقلا المفردات فى غريب‎ )١( 

(05 ينظرة تفسير التعالئن 40/5( :والتوقيف علن مهلمات التغاريف/ 99 
إهرة المفردات فى غريب القرآن/ 2.1١‏ والتوقيف /7757. 

040 بطر جاه الباق 8351/1 :واليتردات في عزنت التران/ 11: 

(5) الجامع لأحكام القرآن .15١/8‏ 

(0) ينظر: الفروق اللخريةر ةا والمفردات فى غريب القرآن/ 87. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١‏ 


عمران: 1 

فجعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات» وذلك كقوله تعالى: 
مْبَيَرْمُم يِصَدَابٍ لير » (آل عمران: من الآية١؟)‏ 

جل البشارة فى الوا الم ومثل الآية السابقة قوله تعالى: ##هل توب الْكَُارٌ مَا 
كنا يعدن (©) © (المطففين :+*) 

أي:: ججوزوا على فعلهم. 

والثواب لا يُستّعمل في المنافع المادية أو الدنيوية كما يقع ذلك في الأجر؛ وإنما 
غلب استعماله في أصول الشرع والعبادات”"'» وفي صيغته إشعار بعلو وثبات”"؛ لذا 
تجده يصدر عن الله سبحانه؛ لأنه وحده 0 بالرحمة 
والتغفرة وول الجن )قال تعال + ايه تبهم أَنَّهُ يما كَالْوأْ جَنّتِ تَجَرِى ين تَحتِهَا دنه # 
(المائدة: من الآية86) 

وقال: «وّسن برد تَوَابَ لديا نويدم ينها وَمَن يرد ََابَ الْآخِرَةَ نُوتِدء ينها» (آل 
غمزان: هن الآيةة14) 

وقال: إوَيْلَحكُمْ وَابُ لَه حَبْرٌ لْمَنْ ءَامَن وَعَيِلَ صَيِكًا» (القصص : من الآية١3).‏ 

آنا الجراء فهو المقائلة على الخير بالقوات وعلن'الشر العقات”* "> وأصله العنداء 
والكفاية””'» قال تعالى: #اوَانَّصاْ وما لّا جرِى نَفْس عن تَفْين سينا (البقرة: من الآية18) 

1ل تفن ولا تكمى شرتعاء اعد لا ا 31 ته دي تي الاي 
الجقايلة قوله تمالى” 

ووو ْنَمَو ست له 4 «(الشورى: من الآية٠:)‏ 

والثانية من السيئة ليست بسيئة بل هى حسنة؛ ولكنه لما قابل بها السيئة أجرى 
عليها اسمهاء والعرب تقول الجزاء بالجزاء”"2: وهو يجري مجرى قوله تعالى: 
«رَمَكروا وَمَِكَرَ ألَهُ وأَنّهُ حَيْدُ الْمَكِونَ 469 (آل عمران: 2254 وقوله: لم يكيدرنَ هذا 


1ل “يس دس الحو اا 

(؟) ينظر: تاج العروس .158/١‏ 

(*) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/772. 
(4:) التبيان في تفسير غريب القرآن/ 917. 

(5) المفردات فى غريب القرآن/ 97. 

(5)”_ ينه اعكام الغران د للعضاض 4/7 











6 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


© دَأَكِدُ دا 4 (الطارق: 10- )١15‏ والجزاء يكون مماثلاً مساوياً للمُجِرَّى عنه, لأن 
أصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعوريض» يقال: ٠‏ جريته قرضه ودّيئه أجزيه جزاءاً 


بمعنى قضيته دينه” 0 


ولما كانت الحسنة تحتمل الزيادة؛ لأن الله يضاعفها للمؤمنين تجد أنْ الجزاء 
يقترن به ما يدل على المضاعفة ؛ لأنه في نفسبه يدل على الممائلة والمقابلة في القضاءء 
قال تعالى : مويك لم جَرَهُ ألضَمْفٍ بمَا عَمِلُواأً© (سبأ: من الآية/1؟) 

فذكر الضعف معه» وقد رفن الحا بمعناه الحقيقى فى القضاءء قال تعالى: 
مم نه الجزاه الْذَرْفٌ © 0000-6 2-6 

أي : مقضياً إليه غير منقوص فاه وافيا أما فى السيئة فالجزاء لا يكون إل للمقابلة 
والمساواة» قال تعالى : ##وّص جَ بِألسَحَةَ مَل مرق إلا مَِْهَا» (الأنعام: من الآية150) 

وقال تعالى: ملا مجر اليرت عَمِنُوا ألسَيَكَاتٍ ِل ما كَانوَأ يَمَمَئْرت*» (القصص: من 
الآية66) ومثلها الآيات: غافر / 24٠‏ ويونس/ا؟». والأعراف/ 2١40‏ وسباً/؟". 


القَرْض والدّين:- 

القرضٌ في اللغة القطع ومنه المقراضء وشعي ذا يفطم الإثببان من ماله لبجارى 
عليه قرضاً””'» واستُعمل القرض في القرآن الكريم مجازاً فيما بين الله تعالى وعباده 
المؤمنين» ٠‏ فسمّى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعدٌ لهم من الثواب قرضاً ؛ 
لأنهم يعملون لطلب ثوابه””» قال تعالى: «إنّن ذا أَلَتِى بِفْرِسُ أله وتيا حَسنًا؛» (الحديد: 
من الآية١١)»‏ وكذا(البقرة: 50؟) 

أي: يفعل فعلاً حسناً في اتباع أمر الله وطاعته» والعرب تقول لكل من فعل إليه 
خيراً قد أحسنت قرضي»ء وقد أقرضتني قرضاً حسناً”*. 

وقيل: إن القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيّى'”. ولعلَّ ذلك في عموم لغة 
العربء أما الدلالة القرآنية فلا تحتمل القرض السيئ؛ لأن الله 0 
0 بأنه (حسن»» وقد اقترنت هذه الصفة في كافة آيات القرضء قال تعالى: لوصا 
ألَّهَ فرصا حَسَنَاك (المزمل: من الآية١3)»‏ ومثلها الآيات: المائدة/ .١١7‏ والحديد/ 2١18‏ 
0 


0 


.511/1١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن - للنحاس »7117/1١‏ ولسان العرب 2717/17 والتوقيف على مهمات التعاريف/ 
66 

(*) تفسير البغوي /١‏ 5155. (45) لان العرب 517//0. 

(5) معانى القرآن وإعرابه /١‏ 27515 وتفسير البغوي 550/1١‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 6 


أما الدَّين ذ يو اعرف لدي بكر بين لمكا تبر يقال: أدنتٌ الرجل إذا بعته 
ندية» ودان هو أخد الذي" دوقيل :دنه أقزفيئة» وأدعه امستوضت فلو 

ولم يستعمل الدَّيْن استعمال القرض؛ لأن له ما يضادًه فيستعمل قريباً من القرض» 
وهو الدَّين بكسر الدال» فكما أن الدَّين في الأمر الظاهر معاملة على تأخيرء تجد الدَّين 
بالكسر فيما بين العبد وربه معاملة على تأخير”؛ لذا تجد الدَّين جاء مع الميراث؛ إذ 
يجب أن يؤخذ بالنظر ما على الميت من دين في رقبته» قال تعالى: 

«ين بَعْدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوْ 4 (النساء: من الآية١١)»‏ وكذا (الآية/ ؟١)‏ منها. 


ه ألفاظ الموازين والسلوك 
- الشرعة والمنهاج:- 

الشرعة هي الطريق إلى الماء للاستسقاء» وشبّة بها الدّين لظهورها ووضوحها؛ إذ 
الدين الطريق الواضح إلى الحياة الأبدية”*'» فالشرعة هي الطريق الظاهر في الدّين”. 

أما 00 الواضح االبيّن» تقول: أنهج الطريق: : وضح واستبان» 
ويستعمل في كل شيء كان بيّناً واضحاً”'': وقد وردت الشِرعة معطوفاً عليها المنهاج في 
آية واحدة. قال تعالى: 

لكل حَمَلنا حتنايدك يرق يكوك 14 (العائدة 1 رمن للق ) 

والمعروف أن العطف يقتضي المغايرة» فلما نسق المنهاج على الشِرعة اقتضى 
ذلك التفريق بينهما من وجهين: ْ 

الأول: إن الشرعة ابتداء الطريق» والمخيات الطريق المسعي "كما دعن 
العبرة وها يدل على ذلك أن الشرعة فعلها من أفعال الشروع تقول شرعت أفعل كذا 
أي أخذت أو ابتدأت» وسميت الشرعة بذلك؛ لأنه يشرّع منها إلى الماء» أئ: يندأ 
ومن ذلك سميت شرائع الإسلام شرائع لشروع أهلها فيه”: والمنهاج لمعظم الطريق 


.177/1 ولسان العرب‎ ,717/١ ينظر: معانى القرآن - للنحاس‎ )١( 

00( المتردات فى غامت القرآن/ 1/5 » ولسان العرب 151//17. 

زفرة التوقيف على مهمات التعاريف/157. 

(4) ينظر: تفسير البيضاوي 771١/5‏ والمصباح المنير 8٠١ /١‏ 

.579/١ المغرب‎ )4( 

(5) ينظر: جامع البيان 2559/5 ومعاني القرآن - للنحاس 5*5 وغريب الحديث - لابن الجوزي ؟/ 
445. 

(9) معانى القرآن - للنحاس .73١97/75‏ وزاد المسير ؟5/؟/ا3. 

(4) ينظر: جامع البيان 515/5. 





ل الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
ومنّسعه. تقول: أنهج البلَى في الثوب إذا اتسع فيه'"". 

أما الوجه الآخر: فالشرعة الطريق مطلقاً» فربّما يكون واضحاً أو غير واضحء أما 
المنهاج فلا يكون إلا واضحاً”"'؛ وهو رأي ابن الأنباريَ» ويمكن حمل ذلك على العام 
والخاص في أن الشرعة ذُكرت أولاً؛ لأنها في عموم الطريق» ثم خُصّص المنهاج 
بالطريق الواضح المستبين. 

والشرعة أكثر ما تستعمل في الذَّين أما المنهاج فيستعمل في الطريق المستقيم الذي 
يسلكه الإنسان؛ لذا ورد في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس عندما قال: «أخبرني 
عن قوله شرعة ومنهاجاً» قال الشِرعة الدين» والمنهاج الطريق» قال وهل تعرف العرب 
ذلك» قال نعم أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو يقول: 

لقد نط المأمون بالصدق والهدى وبيِّنَ للإسلام ديناً ومنهاجا"" 


القسط والعدل: - 

القِسْط هو النصيب بالعدل كالنّصفء وفعلَهُ أفسط”)» وإذا قيل أقسطه فكأنهم 
قالوا أعطاه النصف الذي له””2. أما فعل القّسط - بفتح القاف - من الثلاثي فيأتي بمعنى 
الجورء يقال: أقسط يُقسط إقساطاً إذا عدل» وقسّط يقسيط إذا جار©. 

0 خاي 0 0 بالقسطاسء قال 

ام اتير شع قط نسي العادلة. والعرب 
تقول: تقسَّظنا الشيء بينناء إذا تقاسموه بالقسط”"». والميزان لا يوصف بالعدل؛ وإنما 
يوشكقت وا تقبط وك مو ال قبطا وهو انا اقبط وطو زازب لمكت تسففة ا ال “ا 
قال تعالى: ويِصَعْ المَونَ الْقِسَط لَِوْرٍ الْقيمَّةَ» (الأنبياء: من الآية/1) 

ومما ورد ذكره مع الموازين» قوله تعالى: «رَأَرْفَاْ لكَيْلَ وَالْمبرَانَ الْقَنْ » 
(الأنعام : 0 ومثلها الآيات: هود/ 2/65 والرحمن /5» والحديد/ 6؟. 


.١١ الفروق اللغوية/‎ )1١( 

(؟) زادالمسير ؟5/5لا"ء وروح المعاني 5/ 197. 

.1١5١ /١ الإتقان‎ )0( 

(:) ينظر: مقاييس اللغة 7/ 7949. والمفردات فى غريب القرآن/ .4١7‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنى/ 38. ش 

(1) معانى القرآن - للنحاس 7/5 .11١١‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة ؟/ 484. والفروق اللغوية/ 194 

(48) ينظر: لسان العرب 7/ /ال71. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ذل 


والفسط يقترن بالأمور الحسية لكي ينشأ العدل بينهاء فكما يقترن بالكيل والميزان 
تلفيه في سياق البحث في حقوق اليتامى لثلا يُهضَمٍ حقهم. قال تعالى: وَإِنْ حِفَمَ أل 
فيظرا ن القن" تك 1 عات ل ين النتكة "(اللساء عن الي وهنا لآية/ 3 سيا 

ومن القسط في 0 عروض التجارة» وما يجري فيها من عقودء قال 
تعالى: ولا حَكَموا أن تَكَنْبَوهُ صقرا أ كبير إل أجلي كلك أقسط أقْسْط عِندَ آللَّهِ» (البقرة: 
من الآية5857). 

وَعِنا يدل 1 مغايرة القسط للعدل اجتماعهما في سياق النص القرآني؛ قال 
سعالى : لويد سما بن التؤيني انكتوا مسلا يتتئنا يدت هنا ع الزك فيلا 
تعس حَق تَفِىَة ِل أمر 5 إن فَاءَتٌ قَأصَلِحوا بَِيبمَا بالْعَدَلٍ واأتطرا إِنَّ للَهَ يحب الْمُفِيطِينَ © 4 
(الحجرات:9) 

فالعدل يتضمن الإنصاف» وهو المساواة في المكافأة'''» وتقييد الإصلاح 
بالعدل؛ لأنه يفصل فيما 

بينهما على ما حكم الله'"': أما الإقساط فيوجب الضمان بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء والضمانات 

تكون فى الأمور الحسية: كالأموال والدماء وما تركته الحرب من آثار يجب 
بزاغاة اللا اي 

والعدل ما قام في النفوس ا ارا م قولهم: 
عدلت عن الطريق أعدل عنها عدلاً؛ وإنما سمي العدل كذلك؛ لأنه عَدَكَ عن الجور إلى 
اليد . 

والعَدْل يغلب عليه الحكم في الأشياء بالحقٌء والقضاء بشرع الله. ومنه سُمَي 
الحقّ سبحانه ب «العدل»» وهو بالمعاني ألصق من المحسوسات» فالعدل بالإصلاح كما 
مَرّه والعدل بالحكمء قال تعالى: لوَإدَا حكنثر نين الاين أن تَحْكْيوا بالمَدل# (النساء: من 
الآية58)أو يقترن بالقول» قال تعالى: وَإدًا كُلَشْرْ كأعَدِلُواً» (الأنعام: من الآية1١1)‏ 

أوالعدل بي الفا قلجاء فال تعالى: زرك ستطيترا أن واي النجاء وله 
ع عَضكه» (النساء: من الآية9؟7١)‏ 


.587 /5 ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 3”578. وزاد المسير‎ )١( 

00 هين التصارق 815/3 وتسير الشفى # ك3 وتفسير أبو بى السعود 8/ .١1١١‏ 
(9) ينظر: الكشاف 5237/4. وروح المعاني 77/ .١19١‏ 

(4) السان العرب .4750/١١‏ 

(5) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/ 54. 








١6‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والعدق الحق» قال تحال ؛ وين قري موي أمه دوت للق ويف يلون © 
(الأعواف 943 وغيرها اهن الآناتك كا زكوق العدل فبها معدريا» كافتران العدل 


بالتقوى والشهادة في الحكم. 
ألفاظ الضِرٌ 
الإملاق والفقر:- 
أصل الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله؛ أي: أنفقهء ديل هو الإسراف فى 
الإنفاق”''» وسُمّي لق [مكذها بن عحييك إن الاين ان في الإنفاق يؤدّي إلى فناء المال 
وذهابه حتى يؤدي بصاحبه إلى العوز وال 0 وقيل : إن الإملاق هو الجوع بلغة 
والذي عليه القرآن الكريم أنه راعى الأصل دون النظر إلى ما آلَ إليه الإملاق من 
المدر؛ إذ الفقر تابع له إلا أنهم ار ليت في موضع المسبّبَ حتى 0 بالفقر 
أشهر”*'. قال تعالى: #وَلَاتفَدُْوَا أَونَدَكُم يْن إِنْلَّقٍ خَنُ ترَيُفُحكُمْ وَإِيَاهُمْ 4 (الأنعام: من 
الآية1ه١)‏ 


4 


وقال: ##ولا نَعَْلوا لدم حَنْيَةَ ملق عن شه وَإيَاف» (الإسراء: من الآية81) 

فالخشية ليست من الفقر حقيقة؛ وإنما الآباء يخافون أن يصيبهم الفقر والحاجة 
من الإنفاق على الأولاد. 

والإملاق افتقار بعد غنى”*'» أما الفقر فهو ضد الغنى» وهو عبارة عن فقد ما 
يُحتَاج إليهء أما ما لا حاجة إليه فلا ب يُسمّى ففرا" ومن هنا تجد الفقر يقترن بضده في 
القرآن الكريم» قال تعالى: 9وَأَلَهُ َوه رآ نو الْفْقَرهُ4» (محمد يَلهِ: من الآيةخ*) 

وقال: #إن يَكونوأ هقَرآء بعْنهمُ أَنَّهُ ين مَضَلِيٌ» (النور: من الآية؟”) 

والفقر عامً؛ لذا قد يستعمل في كل ما مسَّت الحاجة إليه؛ فمن حيث الحاجة إلى 
ما يصلح الإنسان به حياته الدنيوية ذكر القرآن الكريم الفقير وعدَّه من الأصناف التي تجل 
عليها الصدقةء فقال: «لِنْمُقَراءِ ارت تُمَهسرُوا ف كببيل الله [ا سيوك صََرْما 


.5950/4 والبحر المحيط‎ ,»7518/١٠١١ ينظر: النهاية فى غريب الحديث 7”57/4. ولسان العرب‎ )١( 
.85 /8 وجامع البيان‎ .508/١ زفق ينظر: مجاز القرآن‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن 9/ 17. والبحر المحيط 7175/4. 

(؟5) ينظر: النهاية فى غريب الحديث 01//5”. 

(5) الفروق اللغوية/ .١43‏ 

() التعريفات/17١5.‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ 0557. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ه6١‏ 


ف الأرضِ* (البقرة: من الآية/1؟) 

وقال: إِنَما لصَّدَقَتٌ إِلْفَْرَِ وَالْمَسكين وَالْمدِمِلِينَ علب (التوبة: من الآية56) 

والفقن إلى الله" “وهر السنار الييقؤلة الى + #وركة إن لما 
نك (القتضن من الآن7) 

فالفقر يأتي في موضع فقد الشيء وعدم وجوده. 

- الجوع والمسغبة والمخمصة - 

الجوع اسم جامع للمخمصة وهو نقيض السٌّبّع”"'(5)» ذلك ما نضّت عليه 
المعجماتء أما في القرآن الكريم فله دلالته المجازية» فقد وقف عليها الجاحظ بحسّهِ 
المرهف فقال: «وقد يستختٌ الناسسٌ ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منهاء ألا 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إِلّا في موضع العقاب أو في موضع 
الفقر المدقع» والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حالٍ 
القدرة والسلامة»7", 

فهو فرَّق بين الجوع والسغب في أن الأول في موضع العقاب ووقوع الدواهي». 
أما الآخر ففي موضع القدرة والسلامة» والقرآن الكريم استعمل الجوع كذلك. ففي 
موضع العقاب قال سبحانه : 

#مَأَدفَهَا أنه لِيَاسَ الجوع وََلْحَوَفٍ يما كَانوا يَصَنَعُونَ» (النحل: من الآية؟١١)‏ 

وقال: ليس لَُمْ طَمَامٌ إلا من صَرِيع © لا مُنينٌ وا ين من جرع 0 © (الغاشية :7 -7) 

وقال في موضع الفقر: لإإِنَّ لَكَ أَلَا عع فا ولا تعر © * (طه:8١١).‏ 

ومما يدلُ على أن الجوع عام ليس المقصود منه نقيض الشِبَع أنه يقترن «بالخوف» 
امح ان ا د ا 1 2 

مونم ىه ين يَنَّ لَلَوَفٍ وَالْجُوع» (البقرة: من الآية150١)»‏ وقال: لا تَلِحَبُدُوا رَبّ 

َي 9 © الى أَطْعَمَهُم ين جوع وََامَتَهُم ين حَوْفٍ 4069 (قريش : 4-7) أما د 
0 كردن الهب أو لكر .فيو كاهو دبهده الخال وهدا يدل على أن 
السغب جوع عن قدرة وسلامة لاعن فقر كدري إذ ادو طارئ عليه» قال تعالى: 
أَرَ إِطْعندٌ في بور ذى مَسْعَبََ (9) ينما ذا مَقرَبَةِ 09 أو مِسَكينا ذا 7 + «البلد::13-1) 


.7817 ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 

(؟) ينظر: العين 7/ 185ء ولسان العرب 31/8. 

(*) البيان والتبين ١55/1»ء‏ وينظر: ظاهرة الترادف/ .175١‏ 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 773 ولسان العرب »558/١‏ والمصباح المنير ١‏ /578. 








اليل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 

فتحديد المسغبة ب 9يوم» يدل على أنه جوع ميخصوصض» فقد يكون عن تعتث أو 
طشن أو غير ذلك فضيلا عن :دكن البتيو والمسكين».ركلهنا لآ يجوغان عن فقر 
وحاجة؛ إذ هما أعلى مرتبة من الفقير. 

آنا التقاض ‏ كو له البظن من الطعام “دواضلة ضهون البطرو يقال :رجحل 
خامص؛ أي: ضامرء وأخمصٌ القدم باطئهاء سُمّيت بذلك لضمورها”". 

وما كانه الصاح تووق فموو الظن تنضب سيسق وله كرون ادك با 
مع شدَّة وطأة الجوع وطول مذاه؛ إذ لا يضمر الإنسان ويهزل من جوع يوم أو بعض 
يوم" "؛ لذا أطلق لفظ المخمصة في القرآن الكريم في موضع الاضطرار إلى أكل ما 
ل ل ا 
وشدَّة الهزال حتى يقترب من الهلاك؛ قال تعالى: حُرِمَتْ عَلَبكُهُ الْمبتهُ وَألدَمُ ملم افنزير # 
(المائدة: من الآية *) 

ف كال بعيجاء جكش اغل قن تسوج تلق اث 33 كعد" تب > 
(المائدة : من الآية إو©) 

ل ل و ل 
يله خمص البطن وضمورهاء ٠‏ فيكتب له بذلك الأجر العظيم» ٠‏ قال تعالى: #ذللت 
ا 1 ا و ًُُ نصْبُ ولا ما مخمصة فى سَبييلٍ لله (التوبة : من الآية١١١)‏ 

ثم قال بعدها : إلا كيب لَهُم به عَمَلُ صلخ » (التوبة: من الآية١17)‏ 
- النَصَب واللغوب: - 


ورد ذكر النصب واللغوب في القرآن الكريم منفردين» وجاءا في سياق واحدٍ 
متعاطفين ولنقف على سياق العطف؛ لأنه يقتضي المغايرة» ويحملنا على التفتيش عن 
الفروق» قال تعالى: لا يَمَحنَا فيا 0 فا لَعُوبٌ» (فاطر: من الآيةه*) 

فَالتَصَبٍ هو التّعب الجسماني الى احمة من المشقة والكلفة”*'؛ قال تعالى على 
لسان موسى َه : ءانا عَدَآءنَا لَعَدْ لما من سَهَرِنَا هنذَا تصَبَا (الكهف: من الآية؟5) 

أن "اتفدت التعب الدؤوب في العمل. وهو بدنيٌ أيضاً قال تعالى: 9إهَإِدا مرَعْتَ 
صب 69 * (الشرح:07) 


() العين »15١/4‏ ولسان العرب 7ا/ .5"١‏ 

(6) ينظر : معانى القرآن - للنحاس 7 /5777» والمفردات فى غريب القرآن/ 159. 
إفرة من أسران:العرنية في البان القرآلي/ وك نويظر !جاسم الياق> /4: 

(5) ينظر: البحر المحيط 7/ 5١4‏ - 515: وروح المعاني .5٠١/57‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ /اه١‏ 


أي : فادأب في الشجل ببطاعة :الله" أ :ؤمكلة اقول تغالى دوي رةه 
َال أ 46 (الغاشية: ؟-8) 

فاقترن العمل مع النَّصَّب؛ أي: «تعمل في النار عملاً تتعب فيهء وهو جرَّها 
السلاسل والأغلال)0". 

فالنصب لا يخرج عن التعب البدني, أما اللغوب فهو التعب النفساني”". والذي 
يعبّر عنه بالإعياء» واللغوب هو الإعياء بلغة حضرموت”''» قال تعالى: #وَلَمَدْ عَلَقَسَا 
عسوت ولاس ينا هما دده أكاى: وما معنا من ا © 1:3 

فتفسير اللغوب بالإعياء» في هذه الآية أوفق من غيره في جناب الحقٌ سبحانه؛ 
تقولد سال 

مور يرو أن أله َلَرِى حَلنٌ السموات: والارض قََ ين بحلقهنَ يِمََدِرٍ عَجَ أن مخى 
لْمَوْقّ)4 (الأحقاف: من الآية80*) 

وقيل: إنما عطف اللغوب على النصب؛ لأنه من نتيجته؛ إذ هو الفتور والكلال 
الذي يصيب الإنسان من النّصب والتعب”**» فالإعياء ناتج عن النّصب. 


ز- عيوب حَلقية 
العَمّى والعَمّه والكَمّه:- 


العمى ضد البصرء ويكون بذهاب البصر من العينين كليهما"''؛ وهو يأتي في 
القرآن الكريم على حقيقته كقوله تعالى: #لََنَ عَلَ لْلَى حر ولا عل الخَرج حرج 
(النور: من الاية3ت2 والفتح من الآية/ا١)‏ 

وأكثر ما يجيء للتعبير عن ظلام الكفر وعدم الاهتداء؛ إذ الأعمى لا يبصر النورء 
ولا يهنديا إلى الطريق» قال تعالى في ظلمة الكفر: #قل هَل يََوى الأغى وَالِصِيرٌ أ هل 


2 2 بعرلاو له 


تون لمت وَالْدٌ» (الرعد: من الآية11)» وكذا (فاطر: )١9‏ 
فاقتران العمى والبصر بالظلمات والنور يفسّر الهداية والضلال. 


.١55/9 ينظر: الكشاف 5/١5لاء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) الكشاف 19/5لاء وينظر: تفسير الجلالين/ 54 .48١‏ 

(*) ينظر: روح المعاني ٠٠١/57‏ 

ع الإتقان .174/١‏ وينظر: جامع البيان 214٠/5١‏ ومقاييس اللغة ؟"/١48.‏ 

(5) ينظر: الكشاف 597/7» والبحر المحيط 7/ 5١7؛‏ وتفسير أبى السعود ا/ .١84‏ 

() المخخّص 2٠١5/١‏ غلى بن إمتاغيل التحرئ اللقرئ التعروف بابن سيده ات /45ه)ء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط/ ١‏ /1411ه-1485م: والتوقيف على مهمات التعاريف/ +59. 





١4‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لل له 


وقال تعالى في عدم الاهتداء إلى الحى: ##وآم تمود فَهدبسَهمَ فَأسْسَحَبوأ لَص عل 
ألحُدَئ* (فصلت: من الآية/ا١)‏ 


5 بر عدر كسس 14 1د ل مس ع 6س 
وقال: #إأفسس يمك أَسَآ أَنرل إِليِكَ من رَيكَ للَنّ صن هو أغح» (الرعد: من 
35 


الآية9١)وقال:‏ #إوَما أتَ ييندى الْمُتي عَن صَدَلتِهِرَ #4 (النمل: من الآية١4,‏ والروم: من 
الآية*ه) 

ومثله في عدم الاهتداء إلى الآخرة؛ لأنه طريق حو يعات علخدببا لكف قال 
تعالى: ومن كات فى هلذو أعمن فهو في الأخِرَةَ عم وَأصَل سبلا 69 * (الإسراء : 77) 

أما العَمّه فحقيقته أن يحار بصر الرجل فلا يرى فى تلك الحالة» وإن كان يرى فى 
غيرها0'. 

35 و كك 3 250١ ٠.‏ م اه 3 

ا ا 0 ؛ وبه جاء القران الكريم» قال 
تعالى: لأأَلَهُ بسر بهم وَيَندُمْ فى ظفْيَيِهم يَمْمَهُونَ 09 * (البقرة: )1١8‏ 

22 : 5 1 06 

أي: في ضلالهم وكفرهم يترددون حيارى” ". 

ويفترق العمه من العَمّى في أن العمه يقال فى عمى البصيرة الذي محله القَلْبِ 
أما العَمّى فيقال فى عمى العين والقلب”؟'» قال تعالى: #َإِتَهَا لا تس الابصدر ولكن تعى 


لقب لت في ألصُُور» (الحج: من الآية11) 
ذلك في عمى البصيرة» وقال في عمى البصر : ##عَبس وَبَوَلَ 6 ل َه الذمَى 69 » 
(عبس:١-5).‏ 


وكما أن العمى الذي في الرأي يقترن بالظلام وعدم الاهتداءء فالعمه في الرأي 
يقترن بالطغيان؛ لأنهم يترددون ويتحيرون في كفرهم وضلالهمء» ولا يكاد يفترق الطغيان 
عن العمه في القرآن الكريم» كما في الآية السابقة والآيات: الأنعام/ 2.٠١١‏ والأعراف/ 
7 ويونس// 2١١‏ والمؤمنون/ 6/. 

أما الكمّه فأصله الظلمة تطيمس على البصرء يقال: كمه الرجل فهو أكمه. وربما 
فالوااة به" التهاز » إذ١‏ اعترضتة فى الشمس عبرو : 

والأكمه هو الذي يولد مطموس العين'''؛ لذا جاء في معجزة عيسى 42 ؛ إذ كان 


.59 التبيان في تفسير غريب القرآن/‎ )١( 

(؟) ينظر : الزاهر فى معانى كلمات الناس »4١/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/7148. 

(0) ينظر: جابع ايان 185/1 :والجامع لأحكام القرآن /١*‏ 155. 

(4) ينظر: فقه اللغة - للثعالبى/ ١19‏ والكشاف 2975/١‏ وتفسير البيضاوىي .١18١/١‏ 

ْ .٠١7/١ المخصص‎ )5( 

(5) ينظر: خلق الإنسان - للزجاج/ 2.7١‏ والمخصص 23١7/١‏ والمفردات في غريب القرآن/ 447. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 6 


0 ددن دان عل مدن را طني و قال تعالى: 


0 0 لس رصمو 


رع الأخمه والارصت ِإِدْقَ» (المائدة: من الآية١١١)‏ 

وقال على لسان عيسى #82 : «وأرّىة الآحَمه والأبرت وأني الْمَرْقٌ إن أمَّرِ 4 (آل 
عمران: من الآية49) 

آنا امآ قزل من أن الكمه العمى العارهن أو نهر العيش :وسنوة البض ناليولا 
معنى لهما؛ لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيهاء 
«ولو كان مما احتج به عيسى عليه السلام على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ الأعمش أو 
الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لقدروا على معارضته بأن يقولوا: وما في هذا لك من 
الحجة؛ وفينا خلق مما يعالج ذلك. وليسوا لله أنبياء ولا رسلاً»”". 

ففي ذلك دلالة بينة على أن الأكمه هو المولود الذي لا يبصر شيئا لا ليلاً ولا 


نهاراً؛ لأنَّ علا ج مثل ذلك لا يدعيه أحد من البشر إِلّا من أعطاه الله مثل ما أعطى 
عيسى و0 


- العاقر والعقيم -: 

العَقّر هو «الجََرْح أو ما يشبه الجرح من الهزم””“في الشيء”" 2. وتُسمّى المرأة 
التي لا تلد عاقراً» كأنها تعقّر ماء الفحل» أو أنها كالمعقورة”". 

والعْمّر صفة عارضة على المرأة؛ وليس من أصل الجلع انل يكوه عر 1 
السن؛ إذ يقال «عقّرت المرأة فهى عقيرة» كأن بها عقراً؛ أي: كبراً من السن يمنعها من 
الولد"" © بومي :ذلله ثالوا ‏ "القدى ابر الول و«ونيضة الققر فذللفهة أ عن في 
لذا اقترن العقر مع «الكبّرا ذ في القرآن الكريم» .في قصة زكريا ننة. فقال تعالى: ##قَالَ 
د كك كله 1د اتن لحك خرن ات 4 زان مدال من الآية٠:)‏ وقال: 


صرح 


قال رَتَ أَقَّ يَكُوب ل عدم وكات أمْرَأْقٍ ءَاقِرَا وَمَدَ بَلَقْتُ مِنَّ الْصكير عِيبًا 4 


)١(‏ ينظر: جامع البيان */ /ا71. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ 44؛ ولسان العرب .077/١7‏ 
إفرة جامع البيان 0/٠‏ 8لا؟. 

(4:) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

)2 الهزم: النقر أو التشقق في الشيء. ينظر: الصحاح 5/ .5١9/8‏ 
() مقاييس اللغة ؟/497١.‏ 

(0) مقاييس اللغة ؟/ .١٠65١‏ والمفردات فى غريب القرآن/ ."4١‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن ؛/ ولاء وينظر : الصحاح 0 

(؟) المفردات في غريب القرآن/١54.‏ 


لمل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


(مريم:8) أو اشتعال الرأس بالشيبء وكله فيه أمارات العقرء قال تعالى: #َالَ رَبَ إِقِّ 
ََنَ العم مق وَأَسْعََلَ ارس طَيْبئا وَلَمْ أحكن ِدُعَايكَ رت هقينا 69 وَإِنْ حِفْتٌ الْمَوكَ من 

وى وَحكَائتِ آمْرَآَقٍ عَاقَرَا فَهَبْلِِين لَدُكَ وَلًَِا 4 (مريم::- 2) فالعُقّْر أمر ينزل 
بالمرأة من عاهة أو مرض يمنعها من الولادة. 

أما العُقُّم فهو اليبس المانع من قبول الأثرء وداءٌ عُقَام لا يقبل البُّرْء”"2. والعقيم 
1 التي لم تلد قظ "ا وهو أمر واقع بها خلقة؛ لذا قال تعالى: 

«أز يوْجْهُمَ كان وَإِنَمَا وَعَْسَلُ من يَكَآهُ عَقِيمَاً» (الشورى: من الآية0) 

0 وأصل العقم أن يكون في الرحم مه ار عد قال 
امرأة معقومة الرحم؛ أي: مسدودة الرحم”"'» واستعمل العُقم في كل شيءٍ مقطوع لا 
دابر له؛ لأن العقم هو القطع. فقيل: المُلك عقيم؛ لأنه تُقطع فيه الأرحام بالقتل خوفاً 
على الملك”*. والريح العقيم وهي التي ليس فيها رحمةء ولا تلقح سحاباً ولا 
شجراً””*'. قال تعالى: َف عَادٍ د با عتم زيم لقم (©4 3 ريات )1١:‏ 

| ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده ''» قال تعالى: ##حَقَّ َيهُم السّاعَهُ بَعمَةَ 
ل َلْيَهُمْ عدّاث يور عَقِيٍ # (الحج: من الآية00) 

وقال صاحب البحر المحيط في قوله تعالى: #دَأَكِ ره فى صَرَّوَ مَصَككتَ وَحَهَهًا 
وَثَالتَ حمر عَِبعُ ()* (الذاريات:15) 

5 0ت فيها أنها عجوزء وذلك مانع من الولادة» وأنها عقيم» وهي التي لم 
لد 0 


حج جوهر الإنسان 


- العقل واللبٌ والحِجر والنهى: - 
العقل في اللغة نوعان: فإمّا أن يُشار إلى العقل بالفهم والحفظه» فيقال: عَقِلْتُ 
الشنء أعفله عفلذ» أى: فيمع”" وهو التذكوو فى الكتات العرين» وإها أن يكون 


.51١ ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 2747 والتوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 
.١5٠١ /8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 

() ينظر: مقاييس اللغة 7/5 .١5١‏ والمخصص .725١/١‏ 

(:) المخصص 70/١‏ -771, والجامع لأحكام القرآن .48/١7‏ 

(4) تفسير ممجاهد 778/7 » ومعانى القرآن - للنحاس 478/6. 

000 معاني القرآن - للتحاس 458/4» والجامع لأحكام القران .48/١15‏ 

(/9) البحر المحيط 6ه/ .١5٠‏ 

(8) ينظر: المخصص .55١0/١‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ كا 


العقل هو الإمساك كعقل البعير بالعقال» ومعناه الإمساك عن القبيح» وعقل النفس 
تسيا ف اليل الع ار 

والقرآن الكريم يخاطب نوعين من العقل: 

الأول: هو العقل الغريزيّ المميّز المقابل للجنون. ويطلق على القوة المتهيئة 
لقبول العلم؛ إذ إن هذا العقل يقوم بإدراك أمور الحياة التي يعيشها الإنسان”"'. ومن 
خطامي القرات الكريم لهذا |الممت توله تحال طفق اخريرة َب كك ني آل لْمَوقَ 
وَيرْيكُم ايو لَعَلَْحُمْ تَعَقِنُونَ © ان :“/) وقوله: #إوهو الى يحي ويميتٌ وَل 
يلت ادل 0 ل قت (©* (المؤمنون: )8١‏ 

وكل موضع في القرآن الكريم يرفع فيه التكليف عن العبدء فلانعدام العقل 
ال 

أما العقل الآخَر فهو العقل المكتسب المقابل للجهل وعدم الفهمء والذي هو 
مناط التكريم» ويطلق هذا العقل على العلم الذي يستفيده الإنسان بهذه القوة العاقلة» 
وهو يرجع إلى العقل الغريزى؛ امس كي وإليه أشار النبي كك بقوله: «ما كسب 
أحدٌ شيئاً أفضل من عقلٍ بعدية إلى هدئ أو بر ده كار 

وكل موضع ذمّ الله فيه الكفار بعدم العقلٍ فإشارة إلى هذا العقل”''» قال تعالى: 
#وَمَمَلُ ألَذِنَ دروا سَئلٍ الى َنْعِقُ يا لا يسْمَعْ إِلَّا دعاه ودلا مض نكي عَم مهم لا يِعَيَلُونَ 
4 (البقرة: )11١‏ والعقل المكتسب هو المعنيُ نقولة شبحانه : #ويارك الأكيل 
نَصِرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَْقَلُّهكا إِلَّا ألصيمُونَ 42 (العنكبوت: 47). 


.517 والمفردات فى غريب القرآن/‎ »55١٠//١ ينظر: المخصص‎ )١( 

1053 كنظ نظرية المطرفة عق ابن ككلريون لذ الى ملاح عمف إنسياض] #“مجلة فد الاذاى والدري, 
جامعة الكويت. ع/١21‏ /ا/191ام. 

(9) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 147*. وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 2744/7 شيخ الإسلام 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ات 175 هاء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط/ 
١‏ ههه والقاموس الفقهى/5594., د.سعدي أبو حبيب» دار الفكر - دمشق. ط/ 2.7 ١508‏ ه- 
هذا م. ْ 

(4:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 757 والجوانب الدلالية فى آيات الإدراك والوعى فى القرآن 
الكريم/ ١54‏ تاذ عيذ الله كريب مالجسيره إذاى جام البصرة 1417 2 ام ا 

(5) كنز العمال 0779/7 وفي رواية: من علم مكان من عقل» ينظر: المعجم الأوسط 94/5ء الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ات ٠17ه»‏ تح: إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ١5١5‏ ه- 
8 م والجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 7/ 445 جلال الدين السيوطي ات ١41هاء‏ 
دار الفكر -بيروت» ط/ 2١‏ ١٠١1١اه.‏ 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 47". 





دل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أما اللبٌّ فهو العقل الخالص من الشوائب» وسُّمّي بذلك لكونه خالص ما في 
الإنسان”"". وخالص كل شيء لبه فلْبُ كل من الثمار داخله» ولب الرجل ما جُعِلَ في 
قلبه من العقل؛ لذا قيل هو باطن العقل”". 

واللبُ في القرآن الكريم لم يأتٍ إِلَّا جمعاًء قد أضيف إليه طائفة من البشرء وهم 
أهل الصفاء الروحي المكتسب من التقوى والحكمة والرسوخ في العلم؛ اننا ليرا 
إلى اللب؛ لأن اللبّ ما زكا من العقل؛ إذ كل لب عمّلء وليس كل عقل لبً؛ لذأ تخد 
القرآن لا يخاطب باللبّ الكقاو والعصاة؛ وإنما يخاطب أصحاب العفرة المبرّأة من 
الأوهام» المنوّرة نوو العدس 7 '» قال تعالى في ي الراسخين في العلم: كر 
يعُولُونَ امنا ع يا مَا يدك إلّة أولوا لك نبب 6 (آل عمران: من الآية1)وخاطب 
أهل الحكمة فقال: يوق الصفم عن 7 ومن يَوْتَ الوخد هكد ون 2 :عكهرا ذا 
يَدََكَّرٌ إل أولوا لذبب © » (البقر :7 وخاطب أهل التقوى فقال: ##وَكَرَردواً 
فرت حير الَو التتوف اتن يولي لْأَلْبَسِ» (البقرة: من الآية91١)»‏ وكذا (الطلاق/ 
و( الباتدك 0 

أو يأتي اللبٌ مع أهل الاعتبار والتدبّرء كقوله تعالى: ظلْقَدْ كرت فى صَصَصهِمٌ عثرهٌ 
ولي الأكب ؟ لوسك مق الآية )نوكن (العوطر 1 

وقال في تدبّر آيات الله: «إِر فى خَلَقَ َلسَّمنوّتِ ل وَأخْتَللفٍ َل وَأكمارٍ ليت 
َدُرَلٍ الْأَلبب 469» (آل عمران: »)15١‏ ومثلها : (صن/ 19 ) (الزمر/ 9) (غافر/ 04). 

أما الحجر فهو من صفة العقل الذي يحجر صاحبه ويمنعه من التهافت فيما لا 
ينبغي””': وأصله من الحَجر مفتوح الحاء وهو المنع» ومنه حجر البيت الحرام؛ لأنه 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي'''. ومنه قوله تعالى: #8أرَمَالُوا هَذِء أَمَد 
يَكَرْثُ حِجْدٌ لا ينَمَمْهآ إلا ص 44 (الأنعام: من الآيه17). 

وقد ورد ذكره بمعنى العقل المانع للنفس مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله 
سبحانه: هَل في ذَلِكَ هَسمٌ لَنِى جمْرٍ 69 * (الفجر: ه) 

فالآيات التي قبل هذه الآية كلها تدعو إلى عبادة تحتاج إلى قهر النفس وإرغامها 


3 


)١(‏ ينظر: المصدر السابقى/514”7. 
(0) لسان العرب ١/59لاء‏ والتوقيف/5١5.‏ 


(9) ينظر: التوقيف/ 0.5117 وروح المعاني /١7‏ "لا. 

(1) ينظر: التعريفات/ 1146. ١‏ 

(5) ينظر: الكشاف 4/ 29”5 وتفسير أبى السعود 5/4 .١2‏ 
(7) ينظر: تفسير ابن كثير 0308/4 والقاموس المحيط 4/1. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ وال 


ومنعها من الركون إلى الهوى. كصلاة الفجرء وصلاة الوترء والأيام العشر من ذي 
الحجة التي تكثر فيها العبادة» أو التهجد من الليل» فكلها تحتاج إلى حجر النفس 
وقهرهاء قال الفراء: «والعرب تقول: إنه لذو حجرء إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها»0".. 

أما الثهى فجمع تهية وهو من صفة العقول التي تنهى صاحبها عن القبيح”". 
يقال: فلان ذو نهية؟؛ أي : ذو عقل ينتهي به عن المقابح» ويدخل به في المحاسن”". 

وورد ذكر العقول الناهية مرتين في سورة طهء قال تعالى: #هُوأ وارَعوا ممم 9 
فى ذَلِكَ لذت وَل ألثى © > (طه::ه) 

بعد أن ذكر الئِعَم التي سخرها سبحانه للخلق عطف إلى الدعوة إلى الاتعاظ وترك 
الأباطيل والانتهاء منها والإقبال على الحق سبحانه بتذكر النشأة الأولى» فقال تعالى: 
«ايبا حَلَقنكُ وَفْهَا يدك وَينهَا عَم ره أُخ 46 (طه:00) وكذا التذكير بالأمم 
المحارهة ارسي المقل طن لسر قر طر يقفا ١ف‏ لارتعالى” «أفلَم يبد هَمْ كم أهلكا مَلَهُم ين 
ألفرون مَشُونّ في سكيم إِنَّ في دَلِكَ ليت ل لشم 49 (طه :4 فالتهى تان فى 
موضع الاتعاظ والاعتبار. 

وميه الام إن الحجر والنهى من صفات العقل؛ لأنهما فى أصل معناهما 
يدلان على المنع» لكن يبقى العقل علماً للتمييز والتكليف». اق اين عه صندان لتهر 
النفس ونهيها عن القبيح . 


الميبحث الثالث: الأحداث وما يصدر عنها 


أزلا > اففال القدرة و انيت 

يندرج تحت هذا العنوان أفعال تُنسَبٍ مرة إلى الخالق سبحانه. وأخرى إلى 
الخلق؛ فما كان من فعل الخالق سبحانه فهو قدرة؛ لأنه هو القادر وحده؛ وإنما تُنَسَبٌ 
القدرة إلى المخلوق مجازاً» أما ما كان خاصاً من هذه الأفعال بالخلق فيمكن أن يسمَّى 
كسباً وليس قدرة» وهي كالا + 
- القدرة والاستطاعة والإطاقة: - 


وَرَدَتْ القدرة في القرآن الكريم في الحق سبحانه خاصة» ونفاها عن الخلق فى 
)١(‏ معاني القرآن ”/ 251٠‏ وينظر: تفسير أبي السعود 1814/9. 


(؟) لسان العرب 853/16. 
(*) معانى القرآن وإعرابه / 768. وزادا ا 
ي أغعر - 





لجل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أكثر من موضعء «والقدرة إذا وُصِف بها الإنسان فاسم لهِيأةٍ له بها يتمكن من فعل شيء 
ماء وإذا وُصف الله تعالى بها فهي نفي العجز عنه. ومحال أن يُوضَفَ غيرٌ الله بالقدرة 
النظلنة عجي ودر إن أظلق علنة لل 

وقدرة الله سبحانه تأتي مع المشيئة؛ إذ هي صفة تقتضي التمكن من فعل الشيء 
وتركه بالإرادة”"2. فالله سبحانه وصف نفسه بأنه قادر؛ أي: إن شاء فعل وإن لم يشأ لم 
يفعل ووضفة تنبت بأنه علق كل شئء قدير؟ أى :فقال لمناايشاء على انا يشاء* ”+ 
وأنات القدوةالالوية قينا عه الكبر عو عليه عالغق والتعف وبال السداب ل 
السماء» وإحياء الموتى؛ أ غيرهاء مما ليس في طوق البشر من الإحاطة بهء قال تعالى 


02000 و له 0 و برع 


فى اللكلق: #أوس الزى- تلق القدرات والارض ِعَددِرٍ عَكَ أن يلق منْلَهَر4 (يسّ: من 


الآية١م)‏ 
وقوله: يلق ما يِعَاءٌ وَأَسَّهُ عَلَ كَل سن هَدب» (المائدة: من الآية10) 
وفي إحياء الموتى: أأَلْسَ ذَلِكَ بِنَدِرٍ عَكَ أن ني الونَ كك (القيامة:٠١:)‏ 


وقوله : «وأنك يي اموق اندر عن كل َي مَرِسِرٌ» (الحج : من الآية5) 

وفي البعث: إن عل ينيد ليرٌ 6 4 (الطارق:8) وقوله: مر هبشي ّنا 
الآيخْرة | نَّ أله عَلّ كل شَيْءٍ فَيِرُ 4 (العنكبوت: من الآية١٠)‏ 

فالقدرة الإلهية في معنى الغلبة والقهر والتمكن من الشيء”*). 

وأا العد قله العدرزة على التعملةة: وتعكنيا ناقفنة» ]ذال سنال ادرف 
المعات 9 اديز لا سبرغلن الخلق والاختراع؛ لذا اصطلح على تسمية قدرته بالقدرة 
الممكنة؛ إذ هى أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه» أو هى هيأة يتمكن بها من 
ال ١‏ / 

ولما كان القرآن الكريم موضع إعجاز للخلق». وإثبات العجز في المخلوقين - 
ال ل ل و ل الحن سخا ننه سف كنال 12ل 
يَفَدِرُوتَ عل نَىْ مََا كمسو اً» (البقرة: من الآية514؟) 


ردس مم 


وقال؟ «ركتيئ 2 تَفْرُوا عَكَيَا مد اط أَنَهُ يهنا (الفتح: من الآية1١7).‏ 


.594 / المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 

(6) اينظر: تفسير البيضاؤي 71/1 والتغريفات/1؟1. 

(*) ينظر: المقصد الأسنى/ 2175 وتفسير البيضاوي .5١١ /١‏ 

(4:) ينظر: الزينة فى الكلمات الإسلامية ؟ / 55. والتطور الدلالى /518. 
(5) المقصد الأسنى/ 174. ش 

() ينظر: تفسير البيضاوي »5١١ /١‏ والتعريفات/ 0". 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ لل 


أما الاستطاعة فتفترق من القدرة في أنها خاصة بالإنسان دون غيره من الخلق» 
والخالق منزه عنها؛ إذ هي عَرَضٌ يخلقه الله في الإنسان كي يتمكن من أداء أفعاله 
٠» 8‏ وقد 00 » فقال تعالى: #وَنَّمَ عَلَ ألنّاين 

فخُصَّت الاستطاعة ا لأن الاستطاعة في الشرع هي مالا يحصل معه 
ا راجح كاستطاعة الصيام والقيام والزكاة والحج وغيرها”"”'؛ قال تعالى: 
َأنْقوأ أله ما أَسَمَطعم 0 وَأَطِيعُوأ» (التغابن: من الآية5١)‏ 
الفكوين فال تان + 1 انتظنثر قن ذُوّة4 الأنفال: “من الآية 3 

وأثبت القرآن الكريم الاستطاعة لدعوة من دون الله من الخلق؛ إذ هي بمقدور 
البشرء لكنه لم يذكرها مع المجيء بآية من القرآن؛ لأنه ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثله 
لوكا عضي لبقي قور قال تعالى: #وادعوأ مَنِ سَتَطعشر من دون َس ةِ إن كن صَدِقِنَ # 

أما الإطاقة فاسمٌ لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة”"'. وهي غير خاصة 
بالإنسان» فقد تقول: الجمل مُطيق لحمله. ولا يصح أن تقول: إنه مستطيع””': والإطاقة 
غير الاستطاعة؛ إذ إننا نلمس فى الاستطاعة حِسسّ الطواعية والمواتاة والسهولة» فى حين 
ترد الطاقة في العربية للتعبير عن أقصى الججهد ونهاية الاحتمال والتحمّل””'. أو تقع فيما 
يثقل على الإنسان أداؤه» فمن كلام العرب أن الرجل منهم يقول لغيره: ما أطيق النظر 
إليك. وهو مطيق لذلك لكنه ثقيل عليه النظر إليه”''» وبهذا يُفْسّر قوله تعالى : ##ربَنًا وك 
تُحَملنَا ما لا طَافَدَ لَنَا و4 (البقرة: من الآية7187) 

أي: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه. وكذلك قوله: #إكَالُوأ لا طَاقَةَ لكا الوم 

يَجَالُوْتَ مَجنُورِ4 (البقرة: من الآية49١).‏ 
ووردت الإطاقة فيمن يثقل عليهم صيام رمضان من المسئين والمرضى» فسمح لهم 
التنزيل بالإفطار والفدية» أما مع الاستطاعة فيجب الصومء قال تعالى: 


.775/5 ينظر: التعريفات/ ه”ء وتفسير الثعالبى‎ )١( 

فيه بنظر كين ووشافل وقتاوض ادن سمنة فخ التفقير 16 

إفرة ينظر : المفردات فى غريب القرآن/ 917, والتوقيف على مهمات التعاريف/ /الا1. 
4 بنظر : لسان العرب 15/8؛ وتاج العروس 6/ 445. 

(5) ينظر: في ظلال القرآن /١‏ 2544 ومن أسرار العربية في البيان القرآني/ .7٠١‏ 

000 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ٠5/١5‏ لت 





كد الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لوَعَلَ آلذِيت يُطِيفُوتَهٌ دِذَيَةٌ طَمَامُ مِسَكينٌ» (البقرة: من الآية184): أما ما تكلّفه 
بعضهم من تقدير (لا» مع الإطاقة"'' في الآية؛ فلأنهم فهموا من الإطاقة معنى 


الصوم طاقتهم» ويبلغ أقصى جهدهم”"”*؛ فيثقل عليهم أداؤه. 
الفعل والعمل والصنع : - 


تفترق هذه الأحداث فى التعبير القرآنى» وإن كان يجمعها معنى التأثير فى الشىء» 
فالفعل هو التأثير في الشيء ا والعمل إيجاد الأثر في الشيء» كأنْ يقال: 
فلان يعمل الطينَ خزفاً. ويعمل الخوص زنبيلاً. والأديم سِقاءً» ولا يقال يفعل ذلك؛ 
لأن المراد من ذلك الشيء هو إيجاده'”'؛ والصنع تأثير في شيءٍ ما على جهة الإتقان”” . 
يقال سيت اصع إذا اود ع0 

أما الفعل في القرآن الكريم فإذا أطلق في موضع القدرة الإلهية فحيث ورد دل 
على الوغيك الشديك وسرعة إنفاة الآمر ” "© كقوله تعالى:: 

وَيبرَت لَحكُح يق مصلا بهرّ وَصَرَبْمَا لكدُمْ الْأَنْنَالَ» (إبراهيم: من الآيةه؛) 
وقوله ف#ألَ رَ كيْتَ مَل ريك يِمَادٍ ©» (الفجر :1) وقوله #ألر تر كَيِفَ عل رَبك 
أب أل 42 «الفيل:١)‏ 

وفي كل إهلاك وقع من غير بطء!, ومثله «فَعَل» الذي يصدر عن الخلق لإفادة 
السرعة وعدم الإبطاء؛ كقوله تعالى: #وِيَفْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ4 (النحل: من الآية050) 

فهم يأتون ما يؤمرون به في طرفة عين» فينقلون المدن بأسرع من أن يقوم القائم 
من مكانهء وقال تعالى: #إوأفصكوا الْحَْرَ» (الحج: من الآية/91)؛ لأنه بمعنى «سارعوا» 
كما قال عز وجل: #تَسْتَِفوا الْحَيْدتِ» (البقرة: من الآية18١)»‏ ومثله قوله تعالى: 


انرس 


«وَالَدينَ هم لِلرَّكَرةَ سَِنوْنَ 469 (المؤمنون: 4)؛ إذ كان القصد يأتون بها على عَجَلٍ من 


.5١8 ينظر: البرهان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5؟/ 588» ومناهل العرفان ”/ 187. ومن أسرار العربية في البيان 
القرآنى/ 7٠١‏ 731. 

(9) المفردات في غريب القرآن/ 785. 

(4:) الفروق اللغوية/ .١١١‏ 

(©) ينظر: الفروق اللغوية/ »٠١١‏ والمفردات فى غريب القرآن/71857. 

() الجامع لأحكام القرآن 1//ا75. ١‏ 

(0) ينظر: البرهابن في علوم القرآن 4/ .١5١‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق 7/4 87. 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ١‏ 


غير توانٍ لدفع حاجة الفقير”'". 

وبقي أن يقال في «فعل» إنها لما جاءت مع الخالق في الوعيد الشديد وسرعة 
إنزال العذاب أشارت مع الخلق إلى كل فعلةٍ شنيعة تخرق الشرع» وتجلب السخط» وفي 
هذا من تلاؤم المقام 3 يقتضيه إِلّا الكلام المعجزء ففعل الخالق في إنزال العذاب 
على قدر فعل المخلوقين في جلب السخط والعقابء, قال تعالى: #وََعَتَ مَعْلَتَلَ لي 
َعَلْتَ وت يت الكيربت 469 (الشعراء:15) 

وقوله: ميا يما ما عل السّفَهاه لسُمَهَاةِ ينا 4 (الأعراف : من الآية65١)وقوله:‏ َال هَل 
عنم ما ملم بيُوسْتَ وَأ د 0 جهلُورت 46 (يوسف:49) وقوله: ظحالا لا 
يَسَسَاهَوْنَ عن مُنحكر 0 (المائدة: من الآية09) 
ولايستقيم لفظ ميل في هذا المقام؛ لأنها «أخصٌ من فعل»”"'؛: وهي تجيء في العمل 
الصالح والسيء”" دون الفعل المنكر؛ لذا قال تعالى: أنه مَنَ عيِلَ مِنَكُمَ سوا جهن 
شُنّ ناب مِنْ بَحْدِوء وَأَصَلح كَأنَهُه عَفُوْرٌ يَحِيدٌ 4 (الأنعام: من الآية04) 

وفضلاً عن ذلك إن دلالة العمل تأتي لما فيه امتداد من الزمن وإبطاء”؟“: قال 
تعال” #يَحملون لَه ما عنلة يمن ترب وسكيل دقان اللواب 4 شيا : سن الآية 1) 

إذ كان فعلهم بزمان» وقوله تعالى: يما عَمِلَتْ أَيْديا» (يسّ: من الآية71) 

لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتدادء وقوله تعالى: طوَعَمِنُوا ألصَلِحَتٍ» 
(البقرة: من الآية6؟) 

إذ كان المقصود المثابرة لهاء لا الإتيان بها مرة واحدة*) 

أما الصنع فهو أخصٌ من الفعل من حيث كون الفعل يأتي في الحيوانات 
والجمادات» ولا يأتي الصنع الاو اله "بقعا لط دهان العم دكات 
وهذا مما يعدم وجوده في غير العاقل » قال تعالى: وير َال تحسبا جَامِدَةٌ وه تمر مَرّ 
ليا ْم أله الى أنْفنّ مل شَىْء ِنَم جين يما تفصلوت ©* (النمل:88) فاقترن 
«الإتقان) بالصنعء ثم إنه لما ذكر اطلاعه على الخلق غاير اللفظ بما يتفق وحالهم» » فجاء 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. 

(؟) المفردات فى غريب القرآن/ 585. 

(5) المصدر السابق/88. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 87. والكليات/ 459» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ات 
هك طبعة بولاق ١58١ه.‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 4/ 487. 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/187. 





58 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


بلفظ «يفعلون»؛ إذ تصرّفهم في الحياة وتقلبهم في كسب الخير والشر لا يدل على إتقان 
أو إحكام. 

ويتجلى الفرق - أيضاً - بين الصنع والعمل في السياق القرآني» وذلك في قوله 
تعالى: لأوَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الأثم وَالْعْدْوَانٍ وَأَكُلِهِمْ السَّحْتَ لَبِنْس ما كانوا 
يَعْمَلونَ # للا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الأنْمَ وَأَكْلِهمُ السّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوا 
يَصْنَعُونَ» (المائدة: 37-55) 

فالصنع في الآية الثانية أخص من العمل ؛ لأن العمل جاء مع العامة وأكلهم السحت» 
والصنع جاء مع الخاصة من علمائهم وعدم نهيهم العامة عن أكل السحت. والمقرر في 
١اللغة‏ والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاً. فإن كان عن قصد سُمّي عملاً؛ ثم 
إن حصل بمزاولة وتكرّر حتى رسخ وصار ملْكّة له سُمّي صنعا...فلذا كان الصنع أبلغ 
ونتضاله الرسوع ولذا يفال الخادق مباتع» وللثوب الجيد النسيج صنيع»''؛ ولأجل ذلك 
من الارتكاب؛ إذ المرتكب له فى المعصية لذة وقضاء وَطِر بخلاف المقرٌ لهء فكان جديراً 
بأبلغ ذم" » فضلاً عن أن العالم يترك الشيء وهو عارف به محيط بمعرفته وإدراكهء أما 
العوام فقد يسعون إلى عمل شيء دون إدراك عاقبته. فاختص الصنع بمن يصدر الفعل عنهم 
بدراية وإحكام, وتعلق العمل بمن يقصد الفعل» لكن دون بعد في النظرء ومثله قوله تعالى: 
#وحيط مَا صَنَعُوأ يبا وبَطِلُ مَا حكانوأ يَْمَلْونَ4 (هود : من الآية1١)‏ 

فاقتران الحبوط بالصنعء والباطل بالعمل» من حيث كون الحبوط أدقٌّ من 
الباطل؛ إذ الحبوط يأتي في الآخرة على الأعمال التي يَظْنٌ أصحابها الإخلاص فيهاء 
كأن يخالطها الرياء وغيره””"» وهم: يبون نَم يحِيْونَ نما (الكهف: من الآية؛ )٠١‏ 

أما البطلان فيأتي على الأعمال الظاهرة الفسادء من حيث كون الباطل ضد 
الحق» فكان في نسج الحبوط مع زوال الصنع لدقتهماء في حين نسج البطلان مع العمل 
لظهور القصد منهما فى ابتداء العمل. 


0 الرجع والرد -_-: 
الرجع في اللغة رد الشي» إلى أول حاله”''» والردٌ ميرك الشىء ف و ان 


200 روح المعاني 5 و وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/ 0557. 

زفق ينظر: تفسير البيضاوي ”/ 2715 وتفسير أبي السعود 7//ا5. وروح المعاني 179/5. 

()6 ينظر: تفسير البيضاوي ”2777/7 وسورة هود ظَلذ- دراسة لغوية ودلالية/ 58. 

(5) زاد المسير 4/ 4487» والتوقيف على مهمات التعاريف/ /ا5. 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 147؛ ولسان العرب ١177/7‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ 48. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 4 


ولمًّا كانا كذلك تضمن الأول الإعادة مطلقاً بدون تقييدء أما الآخر فقد تضمن الإعادة 
لكن على كراهة له؛ لما فيه من معنى الصرف والتغييرء ويجوز لك أن ترجع الشيء من 
غير كراهة له. كقول الله تعالى: لفن يّجَمَكَ أَمَّهُ ِل طَأيِمَةَْ مَنبُم» (التوبة: من الآية87) 
وقال: #إواٍَ ات يع 469 (الطارق:١1).ولا‏ يجوز أن نزد الشيء إلا إذا كرهنا 
حاله؛ ولهذا ب يسمى البهرج رذاً ولا يسمّى رجعاً” 0 
عن الإسلام إلى الكفر رِدَّة وارتداداً؛ لما فيه من الكراهة. قال تعالى: #ولا يَالُونَ 
سو ع 2 عَنِ 00 إِنِ انه (البقرة: : من الإ 
لديا ا (البقرة: من الآية/1310). 
ولا تجد موضعاً في القرآن يُذكَرٌ فيه الرذ إلا مة مكدر ا متكووةة كالرد إلى اد 
العذاس» كقوله سبحانه #ويوم الْقَكَمَةَ دون 31 أسَدٌّ الْمَنّابٌ »© (البقرة : من الآية80) 


م عا بعر 


أو الردٌ إلى الحسابء كقوله سبحانه: #وستردونٌ إِلَ عر الْعَبْبٍ وَلتَّجْئَة» (التوبة: 
من الآية6١٠١).‏ 

ووقع التشابه اللفظي في آيات تعاورت فيها لفظتا الرد والرجع» » حتى إن الناظر 
فيهما - لأول وهلة - يظن ترادف موقعهما من النص القرآني» ٠‏ لكن مقام كل آية يقتنضي 
التفريق بينهما ؛ قال تعالى في الكهف : ««ء قَالَ مآ أَظنُ أن يد ذه أَبَدَا ©©) ومَآ أَطْنٌ ألصساءة 


ع عم 95 


خإند ونين ردت لاق تمدن حَيا مَنْهَا مُنقَلا» (الكهف: من الآيةه”, والآية 3*) 

وقال في فصلت: #وَلَنَ أَدْضََهُ نَمَهٌ ْنَا مِرإْبحَدصَرَ مسَنْهُ لِقُولنَ هذا لى وَمَآ أَطْنّ 
لماع كَايِمَةٌ وَكِين يُجِنْتُ إِلّ تَِ إِنَّ لي عِندة لَلْحْمَقَ» (فصلت:من الآية٠ه)‏ 

فالآيتان «وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث 
الوارد فى كل واحدة منهما فى قوله: #ومَآ أَظّنَّ أَلحَاعَةَ مَآيِمَة4 - إن آية الكهف منهما 
قوق تعريا سعد رتكا نوي واعا 01 اين العاليت لشاف لكات سمه ايان 
المفتتحة بها من قوله: «#لّ َم إن من دعاء الْخَيْرٍ # (فصلت: من الآيةة49)» من 
حيث إن هذا الوصف وصف يعمٌ المؤمن والكافر»”". 

وفضلاً عن ذلك إن الردّ في الكهف يتضمن معنى الكراهية؟ إذ إنه يُنقل عن جنته 
وهو خلاف محيّته؛ أما الرجع فلم يتقدمه معنى يُحمّل على الكراهية» بل قال: ١لا‏ يسأم 
الإنسان من دعاء الخير»”". 


.الث١/؟ الفروق اللغوية/ 47. (؟) ملاك التأويل‎ )١( 
ب‎ /١ ينظر: درة التنزيل/ 27857 وأسرار التكرار/ 31. وبصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ )( 





١‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 
ووقع التناظر في قوله سبحانه: لفَرَحَمْتَكَ ِلك أَيْكَ ى ثقرّ يها ولا تحرَنُ» (طه: من 
الآية٠:)‏ 


وقولة) اتن إل ايف 22115 امنقوكا وله مورك #'(القسنص اهن الا 
فمقام آية طه مقام الثناء على نبي الله موسى اذ ؛ إذ يتقدّم الآية: وليب تلك هق 
وَلنْصْنَمَ عل عَيَْ# (طه: من الآية9 )»2 

فكان لفظ «رجع" ألطف فيهاء أما آية القصص فيتقدّمها الخوف على نبي الله 
موسى من بطش فرعون حتى إن أمه: #إن كَادَتٌ لنُبّيف يوء لَوْلَة أن ريطما عل قلها» 
(القصص: من الآية١٠)‏ 

فكان لفظ «فرددناه» يُشعر بالجوٌ الخارجة منه؛ إذ لفظ «ردً) بحسل امن القهر 
العف كال سبل زلاليههم في ستى ارج" '؛ لقوله تعالى: #ولا برد بَأْسْنًا عن 
لْمَرِمِ الْمُجْرِمَِ» (يوسف: من الآية١١1)»‏ وكقول النبي تَكيةٍ في الشيطان الذي اعترضه في 
الصلاة: «فردَّةُ اللهُ خاسعاً»” , وفضلاً عن ذلك إن لفظ «فرددناه» تصديقا أ لقوله: 
م#إِنَرآيُ إِنّلق» (القصص: من الآية/ا) من السورة نفسها”". 


الجرح والكسب:- 

الجرح له أصلان في اللغة: أحدهما الكسبء والآخر: شق الجلّدا''»: والذي 
يعنينا هو الأصل الأول؛ لاقترابه من معنى الكسب الذي هو ما يعود على الإنسان من 
نفع أو ضرٌ جزاء ما يعمل”*» والذي وقع في القرآن أن الجرح والكسب يراد بهما 
اكتساب المعاصي والآثام» لكن الجرح ورد في اكتساب الكفرء أما الكسب فهو عام يقع 
في اكتساب المؤمن والكافرء قال تعالى في الجرح والاجتراح: لوَهُرٌ الى يَوَنكُم 
نل وَيمْلَمُ مَا جَرَحَثّم يلتبا رٍ» (الأنعام: من الآية70) 

والخطاب للكفرة على دي أنهم ملقون بالليل كالجيف». وكاسبون للآثام 
بالغيار”" ) يؤكال مالي > «أر حت اين لمكا التييات أن لهت الريت امنا ويلا 
َلصَّلِحَتٍِ» (الجاثية: من الآية١1؟7)‏ 


.٠ 3‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي «ت !1١6هااتح:‏ محمد على النجارء ج/ ١‏ القاهرة 
اماف وج/ ؟ القاهرة 786١ه.‏ 

./87 ينظر: ملاك التأويل؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري7/ 07١‏ وصحيح مسلم؟/7. 

(*) ينظر: أسرار التكرار /211787 وبصائر ذوي التمييز١/‏ 95314 

(5) مقاييس اللغة .7717/١‏ (5) ينظر: الفروق اللغوية / .١١5‏ 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي 417/7. 








الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١/١‏ 


فلفظ الآية يعطي معنى اجتراح الكافرين» بدليل معادلتهم بالمؤمنين'''.: ومن نَم 
فَرّقٌ بين اللفظين فذكر الاجتراح في سياق السيئة؛ وجاء بالعمل في تركيب الأعمال 
الصالحة. 

ولعلَّ اختصاص الجرح والاجتراح بالكفر من حيث كونه محسوساًء وقد يكون 
الكسب معنوياًء والحسيٌ مقدَّم على المعنوي؛ لقوة ظهوره؛ إذ الجرح مأخوذ مر 
الجارحة» وجوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده. ومنها سّمّيت الجوارح من الطيور 
والسباع بذلك؛؟ لأنها تجرح لأهلها؛ أي: تكسب وتصيد'''. قال تعالى: وما عَلَُم ين 
الجوارج مَكَِينَ» (المائدة: من الآية:) 

فاستعمل الجرح في اكتساب الكفر مجازاً لمزيد بيان؛ إذ الحسي ظاهر يكتشفه 
عوام الناس وخاصتهم. 

أما الكسب فوقع في خطاب المؤمنين”" ' قال تعالى: #وْمآ أصَبَكُم ين مُصبةٍ 
0 يريك وَيَعُْوأ عن كير (6* (الشورى: )"١‏ وقال تعالى في خطاب الكفار: 

ا كي كل نتن يفلد الك لبن شمن كداز (الرعة: من الآ 1) 

وورد مك اليف أليمان كاري فقال تعالى > ولك يعد ا كيك 
و4 (البقرة : 0 

وقد يقع الكسب في الخيرء كما قال تعالى: أو كتَيّت فه إِيميها 4 (الأنعام : 
من الآية68١1)‏ 

فدلَّ ذلك على عموم الكسب. أما الجرح فهو في معاصي الكفار وآثامهم خاصة. 
ثانياً: أفعال النفوس 

أ - النفوس الخاطنة 


- النفوس المفسدة والمتجبرة:‎ - ١ 

العثو والفساد:- 

أصل العثو شدة الإفساد”''» وأكثر ما يُطلَقُ فيما يُدرَكَ حُكماً؛ إذ العثو يعم تنقيص 
الحقوق وغيره من أنواع الفساد””'» أما الفساد فنقيض الصلاح» وهو يُستَعْمل في فساد 


000 ينظر: البحر المحيط 48/48» وروح المعاني .١59/506‏ 

(؟) مقاييس اللغة 251١/١‏ ولسان العرب ”/577. والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ 179. 

(6) ينظر: زاد المسير 588/19. ْ 

(54) ينظر: جامع البيان 2768/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه »١57 /١‏ ولسان العرب 59/19. 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 777. وتفسير البيضاوي ”2507/7 وتاج العروس 4/١‏ 57. 





١‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


النفس والتدنةوالآشناء الخارجة عن الاستفاية”. 

وذهُن التحويون: إلى أن الال تكوة مؤكدة""'" سبعدلين لذلك بقوله تمان 3 مو 
وَأ فى الْأَْضٍ مُنْسِديت4 (البقرة: من الآية0>) 

ولو كانت كذلك لكان الفساد بمعنى العثو تماماً لا يخالفه. والذي 0 الحال 
هنا هي حال مبيّنة أفادت أن العكن يراد به إاخراج ا يقصد به الإصلاح”” 0 من حيث 
كون الفساد ضد الإصوج» ومما 10 على ذلك ماذهب إليه الزمخشري من أن الحال 
المؤكّدة لا تقع إِلّا بعد الجملة الاسمية”'“» كقوله تعالى: #وَهُوٌ آَلْحَقُّ مُصَيَكَاك (البقرة: 


(0) 


ان وإن كان استدلاله بهذه الآية غير راجح ؛ لأن الحال فيها مبيئة 

وسياق ورود العثو لم يخرج عن عبارة: «ولا نَعَنَأ فى الْرضٍ مُميِدِتَ4. وذلك في 
الآية السابقة والآيات: الأعراف/ 4/ا. وهود/ 486» والشعراء/ 187» والعنكبوت/75. 

فتبيين العثو بالفساد دلالة على تخصيصه بما يضد الصلاح من أمور الدين والدنياء 
لكنه لا يخرج عن معناه العام في تنقيص الحقوق» كما يكشفه سياق الآيات: من ذكر 
رزق الله وآلائه وعدم التفريط بهاء أو البخس والنقص فى أشياء الناس» أو التفريط في 
العمل لليوم الآخر. 

والفساد نقيض الصلاح؛ لأنه يقابله في آيات التنزيل» قال تعالى: ##وَأَلَهُ يَعْلَم 
لْمْنْسِد بِنّ الْمَسَلِحَ* (البقرة: من الآية١؟7)‏ 

وقال: #وكات ف الْمدِيةَ يَْعَهُ رفطٍ بنْسِدُوت ف الأرض ولا يضَلِحو ب 1 0 
والقاد يات محرا عن انتقااض منورة الشي +0 و ا ا آ اله إلا 
لمَسَرا» (الأنبياء : من الآية؟١)‏ فحقيقة الفساد هو العدول عن الاستقامة. 


- الاستنكاف والاستكبار - 
ور نلق الأممكار سل "الاسشتكاق نما مدل عه اهما و العا الا 
ل عن الشيء حميةً وعرَّة وأصله من النكف» وهي 
ة في أصل اللحىء, يقال: إبلّ منكّمّة: ظهرت نكافتهاء ثم قيل: نكف من الأمر 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن/ 71/9» ولسان العرب ” /3720”» والتوقيف على مهمات التعاريف/557. 
(0) ينظر: نكن السب /١‏ 15 - 454. وشرح قطر الندى/ ١714؛‏ وشرح ابن عقيل 5157/7 - 7/7”. 
(9) ينظر: تفسير البيضاوي 7/ 7907. 

(4) شرح المفصل 15/5. 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن ؟4/1١5.‏ 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف/ 562. 

(0) ينظر: العين 5/ 7”87. 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ / 


واستنكف. إذا أنف منه؛ وذلك أنه لما أنف أعرض عنه وأراه أصل لحيهء كما يقال 
عزن ذا لاو عاردينه "م فال تعاتي: رما اأدمة اتتكدرا واقكارا مد بر 
عَدَامًا أَلِيمّا (النساء: من الآية*7١1)‏ 
وَمَنَ يَسْسَسَكفْ عَنّ يادي وَمَنتَكرْ بحس ِلََهِ جيعًا» (النساء: من الآية17/5). 

والاستكبار دون الاستنكاف؛ لذا عَطف عليه؛ إذ الاستنكاف هو التكبر مع 
الأنفة. أما الاستكبار فهو العلو والتكبر من غير أنفة”". ومعنى الاستكبار هو الامتناع 
عن قوول الحق كر اوعلطي" :لذ يكو الأتكيان عله الكي نين يمعفاق ل 
لأنه يُظهر من نفسه ما ليس له؛ وإنما عُبّر عنه بصيغة الطلب للإيذان بأن مآله محض 
الطلب بدون حصول المطلوب”*'؛ ومنه قوله تعالى: إلا إِبلسَ أن وَاسْتَكَيرٌ وكانَ من 
الكفريت4 «البقرة: من الآيةغ ). 

أما الاشتتكاف فاستفعل فيه للب كما قال المياد”""4 وإنما ينتعمل من عنيك 
الاستحقاق”''؛ إذ ليس فيه معنى الطلب. وإنما يتوهم المستنكف النقص في المستنكف 


ارقف 
عله 0. 


والاستكبار في القرآن الكريم لا يخرج عن المعاندة وعدم قبول الحقٌّء كعدم قبول 
آيات الله مع إيقانهم بأنها الحقّء قال تعالى: ##وَكنْتُمْ عن ليو مَنتكيُو د (الأتعام : من 
الآية9) أو الاستكبار عن عبادة الله كقوله تعالى: ##ومَن عِنده, لا يستكيرون عن عباديهء ولا 
كيبن«( الأساءة عن الآ 


 ”‏ النفوس الغافلة 
اللهو واللعب:- 
ورد نسق اللهو واللعب أحدهما على الآخرء دون تعينهماء فقد يُعظف اللهو على 
اللعب أو يكون العكسء وذلك لمقام كل واحد منهما بحسب وروده في سياق الآيات. 


0 


واللفو كل ميته عن الخير”*" 2 ثم اختص في العرف بما يلتذٌ به الإنسان وَيْسَرٌ 


.6/7 - 087/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية/ 25١5‏ وتفسير البغوي .607/١‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب 21777/5 وأنيس الفقهاء/ 85. 

(:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ .»47١‏ وتفسير أبى السعود .751١/7‏ 

(5) روح المعاني 0/1 فى ينظر: تفسير البيضاوي ؟/ 580. 

(0) ينظر: تفسير أبى السعود 571/7. 

)0 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ هلا زكريا الأنصاري ٠ت‏ 477ها تح: د. مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصر - بيروت». ط/١.‏ ١١5١ه.‏ 





غ04 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


من الفعل القبيح”©؛ لذا لا يكون إِلّا مذموماًء أما اللعب فهو فعل الصبيان» يعقبه 
التعيو سه غير نافوة 47 لذ بسن يه قن العيف الذي لا طائل له. وقد يكون غير مذمومء 
كقوله تعالى على لسان إخوة يوسف 2882 : #أرسِلة لْهَ معنا غَذَا يرْتَمْ 1 لَحَدفِظُونَ 
49 (يوسف:؟1) 

فاللعب هنا هو الفعل المقصود به الراحة وحصول المسرّة؛ لذا لم ينكر عليهم 
ذلك ف :الله يعقونت و 

ويفترق اللهو من اللعب في أنه أكثر ما يُعبّر به عما يقع في زمن الشباب؛ لذا قد 
يعبّر به عن المرأة ‏ كما قيل: إنها تسمى باللهو في لغة اليمن”؟' -» وفسّر به قوله تعالى : 

#لز أَرَدْنا أن يدها لأَعحَدْنَهُ من د« (الأنبياء: من الآية/ا١)‏ 

يرا لاجتلاب المسرة بهاء وكذا الجماع يسمى لهواً - أيضاً - كما 

مرؤ و الف 00 

ل را لأ حالين لش ١‏ 0 وكل ذلك في غير زمن الصياء 
وتقدم اللهو على اللعب أو اللعب عليه لمراعاة جانب الصبا والكبات < كمارامر فى أن 
اللعب زمنه الصباء واللهو زمنه الشباب 0 فاللعب تقدّم على اللهو في الآيات: ظوَمًا 
لْحيرة لديا إلا ليث ولبة»4 (الأنعام: من الآية7”7) وكذلك (الآية/ )7١‏ 

والآية: #8إَِّمَا لَليِرةٌ اليا ليث وهف4 الما ار من الآية75) 


م ءا َ للم ل 


والآجة: :< اغليرا أشنا ليرا الذنا لم رحو وركة وتَفَاخْر بتَكخ» (الحديد: من 
الآية١٠)‏ 

فتقدم اللعب في الأنعام ومحمد يَكلِهِ؛ِ لذكر الحياة الدنيا؛ إذ من البديهي أن يتقدّم 
اللعب في حياة الإنسان على اللهو بحسب عُمْرِهٍ في الانتقال من زمن الصبا إلى زمن 
الغباف:" + أها: شوو الجديد فقس اللكد وقانه مويك بوانة فالساة الذنيا ليك كلعيب 


الصبيان» «ولهو) كلهو الشبان. «وزيئة» كزينة النسوان. «وتفاخر)» كتفاخر الإخوان» 


.,777/8٠١ ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن/ 94؟؛ وروح المعاني‎ )١( 

(؟) التعريفات/515. 

69 ينظر: أحكام القرآن - للجصاص .7/١/4‏ 

.175/١ الإتقان‎ ):( 

(5) ديوانه/ 2.58 تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرة» ط/ 4. 1984م. 
(7) الجامع لأحكام القرآن .717/١١‏ 

600 ينظر: ملاك التأويل .440/١‏ 





الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ا 
«وتكائر» كتكائر السلطان0“. 

وأما آية العنكبوت وو قولة تقال + ونا عزو العا الدنا. إل لوو ولع 25 الذار 
لَه ل ال (العنكبوت: من الآية54) 

فتقديم اللهو على اللعب لمراعاة مقام الزمان بدليل مقابلة الحياة الدنيا بحياة 
الآخرة» وأنها الحياة السرمدية» أما الحياة الدنيا بزمانيها الطويل والقصير - زمن البلوغ 
البعيد المدى وزمن الصبا القصير الأمد - فلا تمثل شيئاًء فتقديم اللهو «لأن الأزمنة التي 
يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة التي يقصرها اللعب”"'. فتقدم ما يكثر على ما هو دونه 
في الكثرة» وفضلاً عن ذلك إن المقام مقام عبرة واعتبار؛ وإنما تؤخذ العبرة بما وقع في 
زمن التكليف والبلوغ» فتقدّم ما هو أكثر عبرة وتذكراً على ما هو دونه في الاعتبار. 

وقريب من ذلك ما ورد في سورة الأنبياء» قال تعالى: #وما حَلَقَمَا السَمَا وَالْأرْس وما 
يبا لعي 9 لَرْ رذ أن تََِدَطَلَدعحَذْتَهُ ين لَدنَا إن كنا مِِينَ 9 4 (الأنبياء : 17-17) 

فخلق السماء والأرض لم يكن عبئاً كعبث الصبيان؛ وإنما حكمته اقتضت الخلق 
والتقدير» ثم إنه لما ذكر الحنٌ سبحانه قول أهل الباطل في اتخاذ الصاحبة التي هي من 
اللهو نزَّه نفسه عنها فاقتضى كل لفظ السياق الذي يلائمه. 

أما قوله تفال : #وكن الذيتت امسذيار ديت لَعبًا وَلَهوَاك (الأنعام: من الآية 07١‏ 

«فهؤلاء قوم حضروا النبيَ - صلى الله عليه وسلم - وسمعوا القرآن وعبثوا عند 
سماعِهٍ وتلاعبوا بآياته» وأجروها مجرى أفعالٍ يستروح إليها... ثم شغلوا بدنياهم عن 
تدبرهاء وألهتهم بحلاوتها 0 او أفعالهم لعب وثانيها لهو»”". 


وقُدُم 0 واد صَحَن ألَار أصَحَبَ 0 9 فصوا عََنَا مِنَّ 
لماه أ مما د نَهُ قَالْوَأ إكت 2 مهنا ص ل © ارت تدوأ دنهم لها 


وَلَقِبَا وَعَرَتَهُمْ 7 لديا 4 0 :الآية 69 - ومن الآية1 4 

إذ كانت هذه الآية في خطاب الكافرين يوم القيامة» فَقُدّم اللهو على اللعب؛ لأنَّ 
الكافر يؤاخذ بالعذاب بما كان في سن التكليف؛ وداء الكافر هو اللهو «ولم يُذكر اللعب 
أولاً؛ لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف”””'؛ فقَّدّم الأهم الذي استحقٌّ به الكافر 
عذاب الآخرة؛ إذ إن لهوه حينئذٍ لم يكن لهو صبا؛ وإنما هو لهو متعمد مقصود. ‏ -. 


.197 /١ ينظر: أسرار التكرار/ 78» وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.1؟١/قباسلا درة التنزيل/ 4؟١1. (*) المصدر‎ )5( 
.457/١ ملاك التأويل‎ )4( 








١‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


- النفوس المغلولة عن الخير 
- البخل والشحٌ والضِنٌ:- 
تجد هذه الألفاظ - في القرآن الكريم - مختصة الدلالة» فالبخل لا تراه إِلَّا في 
الجانب الماديّ المتمثل بعَرض الدنياء أما الشح فهو ما ينبعث عن النفس من الحرص 
على منع الخيرء والضِنُ بخلّ معنوي صادر عن نفاسة الشيء المبخول به. 
فالبخل تجده يُقابل بالجود”''» وهو في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه من 
فضل”"2» وأما في الشرع فهو منع الواجب”"ء ويراد به منع الزكاة» وهو المعبّر عنه بلفظ 
«فضل الله») . 
ونا :يدل على أن البخل فتم"الواعيه من الزكاة إننان العديد بعن تكرة هذه صقف 
والتوعد بالعقاب الأخروي, والبخل لا يفارق الجانب المادي في القرآن الكريم» فقوله 
تعالى : «أوَأمَا مَنْ يحل وَأسْتَفقَ 4 «الليل :4» هو البخل بالمال لأنه يقابل الآية التي 
سبقتها”*'. وهو قوله تعالى: #تَمَّ مَنَ أعك4 (الليل: من الآيةه) 
5 ص القرآن بأن البخيل لا يغني عنه ماله شيئاًء إذا تردى في نار جهنَّه'* 2 قال 
تعالى: #وبًا ين عَنْهُ ماله إدَا يي 69 * (الليل: .)١١‏ 
ل ا ا ل ل د 


الث نييحانه عليه #فقال تعالن :7 الت جَكلره رامو الكامي. لفقل وك ا 
ءَاتَلهُم 20 من قصلو / (السحاء :من الآيةلالا)» ومثلها الاآيتان: التوبة/ لا وآل 
عمران/ 6. 

فالبخل بفضل الله يشمل المال وغيره من زكاة الثمار والحبوب وغيرها من الأنصية. 

أما الشحّ فهو أوسع من أن يبخل الرجل بماله وفضل الله عليه؛ إذ هو شيء متعلقٌ 
بالنفس تكون مجبولة عليه في منع الخيرء سواء من مال الشخص نفسه أو مال غيره'"'» 
ومما يدل على أنه طبع في النفس الشديدة الحرص اقترانه بها ١‏ التولضالى + وليه 
نفس لشم (الشجاء هن لكي 1 


.7/8 المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 

(5) جامع البيان 0/ 86. 

(*) الفروق اللغوية/ »١544‏ والتوقيف على مهمات التعاريف//7١1.‏ 

(5) ينظر: ظاهرة الترادف/18. 

(5) ينظر: التحرير والتنوير/ 7865» محمد الطاهر بن عاشور ات 1797١هاء‏ دار الشرقية - تونس 9557١م»‏ 
وظاهرة الترادف/58. 

(5) ينظر: زاد المسير 8/ 25١5‏ والدر المنثور .١١8/4‏ 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ اا 


وقوله: ومن بق سم تنس كَأَوْلَهكَ هُمُ الْمُمينَ» (الحشر: من الآية4» والتغابن 
من الآية/ )١5‏ 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان الفقرٌ في قلبهِ فلا يغنيه ما أكثرٌ له في 
الدنيا؛ وإنما يضر نفسّه شحُها)"'2, قال الزمخشري: «الشحٌ - بالضم والكسر - اللؤم. 
واد تكو نف الرجل كرة ير يض عالق المتو. .. وقد أضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة 
فيهاء وأما البخل فهو المنعٌ نفسّه”"2. ومما يدل على أن الشح أشدٌ ذماً من البخل» وأنه 
من اطع الفس] القاسة التي لم تلاق ماقا «اقولم اللي 6د «لا يجتممٌ شح وإيمان في 

قلب رجل مسلم أبداً»”". 
اعوط العو يراد منه منع الخير عموماً ففي قوله تعالى: 


0-7 0 عت 


«ِحَدَ عل للَيرٍ أولَيِكَ ل يده موأ مَلَمْبَط آنَّهُ أَعْمْنَهُمْ» (الأحزاب: من الآية19) 

قال الخطابي: «الشح أبلغ في المنع من البخل؛ وإنما الشح بمنزلة الجنس 
والبخل بمنزلة النوع» وأكثر ما يقال في البخل؛ إنما هو في أفراد الأمور وخواص 
الأشياء» والشحٌ عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قِبَل الطبع والجبلة»”). 

أما الضِنٌ فهو خاصصٌ بالجانب المعنويّ دون الجانب الماديّ كما هو حال 
البخل”* 4 وإنما امتض, بالجاتتك المتعتوئ يدل على ثفاسة الشىء السخول ية؛ إذ أضل 
الضِن هو البخل بالشيء النفيس؛ ولهذا قيل: علق مضنّة. وفلان ضِنَّي بين أصحابي؛ 
أي: هو النفيس الذي أَضِنٌ به'''» ومنه حديث زمزم قيل: «احفر المضنونة””'؛ أي التي 
يُضْنُ بها لنفاستها وعزتها”". 

ووردت لفظة الضِنّ في القرآن الكريم مرَّة واحدة للتعبير عن البخل بالعلم» قال 


)١(‏ المعجم الكبير 7”/ 1854» الطبراني «ت 77١6‏ ها تح: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط/ل3 ومجمع الزوائد .7717/٠١‏ 

(؟) الكشاف 497”/54. 

(*) مسند الإمام أحمد 0557/7 وسنن النسائي 5/ 14؛ أحمد بن شعيب النسائي «ت 7١7ه)‏ دار الفكر - 
بيروت. ط/١2‏ 4 ه-19750 م. 

(4:) بيان إعجاز القرآن/ 2707 وينظر: زاد المسير 4/ .5١6‏ 

(5) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 799. 

050 ينظرة التحية لزار 103ل والقامومس البسط 424/6 

(0) الطبقات الكبرى ١/87؛:‏ محمد بن سعد(ات 570ه)ء دار صادر - بيروت» والبداية والنهاية ؟/ 
٠*‏ 0 أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ات 4/الا ها تح: على شيري» دار إحياء التراث العربى؛ 
طرك 408١اه-‏ لمفهخام - ْ ش 1 

(8) النهاية في غريب الحديث ”54/7 .٠١‏ 
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تعالى : ا هْوَ عَلَ لع بِضَّنِينٍ (09* (التكوير: 14؟) 
يقل ببخيل؛ لأن العلم أشبه بالعارية'”©» والبخل خاصٌ بالهبات”"©؛ كعروض الأموال 
والثمار وغيرها من المحسوسات. 


ب هواجس النفوس 

- الشكٌ والريب:- 

الشك هو التردد بين بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك, وقيل : 
الشكُ ما استوى طرفاه”*2؛ من حيث تردّد القلب بين طرفيه المتضادين» أما الريب فلا 
يخرج عن أمرين: الأول: الشك مع التهمة للشيء المشكوك فيهء أو قلق النفس 
واضطرابها0. 

والريب في سياق القرآن الكريم لم يخرج عن التظنن في إنزال الكتاب العزيز» أو 
الريب في يوم الساعة اليوم الذي يجمع له الناس» ويبعثون فيه من الأجداث. وفي هذين 
ب اس ا لبوك الو ور ل ار ا ا 
إذ الريب أن تتوهّم بالشيء ء أمراً ما فينكشف عمًّا تتوهّمّة”''. قال تعالى في نفي الريب 
عن القرآن الكريم : #دَلِك الكتبُ لا رب فه» (التقرة: مح الآية؟)» ومغلها الآيات: 
البقرة/ 277 ويونس/ لالاء ا 7 

وقال في يوم القيامة: آنّهُ لَه إِلهَ إِلَا هر لِحَمَمَنَكٌُْ إك يَوْمِ الْقِيَسَةَ لا ريب يي 
(النساء: من الآية41) 

ويوم القيامة هو يوم الجمع؛ ؛ لذا قال تعالى: #ريّنآ إِنَّكَ بحام الثّاس لَوْمٍ لا ريب 
فِيهِ» (آل عمران: : من الآية9)» ويوم البعث هو الإعداد ليوم الساعة» قال تعالى: 
«يأبْهًا أَلنَّسُ إن كُسْرْ في ربب يَنَّ اب هَإِنَا حَلَقتَكٌ من ثاب » (الحج: من الآية0): وغير 
هذه الثلاث من آيات الكتاب فهي كُثْر؛ إذ التهمةٌ تقع على هذه المغيبات حتى ينكشف 
أمرها؛ لذا كان أسلوب الخطاب في آيات الريب هو أسلوب ترقب وانتظار حتى يقع 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ».571١/١7‏ والتبيان في أقسام القرآن/8. 

(؟) # العارية: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. ينظر: القاموس الفقهي/ 5717. 

() ينظر: الفروق اللغوية/ 2١44‏ والبرهان في علوم القرآن 4/ 29/9 والإتقان .195/١‏ 

(؛:) التعريفات/58١.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن »159/١‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ 54» والتوقيف على مهمات 
التعاريف/ 78٠١‏ 

(7) المفردات في غريب القرآن/ .5١8‏ 
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الأمر على حقيقته؛: فالوحى أعجز تهمة المرتابين بانتظار أن يأتوا بمثله» والساعة آتية لا 
وييه نهاك وزداكاد الحن ميكانة وننيها + وإضايجليها لحنها: 

أما الشك فهو وإن وقع في المغيبات وغيرها لكن لا على جهة التهمة لإرادة 
الانكشاف؛ وإنما لعدم اليقين الحاصل من الجهل؛ إذ الشك نقيض اليقين”''؛ و 
ضربٌ من الجهل؛ لأن كل 

شك جهلء وليس كل جهل شكا”", قالشكٌ متوط بعدم إرادة الحقيقة وارتضاء 
الجهل. 

أما عدم اليقين فشكّهم بوجود الله؛ لقوله تعالى: لآق أَلَّهِ سك مَايلرِ أَلسَّمنوتٍ 
وَالْارْض ) (إبراهيم : من الآية١٠)‏ 

وخاطبٍ الباري نبيّه بكلفقال: إتَإن كُنْتَ فى شَّكِ يَنَآ أَرَْ ِلك مََلٍ الْدِسَيَفْريُونَ 
لكب من َك 4 (يونس : من الآيةغ94) 

فالشك هنا نقيض اليقين» ولا يصلح أن يكون موضع تهمةًء وإن كان كلا الأمرين 
محالاً على النبي يله ؛ لأنه خطاب لأمته”". 

أما تعلق الشك بالجهل فلقوله سبحانه: يل حم ف عل يا بهم ينها و4 


فالعماية إنما تأتي من الجهلء وقوله سبحانه: #بل هُمَوْسَّقٍ يلبوت 4©9 
(الدخان:9) 


فلعبهم كلعب الصبيان إنما هو عن غفلة وجهل بعاقبة الأمور. 

وعد ساي على تداق الشاك بالزيب 7ك كي لكر من حك رفوع 
الريب صفة له» في ستة مواطن من الذكر الحكيمء قال تعالى : 8إوَإِنََا لنى سَكِ يَمَا دعوب 
لَه مبٍ» (هود: من الآية؟5)»: وكذا (إبراهيم: من الآية 4) 

وقال: «اوَإِنَهُمْ لَنى سَكِ مِنْهَ مُرٍِ* (هود: من الآية١١1)»:‏ وفصلت/ 45» وكذا 
الشورى/ »١4‏ وقوله يل سرامي ف يل ِنَهُمْ كَانوأ ف سك مرب »* السحدا” ة 
الآيةةه) 

فوصفُ الشك بالريب لتخصيصه بالشكٌ الذي تحتويه التهمة» مع قلق واضطراب؛ 
إذ مُرِيب مأخوذ من أرابني الأمر إذا صار ذا ريبة» والريبة قلق النفس.وأن لا تطمئن إلى 


000 مختار الصحاح/ ١١45‏ ولسان العرب .56١/٠١‏ 


(؟) المفردات في غريب القرآن/ 558. 
9) ينظر: الكشاف ؟7//ا306. 
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قن 17 :ومس وال الب ادن وقد بطل حا تفي دفن اهيل مره اديه اح 
ومعناه لا يقلقه ولا يزعجه أحدء ولا يصلح هنا أن نقول: إنه بمعنى لا يشككه أحد”" 


الذ لق والقنار بك 
الذل كك الع وهو محضوع الإنسان العو ندل عو القي 1ن لكشن فى 


الذدهلى جيل لعي 17 لذ ده يعتن .عرق الإهانة والفيم لأساف توبس 
بذلك؟ لأنه يُصعّْر إلى الإنسان نفسهء لكنه يختلف عن الصّعْره من حيث إن الصِعْر في 
السِنٌّء والصغار في القدر”". 

والذلٌ يأتي في مقابل العز في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ##وَجَمَلواعِرَ مها 
أَذلةُ» (النمل كو الأروة رركن + ال سمزان ل ا والا فشو 4ه 

قل يكن موقا إذا كان 2 ديه لقان و0" لقوله كعالن + مرق يان امد 
قور يمحي ومحبوتهه أؤْلَة عَلَ الْمُؤْمِِينَ لعِزَّوَ عَلَ الْكَفرنَ4 (المائدة: من الآية54). 

أما الصّعَا رافلا يقع في القرآن إِلّا في مواضع المهانة» كتحقير إبليس بقوله تعالى: 
احرج إِنَكَ مِنّ الصَّغْرِنَ» (الأعراف: من الآية7١)‏ 

وإنما عبّر عنه بالصّعار ليكون في مقابلة تكبرِه واستكباره؛ لقوله سبحانه: هما 
6 لك أ تك "فا سد الا ره #تسهاء والخمار شد مه بان لأا من حيث إن الذليل 
ملي را لاه نا العيدان تشطن :نلف لذ فا سنا« حنيين ان لخب كار 
عن آلَّوِ4 (الأنعام: من الآية74١)‏ 

فهم لتكبرهم في الدنيا سيهانون ويستضْعّرون في الآخرة. 

ومما يدل على أن الصعّار هو الإذلال والإهانة» مخاطبة امرأة العزيز ليوسف 


2 عرس / 


م : ل و ا م 8 مَنّ ألصّدعْرنَ 4 (يوسف: ٠‏ من الآية؟”؟) 


.785١ / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ 0514٠١ /7” ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
.19/1/57 سنن النسائى 0/ 187. والسنن الكبرى - للبيهقى‎ )( 


( ينطن: بدائع الفوائد +/5 0 

(4:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن / ١1٠١‏ . ولسان العرب١١/7075.‏ 

(5) ينظر : الفروق اللغوية/ /701. والمفردات فى غريب القرآن/ 1/857. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن /ا/ .8٠١‏ ونان العرب2»4594/5 والمصباح المنير١5141/1.‏ 
(0) ينظر: القاموس المحيط ؟ / ”7. والتبيان فى تفسير غريب القرآن .١98/‏ 

(6) ينظر: المفردات في غريب القرآن / .18٠١‏ 1 

2 جامع البيان 8/ 55» وزاد المسير .١١97/*”‏ 
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وجاء الصغار مع الجزية؛ لمعنى الإهانة» قال تعالى: حَيَّ يُعُطوأ الْحِريَدَ عن يَدٍ 
وَهُمّ صْهْروت* (التوبة: من الآية19) 
أي : تؤخذ منهم على الصغارء وهو أن حكم معطي الجزية أن يأتي بها بنفسه 
ماشياً غير راكب؛ ويسلمها وهو قائم والمتسّلم جالسء ويقال له: أدّ الجزية يا ذم”". 
ووقع الذلّ والصغار حالين لسياق واحدء وهو قوله تعالى: «وَلنخْرَِتَم ينبا للد وهم 
صَعْرُونَ# (النمل: من الآية/1”) 
فلا تكون جملة «وهم صاغرون» حالاً مؤكّدة'''؛ وإنما تعطي معنى زائداً على 
وإنما أفادنا بالمعنى الأخير لفظ الصغارء فالحال مبيّنة أقرب منها مؤكدة. 
الثاً: أعمال القلوب 


الاضطراب 

بالشوف والقفةت 

الخشية خوف يشوبه تعظيمء وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه "“» 
وحقيقتها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي”''؛ أما الخوف فهو توقّع مكروه أو فوت 
يوون له وهو عل بصق عون ارقيده لون 4 مر شكس عن السوية | عا 
الخشية والخوف]ء بأنها كر ع جين صادو رسكيه مر حجنا ول لحي بتترق لكر 
بأننا لا نخشع إِلّا عن انفعالٍ صادقٍ بجلالٍ من نخشع له أما الخوف فيجوز أن يحدّتٌ 
عن تسلّط بالقهر والإرهاب» كما أن الخضوع قد يكون تكلّفاً عن نفاقٍ وخوف تقَيَّةٍ 
ومداراة»'"' والخشية خلاصة الإيمان والعلم» ولا تكون إلا لمؤمن مصدّق'"؛ 9 
يقين راسخ ؛ لذا غلبت على الخوف الذي يكون من العبد تجاه خالقه» قال تعالى : 
يح أنه من ساي التلكوا » لإقاطر: من الآية18). 

والخشية محمودة في كل مواضعهاء أما الخوف فمذموم لما يلحقه من أمارة الظنّ 


.88 ينظر: أحكام القرآن - للجصاص 797/4 وتفسير النسفي ؟1/‎ )١( 

(0) ذهب الشوكاني إلى أنها حال مؤكدة. ينظر: فتح القدير 18/4. 

(0) المفردات فى غريب القرآن .١597/‏ 

(1:) الجامع لأحكام القرآن 0 

(5) ينظر: المفردات فى غريب القرآن / »١171١‏ والتعريفات .١71//‏ 

(7) ينظر: جامع البيان »507/٠١‏ والمفردات في غريب القرآن / 111. 

(0) الإعجاز البيانى للقرآن / 2559 وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف .7١14/‏ 
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ”١‏ وتفسير ابن كثير .17/١‏ 
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وعدم الأمن. والخشية تكون من عظم المحْشِي منه وإن كان الخاشي قوياًء والخوف 
يكوق عن صعقي الخاتتي وإن كان السحوف ابر !”47 لزا كانت الخدية فى الرسل 
زيل الومة فامتيخها الدالك سياه قرلة: 

#اقرت تنوه ركلت ال رقتره ولا كو لا ب[ 1ه الاحسرات» سين 
الآية9*) 

أما الخوف فلا يليق بالرسل؛ لأنه ضعفء. قال تعالى: 9 يَمُوى لا تَحَفَ إن لا يات 
َدَىَّ 0-7 (النمل: من الآية١٠)‏ 

جمع القرآن الكريم بينهما في سياق واحدء فقال تعالى: #8وَالِينَ يَصِلونَ ما مر 

أنه يد 1 0 20 ربجم وَيَاهونَ سو لَلِْسَابٍ 69 » (الرعد:١١)‏ 

فجاءت الخشية مع الله سبحانه؛ لأنها جلال وهيبة تقع من كل مؤمن صادقء أما 
ترص صو لمات تور اع ار إلى ال صما نبال الترقي ابن آدمء 
فيخاف العاقبة؛ لقوله تعالى: #وأنذِر به الَدنَ يَحَاهُونَ أن محسَروا إل رد هم (الأنعام : .من 
الآية١اه)‏ 

وغيرها من الآيات في الخوف من العذاب» والوعيد» وعدم إقامة الحدودء فكلها 
تعطي معنى نقيض الأمن» وعدم الطمأنينة» وهو محال في حقٌّ الخشية؛ لأنها حالة يقين 
ورسوخ. 

وكذا نسقت الخشية على الخوف في قوله تعالى : ولد أنجم إل مع أن أ 
بعِبّارى َأصْرِتِ لمم طرِينًا في لحر - كا لَّا عَحَتُْ درك ولا عَختَى )4 (طه ومع الآية: 
أنك لأ فعات' لحافا من فرعون وحتوذهء ولا تخشى غرقاً في البحر”"'؛ وإنما فرق بينهما 
لمقتضى الحال؛ إذ موقف موسى 2 وأتباعه من الغرق أعظم من اذّراك فرعون لهمء 
قال الآلوسي (ت ١١7١‏ ه): «والخشية أعظم الخوف. وكأنه إنما اختيرت هنا؛ لأن 
الغرق أعظم من ادراك فرعون وجنوده؛ لما أن ذاك مظنة السلامة» رميات للها اهم 
إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: إنا مدركون”” 3 ولذا سورع :في 
إزاحته بتقديم نفيه كما 0 ومثلة قوله:تغالى : #وَلِيِخْش الذرت لو روا عن نهم 
دُرَيّهَ ضِمَلفًا حَاهُواْ عَلَيَهِمْ مَلمَمَفْو لله (النساء : من الآية4)» فجملة «فليتقوا الله» جملة 
تفسيرية لقوله 0 من حيث إن الخشية تحصيل الطاعة» أما الخوف من ترك 


.1037 /9 ومعترك الأقران‎ 2144/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/8/4 والإتقان‎ )١( 
ينظر : جامع البيان :وراد السير0/ تل‎ )0( 

(”) الآية: #قَلَما تَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ ؛ أَضْحَابٌ مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ» (الشعراء: 51). 
2 روح المعاني .7717/١71‏ 
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الذرية للظنَ بحصول المكروه؛ أما إذا كان الخوف من الله تعالى فيُقصد به الكفٌ عن 
المعاصي واختيار الطاعات”'" » قال تعالى: 

إن برك ينك إن أرك مَا لا تَرَوْدَِيلَمَافْ أنه (الأنفال: من الآية1:) 

وقوله: 8 إِفِّ لََّاكُ إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابٌ يور عَظِيِمٍ * (يونس: من الآية6١)‏ 

أو أن يكون عرولا الله لبيان ضعف المخلوق. كما هو حال الملائكة؛ لقوله 
تعالى : يَافونَ ربكم ين فَوفِهِم وَيَفْعَُونَ ما يؤْمَرُونَ © * (النحل: 50) 

فذكّر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى؛ لذا قال «من فوقهم» والمراد 
بالفوقية العظمة"”''. ولا يصح في حت الملائكة أن يكون خوفهم خوف معاص؛ لأنهم 
مبرؤون منها. 

ونحن إذ نتكلم على الخشية التي بين العبد وربه؛ فإنما نريد بها نوعاً من أنواع 
العبادات التي يتقرّب العبد بها إلى ربّه عزَّ وجل» فلها من الدلالة الشرعية ما ينأى بها 
عن معناها اللغوي» وقد تأتى بمعناها المجرد من حيث إنها يقين بحصول المكروهء مما 
يبعث على التوّي منه: ومما يشهد لذلك قوله تعالى: «وَتَحرَةٌ عَحمَوَمَ كسَادهًا4 (العوبة: 
من الآية4 01 

فهذه أريد بها الخشية من حيث إنها تيقن بحصول الكسادء وليس في الآية معنى 
يضادٌ الأمنء وكذلك قوله: ##ذَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ أَلْمَمَتَ نك 4 (النساء: من الآية0؟) 

فليس في الآية ما يدل على الخوف الذي هو ضد الأمن؛ وإنما أحل الله لمن 
كشن الفاحشة أن ينكح الأَمَة بل 'تفشرا انيت > الى هن المققة والفية؟" جنال 
تيقن الخاشي من حصول الفاحشة. 

أما ما وقع من مقابلة خشية الله بخشية المخلوقين» كقوله تعالى: 

«إذا و مَنْدمْ يَخْمَونَ داس كَمَدْيَةَ لله 1 أَسَدَّ حَشْيَةٌ4 (النساء: من الآيةلالا) 

وقوله# وتَختى الناس وده أَحقّ أن 4 (الأحزاب: من الآية/ا") 

وقولهظ أَعَمْتَوْتَهُرْ همه كَحَن أن عَعْمَوَهُ إن كش مُؤْمِنِيت4 (التوبة: من الآية1) 


2 010100 


ل ل #َبَارَكَ أسَّهُ أَحْسَنٌ الحَئِقِنَ» (المؤمنون: من 
الآية4:١)‏ وقوله: #وَيَدَرُوتَ آحْسَنّ الَْلِقِينَ* (الصافات: من الآيةه؟١١)‏ 
ومما لاشكٌ فيه أن لا خالقّ إلا الله تعالى؛ وإنما هو من أساليب البيان القراني 


)١(‏ ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ ١177‏ وبصائر ذوي التمييز ؟/ لالاه - 4/ا6. 
(6) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/4لاء والإتقان .194/١‏ 
(9) ينظر: الصحاح .5908/١‏ 
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في سلب صفات القدرة من المخلوقين» ومثله قوله: وَأنتَ أَنكَمْ التّحيت4 (الأعراف: 
من الآية161) وقولة اواك الازقن +( النائدة مين الآية 114 

ولا راحم في الحقيقة» ولا رازق إلا الله سبحانه؛ فكذلك الخشية إنما أسندت 
إليهم على جهة السلب لا أنها تصحّ معهم 

ب - رغائب القلوب 

- الرجاء والطمع والأمل:- 

الرجاء في لغة العرب الأمل نفسهء وفي الاصطلاح معناه ترقع خضو محيواب الى 
المستقبل”'2» أما في القرآن الكريم فالرجاء لا يخرج عن معنى الخوف» من حيتُ إن 
الرجاء ظنٌّ لا يقين معهء قد يصدق ويكذب كما هو حال الخوف فاقترب من معناه'". 

واخثلف فى دلالة الرجاء على الخوفء» بأنه يكون بمعناه إذا سبق بجحدء كقوله 
تعالق 4 ان 1 ا ل د نذا 409 (نوح:؟1) ّ 

نيج لاتشاقون كله فظمة» ومكله قوله تعالق تعن النوي لذ تور تا 
(يونس: من الآيةلا)» ويونس/ ١١‏ و150ء والفرقان/ ١؟.‏ 

والمعنى: أنهم لا يخافون لقاء الله العزيزء وقوله: لاقل لَلَِيسَ امَو يَكِْرُوا للدي 
حون يام سه (الجاثية: من الآية:١)‏ 

بمعنى: لا يخافون أيام الله” .ومن قول الشاعر «أبو :ذؤيك» 0 

إذا لَسَعَْهِ النحل لم يَرجٌ لَسْعَها 2 وتحَحالّفها في بيت نُوبٍ عوامل 

وغير معروف في كلام العرب صرف الرجاء إلى معنى الخوف إِلّا إذا سبقه جحدٌء 
لكن ذهب بعضهم إلى إطلاقه دون تقييد بجحد أو غيرهء فقوله تعالى: «أوَأَرْجَوأ لوم 
الْآَخْرَ » (العنكبوت: من الآية) 

معناه: وخافوا اليوم الآخرء ومثله قوله تعالى: #وَرْجُونَ ين أل مَا لا يجوب * 
(الساء: امن الآية:1) 


أي تشافون مالا ا 


ال عام وان كنا في الحو أنه لا يخرج 


.١57/تافيرعتلاو‎ 2”٠١ /١5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) يظر: جامع البيان 117/55ء والفائق في غريب الحديث .18/١‏ 

إفرة كاوه زد لسر 9/5 .» ولسان العرب 5١٠١/١5‏ 

(4) شرح أشعار الهذليين 2145/١‏ صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري «ت 5/ا1ه1 تح: عبد 
الستار أحمد فَرَاج» مكتبة دار العرو به - القاهرة. 


)2( ينظر : : جامع البيان 32/5 وه/ 2554 والمفردات في غريب القرآن/ 194١-٠‏ 


«2 
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عن أصل معناه؛ من حيث إنه خوف من فوات محبوبء. فالرجاء بلقاء الله إنما هو خوف 
من عدم تحصيله» ومن ذلك الآيات الواردة في رجاء رحمة الله؛ وإنما هي خوف من 
عدم تحصيلهاء » ومما يدل على ذلك قوله تعالى: «إأمَنْ هْوَ قََيِتٌ ان كن مدا رفاينا 
حدر الْأَْرَةَ وجئأ رَمَةَ ريو (الزمر: من الآية4)» فاقتران الحذر مع الرجاء يدل على 
حالة التَأَمُب التي عليها الإنسان» والخوف من فوات تلك الرحمة المبتغاة: ومثله قوله 
تال #أوتيك يَبوََ ينمت ال # (البقرة: من الآي1) 
وقولة 9# رجور در أن كور » (فاطر: من الآية9؟1) 
وله ونا ترمو ع اتن لعز كن ريك يها فكن لور كولة توا 63 4 
(الإسراء ا را كرو اا وا 1 من حيث إن الطمع تعلق النفس بإدرال 
مطلوب تعلقاً قوياًء ولا يعتريه خوفٌ؛ لأنه لا:نسحدتك إلا عو اقوة برعبة وشدة إرادة” 3 
فجاء في القرآن الكريم في طمع المؤمنين بغفران الخطاياء ا ا 
جزمهم بحصول المغفرة؛ لذا قيل: إن الطمع جاء في كلام العرب على الوجوي”5 فال 
تعالى : 
#وَالرِى أَطْمَمٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيَقٍ يَوْمَ آَلِمِنٍ 9© » (الشعراء: 87) وقال: #إإنَا مم 


> معام َّ عن رض "١‏ جني جد ٠‏ صل فزع 


أن يمف لا ريا حَطينا أن 6 وَل الْمُؤمنِنَ © * (الشعراء: .)0١‏ 

وينسق الطمع على الخوف قفرا هما ندل على جعا ته له كال تعالن: #وواذعره 
حَرَنا وَعَلنًا #(الأعران من الآينةة60)«ومقلها الآينات: الرعد/ ؟١١»ء‏ والروم/ 255 
والسجدة/ .١5‏ 


فلا يصح في هذا الموضع أنسيقال ادغو حرفا وريجاء + لكشعيال الما هل 
الكوف انيما 0 
0 فقال 8 إن مين ملا . تَخْصَعْنّ بِالَْولٍ 57 رن لوم مَرَضٌ 
(الأحزاب: : من الآية57”) 


وا لوم يد رطق 


وقال: «َطْعٌ كل أتري يَنبم 2 أن أن يَدَحَلَ جَنّةَ بيو © * (المعارج:58) وقاال: 0 
بطمَعْ أن أَزِيدَ 9 * (المدثر : )1١١‏ 


.198/١ ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ه/4. 

() ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ .١19٠١‏ 

)05 ينطر؟ المفردات فى غربي القزآن/ لاه 0# والتوقيق غلى مهمات الصاريف/ :1268 
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فكلّ ذلك نابع من الشهوة للطمع في تحصيل المراد؛ إذ إنه يأتي على سبيل الجزم. 

أما الأمل فيفترق عن الطمع في أنه يستعمل فيما يبعد حصوله» ل 
السفر إلى بلد بعيد يقول: أملت الوصول ولا راي إن قرب منه”'؟» وهو آكدٌ 
من الرجاء؛ لأن الرجاء معه خوف» فلا يقال: أمل إذا خاف”7" 


والأمل مدموم في الشرعء من حيث إنه حرص نّ على طول الأمدء وهذا الت 
التفكة الالينة وعدن العبد بها قال تعالى > #درقة أحكلرا وَيسَمسَعُوأ ويلهم” َمل 
(الحجر: من الآية؟) 

فطول أملهم في الدنيا وحرصهم على ملاذها وغرورها أقعدهم عن الطاعة ع" 6 نؤافنه 
قول النبي يك : «نجا أَوَلُ هذه الأمة باليقين والزهدء ويَهِلِكُ آخرها بالبخل والأمّل)”). 


ج أدواء القلوب 

- اليأس والقنوط والإبلاس:- 

الناظر فى كتاب الله - أول وهلة - يجد أن هذه الألفاظ تجري كل واحدة منهن 
في سياق لا تشركها غيرها فيه» فلا يرتضي النظم إلا إياها. 

فالباين بات فى موا مع الكفرء وأنه أكثر ما يصدر عن الكافرين؛ وذلك لأنَّ 
الناسن انه اقل لاخر سطع يا "شماه والحالر بار نا شرا 
وله حناة ره ل عو مقطع خن ولاك كلا نا امعو شيو عم اللقك لوي يله قلي 
عموم انقطاع الرجاءء قال تعالى: الوم يبس الْدِنَ كَمَرُواْ من دِيِيِكُم قلا عَحَْوْهُمٌ وَأحَسون» 
(الماتدة من لآم 

فاليأاس جاء عند انقطاع طمعهم في إزهاق هذا الذي وقال تعالى :وال يسن 


رعو لم ورور مم مير 0 


من المحض من نايد إن أَريَسْرٌ فَعِدَتهن تُلحة أ شَهَرٍ» (الطلاق: من الآية؛) 
فاليانتة من المكيض عي الى ذا ترجو يفا لك ٠‏ فاليأس يقطع الرجاء 
رأساً لما فيه من الجزم دون التظئن ؛ لذا جاء مع الكافر؛ لأنه منقطع إلى الشرّ متصل به 


.5/١19 التوقيف على مهمات التعاريف/ 97: وروح المعاني‎ )١( 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف/ 557. 

(9) ينظر: زاد المسير 7/4 785. 

(4) الكامل فى ضعفاء الرجال 7//ا5١.‏ عبد الله بن عدي الجرجانى ات7”55 ه)» تح: د.سهيل زكارء 
قرأه ودققه على المخطوطات: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروت» ط/ ؛ ١404‏ هه والجامع 
الصغير ” / .1١٠١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 147/748» والمفردات في غريب القرآن/ 507», ولسان العرب 159/1. 

قف جامع البيان 1537/548. 
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رع عدي لعولا م 


قال تعالى: #وَلَينَ أَدَضَا لاضن هنا رَحْمَهٌ ثم َرَعْنهَا نه إِنَّه لَموْسُ كود 407 
(هود: 5) وقال: #إوَإدًا مَّهُ الشَّمٌ كن يَتوسَا» (الإسراء: من الآية 87) 

ففضلاً عن مجيء ل ل ري المبالغة لتزيد في انتفاء 
الرجاءء أما قوله تعالى: ظأقْلَمَ يبسن ادي اموأ أن لو يِسَلهُ أنه لَهدَى آلنّاس جَِيعاً» 
(الرعد: من الآية1”) 

فاليأس جاء مع المؤمنين؛ لأنه ليس بمعنى انقطاع الرجاء؛ وإنما جاء مع المؤمنين 
لتضمنه معنى علِم؛ وهي لغة لهوازن حكى ذلك ابن فارس”''؛ وعلى هذه اللغة قول 
ال 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونّيِي ألم تيأسوا أني ابنُ فارسٍ رزهدم 

أما القنوط فهو اليأس من الخير'" خاصة؛ لذا جاء مقترناً في القرآن الكريم 
باليأس من رحمة الله وفضله» » قال تعالى: #وهُو الى يَِزْلُ ل كد 
َْمتَة4 (الشورى: مين الآبة9)ر قال« فار عن كذ الله إن أنه يكف لذ 
سيم 4 (الور ته الآحة 6# )زفال :ال وين بقنط من يعموريدة إلا العالرت 4 
(الحجرةكه) 

وكما أن الرجاء - فيما سبق - يقع من المؤمنين خوفاً من فوات رحمة الله 
كذلك القنوط يقع في خطاب المؤمنين في عدم اليأس من رحمة الله» ورحمته تعالى نوع 

وهنا :يدل على أن اليأس غير القنوط اقترانهما في التركيب» قال تعالى: الا بَسَمْ 
لاضن من دعاء ألْحَيْر فإن د هك لك فوس قنوط” 053 4 (فصلت: مه من الآية114) 

فقد جمعت الآية اليأس من حيث إنه قرين الشرء وقرنت به القنوط من حيث إنه 
يأس من الخيرء ولا تجد كالبيان القرآني في بهاء النظم واتساق التركيب» فقد ذكر اليأس 
أولاً لاقترابه من الشرء فهو أولى بهء ثم جاء بالقنوط آخراً ليعود على بدءٍء وهو 
قوله: هلا يسام الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرةء ومن أساليتٍ البلغاء رد العجر على الصدر - 
وإن كانوا يقيمونه في الألفاظ”*'» فلا يمنع من وقوعه في المعاني - فوقع اليأس والقنوط 


.1١١ - 1٠١9/١ ينظر: لسان العرب 2570/5 والبرهان في علوم القرآن‎ )1١( 

(؟) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي؛ ينظر: معاني القرآن - للنحاس "/ 197» والصحاح #/ 2,997 
وتاج العروس الا 

(*) المفردات فى غريب القرآن/ 25٠١‏ وتذكرة الأريب/ 77. والتوقيف على مهمات التعاريف/ .391١‏ 

(4)'يقظر سن التوسل'إلى منفاعة الترشل/ 515+ كتهات الدين محمود الحلبي ات 6 الإغة تح أكرم 
عثمان يوسفء دار الرشيد - الجمهورية العراقية ٠194م.‏ 
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في سياق واحد؛ ليعبّر كل منهما عن المعنى الذي سبقه. وفضلا عن ذلك إن ذكر القنوط 
بعد اليأس من باب ذكر الخاص بعد العامّ» من حيث إن اليأس عام في انقطاع الرجاءء 
والقنوط خاص باليأس من الخير. 

أما الات كانتي بات ذكر الآخرة والعذاب» قال تعالى: 9وَيَوم نموم 
لمعه يبس الْمُجْرمونَ 0 * «الروم: 17) 

فالإبلاس يأس شديد في ضمنه معنى السكون وانقطاع الحجة"'"»: والمجرم عند 
الحساب يبلس وتنقطع حجته مت جد ل دي ل 
00 أما 0 0 حي ري ا 0 
5 ا 0 فيه تل 26 (الزخرف: 5/ا-ه17/6) 

فإنما يأتي بمعنى الحزن المعترض من شدَّة اليأس'". فانقطاع الحجة والحزن 
المعترض معنيان تضمّنا شدَّة اليأس. فحقيقة الإبلاس إذن هي شدَّة اليأس. 


اها ارد ا 2 
: مو 


- نظر العقل 
- التفكر والتديّر: - 


«الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر 
العقل»”''. و«التدبّر تأمل الأمر والنظر في إدباره» وما يؤول إليه في عاقبته»”* 

والتفكر في القرآن الكريم يأتي يمعتى طلب العبرة وال اسان وذلكف لآنه ترده 
القلب في الشيء» يقال تفكر إذا ردّد قَلبهِ معتبرً”©؛ في حين تجد التدبّر يأتي بمعنى 
التأمل وإنعام النظر طلباً للمعاني» واستغراقاً في التحقّق بها. 

ومن هنا تجد التفكّر يرد في مواضع الاعتبار بالآيات المعجزة والبراهين القاطعة. 
اد السادرة في غيّها #افإل كال 

اوهو لرِى دالا لل فا روسى هرا را ومن هلِ لثمت جَعَلَ فا رَوْجَانِ ني َغْشى 


.544/5 ينظر: جامع البيان ا/ 0145 ومعاني القرآن - للنحاس‎ )١( 

(6) ينظر: إعراب ثلاثين سورة/ /ا1»؛ والتوقيف على مهمات التعاريف/ .١514‏ 

(؟) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 2.7١‏ وزاد المسير "/ 40. 

04 المفردات فى غريب القرآن/ 585»: وينظر: بصائر ذوي التمييز 7519/5 

)0( النضن المبخط */ “0707 وينظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ 47» والصحاح ؟/ 508. 
(5) مقاييس اللغة 5”548/5» ودرة التنزيل/ 778. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ حي 


آنَبلَ آلبَادَ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَْوْمِ بَتَمَكْرُونَ (©) » (الرعد: *) 

وقال في الاعتبار بقصص السابقين: «ذَّلِكَ مملُ الْمَرْرِ لدت كَذَيواْ باينا تيص 
تمصن عله يَتَتَكَرُونَ» (الأعراف: من الآية75١).‏ 

والتفكر يرةفبنا يتضو وين العلق: أي : تبماليفكن أدايحضل لااضورا. ني 
العقل؛ حاقل العومي للع امه رسام «تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في 
الله)2"0؛ ؛ لتنزهه عن الوصف بصورة وامتدح الخالق الذين يتفكرون في الخلق فقال” 
مدن درون لَّهَ قِيِلمَا وفعودًا وَعَلنَ حَنُوبِهِمَ رَسَتَكَرنٌ فى حَلْقِ لتَمَوّتِ وَالْأرْضٍ» (آل 
عمران: : من الآية١191١).‏ أما التديّر فلا يخرج عن المعاني إلى تصوّر المحسوسات؛ لذا 
تجدهٍ خاصاً بالتعبير عن التأمل في معاني القرآن» والتبصّر فيهء قال تعالى: ##أقلا يتَدَيَرُونَ 
لمان لكأن من عِندِ عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَهًا حيرا (©) 4 (النساء:؟87) وقوله: م 
درون لْعُرْمَانَ أ م عل قُلُوبٍ أَكَعَالّهَ1 فتك (محمدوية رم وقوله: #كتبٌ أ أنه إِلّكَ مك 
يِنََوَاْ ءاي © (صّ : من الآية19) 


1 7 ل 0 


وقوله: أل يدَبَوأْ آلَْوَلَ أَمْ جم ما لز يَأتِ َابَآدَهُمْ الْأوَليَ ©6» (المؤمنون:38) 

ولم يأتٍ التدبر في غير آيات الكتاب العزيز. 

الإدراك 

العلم والمعرفة والفقه: - 

العلم هو إدراك الشيء على حقيقته» أو هو ملكة يُقتّدر بها على إدراك الكليات 
والجزئيات9" ؛ أي: هو ملكة لاكتساب العلم؛ قدّرها الله في الإنسان» وخصّه بها من 
دود المخلوكاة ويكون نقيض الجهل» ويفترق من المعرفة في أن هذه تُدرَك بتفكرٍ 
وتدبر لآثار الشيء وهي مأخوذة من عرفان الدار» أي آثارها التي تعر بهاء ويضادها 


- 


5 كانت المعرفة تُستّعمل في العلم القاصر المتوصّل إليه بتدبّر آثاره دون إدراك 
ذاته -امتنع استعمالها في جناب الحق دون العلمء فنحن نقول: إن الله يعلم» ولا 
نقول: إن الله يعرف””» ولم يرد في القرآن إسناد المعرفة إليه تعالى؛ إذ لا يجوز أن 


.8١/١ ميزان الاعتدال 4/ /الاء ومجمع الزوائد‎ )١( 

00 ا ل وبصائر ذوي التمييز "١9/5‏ 

إفرة المفردات فى غريب القرآن/ 2357 والحدود الأنيقة/ 57. 

() ينظر: الفروق اللغوية/57؟. والمفردات فى غريب القرآن / 57 7. والحدود الأنيقة 7 57. 
(40): ينظى > النهدوه: لأليقة/ 5 + والتوقيفي غلىمهمات التعا ريت //211. 


ل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 





يكون علم الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدليل'''؛ وإنما علمه تعالى بالأشياء يكون 
على التفصيل؛ في حين وردت المعرفة لتمييز المعلوم من غيره بالتماس آثاره ودلائله» 
فقوله تعالى : لاتَمْرفُهُم سِيَهُم لا يوت التائت إلكافًا * (البقرة: من الآية7؟)2 
فالسيماء علامة يتوصل بها إليهم. ومثله قوله تعالى: بْعْرَكُ الْمُجرمُونَ مهم موْسَذ بالتواصِى 
َآلأَقَام (©4 (الرحمن:١5)»:‏ وكذا الآيات: محمد يل / "٠‏ والأعراف/17:و48.فهم 
يُعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون يوم القيامة”''. وقوله تعالى في أهل الجنة ترك في 
وُجُوههز نَضْرَةَ ألنمِيوِ 09* (المطففين : )١1‏ فالنضارة أثر في وجوه أهل النعيم يُعرّفون بهاء 
وقوله تعالى : لاوَلرمنّهُرْ في لحن الْقوْلٍ وَألَُّ يعلد أَعَصلكٌ » (محمد قله : من الآية١*)‏ 

فقد ذكر علامة المنافقين بأنها تُعرَف في فحوى الكلام'"» ثم إنه لما أسند الكلام 
إليه تعالى غاير بلفظ «علم»؛ لأن الله تعالى لا يعلم أعمالهم بإدراك آثارها؛ وإنما 
سبحانه قال: وَآسّهُ حَلَفَيْْ وَمَا تكَمَنونَ 8* (الصافات:45) فلفظ المعرفة يفيد تمييز 
المعلوم من غيره؛ بيد أن لفظ العلم لا يفيد ذلك إِلّا بضرب من التخصيص في ذكر 
المعلوم”*“أما حمل النحويين عَلِم على عرف إذا تعدَّى إلى واحدِ””'. فليس بشيء؛ وإنما 
اضطرهم إلى ذلك التركيب النحوي» من حيث اقتصاره على مفعولٍ دون اثنين» أما 
الحمن فمتخدلتت: ناما حلست نا لبس كم فك يذ + قالاً رلك إدراك دانع الشوء نضرفة 
ضقئة! حك وبالكلناس قن حين الجر فةا الجر نيات و و نمع ذات الحىء اننا 
قال تعالى: #اوَءَاكْرِينَ من دُونهر لا كَلَمُونَهُمُ أسَّهُ يَعْلَمُهُم» (الأنفال: من الآية30) 


وعلم تكون لإدراك ذات الشيء إذا تعدَّت إلى مفعولٍ”"'؛ أما عرف فهي على 
حقيقتها في تمييز الذوات بتدبر آثارهاء ولو كانت علم هذِهِ بمعنى عرف لما أسندت إلى 


الله تعالى؛ ومثله قوله تعالى : طوَلَتَدْ عنم الَذِنَ عتَدََأ مكُح في آلشَبْتٍ هَعُلنَا لَّهُمْ كنأ رده 
خَنيِكِينَ 69 * (البقرة: 50) 


.717/١ ينظر: الفروق اللغوية/ 77» وتفسير الثتعالبى‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 8/ 194. ْ 

() ينظر: جامع البيان 210/57 ومعاني القرآن -للنحاس 5/ 488. 

(5:) الفروق اللغوية / 57. 

(6) ينظر: الكتاب »18/١‏ والمقتضب ”/ 1894., أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ات 180ها تح: 
محمد عبد الخالق عضيمة.» القاهرة 585١هء‏ وأسرار العربية //ا180» أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري ١ت‏ /الادها تح: محمد بهجة البيطار؛ مطبعة الترقي - دمشق /الا1١ه‏ - /19681م, 
وشرح ابن عقيل 257/5 ومعاني النحو ل 

(1) ينظر: حاشية الخضري »١857/١‏ ومعانىي النحو 8/7. 

(0) ينظر: المفردات فى غريب القرآن / 4 *. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 191١‏ 


ومعنى ذلك أنكم علمتم أحكامهم» فعلم متوجهة إلى أحوال المسمّىء أما عَرَفَ 
فمتعلقة بدات المسمّن"تقولنا: غرفت ريدا أن المراد شخضة» وإذا قلنا:.علجت زيدا 
فنحن نريد العلم بأحوالِه من فضل ونقص"'''» وسيبويه عندما تعرّض ل«علم» هذه لم 
بقخ : انها ممعت عزن ورنها :قال زتها تتدفي" "ارهد السيارة حسمل انس اراد 
بمنزلتها من حيث حكمها في الجملة باكتفائها بمفعولٍ واحدٍء أو من حيث تعلّقها بذات 
الشيء لكن على سبيل الإحاطة بصفاته وأحكامهاء دون تميبزآثاره. أما علم المتعدّية إلى 
اثنين فتفيد الاعتقاد الجازم المطابق للواقع”"': وهي تكون لإدراك الحكم على الشيء 
بوجود شيءٍ هو موجودٌ له أو نفى شيء هو منفيٌ عنه”؟' ؛ لذا تجد علم فعلاً يفيد اليقين””', 
كقولِهِ تعالى : #آلكنَّ حَنَّفَ أَنَهُ كم وَعلِمَ أنك فِيككُمْ صَعًْا» (الأنفال: من الآية37). 

أما الفقه - لغةّ - فهو فهم غرض المتكلم من كلامه'''. ومنه يقال: أوتي فلان 
فقهاً في الدين؛ أي: فهماً فيه" : قال الله عز وجل : 8 إْسَتَمَّهُوا في أَليّيِن» (التوبة: من 
الاية؟؟١).‏ 


ويفترق الفقه والعلم في أن الفقه علم بمقتضى الكلام على تأملِه؛ ولهذا لا يقال: 
إن الله يفقه؛ لأنه لا يوصّف بالتأمّل”؟: والفقه في كتاب الله لا يخرج عن معنى الفهم 
والفطنةء قال تعالى: طَالُواْ يَشُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كيرا مِمَا تَهُولٌ4 (هود: من الآية١91)‏ 


أي : لا نفهم كثيراً مما تقوله”""» ومثله قوله تعالى على لسان موسى 282 : 
#وَأحَثُلٌ عُفَدَهٌ يّن لاف ©) يمهو مَل (©) 4 (طه: 18-717). ومن متشابه اللفظ 
قوله تعالى : لوَهُوَ الَذِى جَمَلَ لَكُمْ لجو لِبْتَدُوا بها فى ظُدْمتٍ ألير وار هَدَ مصلا الت لِمَورِ 


رهء لرودور به 7-27 


بوت عد لول مم ع تعر ل 4 ل مل بعس معطم 4 4 ره و م 
يَعَلمُونَ وهم أأذى أنشأكم من فيس وَاحِدَ و فُسَمَفَرٌ وَمستودع قد فصلا الآيْتِ لقور يَمْمَهُورت 
4 (الأنعام: 17و-مة) 


فمع ذكر النجوم قال: «يعلمون»؛ لأنه جاء بعد آيات نبّهت على معرفة الله تعالى» 
وهي من قوله: #إإنَّ أَنَهَ فاق ات والتوىن# (الأنعام: من الآية9460) 


479/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الكتاب .18/١‏ (9) ينظر: التعريفات .١19/‏ 
(:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن / 47 5. 

(5) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب /١‏ 740. وشرح ابن عقيل ؟/ 737-737. 
(7) التوقيف على مهمات التعاريف / 017. 

(0) ينظر: لسان العرب .6777/١7‏ 

(م)2 الفروق اللغوية / ١54‏ وبصائر ذوي التمييز .١145/١‏ 

)9 ينظر : الجامع لأحكام القرآن 4/ .9١‏ و١1/‏ 197 





411 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ولما كانت الدلالة على الله تعالى ووحدانيته تحتاج إلى الاعتقاد القاطم» والنظر 
السديد؛ لأنه أشرف معلوم حُتِمَتَ الآية بالعلم لدلالته على اليقين والجزم''". 

وإنشاء الخلى من نفس واحدةّء وتصريفهم بتنقلهم من حال إلى أخرى : من عدم 
إلى وجودء ومن صلب إلى رحم؛ ومن حياة إلى موت. وغير ذلك» تنطق تلك الأحوال 
الحادئة لمن يفهمها ويفطى لهاء ويسدل بكناهدها على مكيبها > أن بعد المت بعنا 
ونشراً وثواباً وعقاباً» وهذا كله مما يفطن لهء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنةٍ 
وتدقيق نظر مطابقاً 0 

وكذلك من الآيات المتشابهات قوله تعالى: 2 وله حَرَاينُ ألسَمواتٍ وَالْاَرضِ وَلكنَ 
الْمكَفِقِينَ لا 00 © يَعُونُنَ إن تَجَمَنآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ لَحْرجَنَّ الخْمرّ ينها الأدل وله الْمِرَّهُ 
وَلرسُولِه وَلِلْمُؤْسينَ 007 الْمَتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ* (المنافقون: من الآية/8-1) 

1 سا لق لأنها متصلة بقوله «ولله خزائن 
السموات والأرض»». والمنافقون لا يفطنون لذلك» فتجدهم يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله يَلْةِ والله رازقهم وإن حبسوا إنفاقهم عنهم» والفقه هو التوصّل إلى علم 
غائب بعلم شاهد”". فلو علم المنافقون مما يشاهدون من وصول أرزاق العباد إليهم 
دون أن تكون لمخلوقٍ يد فيه لفهموا وفطنوا إلى خزائن الغيب. 

أما الآية الثانية فاختصت ب ١لا‏ يعلمون»؛ لاتصالها بقوله: «ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»» والمنافقون لا يعلمون أن القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من 
اللتاليك ولا عبيون ان لكي اانه سول لادان" فقي العل عنهي لما تر كت 
فيهم من الجهل بقدرته تعالى. 


خافيا > عنما تصد رعق القول 
أ التكذيب 
الجححود والإنكار: - 


الجحود والإنكار يأتيان مصاحبين للكفرء غير أن كفر الجحود يكون مع معرفة 
القلب بصحة ما يجحده. لكنه لا يقرّه بلسانه. يو ا ار م 


ربكا يول على أن الجبكرة هو الإنكار مم العم كرله تمالى " لاوتطراج1 واتتوتي] 
نفدم » «النمل: من الآية4١)‏ 


.457/١ وملاك التأويل‎ .١١55 ينظر: درة التنزيل/‎ )١( 

(9) ينظر: درة التنزيل/ 157١ء‏ والكشاف 43-8/7. 

(9) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 27864 والتوقيف على مهمات التعاريف/ 057. 
050 ينظر هوه التترئل/ 145 وبضافر كوى التسير 24/1 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يحل 


لذا كان الاعتراف نقيض الجحود؛ إذ هو إقرار بالذنب عن معرفةء كما أن 
الححود إذكار عن معرفة: 

آنا كفن الإتكان فهو« كثر القلت واللسان”) وغالب ماايكون ذللك عن جيل 
صاحبه به؛ لذا كان الإنكار ضد الإقرار؛ إذ الإقرار لا يكون عن سابق معرفة» بل 
يحصل بعد إقامة الدليل كما قال تعالى: لأوَإِدْ أَحَدَ أَسَهُ ِكّقّ إاليّيْنَ لمآ نمكم من 
َلكمْ إِصَرئ َالَأ مرا هَل كَأمْبَدُوا آنأ معكُم ون الشنهِنَ (©)4 (آل عمران: )8١‏ 

والجضودايكون فى إنكان الشرء اللا ''© لتق السعرفة جد لذا يرق الكفات 
العزيز في تكذيب آياتٍ الله تعالى ؛ للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها 
كل واحد'" » قال تعالى : #8وَيلْكَ عاد جَحَدُوأ بات رَيَمْ وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ» (هود: من الآية9ه) 

وقال: موَمَايجسَدسَاييَئَآ إِلّا ألْكَْرُونَ4 (العنكبوت: من الآية/ا؛) 

ومثلهما الآيات: العنكبوت/ 49» ولقمان/ 23757 والأنعام/ 7. والأعراف/ 251 
وغافر/ 257 وفصلت/ ١6‏ و58, والأحقاف/75. 

أما الإنكار فيكون لما خفيت على الإنسان حكمته. وإِلّا لما وقع الإنكار في موقع 
الجهل ؛ لذا لم يطلق القرآن الكريم الإنكار بآيات الله إلا وخصّصه نوع تخصيصء كقوله 
تعالى : #وَيْرِيكُمَ َيِه فق ايدب أله كرون © © (غافر : )4١‏ 

فالاستفهام يقع عما جهل من الآيات حتى وقع الإنكار عليهاء وقال تعالى: موَالدِينَ 
سنو الكت سور ها أرل الك وين الخراب تن نكر بقطة 4« الرقده عو الك انم 

فهم كانوا يعرفون بعضها وينكرون بعضها الآخر”'“؛ مما يدل على ترددهم في 
قبولها أو ردّهاء في حين الجحد يكون عن عناد وتأنف لقبول الحقٌ؛ لذا أطلق تعبيره في 
جحد الآيات مع ظهورها لديهم. 1 


ب - قول اليمين 
الخلف والقسم:- 


قد فرّق القرآن الكريم بين الحلِفٍ والقسمء فذكر الحلف في معرض اليمين 
الكاذب» في حين جاء القسم في الأيمان الصادقة غالباً©. 


.78٠ ينظر: العين 2557/5 والزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى/‎ )1١( 
.1517 /7 ينظر: الفروق اللغوية/77. (5) ينظر: تفسير أبي السعود‎ )6( 
.777/9 ينظر: زاد المسير 4/ ”027 والجامع لأحكام القرآن‎ )54( 


(5) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآني/ ١؛‏ - 17. والإعجاز البياني للقرآن/ .5١4‏ 





5 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وأهل المعاجم وإن لم يفرّقوا بينهما ففسروا أحدهما بالآخر”''»؛ غير أننا نلتمس 
في الاستعمال العربي الفصيح ما يثبت أن الحلف يُستَعْمَل في اليمين الكاذب» والحنث 
فيه» نين يمولر» حلفة فاجرء ولم يُسمّع حلفة بَرُء ويقال: أحلف الغلام إذا جاوز 
رهاق الحلم فشك في بلوغه. وناقة محلفة السنام للمشكوك في سنّها""', فالحلف يرد في 
موضع الظنّ والفجورء. فإذا ثبت ذلك نرجع لنستقري آيات الكتاب العزيزء فقد اقترن 
الحلف بالكذب فيه» وذلك في قوله تعالى : «وَكَلِمُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَتلَمُونَ4 (المجادلة : 
من الآية:١)‏ 

«تَبَطشنَ إن 1 إلا انق وله يقد يم لكنوْت» (التوبة: من 
الآية/١٠)ومثلها:‏ التوبة/ ؟1» 0 

أذ يكذب خلفهم الفرآن الكريم +" لان الكذاب عق اقرافده» عقوله الى + ليت 

مَا كَالُوأْ وَلَقَدَ كَالوأ كلِمَهَ لْكُفْر رَكَدَُوا بنَدَ إِسْلَمِهِر» (التوبة: من الآية75): ومثلها: 

العامة والتوبة/ 07. 
وافعزاة الحلفف بالكمارة! بولاغلن النشه'قن اليه إذ تجب الكفارة فى الحنث 0 
غيره من الأقسام. قال تعالى : صم لَرْيجدْ مسيم تند أَيَاوْ دَلِكَ كُتَّرَةٌ يكم يه 
(الماتدة: من من الآية89). 

وفضلا عن ذلك ذم القرآن لحلف الفاسقين والضالين كما في الآيات: التوبة/ 57 
و95., والقلم/ .٠١‏ وكذلك ما ورد من ذم الحلف في الحديث الشريف». كقوله صلى 
الله عليه وسلم: «إِنَّ هذا البيمَ يحضّرهُ الحلفٌ والكذِبٌ فشوٌّبوه بالصدَقق»”” 

أما القسم فيردُ في الآيات التي يُقسِم فيها الحنٌّ سبحانه بما يشاء من خلقهء وإنه 
فَسَمّ حقء وقول صدقء. وإن كان مُصَدَر بلا افتم فمعناه أقيم و«لا» صلةٌ في 
الكلام”''» قال تعالى: «إذكة أَقيمْ با يُصِرُونَ (©) وَبَا لا مُعِرُونَ 69 * (الحاقة :89-178) 


)١(‏ ينظر: العين 0772175 وتحرير ألفاظ التنبيه/ 0774 يحيى بن شرف بن مري النووي ات 775 ها تح: 
عبد الغني الدقرء دار القلم - دمشق» ط/١.‏ 408١ههء‏ والقاموس المحيط 177/7. 

(؟) ينظر: العين 2777/7 ولسان العرب 4/ 255. ومن أسرار العربية فى البيان القرآنى/ .4١‏ 

(1) مسند الإمام أحمد 37/5»؛ وسئن ابن ماجة 2777/7 وسئن أبي داود 3١8/7‏ أبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني ات 71/6 ها تح: سعيد محمد اللحامء دار الفكر - بيروت»؛ ط/١1.‏ ١٠1١اهء‏ 
ام 

(4) ينظر: العين ١87/05‏ ومجاز القرآن »55/١‏ وإعراب القرآن -للنحاس 7/7 .3521١‏ والحجة فى القراءعات 
السبع/ 2559 الحسين بن أحمد بن خالويه «ت ٠لالاها‏ تح: د. عبد العال سالم مكرم؛ دالالخروفة 
بيروت» ط/4. 1٠1١ه»ء‏ والأزهية في علم الحروف/ »١1714‏ علي بن محمد النحوي الهروي ات 
06هاتح: عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١594١ه-١190١م2‏ - 








الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يحل 


وقال: #قّلة أَقَسِمٌ يمَوّقع َلشُجُورٍ 4 (الواقعة: 2290 وكذا الآيات: المعارج/ 
:4 والقيامة/ :1-١‏ والتكوير/ 15: والانشقاق/11, اليلد .٠/‏ 

وكما'آث الفشبع إذا أسند إلية تعائق يكن مما + تجد القسيم إذا كان بالله سوا 
فهو صِدْقَء وإن صدر عن قوم ضالين؛ ا ل ا ل و 
بصدق قولهم قبل أن يتكشف لهم ضلالهم '"". لالت «وأفسمرا أ يأ جَهْدَ بم كين 


سروه مي 


َنم ومن ييَأ4 (الأنعام : من الآية4 )وقوله و تسمراً أله حَهد اسيم لوت 


جَادَهُمْ نذِيرُ لبون أهدئ يِنْ يَِدَى ألأمم كلما ةم بيد نا دهم ِل شرا ©4 (فاطر:5:) 
وقول #وأقسمرا ااه عند تترية ل مث اذى تكزرة بن ونا عكبد حنا» ولحل : 0 
الآية8؟) 


فالقسم ههنا قد صدر عن قوم مش ركين »2 والمشركون كانوا إذا اجتهدوا في القسمء 
أقسموا بالله» وسَّمُوا ذلك القسم جهد اليمين توكيداً له"". 

فالقسم يرد في الكلام «إذا قصد الإنسان أن يؤدي يمينا صادقاً على ما يعتقده. 
وعدا علو دلول اباك الله تعالي 76 


ج أقوال الإثبات والتسليم 

الإقرار والاعتراف: - 
أضل الإقران'من قر الشى #إذا تت وأصيل الاعتراقك .من" المعرية**". ولمااكان 
الإقرار من الثبوت اختص بالتصديق وإثبات الشىء» وضده الإنكارء أما الاعتراف 
ناسيك :_الدقية أن الاعترا ف والدنت يكو عن معفة اه ونقياة ذلك الع لق 
وما وقع في القرآن الكريم يثبت ذلك» ا جاء فيما وجب على الرسل من تصديق 
رسالة النبي كئندّء قال تعالى: وَإِدْ أَحَدَ أََّهُ سكج سِعَقٌّ لين لَمَآ انبتكم 2 ون صكتاب وَحكمةٍ 
ُ كم وول ممق إن نامكم اث لنَؤُوِئْنَ بوء وكسيد َال مدعل كج اصرف 


7 04 


قاو فَرريًا قَالٌّ َأسْبَدُوأ 37 مََ ص ألشهِينَ © (آل عمران م فالإقرار تصديى» 


2 والتبيان في إعراب القرآن ؟/ ١١517‏ وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية/77١5.‏ محمد ياس 
خضر الدوريء؛ رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية - بغداد 14١4١ه‏ - 1949١م.‏ 

.47 ومن أسرار العربية في البيان القرآني/‎ 24158 /١ ينظر: التفسير البياني‎ )١( 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ .٠ ١‏ والجامع لأحكام القرآن 0/ 57. 

(9) التطور الدلالي/03717. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن - للجصاص ”/ 188.؛ والمفردات في غريب القرآن/ 591. وزاد المسير ”/ 
6 . 

) ينظر: العين ,.15١/7‏ والمفردات في غريب القرآن/ 575 و 598., والمغرب 04/5. 


زف 


) 


لحل الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
رقو هي من تعن الشييادة 10 افدر نك ب '"'» ومثله قوله تعالى: لاثم قر ونش 
تَفْبَدُونَ» (البقرة: من الآية81). 

أما الاعتراف فلا يخرج عن معنى التسليم؛ لما اقترفه العبد من الذنوب؛ إذ لا 
سبيل لجحود ذلك؛ لذ اقترن بالذنب في سياق وروده من الآيات» قال تعالى: #وءَاحَرونَ 
عرفأ نوم حَكَلُواْ عَمَلَا صَلِسًا ودار سيا (التوبة: من الآية؟١٠)‏ 

وقال: ا فَعََرَفمَا بِدُنْوِينَا مَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ ين سَبيِلٍ» (غافر: من الآية١١)‏ 

وقال: عرفو يذَيومَ فَسْحَهًا لَصَحَبٍ بير 402 (الملك: .)1١‏ 

فيظهر مما تقدّم أن الإقرار يقع في الإثبات. في حين يكون الاعتراف حاصلاً من 
جناية العبد على نفسهء فدلالته تنحظ عن دلالة الإقرار؛ لأن في الأخير معنى التصديق» 
في حين في الاعتراف معنى المهانة والشهادة على النفس. 

د القول التعبّديّ 

التلاوة والقراءة: - 

أصل التلاوة إثباع الشيء الشيء» يقال: تلاه إذا تبعه» فتكون التلاوة في الكلمات 
اع انها شم 

ابا العواءة دامليا الس 2 تقول قرأت الكتاب قراءة وقراناً؛ أي: جمعته 
وضممتٌ بعضه إلى بعض» وقيل: سُمِّي القرآن كذلك؛ لأنه يجمع السور فيضمها"". 
وقوله تعالى : 

إن عَكنَا بمعَهُ, وان 02 © (القيامة : )١١/‏ معناه: جمعه وقراءته”؟) 

والتلاوة في كتاب الله اختصت بتدبّر كتب الله المنزلة؛ وذلك باتباعها تارة 
بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب”". 

أما القراءة فتأتي لمطلق التلقُظء كقراءة آيات الله تعالى بترديدها وحفظها', 
القراءة لغير آيات اللهء أما التلاوة فلا تخرج عن النظر في الكتب المنزلة؛ لذا 0 
القول إن كل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة". 


ع 


.1١37 7/1 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية/ 48. ولسان العرب .1٠١54/١5‏ 
فرق ينظر: الصحاح /١‏ 5”» والاتقان .01١/١‏ 
(4:) الصحاح »54/١‏ ولسان العرب /١‏ 158. 
(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ هل. 

(7) ينظر: التطور الدلالي/ 497. 

610 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ه/. 





الفصل الثانى/ فروق الألفاظ / 1 


ومما يدل على أن التلاوة تقترن بمدلولها اللغوي قوله تعالى: لآلَدينَ تبكهُمْ 
الكتب يَنْلُوته حَيَّ يلاتو * (البقرة: من الآية١1؟١)‏ 

والمعنى : يتَّبعونه حقَّ اتباعه فيعملون بما فيه» فالتلاوة ليست قراءة مجردة؛ لقوله 
تعالى : 

«#إذا ل عَم َيتُ ألسّمْنِ حَرُوأْ سْجَدًا وكيا (مريم: من الآي083) 

قينا ول سل نينا قرا 201 وتعمّق؛ لذا جاء لفظ التلاوة مع القصص القرآني 
فيما ل العزة نبيه يَلِِ أن يقصّه على قومه لأخذ العبرة والاعتبار؛ قال تعالى: 

#وائَلُ عَلهِمَ تَبَآ أَبْىَ ءَادمْ يالْحَقَ4 (المائدة: من الآية/1؟) 

وفال. و عََيْهِمْ با ألَرىَ َاتَمْنَهُ َاييِنَا فَأَفْسَكَمَ مِنْهَاك (الأعراف: من 
الآية5/١)»‏ وكذا الآيات: يونس/ الاء والكهف/77» والشعراء/ 759» والعنكبوت/ 440. 

فالقصص يحتمل الاتباع؛ لأنه من قصّ الأثرء ويشتمل على الاعتبار أيضاًء 
وآيات التلاوة غالبها في القصص القرآني» أما القراءة فجاءت على أصل وضعها اللغوي 
من حيث إنها بمعنى الضم والجمع كما تقدّم» أو أن يراد بها النطق بآيات الله تعالى 
للحفظ والتعبّد بكتابه» واقتران القراءة بالقلم في قوله تعالى: #إأقَا وريْكَ ألأَمم © الى 
عَلَرّ بِالْقلِ 5 (العلق : 8-1) 

دل على أنها وسيلة التفاهم والخطاب. ومن ذلك اقترانها بما يضاد الحفظ وهو 
النسيان؛ لقوله تعالى: #اسسْمَرِكُكَ قلا تنج 9)* (الأعلى :1) أو أن تكون وسيلة لقراءة 
المكتوبء كقوله تعالى: دنا مَنَ أوق كته يَسِيد- مول هاوْم افوأ كتبية 69 * 
(الحاقة:9١)‏ 

وهي لا تخرج عن المدارسة والحفظ والتلفظ. 

ه أقوال الثناء 

الحمد والشكر: - 

الحمد ثناء على المحمود على جهة التعظيم» والحويد يكوة عق يذ أذ غير ينه أما 
الشكر فلا يقع إِلّا في مقابلة النعمة؛ لأؤلة كرون الاتيعد المقتر وف "ولك واحومة 
اللفظين دلالته الخاصة في الكتاب العزيز فالحمد اختصٌ بالثناء على الله تعالى من جهة 
صفاته الذاتية» أما الشكر فيقع على نِعَمِهِ خاصة؛ لذا قيل: إن الحمد يتناول الصفات». 
أما الشكر فيأتي في مقابلة النعم التي يوليها الله تعالى لعباده”"'» ومن هنا كان الحمد 


.150/* ولسان العرب‎ »14- 18/١ والكشاف‎ »17 ١ ينظر: المفردات في غريب القرآن/‎ )١ 
.١677/7 (؟) ينظر: لسان العرب‎ 





يل الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أشرف مرتبة من الشكر؛ إذ من يحمد الله على جلالِهِ وبهائِهِ وقدرته وغيرها من صفاته 
العليَّة أقرب إلى الإخلاص ممن يشكرة على نعمائه؛ لذا ورد فى الحديث الشريف: 
«الحمدٌ رأسنُ الشكر ذا شك لله عيد لا 011 نكي أن الأعدصن راس ايداف 
كاك الم ران الع 1 

والحمد عَمَل اللبان بالثناء على الله تعالى” "“؛ لذا ت تجده مصدّراً بالقول في القرآن 
الكريم» قال تعالى: #ثْلٍ لَلَدُ لله وَسَكَمُ عل كادو الرّرت أَسْطْيّحَ» (النمل: من الآية09) 

وقال: #وقلٍ يد لله مويك ييف َعرفُويا 4 00 : من الآية947) 

وقال: قل 0 كرض لا ينقارن © (العتكبوت ١‏ هن الوم 

وغيرها من الآيات فهي كر أما الشكر فثلاثة أضرب”*': شكر القلب وهو تصوة 
النعمة. كوويةم شي يعرمن التفكر والتدبّرء قال تعالى: لوَهْرَ الى جَمَلَ َل يه خِلفَه 
لْمَنْ راد أن يدَكَرَ أو أناد شحكررًا 6 4 (الفرقاق 5 والارادة لآ كرون إل في القلب. 

والشكر يكون باللسان وهو الذي يرد في مقابلة الكفران؛ إذ الكفران جحود النعمة 
خاصة» والحمد نقيضه الذمّ؛ وكلا النقيضين يقع في القول باللسان خاصة”*'» واقترن 
الشكر كثيراً بمضادّه في القرآن الكريم» قال تعالى : ومن شْكَرٌ ونا يَذْكُر لنفْسيهء ومن كر 
هَإِنَّ ب عَم كم 7 (النمل: من الآية0غ) 

وقوله: ددرن أَدْكرحُ وَأَنْكُروا لى ولا مَكْمُرُون (© * (البقرة: ؟51١1)‏ وقوله : مانا 

هرية الشيل ما ماما لما كمون (الإنسان: ”). والشكر عَمَلُ الجوارح أيضاً لقوله 
تعالى: #اعَمَلْوَاً َال 4 الل جره الشَكُوْرَ © (سبأ : من الآية١)وجمع‏ الشاعر 
معاني شكر النعمة في بيت واحد فقال''': 

أفادتَكُمُ النعماءً مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحجّبا 

ومما يلفت النظر أن الحمد في القرآن يأتي ابتداءً؛ أما الشكر فيأتي بعد ذكر النعم 
بيستتها به الآياف الكريمةة هما يدل على أن الحمد يقع لمطلق الثناء؛ وأن الشكر يكون 
مكافأة لمن أولاك معروفاً؛» وفضلاً عن ذلك فهو يدل على تَصَدّر الحمد للثناء على الله 


)١(‏ المصئّف بوكر عبد رارزا نيل عا لسعاي 1101 عاانى تحب الر كتير 
الأعظمي؛ نشر المجلس العلمي؛ والجامع الصغير /١‏ 097. 

(6) لسان العرب .١657/7‏ 

(*) ينظر: التعريفات/ 156» والتوقيف على مهمات التعاريف/ 5105. 

(4) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 557؟», والكشاف 18/١‏ -14. 

(5) ينظر: الكشاف 2194/١‏ وتفسير البيضاوي .55/١‏ 

(7) لمأقف على قائله؛ ينظر : الفائق في غريب الحديث .5١4/١‏ 
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تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى حتى إن الله سبحانه أثنى على نفسه فى كثير من 
المواضعء فقال: #ألَْمْدُ ينه رب الْعليِينَ» (الفاتحة:؟) 

فكان افتتاح القرآن الكريم بالحمدء وقوله أيضاً في سورة فاطر: #لَلَيْدُ ِل اير 
لسوت والْارض 4 (فاطر: من الآية١)»‏ وغيرهما من الآيات التي افتّتحت بالحمد كالأنعام 
والكهف اشنا 

أما الشكر فلا يرد إلا بأخَرَّة الآيات؛ لأنه نه ثناء على الله تعالى بنعمِه ونواله» ولا 
يدم ذلك إِلّا بذكرها مقدّمة علي قال تعالى: مم مه 2 
© (البقرة:؟0) وقوله: #وَلمجمٌ ن تممه نكك عقي تلط د لكوت »# (المائدة: 
الآيةه) 

وقوله: ##ويَدكم بصره وَرَرَفَمْ ين الطِيبّتِ للحت سَتَوْنَ4 (الأنفال: من 
الآية7؟) وغير ذلك من الآيات لكر ا تختم آية بالحمد كتلك الآيات» 
فلم يرد في القرآن لعلكم تحمدون. 
سادسا ‏ الأفغال الحسية 


ألفاظ المسير 
- السعي والمشي:- 
السعي يستعمل للإسراع في المشي» في حين المشي يعبّر عن جنس الحركة 
عموفاء :وهو الاتقال مق كان إلى لخر بإزادة”. 
والسعي له دلالته المجازية في الكتاب العزيز فضلاً عن جنس الحركة» فهو يأتي 
نالعاو لد والدأب في العمل؛ لما فيه من معنى الشدّ والإسراع» 00 
في السعي للآخرة وطلبها؛ إذ العمل الصالح يجتاج إلى جد وقصدء قال تعالى: ومن 
راد الأليفرة وس ا سَعَْهَا وَهوٌ مُزْمنٌ دَأوْلِيكَ كاد سَتَيْهُر تَفْكُوا 49 (الإسراء 17 
والسعي وإن يرد بمعنى العمل في القرآن 0 لكنه يأتي للتعبير عن العمل 
الذي يجتهد فيه صاحبه ويهتم به("'؛ لما فيه من معنى القصدء قال تعالى: #إنَّ سَمََْ لشَقَّ 
* «الليل: :) 
أي (إنَ أعمالكم لمختلفة: عمل للجنة». وعمل للنار»"”", وسعي المؤمن وسعي 
الكافر كلاهما يدل على القصدء لكنهما يختلفان في القبول وعدمه. فهو سعىٌ باهتمام 


.057/7” ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 77؟ و 454. والكشاف‎ )١( 
.5 (؟) ينظر: التبيان في أقسام القرآن/‎ 
.١57/4 زادالمسير‎ 6)” 


6 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وجدّء ومن , ذلك سعي فرعون لما قال له موسى 26 : مل لَكَ !1 ل وَأَمَرِيِكَ إِلّ 
ريك فتختى () نآرنه الايد الكرى () مَكَدَبَ وَعصى 69 ثم أبرَ بتى © مَحَثَرَ قاد () » 
(النار غنات دا 00 

فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهمء وكذلك قوله: #وَإِدَا تَوَلَّ سكن 
ف لْأَرْضِ ليُفْيِدَ فيها» (البقرة: من الآيةه١٠)‏ 

وهو عمل بِهمَّةٍ واجتهادء ومنه تسمية الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة 
واليتيم''' بذلك؛ لما فيه من الاجتهاد. وقد جاء السعي في مقابلة المشي في الحديث 
القريف «إذا افك الصاذة فلا باتو ها خرن واكوها تمشوق وعليكمٌ السكينة”". 

فسرعة المشي يذه اطمئنان القلب؟ وإنما السكينة تحتاج إلى عن في الحركات 
والسكنات؛ فمجيء السكينة مع المشي؛ لأنه ليس فيه معنى الإسراع والقصد؛ لذا قال 
تعالى : لاوَانْصِدْ ى مَنِْكَ وَاَعْضُضَ ين صَوْيَكَّ4 (لقمان: من الآية9١)‏ 

وقوله: لأوَعسَادُ اسمن الوك تسوه عل الأفن خركاف» «الفرفان: هن ارده 

يعني يمشون بالسكينة والوقار' فالمشي يعبّر عن السكينة في هذه المواضعء 
ل ل اي واس ال لا و 2 ل اتنا مل 
عل بطنوء وَمنْجُم من ين عل رِحَاينِ ومنهم من من يَمْثى عل ربع * (النور: من الآية45). 

وغلب على المشي في القرآن الكريم أن يأتي للتعبير عن جنس الحركة دون أن 
يختص بمعنى مجازيّ كالآية السابقة والآيات: الأعراف/ 2145 و الإسراء/ لالاوة9: 
وطه/ ٠4و78١.,‏ والقصص/ 85. وغيرها. 

- جاء وأتى:- 

تشترك صيغة جاء وأتى في دلالة القدوم والإقبال» غير أن بينهما فروقاً تتكشّف 
عند تأمل السياق؛ إذ يغلب على الإتيان أن يكون في المجيء الذي فيه سهولة””'» ومنه 
قبل للبيل المار على جيه الى وأنازئا « واقت الماكاقة ريانا أى بهلت سيو : 

أما المجيء فيأتي لما فيه صعوبة ومشقة» ولعلّ ذلك يعود إلى لفظ كل من 
الفسلين عاناتق حت مين اجاء وهها يذلنا علق ذلك أن اتن روهت ني إلا رةه العافة 


)١(‏ المصدر السابق/ . وينظر: أحكام القرآن/ 97. الإمام محمد بن إدريس الشافعي ١ت‏ 4١٠ها‏ تح 
عبد الغنى عبد الخالق. دار الكتب العلمية - بيروت» ٠٠51١هه‏ 

8 ل الداريي 0754/1 وصصيح الخاري 1/1١‏ 

(9) تفسير مجاهد 2457/5 وتفسير الثوري//1١7.‏ 

(4:) المفردات فى غريب القرآن/8. 

(5) العين ا والصحاح 0 والمفردات في غريب القرآن/8. 
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السام الصا ب المي فتقول: أفىووياق رانف مدا وردت في القرآن 
الكريم '“. في حين وردت جاء ملازمة حالة واحدةء وهى أناثأتئ .يزعن الخاضى 
فحسب» وكذلك هي ف ارام الدرير ولم يأتِ منها مضارع ولا أمر؛ لثقلها فلا تجد 
في القرآن الكريم يجيء أو جىة”"'. ولا يخفى ما فيهما من الثقل والصعوبة» وليس 
كالكلام المعجز في انتظام ألفاظهء وابتعادها عن الالتواء والتعقيد اللفظيء» فانظر إلى 
لو جوت د سي ديو ل ا 
الوص كر مخ سا الح فقال تعالى: 9و اين ترق لملكنها كبانها بذكا ج13 


هُمْ فَنُوتَ (* (الأعراف::) ولما جاء السياق بزمن الحاضر أو الاستقبال أبدل لفظ 
المجيء بالإتيانء فقال من السورة نفسها: #أَأَيِنَ أَهْلُ الشركة أن يَأبيهم أشنا بيدا وَهُمْ 
بِمُونَ 469 (الأعراف:91) وربما يعود ذلك إلى أن العرب 3 استعمال لفظ المجيء 
في زمن الحاضر أو الاستقبال أو الأمر لثقلهاء فأتى البيان القرآني بما يوافق لغتهم. 

ولعل قائلاً يقول: و اا و 7 
إضافته إلى الضمائرء كقولك: جئت وجتئنا وجئتم - وقد وقع في القرآن الكريم ات 
فنقول: إن إضافته إلى الضمائر أذهبت ذلك الثقل الذي فى صيغة الأمر؛ إذ الأمر ثقيل 
فى اماه واقيو وت ابا معنا فلاته بتكيل العامور على ابر تكلقه ف اها العتورة فاك 
لأن الله على م في ون 11 اهنا همزة» وتأهلف غم لليمز قدي تقل ف اللو ذا 
خففتها العرب بصور شتى. وهذو النظرة تشتمل على الفعلين «جاء وأتى» من حيث خفة 
مض ها نقلي اا | جا نظ 0اة] ل امسو نان 1[ ربع اا شدي فيه امهل حم راز 
صعوبة؛ إذ تجد «أتى» مستعملةً في الأمور التي يتوصل إليها بسهولة» أو تكون في سياق 
تنساب فيه المعاني بخفةٍ وسهولة. أما جاء فترد في مقامات المشقة» وثقل الأمرء كقوله 
تعالى : #وَجَاءَتٌ سكرة ألْموتِ لَنَّ4 (ق: من الآية9١)‏ 


سس كي 


وقوله: + #يلمريم لَعَدَ جِنْتِ سَيِمًا ريا (مريم : من الآية/17؟) 


22048 0/1 


وقوله: ##وَقْل جه لْحَنُ وَرَعَنَّ الْبَطِلُ4 (الإسراء: من الآية١8)»‏ وغير ذلك من 
الآيات. 
ولعلّ وقوع الما كيين اللقتابن يقرت صورة الفرق خير تقريب» فقد قال تعالى: 
7 الود عير سبحلته. وتَعلق عَم متركرت 49 (النحل )١:‏ وقال: هَإدًا جه 
قضىَ بأل وَخَيِرَ هْنَالِكَ الْمْبَطِنُونَ4 (غافر: من الآية/7) 


3 


سو 


0 
م 
3 


م3 


.٠١ - 5 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
,7137 - 7727 ينظر: المصدر السابق/‎ )0( 
.517- 555 ينظر: المصدر الابق/‎ )*( 
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فقد قال فى النحل «أتى أمر الله" وقال فى غافر «جاء أمر الله»» وبتدقيق النظر 
وخسران؛ في حين لم يزد في الآية الأولى على الإتيان» فاختار لما هو أصعب وأشق 
«جاء» ولما هن شمر «(أتى). 

ونحو ذلك قوله تعالى: #حيّ إِذا تيكس َلرُسُلٌ وتوا أ تم قد دوأ جَآءهُم 
نا يق كن ققد ولا رد بسنا عن ألم لمجي 9© 4 (يوسف ا : '#وَلْقَدَ 
كُدْمَتَ سل ين قَبِكَ بعكم كُذبوأ وأُودُوا حَيَّه أنه نميا وَلَا ميَيَلَ لِكِمتٍ أل وَلَقَدَ ج12 
من 38 لْمرْسَلِيََ 69 4 (الأنعام : 4 7) فقَال في آية يوسف الجاءهم نصرنا» وفي ابة الأنعام 
«أتاهم نصرنا» ومن الواضح أن الحالة الأولى أشق وأصعبء وذلك أن الرسل بلغوا 
درجة الاستيئاس وهي أبعد من اليأس وأبلغ»”''. في حين تجد الآية الثانية تشير إلى 
تكذيب أقوام الرسل للرسل. لكن لم يشر إلى استيئاس الرسل وبلوغهم درجة اليأس من 

ومن المتشابه في القصص القرآني ما وقع في قصة موسى نك عندما آنس ناراء فقال 
في سورة طه والقصص : #قلمآ أنه يِْىَ يحُومق 62 » (طه:١١1)ء‏ و(القصص )”١٠/‏ 

وفي سورة النمل : #إقلَمًا جَاءَهَا نُورىَ# (النمل: من الآية8) ويعودٌ ذلك إلى أن ما 
قطعه نبي الله موسى لظ على نفسه في النمل أشق وأصعب مما هو في طه والقصص؛ 
إذ يتقدَّم السورتين «طه والقصص» لفظ «لعل» بقوله تعالى: إن َاشَمْتُ 0 
يفيس # (طه: :“من الآبة١٠٠اوفتى‏ القصص: من َاشَسَتٌ آنا لعل يكم ينها 
(القصص: من الآية9؟) 

انالااي لي سيره : #سَايوٌ ينا مر أذ يكم فواض؟ اقمل د 
الأخريية ققد تحن خصول ناموله شي 0 0 
ذلك إن سياق الإتيان متكرّر في (طه) وقريبٌ منه في سورة (القصص)» و 
«قَلياهُ4 (آية/ 407) و يسك » (آية/08) و «إنمّ 4 (آية/ )5١‏ و #نم أكيا» (آية/ 
:") و ظحَيْتُ أَقَ؟ه (آية/ 2)39 أما في سورة النمل فغلب على سياقها لفظ المجيء»؛ نحو 
قوله: 9إقلمًَا انهم » (آية/ )١‏ و الإو يَحنْتلككتأ (آية / ؟١١)‏ و طأَلَئا جك مُلتَن 4 (آية/ +200 


- لمسات بيانية فى نصوص من التنزيل/ 5/ا- ولا د.فاضل السامرائى» دار الشؤون الثقافية العامة‎ )١( 
بغداد 1499م.‎ 
(؟) المصدر السابق/79.‎ 


(*»6 ينظر: أسرار التكرار/ 178» وبصائر ذوي التمييز .71١1/١‏ 
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ودلَّ هذا التتبّع على أن مقام آية طه والقصص مقام سهولة وتبسّط؛ من حيث ورود 
دعوة نوسي لل وما يرجوه من الله تعالى من شد عضده بأخيه» وحل عقدة لسانهء 
وتيسير أمره''"2 أما سورة النمل فلم يرد فيها دعاء موسى ل وترجيه؛ وإنما غَلَبَ عليها 
طابع إنكار رسالته؛ وتطاولهم عليها بالظلم والعدوان”''. وهو من الشدّة والثقل على 
موسى له بمكان. 

ويمكن أن ينظر إلى كلا اللفظين نظرة أخرى غير النظر إلى السهولة والصعوبة؛ إذ 
أتى تستعمل في المعاني والأزمان» أما جاء فتُستَعمل في الجواهر والأعيان29', فيغلب 
على جاء الجانب الحسي» أما أتى فيغلب عليها طابع المعنى؛ ولهذا ورد جاء في قوله: 
##وَّلِمَن جَلهَ بو حمل بَعِير» (يوسف: من الآية”0) إذ الصواع المسروق ذات» وقوله: 
«وَلَمًا جَاءَهُمْ كتنبُ# (البقرة: من الآية89) 

وهو عينٌ2 وقوله: #أوجأىء يمي هشر 4 (الفجر: من الآية7) 

وهي عينٌ أيضاًء وأما قوله تعالى: لدَإِدًا جه أَجَلْهُمْ4 (الأعراف: من الآية:8) 

فلأن الأجل كالمشاهد؛ ولهذا يقال حضرته الوفاة» وحضره الموت» كما قال 
تعالى: #إِدْ حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوْت» (البقرة: من الآية177). 

أما أت ”فعلت عليها المح + كقوله تعالى: أن أَتَرٌ أَسَّهِ» (النحل: من الآية١)‏ 

ولو كيك َك لكا عيبا » (طه: 151 

وقوله: «إبل أْدتَهُم بِذَكْرِهِمَ فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعْرضُوت 4 (المؤمنون: من الآية071. 

ووقوعهما في سياق واحدٍ يُسفِر عن التصاق المجيء بالذات وتعلّق الإتيان 
بالمعتى» وذلك في قوله تعالى على :لسان الرسل الذين جاؤوا لوطا يبشزونة بالتجاة 
وبهلاك قومهء قال تعالى: #قَالُا بل جتْكلك يما كَانوأ فِهِ يَمررت © 20 راسك أَلْحَقّ وَإِنَا 
لصفت 469 (الحجر : 54-77) 

فمعٌ العذاب جاء بلفظ المجيء؛ لأن العذاب مرئيٌ يشاهدونه» ومع الحق قال 
«انناك 41 أن الح الى بك ري . 

وقد نمزل العىء الحشدري مدرلة الحسن لتقوية المع 4 ذلك لأنّ الشيء 
المحسوس أدعى إلن الاحتجاج به من المعنوي ؛ لذلك قال تعالى: م نولك يِمَشّلٍ 31 
نلك بِآلْحَيّ وَلَحَنَّ تَنِْيرا (©)* (الفرقان: 0) 


)١(‏ انظر: الآيات 565 - 77 من سورة طهء والآيات 77 - 76 من سورة القصص. 

(؟) انظر: الآيات ١4 - ١‏ من سورة النمل. 

(*) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ٠١‏ » والبرهان في علوم القرآن 5/ 28٠١‏ والإتقان .١985 /١‏ 
(:) ينظر: البرهان في علوم القرآن 5/ »8١‏ والإتقان /١‏ 190. 





م الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


فأسند المجيء إلى الحقّ لتقوية المعنى عندما أسند الكلام إليه تعالى؛ وليكون 
ظاهراً على أمثالهم التي يأتون بها؛ فلذا فرَّق بين الإتيان والمجيءء فجعل الإتيان 
الخاص بالمعنى معهمء والمجيء المقترب من الحسٌ مع كلام الباري على الرغم من أنه 
معنى» لكن أضفى عليه من ألفاظ الحسسٌ ليعلوَ أمثالهم؛ لأنها كلام أيضا ومعنى. 
ب ما يصدر عن الحواس 

اللذة والشهوة: - 

اللذة في حقيقتها هي إدراك الملائم من حيث إنه ملائم» كطعم الحلاوة عند حاسة 
الذوق والنور عند البصرهء أما إدراك الملائم من غير ملاءمة الطبع له فليس بلذة كالدواء 
النافع المرّء فإنه ملائم من حيث إنه نافع لا من حيث إنه لذيذ''"» أما الشهوة فهي نزوع 
النفس إلى ما تريدُهٌ أو حركة النفس طلباً للملائه”". 

فالشهوة واللذة وإن اتفقا في إدراك الملائم من حيث ملاءمته» غير أنهما يفترقان 
فى اختصاصهما بالحواسء» فاللذة هى خاصة الحواس الخمسء أما الشهوة فهى خاصة 
الشيى تسد تومه الفرق اشو عم القرانالكرت ردوزة لم تتمناكا يه اعسات 
اللغوية؛ إذ جاءت اللذة في ثلاثة مواضع للتعبير عن حاستين من الحواس: هما حاسة 
العين» وحاسة الفمء قال تعالى: لأوَفِيهًا ما شَنْتَهِيهِ الأنفْس وَبَكَدُ الأَعيك4 (الرخرف: 
من الآية١1/)‏ 

فذكر اللذة مع العينء وقال تعالى: يْلاكُ عَلَِمٍ يكين ين نَعِين © بسَة لذو 
لشَرِينَ 0©9* (الصافات:17) 

وقال تعالى : طوَأئدٌ مْنَ حر لَذَوْ يَسَّرِبت4 (محمديطة : من الآية6١)‏ 

فذكرها مقترنة بالشرب. 

ولنا وقفة على آية الزخرف السابقة لوقوع الشهوة واللذة في سياق العطف» 
والقاعدة أن العطف يقتضى المغايرة» فضلا عن اقتران الشهوة بالنفس» واقتران اللذة 
الد العراس وعل. #الفين» »وما يدل على أن السهرة امن مطامة اسن أمران؛ 

ذم القرآن الكريه :للشهوة في كتين من المواضع؟ لأنهاا من قزائن التفس 
والإسلام يدعو إلى مخالفة شهوات النفس؛ لأنها تحيد به عن محجة الشرع» قال تعالى: 
«وَريْد روت يِتَيِيةٌ الكَبَوْت أن يبرا متلا عُويِكا4 (الساء: من الآية/0؟) 


ص سا صر م 
١‏ َّ 


وقال: خف يِنْ بَعْرِ حَلكُ أضَاعْوا الصّلَو وأتبِعوأ تبرت (مريم: من الآية084). 


)١‏ ينظر: التعريفات/ 555» والتوقيف على مهمات التعاريف/519. 
زفهة المفردات في غريب القرآن/ 23107١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ .41١‏ 
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تددج - فحوم كنؤثوة» (الأنبياء: . من الآية؟١1)‏ وقوله : 20 ا 55 > 
سل هر سع 


عر ل مسد 
كه 1 م 2 

فيها ما سَنَّعْونَ# (فصلت: من الآية7”1) 
أما اللذة فلا تقع في موضع الذمٌ؛ لأنها لا تُنسَب إلى النفس؛ وإنما هي مما أنعم 
ا ل ل الات 0 وعادمر 


50 00 «رَايثوا» 1 اللذة كائنة فيما لد 


> 
2 


سابعاً : أحداث الطبيعة 


- انبجس وانفجر: - 
وقع الفعلان في آيتين من المتشابه اللفظي» وجاء كل فعل بما يقتضيه المقام وسياق 


الآية» فقال تعالى في سورة البقرة : #وإذ آسْكَسَق مُوبَئ لِقَوَيِء فََلنَا أصْرب اف ال 
تجوت منة أنكا عفر يدا قد عق حكل اناي قنرية ع سكلا وافريا عن رززي اد وله قمكا : 3 


سه عربه 


رض مُفسِيِنَ 62 * (البقرة ل 0 «وأوعيما إِلّ موسو إذ امتسمقة 


عه 


قَوَمَُه أن أضْرِب يَعَصَحَا كاك امكر اسه اننا َدْرَه نا مد لم حكُلُ أناين ع 
2 عَم ركنا كي الوط 70 كلوأ ين طِبَتِ ما ررْفتخُ وما ظَلمونا 
م الوساه رموه م 


ن كاوا أَنفْسَيَمٌ يظلِموت# (الأعراف: من الآية70١)‏ 

والذي يقال فى الانبجاس والانفجار إنهما يقعان فى اللغة للتعبير عن انبثاق الماء 
من العين» لكنَّ الانبجاس يقال في أول انفجار الماء؛ أي عند ظهورو””'؛ لذلك يطلق 
للتعبير عن الماء القليل» أو الذي ينبع بضعفٍ وضيق في العين'". فى>»حين يظلق 
الانتجار:غلئ انهاية الاتيعاس غتدها يتدقق الماء يكيرة؟ 4 لذا يرد فعل الانفجار بصبينة 


0 


التكثير حيث التعبير عن كثرة عيون الماءء قال تعالى : #أوفَجِرَنَا خ عِكَلَهُمَا تا» (الكهف: 


ع 


الآية*”) وقال: #ومَيرنًا الاضص عونا (القمر: من الآية1١)»‏ ولم يقل بجسنا". 


.6505 7/8 لسان العرب‎ )١( 

(6) ينظر: التبيان فى تفسير القرآن .717/١7/١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىات١17ها‏ تح: أحمد 
جريب قصيي العاملى» دار إحياء التراث العربي؛: ط/١.‏ 509١هء‏ والجامع لأحكام القرآن 4/١‏ 
وتفتسر ابن كشن 1/١‏ 

(7) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ لا" وتفسير الثعالبى /١‏ 0/,. 

05 ينظر : التبيان - للطوسى .7171/١‏ وأسرار التكرار/ 80. 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ /ا. 
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ويمكن تو جيه سياق الآيتين على هذين المعنيين ؛ أئ: اختصاص الانبجاس بأول 
الانبثاق والانفجار بما يكون آخراً لهء وإطلاق البجس على الماء الضيق المخرج» في 
حين ياتي الانفجار في الماء الكثير الواسع العين. 

فإذا تقرّر ذلك أمكن القول: «إن الواقع في الأعراف طلبٌ بني إسرائيل من موسى 
السقياء قال تعالى: ##وَأوْحيِا إِلَ موسى إذ أَسْسسَفَئة قُومَهُء» (الأعراف: من 
الآية6١١)»‏ والوارد فى البقرة طلب موسى تَكلِذْ من ربه» قال تعالى: #إوَإز أسْسَسْق 
مُويَئ لِقَوَيِهء» (البقرة: من الآية70): فطلبهم ابتداءً فناسبه الابتداء» وطلب موسى تكلا 
غاية لطلبهم؛ لأنه واقع بعده» ومرتبٌ عليه فناسب الابتداء الابتداء» والغاية الغاية» 
فقيل جواباً لطلبهم «فانبجست»». وقيل: إجابة لطلبه «فانفجرت"''2. وفضلاً عن ذلك إن 
الإجابة لطلبه باللفظ الذي يدل على التكثير تشريفاً لنبئ الله موسى 42 وإجابة لطلبهم 
بما هو اقل نبوعا. 

ولا يتوقف الأمر فى القلة والكثرة فى ماء العين على تشريف موسى ناا عليهمء 
بل فيه ملحظ آخرء وهو أن آية البقرة جاءت في سياق تعداد النعم» في حين انتّتحت آية 
الأعراف بما فيه توبيخهمء وهو قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم اتخاذهم 
العجل”"'. فالذي يتتبع السياق من آية البقرة يرى أنها ابتدأت بقوله: ليبق إِسَرَءِيلٌ اذكررأ 
نِعْنَىَ ألَىَ أَنْعنتُ عل »# (البقرة: من الآية41)» ومن ثم تنجيتهم من فرعون لقوله: 8وَإِدْ 
منَتَكُم ين َال فِرَعَوْنَ» (البقرة: من الآية49)»: وفرّق البحر بهمء ثم إتيان موسى :ا 
الكتاب لعلهم يهتدونء فقال: #9وَإِدْ َاتَينَا مُوسى الكتب وَالْفْركَانَ لَعلّكّ تمتذون (62) * 
(البقرة: 07): ثم تظليلهم بالغمام وإنزال المَنّ والسلوى؛ لقوله سبحانه: «وَظئَّلَا عَلَتِكُمْ 
آلمَمَام وَأَنرْلنَا عَلدْكمُ لْمَنَّ وَأَلسَلوَقٌ» (البقرة: من الآيةلا0), ثم بعدها تأتي آية الانفجارء 
وبعد آية الانفجار يأتي أيضا ذكر أَشَّر بني إسرائيل ببطرهم على نعمته تعالى حتى إنهم 
طلبوا أن يخرج لهم من بقول الأرض وغيرهاء وذلك بقولهم: #أوَإذ قُلشُمْ يَدمُومَئ أن نَصِيرَ 
عَنَ طعامٍ وَحِدٍ كنع كنا رَيِْكَ مُخْرِجَ لا ينا ثُلِتٌ الْأَرْسُ مِنْ بَقِلها وَفَنَّكِبهَا وَْمِهًا وَعَدَيبَا 

3-3 - 
وَبَصَلِهاك» (البقرة: من الآية11) 

في حين جاءت سورة الأعراف في معرض ذكر عصيان بني إسرائيل وخروجهم 
على طاعة الله؛ إذ جاء في مستّهل الآيات ذكر اتخاذهم العجلء» فقال تعالى: #إإِنَّ 
لين أححْدُواالْجْلَ سَيَنَاحُمَ عَصَبٌ ين رّيَهِمْ» (الأعراف: من الآية؟4)10: ومن ثم اخختيار 


سيويى عرس سم سلو ير 


موسى مذ قومه سبعين رجلاً للميقات فأخذتهم الرجفة: #أوَاخَتَارَ موس همه سَبَعِينَ رَجِلا 


.51-7177/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.88-41//١ ومعترك الأقران‎ »1١5 (؟) ينظر: الإتقان ؟/‎ 
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ميا ككمآ أحَدَمْهمْ أليّجْمَهُ َلَ رَتِ لَوْ شِنْتَ أملكتهُم ين مََلُ وَإتى يق نالتقي 0 
دع إل فته قل ا 4 يت تن 5ه (الأعرات دمن الأيذة1)).رسكدا 
حتى تأتي آية الانبجاس» وبعدها ذكر أهل السبت وهلاكهم في الآيات /113-177ء 
ومن ثم سخط الله عليهم إلى يوم القيامة كما في الآيات/ .17١0-1571‏ 

فناسب ذكر الانفجار تعداد النعم؛ لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء؛ وجاء 
الانبجاس مع عصيانهم وتمردهم وخروجهم على أنبيائهم ؛ لما فيه من ضعف الانبثاق 
ودقة خروج الماء”' 

[ومما يزيد فى قوة هذا المذهب ثمة ألفاظ] اقترنت فى الآيتين» فقد ذكر فى سورة 
البقرة قوله: «كلوا واشربوا» فاقترن بهما اللفظ البليغ الدال على انصباب الماء بكثرة» 
وهو الانفجارء لكن قال في الأعراف «كلوا من طيبات ما رزقناكم»» وليس فيه واشربوا 
فلم يبالغ فيه'"'. فذكر معه الانبجاس؛ لعدم دلالته على كثرة الماء. 

وجاءت الآيات المتشابهات في ذكر النعمة مقدّمة على الانفجار في البقرة؛ فقال 
الى ا را علكُ المنّ وَالَلوَيٌ ما ين بت ما مَدَفتك ونا 
ظَلَمُونًا وَلكن كانوَأ أَنصسَقْ شم تنك( الا ألا دم اية فسكلا نه عيك عق يق 
دشنا ازثادجت سْبَتَنَاوَفلواِطَة تير لكر يكم وَسََرِيدُ الْننسِيتٌ 46 (البقرة: 
) في 0 جاءت الآيات نفسها تالية للانبجاس» فقال تحال 1214 5 
إذ أنتسقلة رمه أت أضْرِب يَعَصحاك لس 1 فَانَحَسَتٌ مِنهُ أثْننا عَشُْرَوٌ ئ 5 7 
ل اين ري وَظَلَلنا عَليهُمْ لْعَمم وَأَددَلمَا اي انتج بالتلرى كلرا ٠‏ من للك ما 
رَرْْنَحُْ وما ظَلمُونا وَلكن كانوًا أنفسَبْ نَفسَمُم يَظلِموت 09 ط فل لَهُمْ كرا هلذو 
لقره وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِتشْز ب حِطَلهٌ وَآدْعُوا لبا شككدًا نَنْفِرَ كم حَويَئيض 

يد الْمُحْسِيِينَ# (الأعراف: )١111-1١7٠0‏ ولا شك أن التقديم لذكر النعم والاستهلال 

بها يدل على مزيد عنايةٍ بهاء واختصاص المقام بذكرهاء أما مجيؤها تالية فمن باب 
إقامة الحجة عليهم في أنهم مع ذكر هذه النعم يعبدون من دون الله سبحانه؛ إذ محور 
الكلام على اتخاذهم العجل. وعصيانهم موسى :8. 

ومما يدل على مزيد العناية بذكر النعم مع الانفجار زيادة لفظ «رغداً» معهاء 
بقوله: «حيث شئتم رغدا»» واكتفاؤه بقوله: «حيث شئتم» في آية الأعراف. ولا شك أن 
العيش الرغيد يدل على توسع في النعم»؛ فناسب مجيء ما هو سبب في كثرة النعم» وهو 
تفجر الماءء وسقيه الزرع والإنسان والدواب» وزاد الواو من «وسنزيد» ولم تأت مع 


.1١١5-1١8 ينظر: الإتقان ؟/‎ )1١( 
.1414 /١ وبصائر ذوي التمييز‎ »7١0 (؟) ينظر: أسرار التكرار/‎ 
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الانبجاس» فقال: «سنزيد» ولا شك أن الزيادة أوفقٌ للتكثير منها مع قلة نبع الماء. 
اي الع سر اي فمع آية الانفجار 

0 في حرج لانبجاس ا أبجمع السلامة» ا 6 5 خطيناتكم 00 

المغروية: أما جمع السلامة فِدنٌ على القلة ع. ا فناسب لفظ منتهى الجموع كثرة 


.115-118 والإتقان ؟/‎ 218-١5 ينظر: درة التنزيل/‎ )١( 
ومعاني الأبنية في العربية / 10. د. فاضل‎ »٠١ /5© (؟) ينظر: الكتاب 7/ 2187-1481 وشرح المفصل‎ 
.ما54١‎ -ه١:١١ السامرائى» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ط/راكء.‎ 
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المبحث الأول: أبنية الأفعال 


أ افتراق فعلت وأفعلت 

أولى علماء اللغة عناية كبيرة فى بيان الفرق بين «فعل وأفعل»» وصنفوا فى ذلك 
كا م210 1 . 

ويبدو أن هذه الظاهرة حازت من العناية حظّاً وافراً منذ بواكير التفكير اللغوي» 
فقد عقد سيبويه لها آنا «لافتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى»» ومن أمثلته : طلعتٌ؛ 
أي : بدوت» وأطلعتٌ عليهم؛ أ هجمت عليهمء وشرقتٌ: بدذدت»6 وأشرقتة: 
0 

وقد حدّد اللغويون الظاهرة بأمرين: وهو إما أن يكون فعلت وأفعلت بمعنى 
واحدٍء وذلك لا يكون إلا فى لغتين متباينتين» أو يكونا بمعنيين مختلفين لاختللاف 
صيغنيهما؟ إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى”"» قال أبو هلال العسكريئ: دولا 
يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحدٍ كما لا يكونان على بناء واحد إلا أن يجىء ذلك 
فى لغتين» فأما فى لغةٍ واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحدء كما ظنَّ كثيرٌ 
من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفهاء ولم يعرف السامعون تلك 


)١(‏ سرد محقق كتاب فعلت وأفعلت - لأبي حاتم السجستاني أسماء الكتب المؤلفة في هاتين الصيغتين» 
ينظر: فعلت وأفعلت/ 276-1١‏ أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني لت 150ه) 
تح: د.خليل إبراهيم العطية؛ مطابع جامعة البصرة 1919م2 وينظر: المعجم العربي - نشأته وتطوره 
مد آمل 

(؟) الكتاب 05-828/5. 

(*) ينظر: فعلت وأفعلت - للسجستاني/ 57 - 19. ودراسة في صيغتي «فعل وأفعل»/ 21١١‏ د.أحمد علم 
الدين الجندي. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ج/ 757 1197م - 191/7م. 
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العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك؛. وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكمة)"". 

وقال ابن درستويه: «وليس يجىء شىء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين» أو 
يكون على معنيين مختلفين؛ أو تشبيه شيء بشيء» على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه 
فى افتراق (فعل وأفعل)”"'. وعقّد ابن سيده لاختلاف معنى الصيغتين نامي م كتايه 
«المخصّص»». مما يدل على كثرة وقوع الاختلاف في المعنى. فضلاً عن تعدد معاني 
أفعل كالتعريض» فتقول: أقتلته؛ أي: عرّضته للقتل» وكذلك الحينونة» كقولنا: أصرم 
النخل وأمضغ وأحصد الزرع وأجرٌ النخل وأقطع؛ أي: قد استحقٌ أن يُصرم ويمضغ 
وهل 0 أو الدخول فى الشىء. كقولهم: أفجرنا؛ أ :: دخلنا فى وقت الفجرهء 
وأسدينا وأصبجنا وأظهزيا"”'::وغير ذلك مق المعاتى الى تعد أفغل من معت فعل ) 
ومما وقع في الكتاب العزيز:- 

- سقى وأسقى -: 

تقع سقى في كلام العرب لما يكون في الشفة» أما أسقى فتقال للمواشي والزروع» أو 
و اا م ا ل اد 
الساة في إلى فم المسقي ؛ ار 1 ييل 
والمواشي والزروع؛ لكنهما يختلفان في دوام 0 ا على المرَّة» وكان 
الكسائي يقول: «العرب تقول: أسقيناهم نهرا وأسقيناهم لبناء إذا ار دائماء 
فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن نسقيهم بغير ألف»”"'. فسفى تأتي 
للتعبير عمًّا يتناوله أهل الجنة وأهل النارء قال تعالى: لأوَسَفَنهُمْ رَيحُمْ سَرَابًا طَهورًا» 
(الإنسان: من الآية١؟)‏ 

وقال: وسفوا 47 حِيما # (محمدعية : من الآيةه١)‏ 

0 تأتي للتعبير عن نوع من السقي ؛ لتقييده بأحد حروف الجرّ» قال تعالى: قن 
مه ود (الرعد: من الآية:) 


.151- 103/١ وينظر: تصحيح الفصيح‎ »١١ الفروق اللغوية/‎ )١( 

زفهة تصحيح الفصيح .١177/١‏ 

(9) ينظر: المخصص 5/ 57793705 

(4) ينظر: المصدر السابق .5١5/5‏ 

(5) المصدر السابق .5١6/4‏ 

0) ينظر: العين 2/ 2190 والصحاح 5 ”© وزاد المسير 2595/5 وتاج العروس .١179/١١‏ 
37,2( جامع البيان 015١/14‏ وينظر: تصحيح الفصيح 1/١‏ 2,. 
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وك ين ورايدء جه وَشسْقَ ين ماه مدير 69 46 4 (إبراهيم:١١)‏ وقال: إسْمَونَ 
ين يّحِقٍ تَخْقُورٍ 69 * (المطففين : )١60‏ وقال: شق مِنْ عبن اير 4 (الغاشية : 0) فهذه 
الآيات مأخوذة من السقي ؛ لأنه تعدّى إلى المفعول الثاني بالحرف» أما الإسقاء فمتعدٌ 
إلى المفعولين بنفسهء أما عمومه في الإنسان والزرع والماشية؛ فلقوله: #إيْصحِيٍ ألسَجِن 
ذا اد كما لسن را دربي ل 


2 
ل 22 صاصم رصم صا ص م مما 


ذلك 3 الإنسانء دمع الماشية كرد مإولمً ورد أ مذدرت 0 عليه أَمَةَ مرح 


7 0 و قَالكَا كه 3 
آلتكاس سفُورت ووججد من دونهم أمرأتين تداق كَالَ ما مَا خطبكنا قا لا ضَقَى حىئ ] يضَيرَ 


2 
م سمه 


اليا وَأَبوكا طبخ كيدٌ 49 (القصص :17) ومع الزرع فقوله: 0 ار 
ا لول 7 لْأَرَضٌ وَلَا مَْتى لَلَرَتَ4 «البقرة: من الآية01) 

أما الإسقاء فيأتى لما يجعل شراباً دائماً؛ قال الأزهريٌ: «العربُ تقول لكل ما 
كاة من بطون الألعامه رمق السحافه أوانهن بعري افيه أي جعلته ريا .ل :رات 
اسه م 7 

ومما في بطون الأنعام قوله تعالى: نفيك فى بطويد عن بين فر ود بَنَّا حَايِصَاك 
(النحل: من الآية57)» ومثلها(المؤمنون/ ١؟)‏ 

أي : جعلنا ما في ضروعها من الألبان سقيا لكم'''؛ وقال سبحانه فيما ينزل من 
اللمشاء: كار عن الصماء مك كاتقتكرة ]3 (السيكر :ين الآيه )0 وكليا (الفرقان/ )2 

ومما جاء في الأنهار قوله تعالى: لاأَلرَجْمَلٍ الأرّصَ كِتَانَا © أحَة وَأَموْنًا (©) وَجَمَلَا نبا 
رَوسَِ سَلِسِكَاتٍ وَأَسْقبكٌ م فرانا © * (المرسلات:17-1760؟) 

أما ما ذهب إليه الزركشي من أنَّ سقى تقع في شراب الجنة؛ لأنه لا كلفة معهء 
وأن أسقى تقال في شراب الدنيا؛ لأنه لا يخلو من كلفة”". فهو كلام تنقصه الدقة لوقوع 
السقي في شراب الدنيا والآخرة» وفي, الجنة والنار» بل إن الإسقاء أبلغ من السقي”*)؛ 
لدوامه؛ لذا تجده في الآيات السابقة 000 إلى الباري سبحانه؛ لأنه وحده القادر على 
دوامه. وإِلّا يجعله غوراً فلا يستطيع أحد له طلباً. 


رد 
ا 
8 


- صعد وأَصْعَدَ -: 


تأتي صعد للرقي من سُفْلٍ إلى عُلْوِ في السلّم والدرجة وال اننا امعد 


.40١/5 والبحر المحيط‎ »7"9757/١5 لسان العرب‎ )١( 

(6) التبيان - للطوسى 7/7 709. 

(9) ينظر: البرهان في علوم القرآن ”/ 786 والإتقان 88/5. 
(4:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 770. 

(5) ينظر: جامع البيان 4/ 178 والبحر المحيط ”7/ 857. 





14 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فثفال. ف اعدف سهان تقول ا مدنا ين عداو إل كوا ساق "أ و«وقان: ميعن 
الأرضن إذا ذهب فيها ومضى”"” ؛ فيكون أفعل لاحر في اي العشدن 2200 
أي: دخل في الصعيد””'» ويقال: أصعد في الوادي إذا انحور فيه" د والأخير هر الذ 
وَرَدَ به القرآن الكريم؛ إذ قال تعالى: #إذ تصْعِدُورت وآ كلؤرح عَنْمَ حر (آل 
عمران: من الآية*6١)‏ 


وذلك أن القوم حين انهزموا أخذوا في الوادي هاربين حتى دعاهم رسول الله #نه؟”. 


واستُعير الصعود لما يرقى من عمل العبد إلى الله تعالى'' '» قال سبحانه: إل 
1 يصعد الْكلرٌ ليث العمل لصح 07 (فاطر: من الآية١٠).‏ 


دهد وأمرةت 
للفعلين وجهان من الاستعمال العربي الفصيح» وكلاهما وقع في الكتاب العزيز: 


فالوجه الأول. وهو أقوى الوجهين تكد نا فى الث وعد د تأتى في الخير”"؛ 
والعرت:تفول: لأمُدَنَفَ في باطلك ؛ أي : لأتركتّكٌ فيه وله ا 0 


ويقع المَدٌ في القرآن الكريم بمعنى الإمهال للكافرين من الحق سبحانه؛ بأنْ يُطيلَ 
ليخ المذة ويملى له" قال تفال :ان نينا ين يدم في ظيْنَبِْ يَعسَهُونَ 09 4 
(البقرة: )١5‏ وقوله: #كلاً سَتَكنبُ ما يقُولُ وَيَمدٌ لَه يِنَ الْعَدَابٍِ مَذَا 69 »* 00 
وكذا (مريم/ 70). 


أما ما يقع بين المخلوقين من المَّدّ فهو الزيادة في الطغيان”''©2. قال تعالى: 


)01( ينظر: جامع البيان 5/ 117. وزاد المسير 4/١‏ لالاء ولسان العرب 7/ 561. 

(؟) ينظر: إصلاح المنطق/557» وكتاب الأفعال 7/١55؛‏ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف 
بابن القطاع «ت 5١0هاء‏ عالم الكتب - بيروت. ط/١.‏ 1987م؛ والقاموس المحيط ."١8/١‏ 

(*) ينظر: شرح البناء / ١17‏ » محمد بن حميد الكفوي «ت 78١١ه)ء‏ طبعة ١١١١ههء‏ وأوزان الفعل 
ومعانيها/ ١لا؛‏ د.هاشم طه شلاشء. مطبعة الآداب - النجف الأشرف ١1991م.‏ 

(4) العين »5894/١‏ والصحاح ؟//اة:» وكتاب الأفعال .55١/57‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 2115/4 وتفسير الثعالبي 5537/١‏ 

(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن/ »58١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/107. 

60 ينظر: جامع البيان ١175/١‏ والمفردات في غريب القرآن/ 474» ولسان العرب */ 2598 والبرهان 
في علوم القرآن 4/ 2487 والإتقان /١‏ 195. 

(4) حجة القراءات/557,» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ات نحو 7٠1هاتح!‏ سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط/”. 1405ه- 1987م. 

(9) ينظر: الصحاح 671//5» والجامع لأحكام القرآن و5 

.505 /1 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية 16" 


#وَيِحْونُهُم يَمَدُونجُمْ فى الَف ثُرّ لا يُفْصِرُونَ © 4 (الأعراف:007). 

أما الإمداد ففي الخيرء ومنه قول الحقّ سبحانه: «#وأندذكهم مَلكهَةٍ ولح مُمَاسسهُونَ 
40 (الطور: 57) وقوله: ا عط ريك (الإسراء: من الآية١٠)‏ 

وقوله: ظوَائَفُوا ألرِىَ أَمَدَمٌ يما تَلَمْونَ 7 أمَدمٌ بغر وبين 79 وَحَنّتِ وغبون © * 
(الشعراء: ,)١784-1757‏ وكذا الآيات: 0 00 ونوح/ ؟١١.‏ 

وإنما استّعمل الإمداد في الخير؛ لأنه من توالي المنافع وأصله من المادّة» وهو 
كل مالا ينقطع بالأخذ منه”". 

أما ليع اال خر نير آن تذناتي للزيادة ني الشوعامة تفقبه أو اشيه: أما امد 
الو فكلّ زيادة أحيثت في الشيء من غيره”"؛ لذا كانت العربٌ تقول: أَمَدَّ الجر 
إذا صارت فيه المِدَّةُ؛ لأنْ المدَّة من غير الجرح” '"» وتقولٌ في المَدَ: انيه ومَدَّهِ نهرٌ 9 
غيره» إذا اتصلَ به فصار له" ':..ومتة. قولة سلبحياته : ولو أنماا فق الأرض من تحر اقل 
وَلَحْرُ يِمَدُه مِنْ بَمْدِوم سَبَعَةُ أَمحْرٍ ما يَقِدَتَ كلمت أله (لقمان: من الآية0؟) 

فالزيادة من الشيء نفسهء بدليل قوله سبحانه في آية أخرى مناظرة لها: لد البْحرٌ 
يِل أن تنفد كِمْتُ رق ولز جنا يله مدا (الكهف: من الآية9١٠)‏ 

فَعبّر عنه بلفظ «مثِلِو». وكذلك قوله تعالى : ##وَالارصَ مَدَدْسَهَا وَأليَْا قبا روم 4 
(الحجر: من الآية9١)2‏ و(ق/7) 

فسن الأوضع عن هذا وتوكه يشاك لان تن إن نيك كف كد ال * 
(الفرقان: من الآيةه:) 

ومَدّ الظِلَ استطاليُهُ» والاستطالة من جنس الأصلء فالمَدُ في هذه المواضع يفيد 
الزيادة فحسب. 

أما الإمداد فلا يراد منه الزيادة بغيره فحسب؛ وإنما يُقَصّد منه التقوية والإعانة» 
كقولهم: عدوت الحيي عيدو + وعقه وله اتجالى: يرد 1 يحَمْسَةَ َالَف من 
مهكد مُسَوّيِينَ» (آل عمران: من الآية0؟١)‏ 

فَمَدَدُ الملائكة ليس من جنس البشرء فضلاً عن ذلك فهو يفيد التقوية والإعانة. 


.9١ ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 

إفة ينظر : جامع البيان /١‏ 2175 والجامع لأحكام القرآن ٠٠ 4/١‏ وتفسير أبي السعود 7/ 89. 
(9) ينظر: غريب الحديث - للحربي 01117577 والجامع لأحكام القرآن ٠4/١‏ ل 

(4) ينظر: مقاييس اللغة 587/7» وكتاب الأفعال 1957/7. 

(©) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 5/ 5 50. والمصباح المنير 9177/57. 
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ب افتراق فعل وافتعل 
كسك واكسيت اك 

وَرَدَ فعل الكسب والاكتساب في سياق النص القرآني» للح 
والآخر بالسيكة» فقال تعالى : طلا كلك اه تنما إلا وسته] 1ه 1 كنت وَعَلا 
أَكْسَسَبَت # (البقرة : من الآية587). 

ومما يُعرّف أن الزيادة في بنية الكلمة يدل على زيادة في المع وش كاذ اللفقا 
اعلى وزن من الأوزان ثم نُقِلَ إلى وزنٍ آخر أعلى منهء فلا بِدَّ أن يتضمن من المعنى أكثر 
مما تضمنه أولاً"''. فكان فعل الاكتساب أبلغ من الكسنق؟ إذ فيه اعكمال :وتصركف 
واجتهاد”" 22 ولمًا قانث التقات اختل ا ريلد سيا رست جىء بفعل الاعتمال» قال 
الرتعشرى: اتلك هن الأكسيات' اعسال»م فلا مان القر هما كمهي الس 
متحقية المبواتارة يد #اتعدق فيل اين واج تعيلة [دنك كشي له لها 
لم تكن كذلك في باب الخير وُصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال»0”". 

وفضلاً عما تقدَّم إن لفظ الاكتساب أثقل من الكسب؛ إذ إن «الحسنات مما 
يكتسب دون تكلف؛ إذ كاسبها على جادة أمر الله» ورسم شرعِدء والسيئاتُ تُكتّسب 

ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكذّفُ في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى؛ ؛ ويتخطاه 

إلبها»!*) «ولما كانت السيئة ثقيلة وفيها تكلف زيدَ في لفظ فعلها»””'» ومما يزيد وجه 
الثقل والخفةٍ دليلاً اقتران كل فعل منهما بمتعلقٍ مغايرٍ للآخر» فمع الكسب والحسنات 
أتى , بلفظ «لها»ء. وجيء , بلفظ لبط عابي م اساي الفرو ابت فجاءت العبارة في 
الحسنات ب «لها؛ من حيثُ هي مما يفرح المرء بكي ريك اسان إلى ملك 
وجاءت في السيئات ب #عليها؛ من حيتُ هي أثقال وأوزار» ومتحملات صعبةء وهذا 
كما تقول: لي مال وعليٌ وَيْن0. 1 

ماما خوج من بست الآ السابق فج أن الكسب كثرا ا أي ف 
الأعمال السيئةء كقوله تعالى: #بكل من كسب حنم وَلَحَطتْ بو حَطيَنَكُه وكيك 
آَضْحَدبُ آلتََادٌ؟ (البقرة: من الآية١‏ 7 

وقوله: اومن يكست تنا كَإنْمَا كته عل فى 4 (الشساء من الآي11) 


."5 /” البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(6) ينظر: الكتاب ”5/ 574» وأدب الكاتب/ 27351١‏ والمفصّل/ 0/7" 
() الكشاف ١/5577؛‏ وينظر : البحر المحيط 70/7/59 7. 

(5:) البحر المحيط ”/2”5320 وينظر : الخصائص "9/ 759. 

(5) البرهان في علوم القرآن "/ 24 وينظر: الإتقان 88/7. 

(5) الجامع لأحتكام القرآن 7 4731. وينظر: تفسير الثعالبي .5728/1١‏ 
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0070 سولة وام 


وقوله: ووَيْدَا طم سَيَعَاتُ مَا حكَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كنأ بد يِسْتَبْردُونَ (ه) * 
(الزمر:58) لكنه لا يخلو من الكسب الطيّبء كقوله سبحانه: # يَتأَيُهَا أَلَذِنَ َامَنوَا تفقوا 


من طِيْبَتِ ما حَسَبْشْرْ © (البقرة: من الآية/771) 
وقوله: #لا يفم تسا يما لَرَ تكن َامَنَتَ ين قَبْلُ أو كسَبَْتْ في إيمكيبا خَيرا يرا (الأنعام : 
من الآية548١)‏ 


1000 


أو يأتي في عموم الكسب وهو الغالب» كقوله سبحانه: يلم يِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعَلَمُ ما 
تَمْسِبُونَ» (الأنعام: من الآية؟) 

وقوله: «الِجَرَىَ ألَهُ كل تفي مَا كُسَبَتَ؟ (إبراهيم: من الآية51) 

فالكسب يحتمل الخير والشرًء أو يقع في طلب الرزق وغيره» أما الاكتساب فلا 
يقع إِلّا في الآثام الغليظة, ٠»‏ كقوله تعالى: #وَالَدِينَ دورب المُؤْمننٌ والمزيتتٍ بِعَيْر مَا 
أكاسَبوا فد راخدا 4ن فيك 49 (الأحزاب +4258 وكذلك (التور/ )١1‏ وقوله: 
#ليْجَالٍ تَصِيبٌ مما ما وَلِلِيََِ نَصِيبُ م اه (النساء: من الآية97) 

وذلك 50 - لمّا نزل قوله تعالى: © لِلدّمّ , تزخل الأكن ) انها 

3-0 التوطلى لبانس تارب كما له سياد جز الح ركه فأنزل 

الله الآية في أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا من الذنوب» وللنساء مثل ذلك”" 2 
فالاكتساب لا يقع إِلّا في الذنب والإثم؛ لثقل بنائه وكلفتهء في حين يغلب على الكسب 
العموم؛ وإن جاء في الشر فلا يدل على المبالغة 
خان واختان:- 

الاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب؛ إذ فيه زيادة وشدَّة!"'. والذي 
يظهر أن الاختيان يأتي مع اختيان النفس؛ إذ افصيع ته القرانة الكريم فى موحصين» ذكر 
فيهما الاختيان بقوله سبحانه: #عَلِمَ ألَهُ َه نكم مُث عَحْسَاوْتَ أفَْحُْ هناب عَلَدَ » 
(البقرة: من الاية/41١)‏ 

وقوله: «إولا يِل عن ارت يحْسَانوْنَ المي ]0 اود له عبت من كان وان ألما 
©* (النساء:7١1)‏ فالاختيان تحرّك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة؛ لذا اختصٌ 
ل لأنها هي التي تراود على الخيانة وتحضٌ عليها”": ومما يدل على أن في 
الأعمان زياد بالك قاد ع او عن النفس - وقوع صيغة المبالغة في سياقه» 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 7/4 48» والدر المنثور ؟008/5. 
زع الكشاف 2559/١‏ وتفسير النسفي .4١/١‏ 
6 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ '177. 





1 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


وهو قوله «خوّاناً»؛ إذ لو لم يكن في الاختيان مبالغة لما وافقتها هذه الصيغة» والمبالغة 
تدلٌ على الكثرة؛ إذ مراودة النفس تقع أكثر من مرة» أما الخيانة فقد تكون مرة واحدة 
تقع من الإنسان في موقف من المواقف؛ إذ حقيقة الخيانة «مخالفة الحق بنقض العهد في 
السرّ"''. ومن ذلك خيانة امرأتي نر ولوط عليهما السلام. فقال تعالى: 9إصَرَبَ أَلَهُ 
مكلا للدت موأ رات نوج وأئرات لوطل كنا عتَ عدن يِنْ عبلاكا صِسنٍ هَدَتَامَا4 
(التحريم : من الآية )٠١‏ 

فالخيانة هنا لا تدل على حضٌ وحثٌ أو مبالغة» ومثله قوله تعالى: ون يُرِبِدُوأ 
خِيَائَكَ مْقَدَ انوا أَسَّهَ من مَبْلُ» (الأنفال: من الآية1لا). 

فالخيانة تقع من الشخص مع غيره» أما الاختيان فيكون من الشخص مع نفسه. 
وهذا أعظم عند الحقٌّ سبحانه؛ لأن المختان يعلم أن الحقّ مطَلعٌ عليه وحدهء ثم يقع منه 
ذلك؛ لذا اختصٌ بالبناء الذي فيه مبالغة وشلة. 


ج - افتراق فعل وتفعّل 
- قبل وتقبّل : - 


يقال: قبلتُ عذره وتؤيته قبولا إذا رين 50 ومو ذلك يان لقيو في اراد 
الكري للصفح عن الذنوب» فيقع القبول مقترناً بالتوبة» قال تعالى: #أَلر يليا أن أله هو 
قبل الود عن عاو (الحونة: منن الآية 04 ,ومعلها الآنات: الشووى اال 
000 64 
أو يأتي في قبول الشيء عموماًء كقوله تعالى: 8وَمَا متَعَهُرْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تمَقدتهُر 
ِلَّدَ أَتَمْرَ كَدَرُوا بألّه4 (التوبة: من الآية04)وقوله: «إوَانّفا رما لا ترِى عن لير 
ًا وَلَا يُقْبَلُ ينا سَمَعَةٌ 4 (البقرة: من الآية18) 
7 التقبّل فهو لكمال الرضاء وهو للترقي في القبول» وصيغته (تفقل) شمر ممتي 
اللأخذا" ]ةذ أله أحد الشىء عل وجهالر صا مها يشتصي توابا كالبينية 1 لذا يقع 
في القرآن الكريم فيما يتقرَّب فيه العبد إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» أو 


العراداك: قال تعالى: #وْليكَ أن تَمَبَلْ عَنْهُم أَحْسَنَ ما عَمِلُوأ© (الأحقاف: من الآية1١)‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(6) ينظر: المفردات فى غريب القرآن ,791١/‏ ولسان العرب .340/١١‏ 

(»6 ينظر: فقه اللغة -للثعالبى / 525» وأوزان الفعل ومعانيها /48. 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن / 23591١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ 195. وروح المعاني 7/ 


ع 
حم 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ”> 


وقال: #رينا نَعَبَلُ هنا ادم ليده ل . ا 
عمران: من الآيةه؟) 

واجتمع البناءان في سياق واحد» وهو قوله سبحانه : «#فتقيلها رد 3 يها بِقَبُولٍ حَسَنِ ‏ 
(آل عمران: من الآية/1”) 

ولم يقل بتقبّل «للجمع بين الأمرين: التقيّل الذي هو الترقّي في القبول» والقبول 
الذي يقتضي الرضا والإثابة»”". 

ومما يزيد الأمر إثباتاً اقتران لأحسن» مع التقبّل في آية اللأحقاف» واقتران احسن 

مع القبول في آل عمران» ولا شك أن اسم التفضيل موضوع اك 

6 فالأحسن متقدم على الحسّن» وقس ذلك على قرينيهما. 


د - افتراق أفعلت وفْعّلت 


اولصو ا نلا ار زميلى التو فقال سيبويه : «(وقد يجيء الشيء على 
فَعَلْتَ فيشرِكُ أَفْعَلت» كما أنيينا ده يشتركان في غير هذاء وذلك قولك: : فرح وفرّحته 
وإن شئت قلت أفرحته» وغرم وغرَّمنُهُ إن شئت وأغرمته؛ كما تقول: فرَّعّهِ وأفزعته2"”0, 
لكنَّ ذلك لا يعني أن الحكم مطلقٌ في كل معاني الفعلين؛ إذ لكل فعل من المعاني 
الدقيقة ما تفرّقه من صاحبه» لا سيما إن وقع البناءان في القرآن الكريم» وبوسعنا أن 
نقف على بعض الأفعال التي جمعت المزيد بالهمزة والتضعيف في التعبير القرآني : - 
- أمهل ومَهّل: - 

وَرَدَ الفعلان في سياق واحدٍء وهو قوله تعالى: طفَهَلٍ الْكَيْرنَ أتهلم ربا 20 
(الطارق:7١)‏ وذهب كثيرٌ منهم إلى أن الثانية بمعنى الأولى»؛ وهي توكيد لها؛ وإنما 
خالف بين الصيغتين لكراهة التكرار”". 

ونحن ندفع صحة ذلك بما ورد من قراءة تثبتُ التكرار؛ إذ قرأ ابن عباس: «فَْمَهُلٍ 
الْكَافِرِينَ مَهَلْهُمْ رُوَيْداً)7). 

وهذا يدل على أن قراءة الجمهور باختلاف الصيغتين لها معنى مغاير؛ إذ تأتي 


.7١/8 المفردات في غريب القرآن / 2547 وتاج العروس‎ )١( 

(؟) الكتاب 406/4 وينظر: المخصص757/4. وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية/ 178. 

(*) ينظر: أسرار التكرار في القرآن/ 27١1‏ والبرهان في علوم القرآن */ ”. وبصائر ذوي التمييز /١‏ 
6 

(4) المحتسب 354/5. وروح المعاني .٠١١/7٠١‏ 





حرق الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
أمهل في اللغة بمعنى ارقق به وأَنظِرْه ولا تَعْجَلْ عليهء أما مَهّل فتأتى بمعنى أجل 
وأخَّر"'". فجاء التأخير والتأجيل مع صيغة التضعيف؛ لدلالتها على تكرير الحدثء أما 
الصيغة الأخرى فليس في ضمنها التكرير؛ وإنما هي موضوعة للإنظار والرفق» وهي في 
الآية أعطت جملة معان منها زيادة التسكين والتصبير للج و ٠‏ من حيث تأخيرهم 
أولاٌ والرفق بهم ثانياً ؛ أما الكافرون فالرفق معهم إنما هو لاستدراجهم؛ وذلك كقوله: 
لوَالدِنَ كديا يناي َتَيهُم يَنْ حَيْث لا يسنوت © 4 (الأعراف : 187) فدلّت الزيادة من 
خيتك الأشتعار بالتغاير كأن كلا متهما كلام مستقل بالأمرع ومن نَم فهو أوكد من مجرّد 
34 ا 
التكرار” . 

وفضلاً عما تقدّم إن المهّل) توصّف بلفظ «قليلافق كما في قوله تعالى: #ودرُقِ 


امام 


َالْكرِينَ أي التمَة مهلف يلا © 4 (المزمل )1١:‏ 

فلا تجدئمة رفقاًذ في الآية» بل في ضمنها التوعّد والوعيد حتى في الآية 
السابقة”؟'» أما صيغة الإفعال فقد وصفت بلفظ «رويداً؛ء وهي وإن كانت بمعنى 
قليهو ؛ غير أن فيها معنى الرفق والتمّل''» فهي تأكيد لمعنى أمهلء ورويداً تُفَسّر 
دوماً ب «أمهل ولا 0 لما في مهل من الوّعيدء فاجتمع في آية الطارق 
الوعيد والاستدراج - المتأتي من معنى التمهّل والرفق- بفعل تغاير الصيغتين. 

- أنزل ونوّل :- 

الإنزال يأتي عاماً في نقل الشيء من علو إلى سُفْل!*: أما التنزيل فليس على 
إطلاقه؛ إذ حقيقة التنزيل في اللغة هو ترتيب الشيء ووضعه منزِلّه”*2. فالهمزة في الإنزال 
وا ة نه التقل إلى الضدية-مطلما أن النويل افليين التطيف دنه للحدية فحعب وآننا 
أفاد التضعيف معنى التكرير. 


.04 والقاموس المحيط 4/ 7ه-‎ ١477 / ينظر: العين 57/4, والمفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
7 ينظر: تفسير البيضاوي 2178/5 راسي‎ )6( 

(9*) ينظر: روج العدااى لل ال ١‏ 

(5) ينظر: تذكرة الأريب في ته تفسير الغريب / 785. 


(5) معاني القرآن وإعرابه 0/ ."١‏ 

() ينظر: حروف المعاني / 295 أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الت لالالاها تح: د.علي 
توفيق الحمد. مؤمسة الرسالة - بيروت. ط/١.؛‏ 1985م. 

(0) ينظر: حروف المعاني /9. وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 87/5» ابن هشام الأنصاري ات 
١/هاء‏ دار الجيل - بيروت» ط/رة. 19194م. 

0) ينظر: المدهش /77. والتوقيف على مهمات التعاريف /18. 

(9) مقاييس اللغة ؟/504., ولسان العرب .525/١١‏ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية فى 


وبتتبع دلالات الإنزال والتنزيل يتضح أن الإنزال يأتي مطلقاً» أما التنزيل فله 
الدلالات الخاصة به» ولنقف على الكُتُبٍ المنرّلة» فالقرآن الكريم يأتي معه التنزيل 
كثيراً» إن لم نقل: إنه مختصٌ به؛ لأنه وْصِف به كثيراً حتى أصبح علماً للقرآن الكريم» 
فقال تعالى : لوَإنَهُ لَزِيلُ ري الْكَلِينَ © 4 (الشعراء: 197) وقال لاتَنزِيلٌ يَنَّ اليم اليو 
* (فصلت:5), وبر كها نين الآرات لي 0014ل 

آنا الكست الملة الأخرئ افلا تذكر.معها العرؤيل البتة 4وزهنا تزكر معها الاترال» 
وسرٌ ذلك أن التنزيل يدل على التدريج» والإنزال يقتضي المرة الواحدة» وظهور القرآن 
الكريم كان له نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ونزوله منجما 
بحسب الوقائع والأحداث مُدة ثلاث وعشرين سنة» أما الكتب الأخرى فهي تنزل جملة 
واحدة”"'» وممايئبت ذلك قوله تعالى: #أمّهُ َه إِلَهَ إِلَّا هْرَ ال القُم ) يد يك 
ألككب باحق مُصِدْكًا لِمَا بن يديه وأو الترَةَ مَالايلَ )4 (آل عمران:١-")‏ فجاء بنرّل مع 
القرآن الكريم وأنزل مع التوراة والإنجيل ؛ ل ا 
الإثثاة كزل الذال حلى الكريزه مخلافوما فإنهما أنزلة دفدةة 017 ومكلة قوله تحال 

#كاها الدن اموا :اموا باهه وَرَسوَلقك والكتن أَلَّى تل عق تكو (الحفتن الدع 
لين قل انس نسسن القية 0 

فخالف بينهماء فذكر «نرَّل؛ مع الكتاب المنزل على رسول الله ل أما الكتاب 
الذي أنزل من قبل فاقترن به الفعل «أنزل». 

وفي اختصاص نرّل بالقرآن الكريم - فضلاً عن دلالتها على نزوله منجّماً - ما 
يدل على التفصيل» فقد قيل: إِنَّ التنزيل هو «التقريب للفهم بنحو تفصيل وترجمة)”:', 
ولا يتأنّى معنى التفصيل إِلَّا من الصيغة الدالة على التكثير» أما الإنزال فليس فيه ذلك 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: لأإنَا حَنُ تَرَلَا عَلِكَ لفان تيلا 2 © (الإنسان : 77) 

«أي: فصّلناه في الإنزال» فلم ننزله جملة واحدة»””2» وقوله تعالى: #وَأَرْلا َك 
لكر لين للنّاس ما ل ِلَم» (النحل: من الآية:4) 

فعدما ذكراالسيين جاء بالعتزيل :الأن التتيين 'للناس إنها يكوة يتقصيل .ما بحا 
جملة؛ أما مجيء الإنزال مقدَّماً مع الذكر الحكيم - في الآية السابقة -؛ فلأنه قد يراد 


.817٠ / ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 

(6) ينظر: المفردات في غريب القرآن /489» وروح المعاني */7/اء ومناهل العرفان .59-97/١‏ 
(*) الإتقان 7/5 .1١١6‏ 

(58) التوقيف على مهمات التعاريف .٠١947/‏ 

.44٠ /8 زادالمسير‎ )5( 
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بالإنزال مطلق النزول» كما قد يراد من التنزيل مجرد الكثرة والمبالغة» وقد وقع ذلك 
كثيراً في القرآن الكريم» فمن الإنزال قوله تعالى: 

«وآنرل ين التعك مه كَأَمْنَ بدء من القَمرثٍ ردُهًا لَك » (البقرة: من الآية؟؟) 

وعندما أراد الكثرة والمبالغة قال: +وان كلجر قن لقره الميا ماك اشنا بد 
الأ عن ينود تزنينا تملع انها (المتكرت من الآية8ة) 

فلما كان الموضع موضمٌ إنكار جاء بصيغة التكثير لتثبيت المعنى» وللاهتمام به. 

وكذا الحال مع القرآن الكريمء فإذا ما ارك عه الإنزال من السماء إلى 
الأرض جيء بلفظ أنزل» كقوله تعالى: #إلكن َلرْسِحُونَ في العا مم وَالْوْمِبُونَ يَؤْمُونَ ما 
أل إِلِكَ وما أل من لِك (النساء: من الآية757١)‏ 

فوحٌّد الكلام مع الكتب المنزرّلة كلها؛ لأن المراد هنا الإيمان بالكتب المنزلة» 
وليس المقام والحديث يدور على معنى التنزيل. 

وقد يكون الحديث عن التنزيل» لكن يؤتى بلفظ الإنزال؛ لإرادة إنزال القرآن 
الكريم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وذلك ما وقع في ليلة القدر 
من شهر رمضان”'“» فقال تعالى: لإِنَا أَنَرَلتَهُ في لله لقَدَرٍ © * (القدر )١:‏ 

وقوله: #مَمْرٌ رَمَصََانَ الَدِىَ كول فِهِ الْكُرْءَانُ* (البقرة: من الآية86١)‏ 

وقوله: #إِنَآ أَنَرَلَتَهُ فى لْلَوَ يتركة» (النضان؟ عن الآ 

1 أما قوله تعالى على لسان الكافرين: ##أوَقَالَ ين كمروا ول تر 

وَنِحِدَةٌ ‏ (الفرقان: من الآية؟5”) 

فإنما ذلك في نزوله بحسب الوقائع والأحداث نجماً فنجماًء فكانوا يرجون أن لو 
أنزل جملة واحدة؛ كما هو حال الكتب المنزلة الأخرى”''؛ وإنما وقع في كلامهم 
التنزيل لحرصهم على ذلكء وكثرة مخاطرة أنفسهم بهء وإِلا لما اتفق وود عع الفا 
«جملة واحدة»؛ ومثل ذلك قوله تعالى على لسانهم أيضاً: #أوَمَالوا لوا ل عله َيه ين 
نَيَء» (الأنعام: من الآية/ام) 

فجاء بالتنزيل مع ذكر الآية» والآية لا تتبعقض ولا تفيد تجزئه؛ وإنما وقع ذلك 
منهم موقع الاهتمام وكثرة مراعاة ذلك. ومثله ما يقع في كلام ار اه 
والحرص على نزول آةٍ؛ لغاية يرجونهاء قال تعالى : لوَيَعُولُ اليب امثوأ لوْلَا نك سورة 


ده ار 4 2 


ا م 4 لمكا ََيْتَ أَلَدِنَ فى مُلُوِم كَرَضُ يَظرُونَ إِلِكَ نظرَ 


.489/ ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.4١/١ (؟) ينظر: الإتقان‎ 








الفصل الثالث/ فروق الأبنية رقف 


لْمَمئي عَلَيّهِ مِنَّ الْموتِ» (محمدككلة : من الآية )٠١‏ 

فوقع في كلام المؤمنين لفظ التنزيل؛ لأنهم كانوا خريضين على "ارول الوت دن 
شأن القتال» ويستوحشون من إبطائه؛ ثم رد إلى الإنزال في كلام الباري سبحانه؛ لأن 
إنزال السورة يكون في حين معين ووقت واحدء ولا يكون إنزال السورة على قلب 
النبي كل أكثر من مرّة؛ لذا وقع الإنزال مع لفظ «السورة» في جميع القرآن”". 

فأئبئّت لنا صيغة التنزيل أنها تأتي لجملة معان: من التدريج» والتفصيل» ومجرد 
الكثرة» والاهتمام» أما الإنزال فمختص بمعنى واحد وهو مطلق النزول للمرة الواحدة. 

- أوصى ووصّى : - 

التشديد في التوصية أدلٌ على الاهتمام من الإيصاء؛ لذا يقع المضعف في مواطن 
وصاية الأنبياء» أو الوصاية بالوالدين من البرّء أما الإيصاء فيقع من وصية الميت عند 
الموت». وذلك هو الغالب على كلام العرب؛ إذ ما كان عند الموت فيقال: : اهو موصض؛ 
لأنه يقال أوصى فلان بكذا وكذاء فإذا بَعتّ في حاجة قيل: كي وو ا 
والعبازة الأحيرة حقق جع بيك الله الرتعل إلى امم وتكليفهم بتأدية شرعه سبحانه. 
قال تعالى: سَرَعَ لك عن الاك ما ومن ين د جا واليفة وا حَيِمَآ إِلَِكَ وَمَا وَصَيْنَا يد انهم 
وَمُوس وَعِسسوق أن ب َلدِينَ ولا نَتَمَرَفْوأ فيه (الشورى: من الآية1). 

فسان نا أحل 5 0 ؛٠كقوله‏ : فل لكر ال 
كتملك علد اام الامدين أ كبر مبكداة ١‏ وولك 1م بيدا» (الأنعام: من 
الآية:5١)»‏ وكذا الآيات من السورة نفسها 0 ل مهلك 

رمق القوضية بالوالذين قوله تعالي؟ #وومن النت وات ب20نا» (الشكيوت من 
الآية8)» وكذا (لقمان »)١5/‏ و(الأحقاف/60١).‏ 

فالتشديذ في التوصية يدل على العناية والاهتمام؛ لأنه يختصٌ بدقائق الأمور. 

أما الإيصاء فيقع في إرث الميِّت فحسب. وذلك كقوله تعالى: لإيوْصِيك أنَّهُ ف 


وه 4 سم 


ولد كر لِدَّمّ ِثْلُ حَيلِ الْأَنتَيَينِ» (النساء: من الآية١1١)‏ 

وقوله: لون لمن مِنًا رَكَكُمٌ يا بَمَدٍ وَصِيِّةَ وصور بها أَوْ دَيْنْ # (النساء: 
من الآية؟١)‏ 

وغيرهما لاحت الي ل لاا ا ا وميا 

أما قوله تعالى: ##وَأَوْصَن بأصَّلَرةٍ وَآَلرَكووَ مَا دْنْتُ حي (مريم: من الاية1؟) 


.817٠١ -8513/ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
.١١١ والتبيان في تفسير غريب القرآن/‎ ١.1554 (؟) ينظر: العين 7/ /ا/11. وحجة القراءات/‎ 





فق الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فذلك من كلام عيسى ذ كأنه خرج مخرج الوصية التي يوصي بها الميّت؟ لأنه 

لمّا يزل مكلفاً بحمل أعباء الرسالة؛ إذ هو في المهد صبياً ؛ وإنما المراد من كلامه 

التعريف بشخصوء ودفع الريبة عن أمه لا غيرء فجي جالعل الدى ريدن على مطلن 
الوضية دون الجالعة والتكتير. 

والناظر في التوصية يجد أنها تختص بالأمور المعنوية لما فيها من المبالغة» في 

حك لين الارضاء بالأمور' الحمية التضلفة بوت اليك ش 


- أوفى ووفى: - 
لكل من البناءين استعمال لا يحيد عنهء فالإيفاء يأتى فى العهد والكيل والنذر لا 
يخرج عن ذلك إذ المزاد :ممه الإثسام: فيقان: اوفى بالعهد والكيل إذا أنه 4297 أنا 
أوفى بالتدر تمعاة أرلقه”':ويكأة الأيفاء يخئض: بالعهد] لأن فيه الأعة بالوفاة: 
والؤفاة إتجار الموعوه فى ادر المتووة” :لذ تفيل ادإن أرقن لز عونل 
وإنما يل الكيل والنذر عليه على الرغم من أنهما حِسّيان؛ لما فيهما من معنى إتمام ما 
في ذمّة الرجلء قال الشاعر”) 
أماابن عوفي فقد أوفى بِلْمَّتِهِ كما وَفَى بقلاص النجم حاديها 
ومما جاء فى العهد قوله تعالى: لإِبَل مَنْ أَوْفّ بِمَهْدِهء وَاتَقَ كَإنَّ 0 الْمسَقِينَ 
40 (آل عمران:77) وقوله: رمن أرق يما عَهَدَ عَُ لَه مسَموْنِيهِ را عَظِيمًا» (الفتح : 
من الآية١٠)»‏ وكذاالآيات: البقرة/ »5٠‏ والرعد/ .٠١‏ والمائدة/ .١‏ والأنعام/ 
ا الل 51 و لاسرا 1 
وقوله تعالى في الكيل: وَأرْهُا ألْكَيْل وَلْيِيَاتَ بلْقِسْطٍ» (الأنعام: من 
الآية؟65١)»‏ وكذاالآيات: يوسف/ 09. و88., والأعراف/ 286 وهود/ 286 
والإسراء/ 2”0 والشعراء/ .18١‏ 
وقوله تعالى في النذر: #وَلبُوفُوأ دُورَهُمْ ولْبَطْوَوا يأَلسَيْتِ الْعتِيق» (الحج: من 
الآية9؟7)» وكذا: الإنسان/7,. 


ها١57١‎ .١ ينظر : بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى/ 57. د.فاضل السامرائى؛ دار عمار - عمان. طء‎ )١( 
١ ١ 144م.‎ - 

(0) ينظر: جامع البيان 497/5» وكتاب الأفعال 975/9 

(*) ينظر: لسان العرب .,598/١8‏ 

(4) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/7١٠١.‏ 

)0( ينظر : معاني القرآن وإعرابه 215١/١‏ والمزهر في علوم اللغة .١19/٠١‏ 

(5) البيت لطفيل الغنوي» ينظر: لسان العرب /١6‏ 3548» وتاج العروس .594/٠١‏ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ييف 


أما التوفية فلا تقع إلا في الكسب؛ » فتكون بمعنى التأدية والإعطاء؛ إذ يُقال: وفَينُهُ 
اليو كل وحسابه؛ أي: أعطيته إياه وافيً”'2؛ لذا جاءت التوفية في القرآن الكريم فيما 
يجازى به العبد على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال تعالى: لأرَإنَّ كلا لا 0 
كك للق 4 ود اح 0 


وقوله: #وَأمًا الذوت ءَامنوأ وعيلوا لصحت مَيَوَفيهِرْ جورف 4 (آل عمران: من 
الآيةلاه) 
وقوله: مم 9 َلْصَْبرُونَ جرم عار ا (الزمر: من الآية١ (0١‏ 


2 زرك له 


وقوله: ##ثُمّ يوق كل قيس ما كَسَبَت وهم لا يظليون» (البقرة: من الآية١2)581.‏ 
وغيرها من الآيات. 


ه افتراق أفعل وافتعل 


- أتبع واتبع : - 

له رج صيغة أتبع عن معنى اللحوق والإدراك» أما بع فتأتي لمعنى اقتفاء الأثر 
أو الاقتداء(” 1 قال ابن فارس: «يقال: تبعت فلاناً إذا تلوثة واتبعتّة وأتبعته إذا لحقنّه 
والأصل واحدٌ غير أنهم فرّقوا به بين القَفْوِ واللحوق فغيّروا البناء أدنى تغيير» قال الله 
تعالى : ديم سَينا ©) 4 (الكهف : 85). ع2 ْم سيا 9©)» (الكهف: 89): فهذا معناه 
على هذه القراءة اللحوق»”". 

ولمًا كان الإتباع بمعنى اللحوق» استعمل فيمن يريد 006 إذ يقال: تيع فلان 
فثلاناً إذا كبعه يريد شراء قال التدغة ذك: :. ناتس القيعلة فكان عن آله 
(الأعراف: د 

أئ: لحق به ومثله قوله تتعالى:: : #آلر مُبَيِك الأيَينَ 09 م2 م ل عَم الخد 6 
(المرسلات:17-15) وقوله تعالى: #وَأْتْبْْتَهُمَ في هَدذِه الدَيا لقكة وَيَرم الت 
يرك الْمَتَبوحِينَ ©)» (القصص : ؟4) أي : ألحقناهم لعنة» وقوله تعا 


مر 
6 
2 ع 
3 


.785 وتحرير ألفاظ التنبيه/‎ »5٠١ /8 ينظر: العين‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن - للنحاس 271/7 وتهذيب اللغة 518/7» والحجة في القراءات السبع/ 148؟» 
والصحاح 2١١9/7‏ وتفسير البغوي 515/75. 

(*) مقاييس اللغة 2147/١‏ وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها /1١‏ "لا مكي 
القيسى'ات 84177ه» تح: محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط/5 ١10١اه-‏ 
١م‏ وقراءة الإمام الزهري/ .14١‏ 

(4:) العين 4/7لاء وكتاب الأفعال .١١9/١‏ 





شف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
1 نلك له نوس م الأ 

أي: لحقهم وأدركهم و م وزغي :ذلك من الآيانت فين كثن. 

-- كان الاتباع ي: فتن اكد والقَفُوء جاء بمعنى الاقتداء بالارتسام 
والائتمار” '"؛ لأنه يأتي في اقتفاء الأثرء وفي اتباع الأمرء وهو عام في الخير والشر؛ 
لأنه لمطلق الاقتفاء والاقتداء» قال تعالى: مَل أَيَبَعْكَ عَلِنَ أن تُمُلَمَن مِنَا ُلَنْتَ رُعْدَاك 
(الكهف: من الآية57) فهذا يتضمن الاقتفاء؛ لأنه أراد الصحبة”"'. ومثله قوله: وَالَدنَ 
َامنوأ وَنْبعنهُمْ دربم بيس ألَفََا ين دُرَيَتيُم4 (الطور: من الآية١1؟)‏ 

فهو بمعنى اقتفت أثرهم بخيرء أما في الشر فقوله تعالى: #وَاتَبَعُوأ مَاتَنْلُوا ليطن 
عق خاق :لتك 4ه (القدرة نمي الآية؟ 13 

ومن الاقتداءٍ الاقتداءٌ بالرسل عليهم السلامء قال تعالى: ##رَبّتآ امَكا يِمَآ أَرَلتَ 
وَأتَمْعَنَا الرَسُولَ دكا مَمَ آله 0 وال عبان 0 

أو اتباع الهدى, رن تعالى: #فمن َع هداق فل يول لا مذو 1ه من 
الاية؟١)‏ 

لتر وا كله كت له ماي © يَهَدِى به أنه م من أَنَبَعّ ضْواَةُ, سبل 
ألسََلَّمِ © (المائدة: من الآية7١)‏ أما الاقتداء بالشرء فقوله 7 ذلك بِأنَّ ألينت كنا 
أَّعُوَا الْنَطِلَ» (محمديكية : من الآية”) 

وغير ذلك من الآيات. 


المبحث الثالى: أبنية الأسماء 
أ المصادر 
- افتراق كل ومُمُول 
المعروف أن قياس مصدر الفعل المععدئ الذي على وزن افجلا مخرع العين 
0 «فغل»» ومن ذلك ضراب ضرباً وقتل مَتْلذٌّ 0 إذا كان فعلَُ لازماً فقياس 


0 الول ل صر وحلئن علوت - 00 0 


.5١ 4 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ "لا والحجة في القراءات السبع/‎ )١( 

(؟) ينظر: بصائر ذوي التمييز 99/57. 

(9) ينظر: كتاب سيبويه 7/7١5ء‏ وشرح الأشموني ؟”/704: وتصريف الأسماء/ 0١‏ -207: محمد 
طنطاوي؛ مطبعة وادي الملوكء ط/ ه. 795١ه‏ - 1456م ومعاني الأبنية/ 77. 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية 0 


ومما ورد في الكتاب العزيز: - 
- الصَّدٌ والصدود: - 

يَرِدُ الصَدّ بمعنى المنع والصرف» في حين تجد الصدود يقع في موضع الإعراض 

عن الشيء''". مع اتفاق فعلهما من حيث مجيؤه من الباب الأول «فعل - يفعُل'. 
وافتراقه من حيث التعدي واللزوم”". 

ففعل الصدٌّ متعدّء كقوله تعالى: وا يجْرِمتكُمْ سَنَنَانُ وَرْمِ أن صَدُرِكْمْ عَنِ الْسَنْجِدٍ 
َْرَامِ أن تَعْتَدُوأ # (المائدة: من الآية؟) 

ا 0 ويُعرّف بتعديته بعَن» كقوله تعالى: #قمسهم من ءَامَنَ به 
نمك عله وَكقَ. عه سَعِرا 42 (النساء: 0ه) 

ومن مصدر المُعَدَّى قوله تعالى: لايَكَنُوتَكَ عَنِ ألقَبْرٍ لحرا قِتَالٍ نه هل 3 
0 0 صَدّ عن سَبيِلٍ أشّى» (البقرة: من الآية/1١1؟)‏ 

وقوله سبحانه: طيِظلرٍ يَنَ الت هلوا حرا عَم بت ار وَبِصَّدَهِمٌ عن 
سبيل أَسَرِ كرا © * #(المناة: 11) قينا أرية الجم والعيزهر عن سيبل الله 

ومن الإعراض قوله سبحانه: #وَإِدًا قِلَ لم تَمَالَوَا إل ما م5 نيل أنه وق الول 
رَكيْتَ الْمْكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا 46 (النساء: )3١‏ 
ووخسيا لاد وااو سما لكر قدو لان فقوله تعالى: ©الَرِنَ يَسُدُونَ عن 
سَيلٍ الله وَبَعُونهَا عِوجا وهم هم لحرو كَفْرونَ © (الأعراف: 15) 

فهذا الموضع لم يُذكر فيه المفعول فيحتمل التعدّي واللزوم» فالتعدّي على إضمار 
«هم» الذين كانوا يصدون الناسَ عن الإسلام» فيكون من الصدٌّ الذي فو العم | ا 
اللزوم فعلى معنى يصدون بأنفسهم عن سبيل الله؛ أي: يعرضون؛ لأنه من الصدود”". 
وكل آية خَفِي فيها المفعول ولم يترجح التعدّي أو اللزوم: فتحتمل معنى المنع أو 
الأعزا عه ليعدن الصدبوالضدرة. 


 *‏ افتراق فَعْل وفعيل 

الوّغد والوعيد: - 

الي الى ازقسير جيك احير والشره. ٠‏ كما فرقوا في المصدر. 
فقالوا في الخير وعدتة. و في الشر أوعدتهء و في الخير : الوعد وَالعِدَةٌء وفي الشر 


كيه 


رمو 


0 
1١ 


ا 


)2030 ينظر: العين /ا/ 'ىمى وكتاب الأفعال 0 والنهاية في غريب الحديث رمك والقاموس 
المحيط .7١1٠/ /١‏ 
(6) ينظر: أدب الكتاب/ 549. (*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /ا/ .7١١‏ 





افق الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


الإيعاد والوعيد”'2» غير أن فعل الوعد لا تتضح معه دلالته على الخير والشر إِلّا بقرينة؛ 
لأله قد يُسْتَثْمَل متطلقاً فى الخير والكير».وهتله مصلاروة' أما أوعد:ومثله الإبغاة والوعين 
تيوق القز خاضةه ال ابرق دروي الانزذا الم تدك اقيق وله أوعدلةه بووعد ا ركذا 
وكذاء يعني الوعيد. فهو ليس يحتاج جح إذا قيل» وعدت الرجل إلى ذكر خير ولا شرّء وإن 
كان تحمل تسا ارا مهنا 1 اق اليج لتر الي بر .. فأما أوعدثة 
بالألف: فلذ يكوق »إلا للع قاضةهء تيدف فلذلك امتكنى أبعة عن اذك الست الا أن 
مقر الوعية الناق: تيتذكية أنه انتقيول :أ وعدت بالقيل ان مهرا لسر الذي لا بعل 
بقولك: أو ع0 

أما الرعد في القران الكريم نهو لجغلة الوعد والوعيدة فقد يكون توعٌّداً وتهديداً 

0 ا 


كقوله تعالى : ## سيوك بالْعدَاب ولن يخلفق الله وعدم» (الحج: من الآية41) 


«وكانوا إنما 00 بالعذاب» وذلك وعيد"” 0 وقوله > #فَقَالَ تَممعواأ تمس 


دَارِكْمْ َكَنَدَ أَيَارِ دَللَك وَعَدَّ غَرُْ رَ مكذوب »* (هود: من الآية50) 


فذلك توعد وتهديدء والوعد على هذه الصورة قليل» ولا نعدم أن يكون الوعد في 
مثل هذه الآيات على حدٌّ مجيء البشرى في العذاب, كما في قوله تعالى: فسرْهْم 
بِحَدَابٍ أليِر# (آل عمران: من الآية١؟)»‏ زيادة في التبكيت والتحقير»ء من حيث إن 
الوعد تحصيل مأمول» فلما جاء في موضع التهدّد كان ازدراءً بهم وتنكيلاً لهم ؛ وإئما 
يغلب على الوعد أن يكون في العهد الصادق الذي تعناةالخلت: ويقترن به لفظ «حقٌ» 
غالباً في الكتاب العزيز» قال تعالى: #ألآ إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ4 (يونس: من الآية00) 

وقوله : افَأَصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو » (الروم: من الآية50) 

وقوله: وَائْئَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا» (الأنبياء: من 
الآية917) 


وغير ذلك من الآياك فون 7 


وإنما أضيف الوعد إليه تعالى؛ لأنْ «الوعد حق العباد على الله تعالى؛ ومن أولى 


2597/9 ينظر: العين ؟/555» وإصلاح المنطق/575. وأدب الكاتب/١/7. وكتاب الأفعال‎ )١( 
.١77 7/١ والمزهر‎ 

(؟5) تصحيح الفصيح 7١/١‏ -5١5؛‏ وينظر: ليس في كلام العرب/ ١81‏ - 188.» ابن خالويه. تح: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت 599*١ه‏ -19174م؛ والفروق اللغوية في 
العربية/ /ا4. 

(*) المفردات فى غريب القرآن/075. 

(5) ينظر: المتعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 977. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية شف 


بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حقٌ الله تعالى» فإن عفا فقد أولى الكرم» وإن واخذ 
لالد 

وللوعيد في القرآن الكريم مسحةٌ خاصة؛. فهو للترهيب والتخويف؛ إذ قد لا يكون 
شرا؛ وإنما هو عِظَة وتذكيرء قال تعالى: 

ذلك لِمَنْ حافت مَقَابى وَحَافَ وعِيد» (إبراهيم: من الآية4١)‏ 

فهو هنا لا يحمل شراً؛ وإنما خرج مخرج التحذير» وقوله تعالى: موَكُدَِكَ 
انا عَرَييًا وَصَرَفنا فيه ين الْوَعِيد» (طه: من الآية7١١1)‏ 

فهو بمعنى بِيِّنَا فيه من التخويف والتهديد بالعقاب؛ لذا ختم الآية بقوله تعالى: 
العلَهم ينون أ يحْرثُ هُمْ وك » (طه: من الآية١1)‏ 

أ لعلهم يخافون فيجتنبون معاصيهء ويحذرون اه 

ومن التذكير قوله تعالى: وما أت عَلهِم بار مَذَوْرٌ يِالفْرَانِ مَن يخَافُْ وَعِيدٍ» (ق: 
من الآية16) 

وقد بكرن عتَاباً حك كقولة تغالى + كل ين امل كن وير (ق من الآ 

أي: حقت عليهم كلمة العذاب. 

فالوعد إنما يكون في إثبات الح منه تعالى» ويخرج الوعيد منه تعالى على سبيل 
التهدّد والتخويف بالعقاب. 
* - افتراق فُعْل وقُعُول وثعلان 

الكفْر والكفُور والكفران:- 


16 


حفظت لنا اللغة فى بنية «فعّل يفعل» عدداً من المصادر منها : الفغل والفُعُول 
وَالفُعْلانَء وقد جاءت الثلاثة فى بنية الفعل ١كَمَّر-‏ يكفّر؛ء فقيل: الكُُفْر والكُمُور 
1ض 1 
والكفران . 


والكُمْر يستعمل مضاداً للإيمان؛ لأنه كُفْرٌ في الدين من جحود الوحدانية أو 
الفربعة ]و الكوة "© أما الكفرال فهو خاصض تجحود التعمة ورك اداه شكيفاء لذا 
يُستعمل مضاداً للشكر”'» وورد ذكره مرة في الكتاب العزيزء في قوله تعالى: # 


.,500/1١ المصباح المنير ؟/ 578. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: أدب الكاتب//ا650. 

(:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 47- 575» والكليات/ 27١5‏ ومعانى الأبنية فى العربية/ .5١‏ 

(5) ينظر: الحفؤدات فى غرت القرآن/ "4”7 . والقاموس المحيط ؟/ 19 والسان :ف «مصين غوقت 
القرآن//91؟, 000 ْ 





كرف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


ره مره عم بيرج عو دي 


يَعَمَل برب الصَّلِحَتٍ وهو مَُؤْينٌ قَلَا كران لِسَعيع* (الأنبياء: من الآية94) 

فالكفران "عدا عند القتعر؟"إذ السعين أ رن الله يشكر عمل التق عع ل . 

أما الكفر في الدين» فقوله تعالى: رمن يَتَبَدَلِ الْمكُقرٌ بام عند صَلَّ سَوَآ 
أَلسَيلٍ» «(البقرة: من الآية8١٠)‏ 


مع رموه 


وقوله: إن ألَدِنَ أسْتروأ الْكُفْرٌ بِالْايِمنٍ لن يووا أنه سَيْكاك (آل عمران: من 
الآيةلا/ا١).‏ 

ويظهر اقتران الكفر بضده وهو الإيمان في كثير من الآيات”" 

أما الكفور فيأتي للمبالغة في الجحود. وكأن المبالغة متأتية من صيغة ول ( 
نفسهاة إن كانية والة على «الهدات المظلق» نوق" لآ ينس تسرد الأيمان :1و التحية؛ 
وإنما يأتي لمطلق الكَفْر”"» لكن مع مراعاة المبالغة فيه؛ فمن ذلك جحود آيات الله بعد 
أن "استيتسها تفوس الكافرين عنادا وتعنتاً في الإصرار على الباطل» قال تعالى : ولد 
رن لكان هنذا الفردان من كل مَثَلٍ لق كل اناس | لد عبت ذا 4 (الإسراء:49)ء 
وكذا (الفرقان/ )6١‏ وقال: «#أَولميرونَ اله ه الى حَلَقَ السَمْوَتِ وَالاصَ قَاِيِرٌ علج أن يلق 
مكلو ككل لهم أماذ ل مكيف كن فلمو ل كر 0 ١‏ 469 «الإسراء: 49) 

فالكلام مسوق في موضع الإنكار؛ لأن الله تعالى يقيم الحجة على من أنكر صنعه 
بالأدلة والبراهين القاطعة. ثم إن ذلك ما يزيدهم إِلَّا جحوداً مبالغة منهم في الكفر. 

5- افتراق فَعَل وفعيلة 

البَصّر والمصيرة: - 
لكل مق بصو واللكدوة انار ةعاجم رع فالبَصَر يقال في العين الناظرة» أما 
البصيرة فمختصة بإدراك القلب”*'» وجمع البصر أبصارء وجمع البصيرة بصائر”. 

وكا تايوست ببدة المستدري» امتركه ديه تعلهها أنجا “فد ناي الغية يقال 
اعون إذا لقتو اليه بيصا عه ا الجمروي «ورقال: تعر ذه إذ1 كان عن نظي العلتك ا دا عضن 
بمعنى العلم؛ إذ يقال: بصّرتٌ به إذا صِرْتُ عليماً بالشيء”'"'» ومنه قوله تعالى: بَصْرْتُ 


)000 جامع البيان .817/1١١/‏ 

(؟) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ ؟/الا-ه/الا. 

(*) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 5 47. 

(؛) ينظر/ العين 7/ 21١07‏ وتفسير النسفى .7794/١‏ والتعريفات/ 51. 

(5) المفردات فى غريب القرآن/ 49. ْ 

(5) ينظر: أدب الكاتب/ 775. ومعانى القرآن وإعرابه "/ 7/4» ومقاييس اللغة /١‏ 177. وكتاب الغريبين 
اثلا 








الفصل الثالث/ فروق الأبنية ”7 


بِمَا لم يَبصْرُوأْ بو (طه: من الآية93)؛ أي: علمت ما لم يعلموه. 

وهذه هي خاصة البصيرة؛ لأنها قوة القلب التي تُدرَّك بها حقائق الأشياء 
وبواطنها”''» ومن هنا قيل للضرير - في بعض الآراء ‏ بصيرٌء لما له من قوة بصيرة القلب!". 

ون التطرى السو معي الانتنيةة وإووكان املا الشدر فالس اذا اطق 
أفمحية الجارعة صن سان قلماة المي عرق الا عليه ] معد صابيا عد 
الأسشية لزنافة الما لم 

ولما كان البصر متعلقاً بجارحة العين تجده يأتي مع الأمور الحسية» أما البصيرة 
فتأتي في الأمور المعنوية لتعلقها بالقلب. 

ومن ذلك مجيء البصر مع وظائف الحواس كالسمع والفؤاد»ء قال تعالى: #إإِنَّ 
ألسَّمْمَ وَالْصَرَ وَالْمْوَاد د عل َوليِكَ كن عَنْدُ مسْثول:» (الإسراء: من الآية*) 

ومن استعماله في حس الرؤية ما يلحظه البصر أو يزيغ عنه. قال تعالى: وما 
أمرٌ ألسَاعَةَ إلا كن لبْصَرٍ» (النحل: من الآية/الا) 

وقال: 8آمَا راع لْبِصَرٌ وبا طق 6 * (النجم:17) 

واستُعمل البصر جمعاً ا يكقزة 7" كقؤلة ثفالن + #له مدركه الابمدد وهر درك 
صر )* (الأنعام: من الآية”١٠)فهذا‏ من البصر لا من البصيرة» وأريد به نظر العين» 
في حين لما أراد تعالى نظر القلب جاء بالبصائر في الآية التي بعدها لتختصٌ بالمعاني» 
فقال: #إقد جَاء بَصَإِّرُ ين رد 4 (الأنعام: من الآية؛ ٠‏ 000 ا ْ 

والذي جاءهم هو ما كان على لسان النبي ككِةِ من الوحي» وهو أمرٌ معنوي؛ وكل 
ما استّعمل من البصائر فهو في الوحي”“؛ لأنه مما يستبصر به القلب فيرى حقائق 
الأشياء :من التمتيز بين الحق والباطل”23. :حش قيلن: إن :البضائر آيات"القرآن الي فهنا 
الإيضاح والبينات والتنبيه على ما يجوز عليه وعلى ما يستحيل”". ١‏ 

وجاءت البصيرة مفردة» وذلك في قوله تعالى: #قل مَذِو. سَبِيِلَ أَدَعْيَا إِلَ أ 
نمز أنا ومن أتكى 4 (وستف هن الآيدرة 01 


6 لمر 


.١8 ينظر: التعريفات/577» وتفسير أبى السعود لا/‎ )١( 

(5؟) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/ 178. 

2 ينظر: تفسير الواحدي 7/ »١١35‏ والتبيان فى إعراب القرآن 17/4/7؟. 
(4) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 151-166. 

(5) ينظر: المصدر السابق/ .١٠65‏ 

() ينظر: تفسير النسفى 2١5/١‏ وتفسير أبى السعود ا/ .١6‏ 

105 اينظزة كدر تمصي لال 0 





شرف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


)١ 5 0 7 7 5‏ - ف رو مددي 5 لد رفو / 
أي: على معرفةٍ وتحفقي » وقولهايضا: بل الإاشان عل نفسهء بصيرة 4 
(القيامة : )١4‏ 
- 5 .0 0 5 -50) . 5 : 
أي: بصيرة من نفسه تشهد له أو عليه يوم القيامة ٠‏ وكل هذه الأمور معنوية 
مستقرها القلب. 


ه - افتراق المصدر الصريح والمصدر الميمي 

لا يكاد يذكر اللغويون فرقاً في المعنى بين المصدر الصريح والمصدر الميمي؛ 
وأنجا تحدف: تر رن الاجر يتجي:الأرل («الصعزويه أذ الغرن ل حكن لع بد فر ني 
الكلمة شيئاً إن لم يكن هناك معنى زائدٌ على الأصل. 

ومما هو متفق عليه عند البصريين وغالب الصرفيين أن المصدر اسم جامد يدل 
على الحدث المجرد وليس مشتقاً”'» في حين لم يتنبهوا عندما حملوا المصدر الميمي 
عليه أن المصدر الميمي من الأسماء المشتقة» والاسم المشتق «ما دل على حدث 
وذات يرتبط بها الحدث على وجه مخصوص)!*. 

«فالمصدر غير الميمي حدث غير متلبّس بشيء آخرء أما المصدر الميمي فإنه 

معبلان متليين بذالت في العا ناك سور لوس أكتراه كو فنها. ايت 
المصدر؛ إذ 'مدلول المصدر الحدث؛. ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر من حيث 
عا اق أطلق علي انيم المصدر لفظ "اسم الا فالعطاء ليس كمثل إعطاء؛ إذ 
يحمل فى معناه ذاتا معطاة» وكذلك المصدر الميمى لو اشتق منه لفظ «معطى». 

57 مزية المصدر الميمى على المصدر المطلق أنه 2 على نهاية الحدث فى عدد 
من أبئيته كالمرجع والمصير والمنقلب والمآب”": أو أن يدلّ على تمام الحدث كالمحيا 
والممات والمتاب والمنام . 


.7 59 ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 49 » والتبيان فى تفسير غريب القرآن/‎ )١( 

(0) ينظر: المصنّف 8/ ا والمفردات في غريب القرآن/ 49 والمغرب ١/7"5؛‏ والتبيان في إعراب 
القرآن ؟/ 77/4. 

(9) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف »558/١‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ات 
لالادهاء دار الفكر - دمشقء واللباب في علل البناء والإعراب »170/١‏ أبو البقاء العكبري اات 
5ه) تح: غازي مختار طليمات. دار الفكر - دمشقء ط/لك3كء 06هام. وتصريف الأسماء/ 7/8. 

(4:) تصريف الأسماء/ 258 وينظر: أوضح المسالك 5/5 50. 

(0) معانى الأبنية/ 30. 

0030 فود نافة لي الحاين اا رضي الدين الأستراباذي لت 1801 ها تح محمد نور الحسن». 
ومحمد الزفزاف. ومحمد محيى عبد الحميد. دار الكتب العلمية - بيروت 790١ه‏ - 28/ا19م. 
وتصريف الأسماء/ 45. 1 

(0) ينظر: معاني الأبنية في العربية/ 77-/710. 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ينيف 


وللمصدر الميمي أوزان مقيسة يأتي عليهاء فهو من الثلائي على زنة «مَفعَل)» مالم يكن 
فعله مثالا ' صحيح اللام؛ فإنه يصاغ على «مَفعِل). أما غير إلادتي منه فهو كاسم المفعول 
عام لا أنه يفترق عنه في المعنى بقرائن الجملة. ويكون , بضم الميم وفتح ما قبل 
الآخر» وقد كثر تعاور المصدر الصريح والمصدر الميمي في القرآن الكريم ومن ذلك: 

الإياب والماب:- 

يرد الإياب لمطلق الرجوع» فقال تعالى: طإنَّ إَِنآ إَِيَكمَ 69 ثم إن ًا حِسَابَيم © 4 
(الغاشية: 55-56؟) 

أما المآب فلا يراد منه الرجوع فحسب؛ وإنما هو المنقلب"''' الذي ينتهي إليه ابن 
آدم؛ إما إلى جنة أو إلى نار فمثال مُنقَّلّبٍ أهل الجنةء قوله: ##إوَأسَهُ عِنْدَه حُنٌْ 
َلْمَعَابِ» (آل عمران: من الآية4١)‏ وقوله: ون له عدا ولق وَحْسَنَ مَتَابٍ* (صنَ : )1١‏ 
وال ا سبحانه : «هنذا ورت َِينينَ لشرّ منَابٍ (©)» (صّ : ه) 

وقوله: ##إِنَّ جَهَنَمَ ساي © لَلطَِينتَ مانا 46 «النبأ :7-1 

ففي مآب أهل الجنة والنار معنى الذات؛ لدلالته على منزلة كل منهمء فضلا عن 
نهاية أعمالهم. 

التوبة والمتاب:- 

الغوبة قعل التاكتبة وهي الرجوع عن الذنب» أما المتاب فهو الغاية في التوبة 
وتمامها”" : قال تعالى: ل#ثُل هُرَّ رن لآ إِلَهَ إلا هْرَ عليه يلت وَإِلِِهِ ماب (الرعد : 
من الآية١9)‏ 

وقال: :اومن ثامت وعيل صللا فإند يويك إل أت متا 2ه ق 4 (الترباد 40 

والمتاب هو ما يعمله العبد من صالح العمل بعد التوبة'"'» فالتوبة رجوع عن 
المعصية؛ والمتاب عمل بعد التوبة «بالجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل»”؟“؛ لذلك 
كان غاية التوبة ومنتهاهاء أما التوبة فهي إقلاع عن الذنب» قال تعالى: #إِنَّمَا التَوة عل 
الله للنين سملو السّوءَ بِجَهَالَةِ» (النساء: من الآية/10) 


وقوله: وأوهو اذى بِقْبَلُ الود عَنْ عِبَادِوء وَيَمْفُوأْ عن النّيَاتِ »4 (الشورى: من 
الأآيةه؟). 

فالتوبة هنا مطلقة؛ لآ يراد-منهنا تهاية :فعل'التائب» شوى الدذلالة على إحذاك 
التوبة بعد أن لم تكن. 


.5597/4 وزاد المسير‎ .5١ 0 /” وجامم البيان‎ .ال٠‎ /١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
7 ومعانى الأبنية/‎ ١/5 (؟) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ 

0) ينظر: معانى القرآن - للنحاس ه/ 55. ش 

(4) المفردات فى غريب القرآن/ 77. 














” الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


النوم والمنام : - 

النوم هو حدث الرقادء أما المنام فهو الحالة أو الهيأة المستمرة التي تقع من 
الإنسان؛ لذا قال تعالى: وَمِنَ َايِيِوء مََامَكرٌ بالل وَألنبَا رك (الروم: من الآية؟) 

«فأحال على التفكر في هذه الحالة المستمرة على البشرء ثم قال في آية عرق 
ص تأْْدْدُ ينه وَل و (البقرة: من الآية 207554 ولم يقل: منام لخلو هذا الحوط بد 
تلك الحالة»''2؛ وإنما هو إشارة إلى حدث النوم فحسب. 
ويُعبّر عن المنام بالرؤيا التي يراها النائم» والرؤيا وإن كانت من طيف الخيالء إلا أنها 
عد الحو يكون لها شاهد من حس الرؤية» ففي المنام معنى الذات» قال تعالى: 

ببق إن أرى ف الْمََام أن أَدْيُكَ» (الصافات: من الآية7١1)‏ 

وقوله: #إد يَرِيكهم أنَدُ في مَتَامك ليل » (الأنفال: من الآية"5). 

أما النوم فليس له تعلّق بالرؤيا لا من قريب ولا من بعيد؛ باتعا عو الفط عن 
الحياة زمناً؛ لذا وصف بأنه سباتء قال تعالى: وَهُوَ ألَِى جَعَل لَكُم الَْلَ لاسا وَالوم 
سْبَاتا» (الفرقان : 00 

وقوله: وَجَمَلا يَوْمك سْبَدًا 6* (النبأ:9). 

ب الموتك 'والممات»-والحاة والمجابت 

الموت انقطاع الحياة بخروج الروح من الجسدء أما الممات فهو ما ينتهي إليه 
الميت بعد الموتء بدليل قله تغالى :]ذا لاد فلك يبعت المزة صفق امات 4 
(الإسرءة عم لطن 7 

عبن شن اغدانت الآخرة بالممات'": :واقدايكزة ذلك فى عذاب العو إذ ورد قن 
انتوق امسا ع انك السنات )وف وان لد" ايعان الماك تفال 
الأموات بعد الموت؛ أي :.منتهى أمرهم. 1 
أما الموت فهو حَدَث النزع فحسب. قال تعالى : وَيََتَ 8 َلْمَْتِ اَل دَلِكَ ما 
نَهُ تِدُ 46 (19:3) وقوله: وإإن الْمَوْتَ الى يروت ينه ونه مُلقبكٌم) 
الي من الآية8) 


م 


.1941 /95 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان ١1١/15‏ 

(*) ينظر: مسند أبى داود الطيالسيى/70/8. سليمان بن داود الشهير بأبى داود الطيالسى لت 7١4‏ هاء دار 
الحَديك تروت وصضيح ابن حبانة 1ه ْ ١‏ 

(:) ينظر: إثبات عذاب القبر/7١١»‏ أحمد بن الحسين البيهقى «ت 408ها) تح: د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان - عمان الأردن» ط/ 7 405١هء‏ ولسان العرب .85٠0/8١‏ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ضيف 


وقوله: لآم كنم سُهَدَآةَ إذْ حَصَْ يَمْقُوب الْمَوْتٌ 4 (البقرة: من الآية17) 

فالموت يعني إخراج الروحء وانتهاء الحياة الدنيوية. 

رمقل الجويت"والسدات:السياة والمتهيا» «الحياء عنة الحو تطلق على #القرة 
الثاية الفوعودة فى" النناكة والسران!' واكدو ها متسيل فى كتابن "الله للفسين عن 
الحياة الدنياء قال تعالى: 

«أغلموا أسَا لَلِيوهُ لديا لهب وَخَوُ وزِيَةٌ 4 (الحديد: من الآية١٠)‏ 

وقال: ووم لحر ليآ َّ مُتَلعٌ الْعْرُورٍ # (آل عمران: من الآية186١)‏ 

وغيرهما من الآيات فهي كُثْر. 

أما المحيا فلا يراد منه جريان الروح في الجَسّد فحسب؛ وإنما هو كسب الإنسان 
وفتاد قن كنات ال لذا ورد ذكره مع العبادات الأخرى: كالنسك والصلاة» قال 
تعالى: ظقْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشى وَحيَاىَ وَسَمَاق يِه رب الْعَلئِينَ © » (الأنعام : 107) 

ومجيؤه ‏ أيضاً ‏ في سياق الاجتراح» وهو ما يكنيية ابن آدمء قال تعالى: مم 
حَيِبَ الْدِنَ ووأ الات أن يحمَلَهُْرْ كَلَدِينَ َامَنوأ وعيلوأ الصَّلِحَتٍ سَوَآة ِنَهُمَ وَمَمَائم * 
(الجاثية: من الآية١؟)‏ 

فالمحيا والممات فيهما شيءٌ من الذات؛ لارتباطهما يعمل ابن آدم. 
ب - المشتقات 


أولاً: اسم الفاعل 

- مشتبه ومتشايه : - 
كثر ورود العقان في القرآن الكريم» فعلاً واسم فاعلء» أما المشتبه فلم يرد ال 
واحذة فى آية مناظرة شن الستعابه اللفقق + ]د قال خعالى 2-1 واريوة وَارمان مشا قر 
مُتَسَِةٌ» (الأنعام : من الآية99) ْ 

وقال يدها لخ السيورة تكسي :وود اكه مستا 1 دز 1 
(الأنعام: من الآية١41١)‏ 

ولم يفرّق بينهما علماء المتشابه اللفظي”"؛ وإنما عرّلوا على كثرة استعمال التشابه 
في القرآن الكريم» وهو لا يصلح أن يكون دليلا» وعزاه بعضهم إلى الخفة في صيغة 


.174 ينظر: الصحاح 7777/7؛ والمفردات في غريب القرآن/‎ )١( 

فم ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن 508/4. الفضل بن الحسن الطبرسي 'ات هاتح:لجنة من 
العلماء والمحققين؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان 516١ه‏ - 19948م. 

(5) ينظر: أسرار التكرار/ الا وبصائر ذوي التمييز 1957/١‏ -/191, 











رف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


الأككاف +والهل ف التشاسة عار نية الصيفي ”اوهو افاي لكش ديلا عقنها. 

والاشتباه أكثر ما يرد فى الالتباس» والمشتبهات من الأمور المشكلات» ويقال: 
اشتبه الأمر إذا اختلطء. وأمور مشتبهة ومشيَّيّة كمعظمة؛ أى : مشكلة ملتبسة يشبه بعضها 
بعضا0". 0 ١‏ 

أنه لققاي فيو لاستواء لذن شيك الما ركة مرح ححيقف: الما واء نين اللو 0 
والآيات المتشابهات هي التي يشبه بعضها بعضاً"” »كما قال تعالى: طهر ألدِى أَرَلَ عَلَكَ 
لفكت ينه تيك كدف أب الكتب ولع متقرودة 4 (آل عمزان: من الكية)) 

وسّيْل ابن الأعرابي عن قوله تجاك + #وأرا بود متكفيه] به “(القرقة من الآية8؟)2 
فقال: اليس من الاشتباه المشكل؛ إنما هو من التشابه الذي هو بمعنى الاستواءة7. 

أما الفرق بين الآيتين السابقتين فيعود إلى مقام كل آية. فالآية الأولى في بيان 
قدرة الله وآياته. والأخرى في بيان ما يؤكل من الفواكه والزرع”"'؛ قال تعالى في سياق 


الآية الأولى: 

شَ لَه داق كفب والترَ مج أل من آليتٍ وعرج لْمَيتِ مِنَ الى ديم كن 
فكت 2 الحم نسل ان كا 0 وار خُنَبَانا كَلِكَ تَنِييرٌ التيز الْمَليرٍ © 
وهو الدق 1 كك اش لدو ان في ظُنُْمَتِ لد والجر عد نا 00 لِقَوْرٍ يَعَلَمُونَ 9 
وَهْوَّ ألَذِىَ َم تن اين وود فهر م قد عَضَّلَنَا ألمت لِمَوَرٍ يَتْمَهُوت ت 9 7 وَهْوَ أَلَرِى 
ال 4 الا كا 0 ار ع ااا اسار 
لفل من لها ينان َيه وجنت يَنْ أعْتَابٍ وَالربوْنَ اران مُشْيها عبر مَُسيةْ أنظرواأ إل ممروه 


إد أَثْمَرَ وَيَنوّ إِنَّ في مَل أبنت لِمَوْرِ ل © (الأنعام : 44-46). 

وإنما ورد الاشتباه مع بيان قدرة الله تعالى وآياته؛ لأنه أكثر دقة من المتشابه؛ 
وذلك أن الاشتباه إنما الفح على لقالا در التمائل انين السيعية أككر من العشايهة إذ 
يقال: اشتبه الأمران إذا لم يُفُرّق بينهما!"”. وفك عار «أن الذي يستطيع أن يُشَبّه 
الأمورّ حتى تلتبسٌّ على الناظر أو المتأمّل» فلا يميّر بينهما - أقدرٌ من الذي يقدرٌ على 


.5777/١ ينظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(0) ينظر: لسان العرب 2504/1 والمصباح المنير /١‏ 704*؛ وتاج العروس 9/ 897. 
(*) ينظر: تفسير النسفي .”//١‏ والمصباح المنير .5014/١‏ 

(:) ينظر: العين ”/ 5 .5١‏ 

(2) لسان العرب .005/١‏ 

(5) ينظر: بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى/ 89. 

(0) البحر المحيط ؟/ امل / 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ضف 


اناجم د وجدا يق ليقن زان الأعور لعي كني لانت :كاف أون على التدره 
الو فحسن مجيؤها في مقام بيان القدرة الإلهية. 

أما سياق الآية الأخرى ففي بيان الطعوم وما يفتريه أهل الكفر بحل بعضها 
ل قال تعالى: َالو مذي امار وكرت ويف ل لعفي لدت نكا 
َِعَمهمَ وَأمَلمٌ حُرْمَتَ لْهُورْهَا واه لَّا يزذون سم أنه عَلَيْهَا أفْراهَ عَلَيةٌ4 (الأنعام: من 
الأمكاةة الم وكير سباق تلك الآيات حتى تأتي الآية التي نحن بصددهاء وهي قوله: 
وهو الى نما جِدّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيرَ نض وَألنَخْلَ أي امام وروت 
رمات لقم وغ عميز كلو ين تَمَرِوء إذ1 أَثْمَرَ وءانوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادي ولا 
ضُرِفرًا إكة. لا يحب المترفيت 69 * (الأنعام : 141) 

فذكرٌ التتابه في مياق هذه الآيات؛ لكثرة المقابلة بين اثنين لما فى الفكابة من 


معنى المشاركة» فقد قال سبحانه: #اثَفَالُواْ هنذا يِه مهم وَهَدَا لكيس 4 (الأنعام: 
من الآية5؟1١)‏ 
دقوله: «إئها كات ريه ثلا ييل إق الله تا كات ته يِل 


0 من الآية7١)‏ 
وقوله: ظوَأنمَامٌ حَرْمتَ طَهُورْمَا وَأَشهٌ لَّا يِدَُونَ ْم اسه عَليْهَا4 (الأنعام: من 
الآية48؟١)‏ 


- عل مير رم 


وقوله: لوَفَالْو ما فى بون كلذو الَْفئر حَالِصَه إحكورنا وحم عل 
(الأنعام : من الآية9١)‏ 


وقوله: «إأَنَمَاً + جسنت مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَمْرُوستٍ# (الأنعام : من الآية41١)‏ 


نكن :ذكربصيظة المشازكة في غذا النوظع اكز من منيغة اللين والإشكال: 

0 يدل على أن الآية الأولى في موضع التدبُر دتفاة عن كندة دنقوه سبحا 

روأ إل مرو إِذّآ أَثْمَر وهو نظر تدبر وتأمل؛ فى حين'قالافئ :الآية الثانية: 
ا تَمَرِوه إِذَآ أَكْمْرَ 4 “ادي 6 : تعبير السياق الذي ين 

أما رجوع الآيتين إلى نفي التشابه بقوله؛ «غير متشابه» فيهما جميعاً»ء ولم يقل في 
الآية الأولى: «مشتبهاً وغير مشتبه»» فذلك يعود إلى أن نفي التشابه يترتب عليه نفي 
الاشتباه؛ لأنه أدق منه؛ إذ إننا إذا ما نفينا المتشابهين الظاهرّي التشابه للناظرء كان من 
ناب اول تقى"المنهين اللذين يدق على الباظر معرقة توعنه الشيه مهيا لالاتماء 


.5١ بلاغة الكلمة/ ؟9. (0) ينظر: المصدر السابق/‎ )١( 











يف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فإذا تفنتك"التشابه الذى حو ظالهر "نقيت ماهو ادق منه من الأقييياء* "42 لذا عسن توتيد 
النفي بالتشابه في حال الاشتباه والتشابه. 
ثانياً: اسم المفعول وما كان بمعناه 
- الرسول والمرسّل:- 

يأتي نَعُول بمعنى مفعولء وَحَمّلَ اللغويون الرسول على معنى المرسّل'''. م 
أنه من الرباعي المبني للمفعول. في حين تجد أنَّ بين فُعِلَ وأفهل اختلافاً في المعنى؛ | 
حملت الهمزةٌ الفعل وما يُشْتَّق منه إلى النقل إلى التعدية» 00 
معنى التعدية» وإن لم تنطق العرب بالثلاثي» لوا ا 

والذي نخلص إليه أن الرسول ليس ؛ بمعنى المَرْسَل لاختلاف بنيتهماء فالرسول 
«فعول») كوا إلى الاسمية» فهو إذا أطلق أزيك يه الرجل الذي يبعث إلى الخلق لتبليغ 
الأخكاء' "ومو باهوذ من اتش أى> السغانعة تقول التري قد ارت الأب 
ركاي: إذااجاءف بتناقة: روس اقول الع لام 

يدقن ديارا لنا قد أصبحَتٌ عُرُباً زُوراً تجانفت عنها القَوْدُ والرَسَل 

والقَوْدُ الخيل» والرَّسَلُ الإبل» فيكون الرسول في اللغة بمعنى الذي يتابع أخبار 
الذي 0 

وبنقل الرسول إلى الاسمية انتفى عنه معنى الحدثء» ومثله في النقل إلى الاسمية 
قول العرب: الوّجُور لما يُوجَر به» وهو الدواء الذي يدخل في الفمء والتَمُوع وهو لما 
ينقع ليلاً ليشربء والقّيوء دواء يُشربُ للقيء””'» وكذلك الوَضُوء للماء الذي يُنَوَضَأْ به. 

أما المُرْسَّل فهو يقتضي إطلاق غيره له”"'!؛ لأنه مأخوذ من الرباعي المتعدي 
بالهمزة» وهو اسم مفعول لم ينقل إلى الاسمية» وفيه معنى الحدث وصاحبه. 

وبدلالته على الحدث قد لا يختص بالرسول الذي يبلّغْ الرسالة؛ وإنما يأتي لمطلق 
الإرسال» فالرياح مرسلات؛ لقوله تعالى: 8اوَلْمرْسَكَتٍِ رك © * (المرسلات:١).‏ 

والحاصب مرسل ؛ لقوله : وقينهُم تنسكا ص4 (العنكبوت : من الآية:4) 


() ينظر: المصدر السابق/ 95 -97, 

(؟) ينظر: لسان العرب .58”/١١‏ وتاج العروس 7/ 0”145 وفتح القدير .١55/١‏ 
(*) ينظر: التعريفات/ .١448‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ 75737. 

(4:) ديوانه/ 177. 

(©) ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس »١77/١‏ ولسان العرب .584/١١‏ 
(0) شرح الرضي على الشافية ١‏ 77٠ء‏ ومعاني الأبنية في العربية/ 19. 

(0) الفروق اللغوية/ 7؟5. 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية كرف 


وكذلك كل عذاب أرسله الله”'': فهو مرسل؛ في حين الرسول لا يخرج عن معناه 
الخاص به في تبليغ الرسالة. 

33خجذلآلة الكرسل فى الععدية» كول تحال :8 اسلتورة ارت د مقلطا تر سل د 
ري (الأعراف: من الآيةه7), 

وقد يأتي في كل ما يقتضي وقوع الإرسال عليه؛ كإرسال الملائكة كما في قوله 
تعالى: لما جَآءَ َال ُو الْمرْسَنُونَ © 4 (الحجر )1١:‏ إنما هم ملائكة جاؤوا لإهلاك 
قوم لوط. وليسوا هم مختصين بتبليغ رسالةٍ سماوية كالرسول. 

أو إرسال أيّ مرسلء كقول ملكة سبأ: وق مله لهم هدي مَاطِرة يم بنهغ 


الْمرَسَلُونَ © (الفيل 605 فده هذه الآيات على عدم اختصاص المرسل ا 

أما الرسول فلا يخرج عن هذا المعنى قظّء ومن ذلك قوله تعالى: مد رَُولُ مه 
وَألَنَ مَعَهُه أَشِرَاهُ عَلَ الْكْتَارِ ُحَهُ يَِنبُمَ 4 (الفتح: من الآية19) فاقترنت الآية بالنبئ للِ؛ 
أنه وسو رتك اميق وتنوله + عأؤوها كان ولك مرق القرقا عق تكن انها 12 4 
(القصص: من الآية09) 

فاقترنت الآية بالبعث؛ لأن الرسول مبعوث الحق إلى الأمم. وكذلك جمع 
الرسول على «رُسّل» فهو بمعنى مفرده» كقوله تعالى: لآمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ مِلَ لِلرُسُلٍ ين 
تك » (فضصلت: من الآية؟4)وفوله+ طن كت دعا من الأثل 4" (الأحفاف: عن 
الآيةة). 

ثالثاً: الصفة المشبهة 

١-أبنية‏ أسماء الصفات 

كل ما ورد من أبنية في أسماء الباري سبحانه فهي تُنقّل إلى الصفة المشبهة 
لدلالتها على الثبوت» لكن يبقى فيها معنى البنية التي تأتي عليهاء ومن ذلك:- 


أ فعلان وفعيل 
الرحمن والرحيم : - 
فعلان وفعيل من رجحم بناءان من أبنية المبالغة؛ لأن فعلان من أبنية ما يبالغ في 
وصقهء ورحيم «فعيل"» معدول عن راحم ا 0 لكنهما لا يدلان على معنى 


.١96/١ ينظر: الروض الأنف‎ )١( 
.771/١7 ولسان العرب‎ »57 /١ (؟) ينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ 
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الخووك كأرقة المناسة بز معنا ستولا إلى الانفنة عر لذ عن لوت 

والرحمن في أسماء الله تعالى أبلغ من الرحيم» قال أبو هلال العسكري: «وعندنا 
أن الرحيم مبالغة لعدوله» وأن الرحمن أشد مبالغة؛ و أنه أقيد عدولاً وإذا كان العدول 
على المبالغة كلما كان أشد عدولاً كان أشد ماع70 : 


وشدَّة العدول إنما تعود إلى «أن كل اسم كان له أصل في فَعَل ويفعّل» فم كان 
عن أصله من فَعَل ويفعل أشدٌ عدولاً اذ العوسرت اود علي ويرك بي 
المسني على أصله من «فَعَل ويَفْعَل). إذا كانت التسمية به ريخا أو ذماً”", وبناء فعلان 
د علولا عن فعله من فعيل لزيادة الألف والنون في آخره. 

أما معنى المبالغة فيه (أي: الرحمن)» فهو ما فيه من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه للموصوف بهء فهم يقولون: غضبان للمتلىء غضباًء وندمان وحيران 
وسكران ولهفان لمن مُلِىء بذلك» فبناء فعلان للسعة والشمول””» فالرحمن في اسم الله 
تعالى هو الذي وسعت رحمتّهُ كل شيء'*“» «ولهذا يُقْرَن اد بهذا الاسم 
كثيراًء كقوله تعالى: ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ (©)» (طه: 0)ء «إثشرّ ستو عَلَ الْعرشٍ 
لحن (الفرقان: من الآية04)» فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعها... فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات»”". 

ومن هنا قيل في التفسير: إن الله تعالى هو الرحمن لجميع الخلق: برهم 
وفاجرهمء محسنهم ومسيئهمء والرحيم بالمؤمنين خاصة""'؛ لقوله تعالى: #وَكَانَ 
بأَلْمَؤْمِنِينَ رحيمًا» (الأعراف من الآية”4)» ومن ذلك قالوا: هو تعالى رحمن الدنيا 
والآخرة» ورحيم الآخر”" ؛ للعلة نفسها؛ إذ الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين 
فحسبء ويمكن أن يكتشت الذلك سر تقدم الرحمن على الرحيه عندما يأتيان في سياق 
واحدء. كقوله تعالى في أول فاتحة الكتاب : 

«تم ان اسمن اليم 69* (الفاتحة:1). و هلسن اليم »* 
(الشامهة :0ه وفوله: ركفي ركذ ور ل ولد إلا كن أقمية ليَيِرْ © 4 


(البقرة: ,)١577‏ وكذلك: النمل/ 0 وفصلت/ ”2 والحشر/ ؟١.‏ 


.1١5١- 15٠9 الفروق اللغوية/‎ )١( 

(؟) جامع البيان /١‏ 08. 

(؟) ينظر: التفسير القيم / ”257 ابن قيم الجوزية: جمع: محمد أويس الندويء» مطبعة السنة المحمدية 
4ه - 1949م» ومعاني الأبنية في العربية/ 97. 

(:) ينظر: معانى القرآن وإعرابه .47/١‏ 

(3) . التفسير القيم/ #*» وينظر : معائي الأبتية في العربية/ 87: 

(0) ينظر: جامع البيان ١‏ . 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ١١95‏ وأسرار التكرار/ 27١‏ وزاد المسير /١‏ 4. 
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فهو من تقديم العموم على الخصوص.ء كتقديم المجمل على المفصّلء قال 
الزمخشري: «فإن قلت: فلم قذم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه» والقياس 
الترفّي من الأدنى إلى الأعلى»: كقولهم: فلان عالم نحريرء وشجاع باسل» وجواد 
فياض؟ قلت: ابا الال حون ١‏ نخدا وار جاوادل الحم وعطاقمها وأصولهاء أردفه 
«الرحيم" كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها ولطف)27. 

والقارئ لكتاب الله يجد أن القرآن الكريم يأتي بذكر اسم الله «الرحمن» إشارة 
إلى الذات». وذلك لجريانه مجرى الاسم العظيم «اللهاء يي به دون لمر 
ومن ذلك مجيء الرحمن في سياق الكفر بهء قال تعالى: #وهم يكثروبَ اسمن » 
«الرعد: 8 ْ 

فليس ثمة رابط بين الكفر والرحمة» أو صدور العذاب من الرحمن سبحانه. 
كقوله: يكبت إِوََّ أَحَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين اسمن فَتَكْونَ لِلشَِّطَن وَلِيّا ©)» (مريم : 5:). 
او اران كا ا ا وإِلّا لما وفع ف موضيغ النذات أو إمهال الكافرين» كقوله 
تعالى : قل من كن فى الصَلََ مَلِمَدد له لمن َناك (مريم : من الآية76) 

فدلٌ ذلك على أن الرحمن اسم من أسمائه تعالى يجري مجرى الذات» وإن كان 
م ا وإما هو #الاضع الا علق له عالى؟ لذا اقترن معه في 
قوله تعالى: كل ادعو أله أو أدعوا ابسن لا قا دغرا حَد اميا النتى # (الاسراء: من 
الآية١٠٠١)‏ 

فعادَّلَ بالرحمن الاسم الذي لا يشركه فيه غيره”". 

أما الرحيم فيراعى في اسمه تعالى صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في كل 
المواضع؛ لذا تجده يقترن مع التوبة» والاستغفارء والرأفة» ومن مجيئه صفة قوله 
نالع : ولا علو 3 شن د أشَّهَ كن يَكُمْ رَحِيمًا» (النساء: من الآية4؟)واقترانه 
ابحيديدن على أن لزاه + ولو انه مه كقوله تعالى : «إِلّاسَ يّحِمَ م ِنَم هو 
لْمَِرُ أبيصِمْ 9©)» (الدخان: )4١‏ وقوله: #وَمَنِدةٌ مَيَمَةٌ 369 أنه عَتُْا يما (النساء : 
من الآية95) 
ومن مجيئه مع التوبة» قوله تعالى : ووب أَلَّهُ عَلَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤمِتتِ ون أله 
عَهُورًا نَحِعًَا» (الأحزاب: من الآية8/) 


0 


زور مهب 3 


ومن مجيئه مع الاستغفارء قوله تعالى: #وَاسَغْفروأ أَسَهَ إِنَّ لَه عَفُوْرٌ يحم (المزمل : 
من الآية١٠)‏ 


.50/١ وينظر: معاني القرآن - للنحاس‎ 218/١ الكشاف‎ 1١ 


(60) لسان العرب .59831١7/١5‏ 
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واقتران الروك الحم يدك علي تومن الرحمة» فضلاً عن مجيته في سياق 
ذكر المؤمنينء, قال تعالى: ريا أَغْفِرٌَ نا وَلِحِحنَا درت قو ِالْإيِمَن 1 
قوبسَا ِل لَلَينَ امنوأ بآ إِنّكَ رَمُوتٌ يحم (الحشر: من الآية١٠)‏ 

وقال: 8 بِالْمُؤْمِيِنَ رَمُوف يحم * (التوبة: من الآية74١1)‏ 

وقال: #إلَّقّد تاب أَنَّهُ عل ألبّيَ لكي ل والأصكار ازيرت د لد 
من بَنَدِامَا كاد يَزِيِعُ ذأ 3 20000 تسد 09 »* 
(التوبة:/ا١١)‏ 
أناس قطن إلبه لاشو قفي لمات ا :م أن :قوق كدل على لسر نزو دوف 
وقسيز كذ على القيرت نجعل الصفة المتجدّدة الدائة على تكرار الرحمة هي 
«الرحمن»؛ وصفة الرحمة الثابتة هي «رحيم"!')؛ فلا يمكن التسليم به؛ إذ هو اعتمد على 
تحليل بنية «فعلان وفعيل» دون النظر إلى ما احتملته من ظلالٍ معنوية بعد أن اختصت 
باسمه تعالى» فقد تقدَّم أن الرحمن ن اسم من أسمائه تعالى» ولغ يسيم يه أجد غيره 
تعالى» أما الرحيم فهو من صفتهء وهذا ما حمّمّه العلماء فمّد قالوا: إن الرحمن اسمء 
والرحيم صفة”''؛ إذ الرحمن ذو الرحمة؛ والرحيم هو الراحم. «ولاشك أن ذا الرحمة 
هو الذي ثبت أن له الرحمةء وصمٌّ أنها له صفة» وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم 
أو قد رحمء فانقضى ذلك منه أو هو فيه" ''» ومعنى النصّ السابق أن الرحمن صفة 
قائمة بذاته سبحانه؛ لذا اقتضت العمومء أما الرحيم فصفة متعلقة بالمرحوم؛ لذا اقتضى 
تخصيصها بالمؤمنين”*'» وهاتان الصفتان يطلق عليهما العلماء اسم الصفة النفسية أو 
الفعلية» فالصفة النفسية هى الصفة القائمة بذاته تعالى» والصفة الفعلية هى التى تتعلق 
بتكل حاف قن ل 1 بشايين 

ولاشك فى أن الصفة القائمة بالذات أدلٌ على الثبوت من الصفة التى تتعلق بالفعل 
بالسدك رودي هنا كال الطابجاج ديبم لين د رانه 0 00 لا 


4 2 ثدَّ 


َراقٍ 5 5 َه 


11 
ب 


يشاركه فيه غيره»؛ فليس هو كالصفات» التي هي العليم والقدير والسميع والبصير؛ 
)000( ينظر : معاني الأبنية في العربية/ 95. ولمسات بيانية/ /ا. 

(؟) ينظر: جامع البيان 438/١‏ ولسان العرب »57١/١75‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ .5٠‏ 
(*) ينظر: جامع البيان .58/١‏ 

(4) ينظر: بدائع الفوائد .548/١‏ 


(5) ينظر: معنى لا إله إلا الله 7/١‏ 177. بدر الدين الزركشى«ات 45 ه» تح: على محيى الدين على 
القره داغعى: دار الاعتصام - القأهرة؛. ط/رك 2امء وسهيح ودراسات لآيات الأسماء والصفات 
0 محمد الأآمين الشنقيطى اات اها تح عطية محمد سالم» الدار السلفية - الكويت. ط/ 
عع 5٠١5١اه‏ 
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تجري على غيره تعالى... ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيؤه مفرداً غير 
: 1 اي ا 
تابعء كمجيء اسم الله كذلك») '. كقوله : 

«إذا نيل عَم يت اسمن حَروأ سْجَّدًا وَبِكَاكه (مريم: من الآي58) 

وقوله: إلا مَنْ أَنَ لَهُ يمن ورَضضَ لَه مولا (طه: من الآيةة١٠)‏ 

وقوله: #االيمَنٌ © عَلَّمَ القُرءَانَ 6* (الرحمن:١-1)‏ «وهذا لا ينافي دلالته 
على صفة الرحمن» كاسم الله تعالى فإنه دال على صفة الألوهية» ولم يجئ قط تابعا 
لغيره بل متبوعاء وهذا بخاللاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها؟ ولهذا لا دجي ٠‏ 
هذه مفردة بل تابعة»""2. فظهر أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخرء وجاء 
استعمال القران بالأمرين جميعاء وهو أدل على الثبوت من الرحيم لعلميته واختصاصه. 
الفاعل فى الدلالة على الحدوث والتجدد؛ وإنما عَدِل بفعيل إلى فاعل فى هذه البنية؛ 
لأنه مأخوذ من «فعل يفعّل»» وهذا الباب هو باب الصفات العارضة؛ كما حقّق ذلك 
الدقفون السامراف بتعينه” ".تعن هرة بهذا الات لأ مدل على لكوت 4 'وإنها الذئ يدل 
على الثبوت هو فعيل الذي من باب «فعُل - يفعْل»؛ باب السجايا والطباع الدالة على 
الثبوت» كشرّف فهو شريف وعظم فهو عظيم» وغيره» فالثبوت في بنية فعيل إنما هو 
متأثٌ من بنية فعلِه اللازم» الذي هو على الباب الخامس؛ وإنما حمل الرحيم وغيره على 
هذا الباب للمبالغة فى الوصف., وليس فى فعله معنى الشوت. 

وبقى أن نقول فى هذا الباب: إن النظر إلى الحدوث والثبوت يجب أن تراعى فيه 
أصل البنية» فبنية فعيل وفعلان قبل اختصاصهما بأسماء الصفات؛ إنما هما من أبنية 
المبالغة في «رحمن ورحيم»» وليست من أبنية الصفة المشبهة؛ وذلك لأن فعلهما فعل 
متعف ولا نان الشفة المكتبية من الجعفد ف لذ شذوةا +«وإنها خجل الدكفون فال 
السامرائى هاتين الثثيتين على الضفات المشبهة» لذا حكم على ننية فعيل بالشبؤت: وبنية 
تعاون هده والتددوك: كنة وطن لقف أنه العف الب 


ب - فاعل وفعيل وفُعَال 
عالم وعليم وعلام: - 


لاشكٌ أن (عالم» ليس فيه معنى المبالغة؛ لأنه غير معدولٍ عن أصلهء فإذا أرادوا 


)1١(‏ بدائع الفوائد .57/١‏ (؟9) ينظر: معانى الأبنية فى العربية/ 8ل. 
(؟) المصدر السابق .518/١‏ (4:) ينظر: المصدر السابق/ 49-86. 
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المبالغة في الوصف عدلوا إلى فعيل» مثل : عليم» ورحيم» وسميع » ووو لداع وعلام 
نمنزلة الغليع 4 بيد أنابتاء فثال يفيد التكين فى بساء فاعل”"., 

والعالم في وصف الله تعالى؛ إنما يُسمَّى كذلك بنسبة معلومية الأشياء إليه؛ فهو 
اسم صفة فعلية؛ وذلك لأن علمه للأشياء سواء أكان علمه لنفسه أم لغيره إنما هو صفة 
في فعله تعالى؛ إذ يقال: الله عالم بنفسه؛ أي: علم نفسهء وعالم بغيره؛ أي: علم 
ا ويعود ذلك إلى أن «عالم» ندل على أصل فعلِهِ المتعدٌ ي'«علماء فهو كفعله 
في علمه بغيره؛ لذا تأتي صفته تعالى العالم في الكتاب العزيز ز للدلالة على علمِه بغيره» 
وأنه لا يخفى عليه شيء فأضيف اسمه تعالى إلى عِلّْم الغيب والشهادة: إليهما جميعا أو 
سن وله الملك يَوْمْ يُنَمَحٌ فى الصُورٍ عيلم 
لْيَيبِ ميب وَالشَّهدَةَ) (الأنعام : من الآية 8/ا) 

وقوله: هم ترذورتت إل عل الْمَبْبِ وَأَلشَّهكَدَةٍ ِنَم يما أ َحَمَلُون ‏ (التوبة: 
من الآية95) 

وقوله: ِعَدلمُ أَلْمَيّبِ مَلَا يِظهِرٌ عَلَ عَتْيوء أَعَدا 6 * (الجن:55). 

أما العليم في صفته تعالى فهو لا يدل على فعلِهِ المتعدّي؛ لأنه معدولٌ عنهء 
وفعيل لا يجري مجرى الفعل؛ وإنما يدل على الذات والهيأة'”'» وما جاء على فعيل من 
المتعدّي إنما هو محمولٌ على باب «فعّل» اللازم» قال المبرد: «فأما ما كان على «فعيل» 
نحو: رحيم وعليم فقد أجاز سيبويه النصب به ولا أراه جائرا ؛ وذلك أن «فعيلاً» إنما هو 
اسم الفاعل من الفعل الذى :لا ععدى: فما خرج إليه من غير ذلك الفعل ف فمضارع له 
ملحق به والفعل الذي هو لفعيل في الأصل إنما هو ما كان على «فَعْل" نحو: كرّم فهو 
كريم» وشرّف فهو شريفء وظرّف فهو ظريفء فما خرج إليه من باب علم وشهد ورجم 
فهو ملحق ه74 , 

وأجاز سيبويه أن يجري فعيل المعدول عن فاعل مجرى فعلِهِ كما في رحيم وعليم 
وقدير وسميعء في حين خالفه أكثر النحويين» بأن بناء فعيل موضوع للذات والهيأة التي 


)١(‏ ينظر: الكتاب .558/١‏ ومجمع البيان .»١47/١‏ ودراسات في علم الصرف/18. د. عبد الله 
درويشء» مطبعة الرسالة - بيروت» ط/ 3. 

(0) ينظر: الاعتقاد والهداية/ 548. وزاد المسير "/5355. 

(6) ينظر: أبجد العلوم ١/؟5.‏ 

(4:) ينظر: الفروق اللغوية/ 59 -٠١ا.,‏ 

(3) ينظر: شرح المفصل 7١/56‏ - لا. 

.1١8-1١١5 /”5 المقتضب‎ )5( 
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يكون الإنسان عليهاء لا أنه يجري مجرى الفعل في التعدّي إلى غيره”"» ولو أقررنا 
سيبويه على ذلك لما كان لعدول فعيل عن فاعل من معنى أو فائدة. 

ولَعُد إلى فعيل في أسمائِهِ تعالى فهو لاشكٌ يدلُ على كمال الصفة في السميع 
والبصير والعليم والقدير والرحيمء» وأنه لمطلق العلم, واحتواؤه لهذه الصفة متأتٌ من 
بنية فعيل الدالة على الثبوت والذات؛ إذ العلم ما تستحقه النفس في كمالها لذاتها'”'. 
فافترق بذلك عن عالم؛ بأن «عالم» منسوب إلى علهِهٍ تعالى بالأشياء» أما صفة العليم 
فيراد منها كمال العلم واتصافه بهء قال تعالى: #إإِنَّ أنّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمّا» (النساء: من 
الآية؟) 


لع 


و قل 


)٠٠١:فارعألا(‎ 

وقوله: #إِنَّ أنَّهَ علي فيك (النحل: من الآية 017١‏ 

وقوله: 9إوَإِنَّ ألَّهَ لَصَلِيدٌ حَلِيِمٌ* (الحج: من الآية09) 

فهو جاء لمطلق العلم كما جاءت معه الصفات الأخرى» قال صاحب اللسان: 
«وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اتير العلم مطلقاً فهو العليم»”". 

وقد يراد بالعليم سبحانه هو العالم المحيط علمه بجميع الأشياء: ظاهرها 
وباطنهاء دقيقها وجليلها على أتم الإمكان؛ لما فيه من معنى المبالغة"”''» ومن ذلك 
مجيؤه في دقائق الأمورء فقد وقع العليم والعالم في سياق واحدء لكن اقترن كل منهما 
لجا ككف عو سكسا فالا 

رك لله عله كن التموت: والارض ِنَهُ علِيم دَّاتِ ألصُّدُور (©)* (فاطر :*) 
فهو لمّا كرّر صفة العلم غاير في البنية؛ إذ العلم بذات الصدور ومكنونها أدق وأخفى من 
علم غيب السموات والأرض؛ لذلك تجد صفة العليم تأتي في سياق القرآن الكريم 
للدلالة على الإحاطة بعلم الأشياء ما دق منها وما ظهرء قال تعالى: 8أوَاعَلَمُواً أن أَشّهَ بل 
نَْءٍ عَلِم 4 (البقرة: من الآية7381). 

أما صفته تعالى العلّام فهو من مبالغة اسم الفاعل للدلالة على التكثيرء فهو بمعنى 


)١(‏ ينظر: الكتاب /١‏ ١١٠؛‏ وشرح المفصل ١/5‏ - ”الا وصيغة فعيل في القرآن الكريم - دراسة صرفية 
دلالية/ .5١ - ١9‏ محمد علوان لطيف الجبوري. ماجستيره كلية التربية - جامعة تكريت 475١ه‏ - 
ام 

(؟) ينظر: أبجد العلوم .77/١‏ 

(6») لسان العرب ”*/ 2.7578 وينظر : المقصد الأسنى/١4.‏ 

(:) ينظر: المقصد الأسنى/87» والنهاية فى غريب الحديث 597/7. 


و 
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سم الفاعل من حيث إنه صفة فعلية تدلّ على علْمِهٍ تعالى بالأشياء؛ لكن يراد منه 
التكثيرء» ويدلنا على ذلك أن «عالم وعلام» جاءا في علم الغيب؛ ٠‏ لكنهما يفترقان في أنْ 
الغيب جاء مفرداً مع «عالمكء وجاء مجموعاً - العلاما» فدل ذلك على الكثرة 
والتكثير''"» قال تعالى : 8لثَالُواً لا عِلْرَ لَنا إِنَكَ أنتَ عَلَّمُ الْعْيُوبٍِ» (المائدة: من الآيةة١٠)‏ 

وَقذال :لد ما نشي وله اليك ماق نفيك ييه أل عله الخري 4 (البمناندة: 
الآية5١١)»‏ وكذا: التوبة/ 8لاء وسبأ/48. 

في حين جاء الغيب مفرداً ‏ كما تقدَّم ‏ مع عالم في جميع القرآن”". 

ج فاعل وفعيل ومفتعل 

قادر وقدير ومقتدر: - 

القادر'فن وفيفة: تعالى :ذو القدزة الذئ لا يتطرق إليه الشجز ولا يفوتة كنوه 
ودين فهل عبائغة من قاور "42 اليلالا على الففة المطلفة له)» وف القلدرة القامة القايت 


بذاته» كما تقدّم في صفته العليمء أما المقتدِر فهو أبلغ من الاثنين للدلالة على المبالغة 
في الوصف بالود 1 


ويأتي القادر في القرآن الكريم في إثبات القدرة له تعالى» وأنه إن شاء فعل وإن لم 
يشأ لم يفعل 


قال تعالى : أأَوَلنِىَ الَِى خَلَقَ التَموتٍ وَالأرضٌ بِقَددِرٍ عَلَ أن يُلْنَ مِتْلَهُمْ 4 (يسّ : 
من الآية81) 


وقوله: ©#إِنَدُ عل يب لَقادرٌ 03 * (الطارق:8) 

وغير ذلك مما يثبت أنها صفة فعلية تفيد القدرة على اختراع الأشياء اختراعاً يتفرد 
0ن 

أما القدير فهو صفة مطلقة لكمال القدرة؛ لذا ترهلي القراد لكريم الما 
القدرةء قال تعالى: طم و ملك السَّمَنواتِ رن وما من دق عل كل كور د 46 
(المائدة : ١؟١).‏ 


وحمت غالب الآيات التي جاءت أواخرها على «فعيل» بهذه العبارة «وَهْوّ عَلَى 


.011/5 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.5014- 507 (؟) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم/‎ 
فرق ينظر : المقصد الأسنى/ 2115 ولسان العرب 5/0ل.‎ 


(4) تفسير أسماء الله الحسنى/ 59. 
(5) ينظر: المقصد الأسنى/ 175. 
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كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌن”''؛ للدلالة على كمال القدرة» وإحاطتها بالخلق. 

أعا امور فيو لجالكةا ف قاور لذ لاله مان السك انما يعو ولف إلى الويافة 
في اقتدر على قديرء فالزيادة في الفعل أفادت قوة المعنى» قال ابن جني في قوله تعالى: 

«فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر .وشنة الأعرة!. 

وقال ابن الأثير (ت 771 ه): «فمقتدر ههنا أبلغ من قادر؟ وإنما عَدِلَ إليه 
للدلالة على تفخيم الأمر وشدة الأخذء الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب. أو للدلالة 
على بسطة القدرة» فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر؛ وذاك أن مقتدرا اسم فاعل 
من اقتدرء وقادر اسم فاعل من قدرء ولاشك أن افتعل أبلغ من فعل» وعلى هذا ورد 
قول أي وا 

فتحفيوت قثي عند سنتسين حمل توق فانييها 

أي: عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة» لا يرده شيءٌ عن إمضاء قدرته»”*). 

فدلٌ ذلك أن صيغة افتعل في مقتدر» تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب 
في تحصيل الفعل بخلاف قدر وقادر””2. 

ومن ذلك مجيؤها في سياق المبالغة في الوصف, كقوله تعالى: #في 
عند ملك مُفلدرٍ (©)4 (القمر : 9ه) 1 

ترقنية النة امعد والمصدر لا يوصف به إِلّا للمبالغة» ثم جاء بلفظ 
«مليك»؛ للمبالغة في الملك؛ لأنه أبلغ من مالك» ثم ختمه بتمكن القدرة» وأنه لا يمتنع 
عليه فى 

د - فاعل وفعل وفعيل 

مالك وملِك ومليك:- 

المالك صفة لفعله تعالى» والملِك صفة لذاته'2؛ أي: صفة نفسية» والمليك 
الاق مز مدا نات 40 لجل ل طنز ش 


00-6 20 
مفعدك صديقي 


5-_ 


.587 - 587 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 

(؟) الخصائص ٠554/7”‏ وينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/ 04. والبرهان في علوم القرآن "/ 4”. 
(9) ديوانه/ 87ه, تح: على فاعور؛ دار الكتب العلمية - يروت. ط/١»‏ 1-1 اه /1941ام. 

(4) المثل السائر 0317/7. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 755417/57؛ وشرح الشافية .١١١ /١‏ ولمسات بيانية/ 178. 

(1) فتح القدير ١/؟5.‏ 

(0) زاد المسير 8/ 5 .٠١‏ وفيض القدير 7/ 5753. 
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«والمالك هو المتصرف فى الأعيان المملوكة كيف يشاء من المِلّكء والمَلِك هو 
المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من المُلّك"'"'» والمُلْك - بالضم - مصدر 
الملف» ريصن اتناك ولك ا 17 ااووصفه تعالى بِالمُلّك أبلغ في المدح من 
وصفه بالميلك»؛ وبه وصف نفسه فقال: لمن الْمَلْكَ ر* (غافر: من الآية5١).‏ 9 
بمُلّك ذلك وانقراده نه تون ” 1 

أما من حيث العموم والخصوص. فالمالك أعم من الملِكء» فتقول: (إن الله 
مالك الناس» ومالك الطير. ومالك الريح. ومالك كل شيءٍ من الأشياء. ونوع من 
الأنواع» ولا يقال: الله ملِكُ الطيرء ولا ملك الريح» ونحو ذلك؛؟ وإنما يحسن ملك 
الناس وَحْدَهم”*'؛ لذا قال تعالى: 

طقل أعودٌ يرت آلناسس 6 مَل آلنّاسن 40 (الناس:١-1)‏ ولم يُنسَب إلى غير 
ذلك في القرآن الكريمء وذلك العموم أو الخصوص إنما يحتوي الاستعمال فحسب. أما 
التصرف فالملك أعمٌ من المالك» فقد «قال أصحاب المعاني: الملك النافذ الأمر في 
ملكه ؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمرهء وتصرفه فيما يملكه. فالملك أعم من المالك' م 
لذا قيل من جهة الغلبة والقدرة على التصرف الكلىّ فى أمور العامة: : إن كلّ ملك مالك» 
ولس كل مالك يالك !”1 وهو أرقن تبناكن القراك ]ذ لكك اوعفد رو التله جاه 
للتعبير عن السلطان القاهر» والاستيلاء الباهر والغلبة التامة'"'» كما قال تعالى: 8الِمَنِ 
الملك الوم ينو الْوحِدِ ألتما ر* (غافر: من الآية7١)‏ 

وقوله: #امَتَعَدلَ آهَدُ ألْمَلِكُ لحن (ظلة: من الآية114). و (المؤمتون/115) 

وقوله: #لآ إِلّهَ إل شد الترك التذ 4 (الكور يع ال 

ولنقف على قوله تعالى : #مَدْلِكِ يوم التيينٍ )4 (الفاتحة: 4)» فقد قرئت مللك”) 
يوم الدين أيضاًء وقد شُغْلَ المفسرون بالتفريق بين القراءتين ”*2, دون النظر إلى معنى 
كلّ منهما في سياق الآية» فقراءة مالك يوم الدين يراد منها مِلْكُْ يوم الحساب؛ إذ بيده 


)١(‏ تفسير البيضاوي 55/١‏ -/0اه. 

(؟) معانى القرآن -للنحاس .57/١‏ 

1007 يه القراءات/ لالا. 

(4) معاني القرآن -للنحاس .1١/١‏ 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى/ .5١‏ 

() ينظر: الحجة في القراءات السبع/ ١017‏ وزاد المسير ,17/١‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي 2.4١/١‏ وتفسير أبى السعود .١8/١‏ 

(4) كتاب السبعة في القراءات/ 4 »٠١‏ والحجة في القراءات السبع/ 57 والأحرف السبعة/48. 
(9) ينظر: جامع البيان »357/١‏ ومعاني القرآن -للنحاس 25١/١‏ وتفسير البغوي .40/١‏ 
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الجزاء غلى الأعمال إما بالتوات أو العقاب”'' + أما علئ قراءة «ملك» فتفسرها الآية 
السابقة» وهي قوله: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَلِلَّهِ الْوَاجِدٍ الْقَمارا كلذ براك ننها "الماك راتما 
يراد أن السلطان والغلبة يوم الدين لله وحده؛ لذا ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى 
يقول عند قيام الساعة: «أنا الملك أين ملوك الأرض”'': وفي رواية: «أنا الملك أين 
الجازوة ابن المستكرون 77 

أما قوله تعالى: #أقُلٍ اللّمُمَّ مِكَ الْمرْكِ» (آل عمران: من الآية17): فهو اسم من 
أميذائه تفالن حوره مز كنا تن الأشيناء المت «النسيفة والسميق الوازةة فى الحديت 
الشريف7 :وقد :شخل المعسروق - أيضاً - في شأن هذا الاسم؛ لمعرفة أيهما أبلغ 
المالك أو الملك”*»: ونسوا أنه اسم واحدء بدليل أن المالك لم يأتِ في درج الكلام 
مضافا إلى المُلك؛ وإنما هو من خواص أسمائه الحسنى تعالى» ومعناه: أنه هو الذي 
تتفل عشيئتة فى فسلكته كيف شاء» وكتنا شاء”". وهذة ضدفة لا يشركه قيهنا أحد من 
المخلوقين» فاسمه تعالى «مالك الملك» جمع الوصفين إليهء بأن يكون المُلْك من مِلكهِ 
تعالى» وهذا لا ينبغى لأحد غيره سبحانه. 

أما المليك في وصفه تعالى انور عن انبالخة مالك ؛ للدلالة على أن الملك صفة 
مطلقة له تعالى» بعلي الكيان - كما تقدَّم في فى العليم والقدير - بمعنى أنه مليك 
الخلق؛ أي ربهم ومالكهم 0 قال تعالى : إن َْيِْينَ في جَنتِ وبر 6 2 مَفَعَْدٍ صِدَّقَ 
عند مَلِيكِ مُفبَدِرٍ © (القمر: 4ه-00) 

فجاءت صفة المليك مع المقتدر؛ لأنهما مبالغة في مالك وقادر. 

ه فَعُول وفَكّال 
غفور وغفّار: - 
الغفور والغفار من أبنية المبالغة في أسماء الله تعالى”". والمعروف أن «فعول» 


2000 ينظر: جامع البيان .11/١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد ؟1/ 5/ا”. وسئن ابن ماجة .14/1١‏ 

[فرة ا 4 : ومجمع الزوائد .#44/٠١‏ 

(4:) ينظر: سنن ١‏ 00 
اللطيف» دار الفكر - بيروت 7٠1١هء‏ والمستدرك ١/15»؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي .77/٠١‏ 

: الجامع لأحكام القرآن ٠*٠ /١‏ . ولسان العرب .5945/٠١‏ 

: المقصد الأسنى/ .١5٠‏ 

: الاعتقاد والهداية/ 48" » ولسان العرب .541١/٠١‏ 

: النهاية ففى غريب الحديث 5/ ”لاا ولسان العرب 7/8 70. 


(5) 
000 
0300 
)00 


مزع عرع 
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بو الاح الذي لدو علي ين عار ابه القر فالغفور في أسمائِه تعالى يدل على كثرة 
ال 3 وهو ينبئ عن كمال الفعل وشموله.» فهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة 
والغفران كاملّهماء حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة7”. 

وتكرر ذكر الغفور في القرآن الكريم للدلالة على الشمول؛ أي: إنه ساتر العبد 
دوتتلتها أوا يبا كر اللانونن عتنا و0527 فالغفور ليس في غفران الذنوب فحسب؛ وإنما 0 
وصيفه تعالي: كما قال عالق وليك ْجودَيَعْمَتَ أل وله عهور ديه +" (البفرة: 
الآية48١؟)‏ 

أو يقع جزاء توبة العبدء كقوله تعالى: #إلَا الزينتابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ فَإِنَّ اه عَفُورٌ 
ا 6 * «النور :ه). وغير ذلك من الآيات فى كثر: 


أما الغفار فيشير إلى المبالغة فى المغفرة» لكن على سبيل التكرار؛ أي: إنه سثّار 


تكراب غناك هر كمعن أ 0 قال صاحب الفروق: «إذا فُعِلَ الفعل وقتأ بعد وقت 
قيل : ني 
وهذا ب يعني أن الغفار في أسمائه تعالى خاصصٌ بمن يذنب ويتوب» ثم يعود لذنبه ثم 


يكرر التوبة» نبو يقابل ذلك القردراء فهو الغفار مادام العبدٌ يرجع إليه بالتوية ؛ لذا قال 
نوح 8 : امَف اسْتَغفِروأ رَيّكُمْ إِنَهنَعَئَا 4069 (نوح: )٠١‏ فخاطبهم باسمه تعالى 
الغفار؟؛ لما تكرّر منهم من الذنوب؛ لقوله : #وَإِنَ كلما دعوتهمٌ عفر لهم بعلا أصَيِعَممٌ في 
ادام 4 (نوح : من الآية/ا)» فضلاً عن أن السورة كلها تنبئ عن تكرار الفعل» كقوله: 
#وقد حَلفَك أطوانًا 40 (نوح:4١)أي:‏ طورا بعد طورء أو مجيء ألفاظ ذل على 
التكرار مثل : امدزاراء 006 كفاراً». 

أما قوله تعالى: لوَإِنٍ لَعَفَارُلْسَئَابَ وََامَنَ وكَجِلَ ًا ثم أفتدَئ © » (طه: :)8١‏ 
فقد قابل تكرار المغفرة بما تكرر من العبد من التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية. 

وقبل أن نختم أبنية أسماء الصفات نودٌ أن نشير إلى أن إطلاق وصف «المبالغة» 
على صفات الله تعالى ليس كما قد يتبادر إلى الذهن من أن الوصف مبالمٌ فيه' "بهن 


.١١4 ينظر: همع الهوامع 4/7 والكليات/ 7948؛ ومعاني الأبنية في العربية/‎ )١( 
.73١4/١ (؟) الاعتقاد والهداية/58» وزاد المسير‎ 

.٠١6/ المقصدالأسنى‎ )( 

.١1١5/١ زادالمسير‎ )5( 

(0) الاعتقاد والهداية/ 457 والمقصد الأسنى/ ,.٠١١‏ وتفسير أبي السعود 4/7 717. 


(6) الفروق اللغوية/ .١7‏ 
(0) ينظر: لمسات بيانية/ .١59‏ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية لمق 
معنى أن فيه تزيّداً؛ وإنما تعني المبالغة كثرة اتصاف الموصوف بتلك الصفة فعليم أبلغ 
من عالمء وقدير أبلغ من قادرء ومليك أبلغ من مالك؟ لما فيه من كثرة اتصافه بالعلم 
والقدرة والملك. حتى أصبحت صفة مطلقة فيه. أما العالم والقادر والمالك فهي صفاتٌ 
متعلقة بفعله تعالى في غيره. فالوصف متعلقٌ بالفعل» وقد يكون الفعل مرّة أو عذة 
مرات. وليس فيه الإطلاق الذي في فعيل. 

وقذ يكون معتى المبالعة «بالسية إلى تكثير التعلق لا بالتسبة إلى تكعير الوصف» 
وكذلك قوله تعالى: #والّه يكل شَيْءٍ عليه © (النساء: من الآية5/ا١),‏ يستحيل عود 
المبالغة إلى نفس الوصف؛ إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيهء فيجب صرف المبالغة 
فيه إلى المتعلق8”''؟ فلإحاطته تعالى بالأشياء علماً سُمِّي عليماً» من جهة أن كلّ شيء 
معلوم له تعالى» فالكثرة متأتية من كثرة الأشياء المعار ةا وهكذا الشأن في غيره 8 
الصفات. 


افتراق فعل وفعيل 
- عبيير وعسير:- 

ا ااعسِر» بناءًٌ من أبنية الصفة المشبهة مأخوذاً من فعله اعسِر- يعسّر»ء. وهذا 
البناء مع بابهِ يكثْر في الصفات العارضة”"©. ويغلِب على معاني هذا البناء «فيِل» أن 
رم 2 من أوجاع وعيوب باطنة وشدائد» قال سيبويه: «وقد بنوا أشياء على فعل 
يفل فَعَلاً وهو فهل؛ لتقاربها في المعنى» وذلك ما تعذّر عليك ولم يسهّل» وذلك عسِر 
يعجر شتواك وهر عون ورد كولمو روفو ادن كنذا 20 هذه الأشياء مكروهة 
عندهم صارت بمنزلة الأوجاع. وصارت بمنزلة ما رُمُوا به من الأدواء»”" 
أما عسير فهو من باب «عشّر يعسّر4» وهذا الباب هو باب السجايا والطباع» والذي 
أكون فيه افعيا ام الأوضاف: الدالة على الوك 

ووقع العسر والعسير في متشابه اللفظ في آيات الكتاب العزيز؛ إذ جاءا وصفين 
لليوم الشديد الوقع على الكافرين. وهو يوم الدين» قال تعالى: ممُهَطِيِينَ إل لدع 06 


.508/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الشافية /١‏ ”27 والبهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك/١17»‏ السيوطى» 
دار إحياء الكتب العربية» ومعانى الأبنية/ 4/ا -4ل, 

إهرة الكتاب :/2,”1 وينظر 2 : أدب الكاتب/ 21717 والمخصص 05/5 وشرح الرضي على الشافية /١‏ 


18 - 4ك ومعاني الأبنية/ 74 م 


(4) ينظر: الصاحبي/ ١ا1»‏ وشرح الرضي على الشافية /١‏ 5لا وبدائع الفوائد ؟/ 5 ومعاني الأبنية/ 
50 -11. 








1 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


لْكَفروتَ هذا ينم عير )4 (القمر :8) وقال: ظَاالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَؤْماً 
7 الْكَافزِينَ عسي ر» (الفرقان:57) وكذا قوله: يدا بر بى دفر © فلك ينيد بم عي 
عل لكين عير يِرٍ 469 (المدثر :10-4) 
فلمًّا كان من قول الكافرين جاء بلفظ «عسِراء كأنه داء تحكّم في باطنهمء 

يظئون أنه لآ يليت أن يوول» وذلك غادة الجاحن؟*إذ تاخذة النرّة والعفلة سريعاء أماها 
كان من قول الحقٌّ سبحانهء وهو العليم بيوم البعث وأهوالهء فقد جاء باللفظ الذي يدل 
على الثبوت» وأن العُسر من صفة ذلك اليوم لا يزول عنه» كما هو الحال في الآيتين 
الأخيرتين؛ فضلاً عن أن دلالة عسير على الثبوت تتفق وعذاب الخلود الدائم المقيم؛ 
لقوله : # وَلَهُمْ عَذَابٌ مقي (المائدة: من الآية/ا1”). 


افتراق أفعل وفعل 


- أعمى وعم:- 

ند السروف 31 الرضف العاص والاتراة عدت الظاهرة والحلى هو ما كان 
على «أفعل فعلاء»» وقد يدخل على «أفعل» فى العيوب الظاهرة والكن بناد «فعل1. 
نحو: شعث وأشععث» وحدب وأحدبء وكدر وأكل ومثلها أعمى وعم؟. 

أما افتراقهما فى المعنى» ٠‏ فإن بناء «أفعل» يكون في الخلقة والألوان والعيوب؛ 
يدن عل انه وضت تاوق باز عضا حي أما «فعل» فهو في العيوب الباطنة التي تكون 
أشبه بالداء» ولا يراد منه الثبوت بل هو في الأعراض أكثر”"'- كما سلف ذكره -. 

ولهذا قيل «في عمى القلب: عم لكونه باطناً؛ وفي عمى العين أعمى»””؛ لكونه 
الاير قال سيبويه : «وعمي قلبه يعمّى عمئ» د إنما جعله بلاء أصاب 
قلبه»" ا م ل اي 


روم امع 


0-0-0 


فقرن العماية بالشك» وقال 0 طرتيتع : ليت ل بايا احم كانوا هَوْما 
حَمِيَ # (الأعراف: من الآيةة5) 
أي: عَمِي القلوب غير مستبصرين” » فكأنه داء عضال أصيبت به قلوبهم» فعَمُوا 


.84 ومعاني الأبنية/‎ 2١54 - ١57 /١ ينظر: فقه اللغة - للثعالبي/ 504»: وشرح الرضي على الشافية‎ )١( 
.41 (؟) ينظر: معانى الأبنية/‎ 

(0) شرح الرضي على الشافية 148/1 

(5) الكتاب 2.18/5 وينظر: أدب الكاتب//151. 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 548 "ء وتفسير البيضاوي ”71/7. 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية يدف 


عن إدراك الحق» فضلاً عن ذلك إن الآيتين السابقتي الذكر لا تدلان على أن العمى خلقة 
فيهم؛ بل هو عارض لسوء فعلهم؛ وليس هو في العمى الحسي» بل هو تعبير مجازي عن 
عمى القلب لضلالتهم وعدم اهتدائهم. 

أنا الاق فاتن فيما كان عنا ظاه + وهر «اتطناء قون العينين خلقة» كتوله 
تعالى : ْ 

للَىَ عَلَ القَتىّ 7 ولا عَلَّ ارج حَرَجٌ 4 (الفتح: من الآية/1١)‏ 

وقوله : عبس وَبَولَ 6 أ َه الى 6 * (عبس )5-١:‏ أو يأتي مجازاً للتعبير عن 
ظلمة الكفر أو الضلال» كما أن الأعمى لا يبصر النور في وضح النهارء وقد سبق أن 
ذكرنا ذلك في سالف بحتنا”"". 

ج: أسماء أخرى 

فِعْلّة ودَعْله وفعيل - 

- يُعمة ونّعمة ونعيم : - 

من المعروف أن بناء «قَعْلّة هو بناء المرة» وبناء «فِعْلة» بناء الهيأة» فيقال: فلان 
حَسَنٌ الركبة والجلسة. يراد أنه متى ركب كان ركوبه حسناًء وجلوسه كذلك”" » وبناء 
النّعمة هو بناءٌ الحالةٍ التي يكون عليها الإنسانء أما النّعمة فبناؤها بناء المرّة من الفعل 
كالضربة والشتمة» ومعناها التنعُم'"'» وهو سعة العيش والراحة والترفه”''» ومن ذلك 
قوله تعالى: 

#كر تَرَكوأ مِن جلت وصبون 5 وتددع وَمَعَاوِ كَرِبِرٍ (0 وَيَكَمَوَ كانُوأ فيا هبن 40 

(الدخان:6؟-7؟) أي : متفكهين متنعمين» وكذلك قوله: #رَدَرَق. وَالتُكْزِينَ أزل ألقدة 
َمَهَلْعرَ قينا 9©* (المزمل: ١١)4؟‏ أي : أولي الترقه والتنعم. 

وكال التضووين ميل :وك +1 ته ؟ إن العم كينو الفون كرون اليلك 
ونقتهها فى النون والكين 4*1 لذ كيل اع ذى عنمة لا نعمة لك أي كم د ال لا 
اين 


010( انظر: ص ١6!‏ من بحثنا هذا. 
فم ينظر: المخصص :5/4 وشذا العرف في فن الصرف/ ”/ا. أحمد بن محمد الحملاوي'ات 
اهمال مطيعة مصطفى اليابى الحلبى بمصرء طرودء الاوام, 


(9) ينظر: المخصص 148/4. والمفردات فى غريب القرآن / 549. 

0( بنظر: الجامع لأحكام القرآن 0178/17 ولسان العرب 11/ولاة. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ل 

(5) ينظر: غريب الحديث 2457/7 الخطابي ات 788ه) تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى. 











1 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


وَشْمَيك الثعية اليد والصتيعة والسبة + نوكل ما اهم اللهنه على الانشيان7 1 
لأنها تشتمل على الملك. وهي في القرآن الكريم تقع في نِعَم الدنياء ولعل ذلك يعود 
إلى بنائها بناء الهيأة» وهي الحالة الحسنة التي تكون في وقت ثم تزول» في حين وقع 
النعيم فيما يقابل النعمة من نِعَم الآخرة في الجنة؛ إذ النعيم هو لين العيش أو الخنض 
والدعة"" أ ؤلعل ذللق يعو إلى بنية «فعيل 41 إذ إنها تدل على التبوتة وهو ماود من 
فعلِه اللازم الدال على السجايا والطباع وهو باب «فعْل يفعْل» «نعُم - ينعم»؛ أما النّعمة 
والنّعمة فمن باب «نهم ‏ ينعَم» باب الأعراض”" 

واستعمل القرآن الكريم النّعمة فيما أنعم الله به على عباده من فضل وخير وهداية 
قن الحياة الدقا ؤقد حادت عقاقة المشعاه وضالن أردإلن عير دل لقان 
الي #وَادوُوأ ِعْمَتَ الله عَلتَكٌْ وآ َل عَلمْ ين الكتب * (البقرة: من الآية١757)وقوله:‏ 


3006 


وما ييْعْمَةَ رَيَكَ فَسَرثْ (63 لقي 11 أضيفت إلى ضميره سبحانه قوله: ©#وََالَ 
ني رعق أن نكر ينمتت أله أشنت ع3 (التمل : من الآيةة١)‏ 


روم ارو 


وقوله: ل ويك مَأضْبَحم نميو لخو آل عسران : من الآية ١+‏ 1) 

وفوكه 1د كوا د نفب الى نعمت عَليَكر» (البقرة: من الآية٠4)‏ 

«العرم عطالامن اللنشتاق لعافو سامير 0 ا ل 
لمجا لل ب ران : #لم فيا حي مقندة ) # (التوبة: من الآية١؟)‏ 

أ داتع تابنت لانيزول” "" .وغالاً ما اقترن بالجقات» لأن اللسم الدقني له يحوت ل 
في جنة الخلد» قال تعالى : تَجْرف ين حم الأَنْهدرٌ في جَنّتٍ أَلتَّعِيِوٍ * (يونس : من الآية9) 

وقوله: #وَلَجملتى من وريه جَنَّةَ ألتَصيِمِ 4 (الشعراء: 85) وغيرهما من الآيات فهي 

أما قوله تعالى: لثم لَتدكلنَ يِذ عن اللَمِبِر 46 (التكاثر :8):: فإنه ذكر التعيم 
مع أن السؤال يكون على نِعَم الدنيا؛ وذلك أنه لما كان السؤال يوم القيامة» جيء بالنعيم 


)1١(‏ مكة المكرمة ”0٠4١هء‏ ومنثور الفوائد/ الا. أبو البركات الأنباري الت لالادهاء تح: د.حاتم صائح 
الضامن. مجلة المورد. مج/ ١٠3اع/ء‏ هده امكحام والمغرب 0 
ينظر: الصحاح .504١/5‏ والألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة/ »7١8‏ محمد بن عبد الملك بن 


مالك الطائى الجيانى ١ت‏ 6 ا د. محمد حسن عواد. دار الجيل - بيروت. ط/لاد. ا 


(6) ينظر: العين 7/7 »١51‏ وزاد المسير 7/7 .51١١‏ والقاموس المحيط 187/4. 

(9) ينظر : مختار الصحاح/ 158 -1594, ولسان العرب .019/١5‏ 

(4) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآنى/ 49» والتفسير البيانى 7١7 /١‏ - 504, 
(5) ينظر: التطور الدلالى/508. 1 

(7) ينظر: جامع البيان 0٠‏ وتفسير الجلالين/ 547 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية هه" 


لمعرفة النعيم الحق من غيره؛ لذا قال تعالى في السورة نفسها: كلا لو تَمَلَمُونَ عَم لبقن 
© لَرَوتَ لَلْحِيمَ و ثم لرَمْبَا عي البقِبنِ 9 * (التكاثر : 07-0 ففي الكلام إشارة 
إلى ليك الختون لوالن النظلا ىقبته الفح لد د ملا فيه دف مخض لديا :317 اللي ازا 
يقع جزاءً الطاعة والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 


الميحث الثالث: أبنية الجموع 


كما هو معروف أن جموع التكسير بلغت من الكثرة سبعة وعشرين بناء"''» وقد 
أتاحت كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالاً أوسع في تغيير بناء المفرد للتعبير عما يراد 
من فصل”" ؛ الات الوا ادقن بع برعا متعددة ) وردّه كثير من اللغويين إلى' أن 
مقت ذلك جفرة إلى تحدة اللييكات”” أ غير أن وقوع أكثر من جمع لاسم واحد في لغة 
القرآن يجعلنا نستبعد مثل ذلك؛ إذ لامناص إلا بالبحث عن المعاني الدقيقة التي يحتملها 
كل جمع» بحيث يجعله يفترق عن الْآخَر؛ إذ لم تفترق البنية لو لم يصحبها تغاير في 
المعنى» كأ اإلراعم الشامر ان + «والنظن ف الابعال مدل على أن العرية عقط ميف 
جمع بمفرد معين في الدلالة على مادة من الموادء كما خصّت صيغة جمع آخر بالمفرد 
نفسه في الدلالة على مادة أخرى. الو لامر وي الي 
لأعين», وعين الماء قد جمِعَت في القرآن نفسه على «عيون»” 0 

ولاشلكٌ أن تفريق الصرفيين في جمع التكسير بين الكثرة والقلة» هو أدلٌ دليل على 
أن ثمة افتراقاً في المعنىء يجعل صيغة الكثرة تأتى مع المعدود الذي يزيد على العشرة» 
والقلة مع عدد محدود بين الشلاثة والفشرة 1" 


وبقي أن ننبّّه على أن المغايرة في أبنية الجموع قد تعود إلى المفرد نفسه. من 


.75١5- 7١4 ينظر: تصريف الأسماء/‎ )١( 
(؟) ينظر: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية//71» د.عبد المنعم السيد عبد العال» مكتبة‎ 
د.عبده الراجحي» دار النهضة - بيروت».‎ »21١7 الخانجي - القاهرة؛ /ال191م» والتطبيق الصرفي/‎ 

4ه -1984م. 

() ينظر: الكتاب ١99/7‏ و54١7‏ و185. ودراسات في اللغة/ 78 د.إبراهيم السامرائي؛ مطبعة العاني - 
بغداد ١971١م»‏ ومعاني الأبنية/ 17 -1721, 

(4) دراسات فى اللغة/ .4١‏ 

03 بينظن: الكداك #[الاجه وصع اضوع في اللقة العرننة مع بحن الجقارنات البنانية/ 015 ناكيزة 

رفيق حلمي؛ مطبعة الأديب البغدادية. 
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حيث إنه من المشترك» كما وقع في العين الباصرة وعين الماء» فالجمع كفيل بالفصل 
بين المعنيين» كما قيل: إن ربيع الكلأ يجمع على أربعة» ويُجمع ربيع الجدول على 
أربعاء» ويُجمع خال الرجل على أخوال» 

والخال الذي هي الجسد - وهو الشامة - يُجمّع على خيلان7". 

وقد تكون المغابرة مختصة ببناء الجمع نفسه»ء من حيث إن المفرد لا يحمل معاني 
مشتركة. ففي هذه الحمال يجب أن يتوجه التفريق إلى بنية الجمع نفسه برصد استعماله في 
السياقات التعبيرية» كما هو الحال في جمع أسير على أسرى وأسارى؛ وإنما يحصل 
التفريق في هذه الجمرع للتمبيز بين معاني استعمالهاء ورفع الالتباس'". 


| - جموع فعيل 

١‏ فَعْلَى وفُعَالى 

- أسرى وأسارى : - 

يجمع أسير على «أسرى و أسارىى وكلا الجمعين ورد في الكتاب العزيزن قال 
تعالق »> زعا تارك لي أن . مكو لق ققحن تخرص ن القن 4( الا نا لسن اله 
وكذا الآية/ 7٠١‏ من السورة نفسها. 

وقال سبحانه: لوَإن يَأَنوَكُمْ أصرّئ تُفََدُوهُمْ» (البقرة: من الآية80) 

والمعروف أن «فَعْلى» في جمع فعيل يكثّر فيما يدل على عاهة من مرض أو آفة أو 
مكروه» قال سيبويه : «وقال الخليل: إنما قالوا مر ضى وهلكى وموتى وجربى » شاه 
ذلك؛ لأن ذلك أمرٌ يبتلون به» وأدخلوا فيهء وهم له كارهون””» ولمّا كان الأسر محنةً 
ع حدق 
واسرى . 

أما الأسارى فقيل : هو جمع أسرى». فيكون جمع الجمع””, غيرَ أن افعيل" يأتي 
على فعَالى ويراد به العاهة والهلاك كما هو في أسرى”" » ولكن المدّة التي في الجمع 
تُوحي نشد لاسر أكثر من جمع «أسرى»؛ لذا ورد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: 


.177 ينظر: إصلاح المنطق/ 774 ومعاني الأبنية/‎ )١( 

(6) ينظر: العين 2517/١‏ والفروق اللغوية في العربية/ 544. 

(©) الكتاب اتوبطل» شرع الشصل 6 ما + وشر الرشسي على الشافية ؟/ .٠50‏ ومعاني 
الأبنية/ .151-91٠‏ 

.٠١ 5 وحجة القراءات/‎ . 4٠٠١/١ ينظر: جامع البيان‎ ):١ 

(5) ينظر: زاد المسير »١١١/١‏ ولسان العرب 19/5. 

(5) ينظر: شرح المفصل 15/50. وتاج العروس .١١7/9‏ 








الفصل الثالث/ فروق الأبنية اه 
الأسرى من كانوا في, أبدئ القوم» ولح يُشدُواء كقوله تعالئ: #إيآما آلنَيّ قل ناف 
يكم تن الأُضرى4 (الأنفال: من الآية 07١‏ 

أما الأسارى فهم من كانوا بأيديهم» ولكنهم شُدَُوا الوثاق 
الأسارى هم المأخوذون قهرا 20 

أما بنية «فعَالى» فإنها تكثر فى جم (فعلان» كسكران وسكارى» وعطشان 
وعطاضي ارو ةن واكتالى ويه فعا ة تدل على جرلزة الناطى ب الكجيلء" وملا 
الأسارى جمع أسير على جمع فعلان؛ لأنه لا يخلو من حرارة الجوف”". 

وفي حملهم جمع «أسارى» على ما فيه حرارة الباطن؛ لما تقدّم من أن جمع 
«الأسارى» فيه من القهر والشدَّة ما ليس في «أسرى», ووقع ذلك في قتال بني إسرائيل» 
حيث ذمهم الله تعالى في اوبكترا رن ديم ابي كإذا ارجا عن أن 
الفريقين» جمعوا له حتى يفدوهء الم سر “؛ إذ ليس للأسرى معنى 
إلا القهر والإذلال» قال تعالى: ثم ثم نسم مول تَقْنُؤِْ أنمسكٌ وَعُِجُونَ نّ هَرِيضًا مَنكُم ين 
دِيترهِمٌ تَظهُرُونَ عَلْنْهُم الِإءم وَالعذوان وَإِن يَأْوَكُمْ صر َسَدُوهُمَ 4 (البقرة: ل من الآية86) 

فمعنى القهر ظاهر في الآية؛ لقوله: «وَإِنْ يَأَتُوكُمْة والأسير بعد مآله إلى الأسر 
لا يأتي إلا ذليلاً ملقياً بالقياد» أو قد يكون جاء بهذه الصيغة من الجمع؛ لما فيها من 
الشدة؛ إذ المقام مقام توبيخ لبني إسرائيل» وتعنيف لهم على سوء فعلهم؛ لإقرارهم 
بالميثاق ثم نقضه بسفك الدماءء واستجازتهم قتل أولئك المخرجين من ديارهم» وعدم 
استجازتهم ترك فدائهم”"': فهم يرتضون قتلهم وإخراجهم من ديارهم. ولا يرتضون 
بقاءهم أسارى» وفي كلا الحالين يكون الأسارى في شدة وتعنيف.. فيما بين القتل 
والتشريد أو البقاء تحت سطوة الأسر. 

فضلاً عن ذلك إِنَ سياق الكلام يدور حول التعنيف بأولئك الأسارى» في حين أن 
آيتي «الأسرى» سياق الكلام فيهما حول استجازة اتخاذ الأسرى وعدمه. 
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٠»‏ وعلى هذا قيل: 


.47 والمزهر 557/7» والكليات/‎ »١١١ 7/١ ينظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر: جامع البيان »4٠٠/١‏ وتفسير أبي السعود /١‏ 8؟1. 

(9) ينظر: أدب الكاتب/517» وشرح الرضي على الشافية ؟/ »١56‏ وشرح التصريح على التوضيح ”/ 
4 خالد بن عبد الله الأزهري «ت 5٠١3ه).‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى 
وشركاه. 

(4) ينظر: شرح الرضي على الشافية ” / .١49‏ 

(5) ينظر: تفسير اليغوي .4١/١‏ 

(5) ينظر: التبيان - للطوسى .”:739/١‏ 
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"- فعال وأفعلاء 

- شداد وأشداء : - 

ذكر اللغويون أن فعيلاً المضعّف يُحِمّع على «أفعلاء» كشديد وأشداء'”''» ويجمع 
كذلك على شداد وشُدّدا"'. ولم يذكروا فرقاً بين جموع شديد» وقد ورد جمعا «شداد 
وأشداء» في القرآن الكريم. 

والذي يظهر من الجمعين أن «الشِداد؛ جاء في الأمور الحسية”“؛ قال تعالى في 
ملائكة العذاب: #عَيَا مَليِكهُ عِلاظُ سْدَادُ © (التحريم: د 

أي : | إنهم شداد الأجسامء في أجرامهم غلظة وشدة"' '» وقال تعالى: ##وَبَيَتَئًا 
0 سَبْمًا شِدَادًا 69 » (النبأ:١١)؛‏ أي: وثاقاً محكمة الخلقء لا صدوع فيهن ولا 
فطو 680 
وكذلك قوله تعالى في سني يوسف 22 : لاثم يق مِنْ بمْدِ دَلِكَ سبع شِدَاد يَأكْنَ ما 
نمم طن (يوسف: من الآية1/8) 
والسنة كما هو معروف يشار بها إلى الجدب'''» فالسبع الشداد ما يصيب الناس 
فيهن من القحطء فجاء بجمع «اشٍداد»؛ لأن القحط حسي يؤثرٌ في الزرع والضرع والبدن. 

وبناء افِعَال» ترد فيه الأمور الحسية كثيراً في القرآن الكريم ولغة العرب». فقد 
وقع في القرآن ارم الي وول تعالى : ونث ألتَحابت لتْعَالَ» (الرعد: من اللي 017 
يهو يحاي لأنْ الثِقل متأثٌ من الماء الذي يحتمله» وقوله : سبع بَقَرتِ سِمَان يَأكلهُنَ 
سَبْعٌ ع عِجَافُ» (يوسف: من الآية47)» والسمان والعجاف في الحيوانات أمر حسئ 
و 

أما الأشداء» فيراد به الشِدَّة المعنوية التي هي من معاني القوة» فقال تعالى: # 
ل 3 َلَذِنَ مَعَدُه أَشِدَّهُ عل الْكَُارِ رح م 4 (الفتح : من الآية9؟) 

قن الكدة بالرخية-وكلاهما معثريان” : 


2 


0 5 


.170 /4 ينظر: شرح الرضي على الشافية 171//5» وشرح ابن عقيل‎ )١( 

(6) لسان العرب #/ *77. 

(*) ينظر: معانى الأبنية/ 179. 

0 ينظر : الكشاف 14 9 والتفسير الكبير «مفاتيح الغيب47/502؛ محمد بن عمر بن الحسن الفخر 
الرازي ١ت‏ 5١1هاء‏ المطبعة البهية - 

)0( ينظر: جامع البيان /"١‏ 4. 

(0) ينظر: الفائق فى غريب الحديث ,»75١7/”‏ ولسان العرب .001١ 7/١‏ 

32ع2 ينظر : معانى الأبنية/ 119. 
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 *‏ فعال وفُعَلاء 

- ضعًاف وضعفاء : - 

يطرد «فُعَلّاء» جمعاً لفعيل وصفاً لمذكر عاقل» إذا لم يكن فعيل مضاعفاً - كما 
سبق في شديد - أو معتل الآخرء فإنه يجمع على أفعلاء؛ كتقي وأتقياء”"". 

ويقع «فُعَلاء» في الأمور المعنوية كأفعلاء» ومنه لفظ «ضعفاء». فهو لا يراد به 
الضّعْف البدنى؛ وإنما يراد به الضَّعْف الذي ضد القوة» ولعلّه مأخوذ من تلك البنية؛ إذ 
يفك و" اسه ضر الح تفي بأن الأول ضد القوة ويقع في الرأيء والآخَر يقع في 
تك نيوو "3 وبع فوله كات "انان الشمق لون امككر لامكا لك كه 
(إبراهيم: من الآية١؟)»‏ وكذا (غافر/ .)5١‏ 

فالمراد بالضعفاء هنا هم المستضعفون من الأتباع والعوام”". 

ولا علّ 


5 
2 ص ممه مومس 3 


وقوله: 8«إلَيْسَ عَلَ الصّعقاء وَلَا عل امرض 
إِذَا تصحوأ لله وَرَسُولِوّ © (التوبة: من الآية١91)‏ 

فالمراد ضعف قواهم عن الخروج إلى الجهاد لكبر سن أو زمانةٍ أو عمى”". 

أما «الضعاف» فيراد منهم الصّعف البدنيّ» ومن متشابه الآيات ورود الجمعين 
«الضِعاف والضُّعَفاء؛ في آيات متناظرة» وهو قوله: «وَلْشَ أ لو كأ بن َلِْهمَ 
ريه ضعلمًا حَاهوٌا لهم لكوأ الله وَلبَفوأقوَاسَدِيدا 46 (النساء:4) 
َأ يها :من حكن اتيت وامالة الكرد ولة وريه مشتذةة. تأصليها [عصا” فيد 26 ملمرقت» 
(البقرة: من الآية75؟) 

فالآية الأولى في «الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة 
والضيعة"»”” ». فالذرية الضعاف هم أولاد صغارء أما الآية الأخرى فهي في الذرية 
الضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بالأمر”''. فتجد الأول ضُعفاً حسياًء والآخر ضَعفاً 
معنوياً. 

والخوف الأول في الآية الأولى على الذرية نفسها لصغرهم. أما الآية الأخرى 


00 


ب بي 000 
17> لا يجدوت ما فقو حرج 


وعدي 


م 


00 
زفق 


ينظر : شرح ابن عقيل 170/4. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2787/7 ولسان العرب 707/9. 

() ينظر: الكشاف 75/ 265717 والجامع لأحكام القرآن 4/ 568. 

(5) ينظر: جامع البيان 251١/١١‏ وزاد المسير ”/ 480. 

(5) جامع البيان 7175/4. 00( معاني الأبنية/ 174 . 
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فالضعف عن عمارة الجنة لكبر سئَّوء وضَعْف ولدِهِ عن القيام بهاء فاقتضى كل مقام 
الجمع الذي يوافقه. 
ب - جموع فاعل 
- فال و فَعَلّة 

د قار وت 

يَطٌطرد جمع «فُعّال و فَعَلّة؛ في اسم الفاعل وصفاً لمذكر عاقلٍ صحيح اللام» 
ككاتك:: كات ”0 

ولم يذكر اللغويون فرقاً بين الجمعينء والذي يبدو أن جمع فعّال مبنئٌ للدلالة 
على كر القبام بالفول» أما وزن «فْعَلّة» فالتاء التي فيه نقلت الوصف إلى الاسمية”©؛ 
لذا جاء فى القران ارم جمع «خزلة» في خزنة جهنمء و«احفظة» وف الطوكة لين 
يكتبون» و فالهترة: أيضاً من الملائكة» و«السحرة» وهم الذين غالبوا نبي الله موسى 

أما اجتماع الجمعين في بنية «فاعل» فقد جاء في جمع الكافر على كُمّار وكَفَرَّة 
والكمان أذ من الكَفَرَة؛ دف ان الكُمّار في جمع الكافر الحكداذ للأيسان أ كبر 
المشعف ل فونه تعالى: اَن لَِنَ امنأ ين الْكْفَارٍ يصْعَكوْنَ 69©» (المطففين ::*) 
وقوله: يام الَذِنَ مواق أِتٍ نونح يت الْكُئَارٍ» (التوبة: من الآية7؟1١)وقوله:‏ 
من أَلَدنَ كَفَرُوأ وَمَائُا و قار وليك عَلَيِمْ عَم َس وَالْمَلَهَكَرَ وألتّاين أَجْمَعِينَ © 
(البقرة:11١)‏ فهذا كله في الكمّار الذين لم يدخلوا الإسلام» وقد ورد ذكرّهُ كثيراً في 
القرآن الكريم» أما الكاره قد قل هو في جمع كافر التّعمة أكثر استعمالاً”". كما 
قوله سبحانه: ظأووْلبِكَ م الكزهُ التَعرُ (0* (عبس : 17) 

فيا ق. السعوارة 8 ذكر النعم من خلق الإنسانء وانتهاءً بما هَيَّأْ له من النّعم؛ لذا 
ابتدأ الكلام - قبل ذكر النعم - بقوله سبحانه: قل الْإضن مآ أكثره 09 »* (عبس:17)؛ 
أي: ما أجحده لنعم الل فهو من الكفران لآ.الكفر المضاد للإينان” تيدأ بذكر 
تعمة التخالق علدت كقوله: طويخ ىق َنَءٍ حَلَقَمُ 2) ين عُْمَةَ لَه مَقَدّدِ 69 * (عسن :ا 
8) ثم انتهى إلى ذكر النعم الأخرى. كقوله تعالى: طأقََظر الْإنن إِلّ طََابِيه © أن مَبْنَا 


)01 ينظر : الكتاب 4507/5 والمقتضب 75/١77ء‏ وهمعم الهرامع ؟//ا/ا١‏ - 01098 وتصريف الأسماء/ 
.,3١72- 5‏ ومعانى الأبنية/ 2١44‏ و16880. 

إفة ينظر : معانى الأبنية/ 23144 و151. 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 47» والكليات/ 508. 

(4) ينظر: التبيان - للطوسي 1117/٠١‏ وتفسير أبو بى السعود 9/ .1١١١‏ 
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لَه صَبًا 6 ثم سََنْنا الأرَسَ سَنَا (9©) كَأَبْنَا نا حبا ©) وعبَا وقضا 49 (عبس:18-74) ثم 
انتهى بقوله: متها لي ملأتي (©) © (عبس :0927 

فالسياق سياق ذكر النِعم» فجاء بجمع «الكمْرة»؛ لأنه في جحود النعمة أكثر 
العا وفضلاً عن ذلك إن الكافر 0 للإيمان أشد من كافر النعمة» فجاء مع 
الأول الجمع الذي ندل على المتالفة: وجاء مع الآخر الجمع الذي 0 على مجرد 
الاسمية دون وصف بالكثرة؛ لأن جاحد النعمة ليس كجاحد الإيمان. 

الفُكّار والفجرة: - 

ومثل ما قيل في جمع الكافر يقال في جمع «الفاجر؛ء فالفجََار أشد جوراً وظلماً 
من الفجَرَّة؛ إذ غلبت على المّجَرة الاسمية» أما الفجَّار فهو لتكثير الفعل؛ لذا جاءت في 


ديع معو 


مقابلة أصحاب ارو قال 1 طأر عل ل (صّ: من ا 
ره ل لْفْجَارَ لنى جيم 
0 (الانفطار : 14-18) 


فمنزلة الأبرار أعلى من منازل المؤمنين» فكان لابدٌ أن يقابلهٌ في الجور من هو 
أشد فجيء بالفجارء ويبدو أن الفجّار يُراد بهم الكقّارء وليس المراد بهم قُسَّاقَ 
المسلمين؛ وإنما جيء بلفظ «المجَرة» في فسّاق المسلمين'''؛ لأن فجور المسلم إنما 
ككوة وبال علي. دون غير فاكتُي من الجمع بما يدل على الاسمية فقطء فضلاً عن 
ذلك مجيؤه مع الكَمّرةء وذلك في قوله: وليك مم الكَرهُ التَمَدُ (©)» (عبس: ؟:) وهم 
كَفرَة النعمة» يت ل 0 في حين تجد الفجّار يقع في 
سياق الكفرء ومن ذلك قوله تعالى: #كلَآ إِنَّ كب الْمُجَّرٍ لَنى سِجِينِ 69 * (المطففين: 07) 

فقد وردت الآية في سياق الكفر بيوم الدين» وآيات الله ومن يقول بذلك قد انتّهِي 
من كفره» قال تعالى بعد تلك الآية: ##ولٌ يِذ يكبي 2 اَن يكدونَ يوم لذن (]) وما يكَذْبُ 


لس ١‏ ع معرم ا م 


2 ع4 04 
ب إِلَّا كل مُتَدٍ أَثِرٍ 09 وَمآ إَِا ثلَ عَلَيهِ نا مال لَسَليمٌ الْأولين4 (المطففين : )17-1١‏ 


أفعال وفَعَلَّهَ 
جمِعَ البار في القرآن على «أبرار و بررَة», واختص الأول بالآدميين من العباد 
والزهاد والأولياء. واخد ختصٌ الثاني بالملائكة””ل فال تعالى في الأبرار: ريما َأَغْفْرٌ 8 


.1478 ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
.”17 /7 وتاج العروس‎ »١١7/١ والنهاية في غريب الحديث‎ 25١ / (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ 











حس الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


رورلص م صداجم عل اع عرض كات“ حواعي 


دُيوْينَا وَكَيْرٌ عَنّا سَيِعَاتِنَا وَتَوشَنَا مَمَ الْدَبْرَارٍ © (آل عمران: من الآية97١)‏ 

وقال : وما عِنْدَ أنه حَيُْ لَلَذَرَارٍ» (آل عمران: من الآية94١)‏ 

قال: ظإِنَّالْأْرَارَلى ير 46 (الانفطار : 22١7‏ و (المطففين/ ؟١؟)‏ 

أما الملائكة فقال فيهم سبحانه: مأيبدى سَتَرَوَ © كام بَرَرَ 9 * (عبس .)11-١5:‏ 

واختلفوا ذ في أصل الجمعين على أنهما ليسا جم «#بار؟؛ وإنما بَرَرَةَ جمع ابراء 
وأبرار جمع «بارف وبر أبلغ من بار؛ لأنه صفة مشبهة تدلٌ على الثبوت؛ لذا اختص البَرَ 
بالملائكة. والبار بالآدميين» وذلك على أساس تفضيل الملائكة على البشر”''. 
غير أن وزن «فْعَلة» في جميع القرآن مفرده «فاعل»؛ كوَّرّئة جمع وارث» وحفظة جمع 
حافظ. وسَمَّرة جمع سافرء وكذلك فجرة وكَمّرة. وفضلاً عن ذلك إن جمع «أفعال» يكثر 
في «فَعْل)"''» فيكون البَرٌ أولى بجمع أبرار منه بجمع بَرّرة» ومنه قيل: «رجل بر من قوم 
أبرار» وبارٌ من قوم بررة»”” 

والذي يهمنا أن البَرّرة اختصّ بجنس من الملائكة؛ لأنه منقول إلى الاسمية - كما 
تقدّم - وأنه يراد منه جنسٌ من الملائكة بعينهم يُسمّونَ بالبررة» كما أن هناك صنفاً من 
الملائكة يسمون بالحفظة والخزنة. 

أما الأبرار فهو من أبنية جموع القلّة» والأبرار بالنسبة لغيرهم من بني آدم قليلون' ''؛ 
لذا قال تعالى : إإِنَالْابرَارَلّى يي () وَإنَّ آلْفْجَارَ لتى حجر 69 * (الانفطار : )١4-١‏ 

فجاء مع الأبرار بجمع القلة وجاء مع الفجَار ب بجمع الكثرةء بل بجمع يدل على 
كثرة القيام بالفعل - كما تقدم -. 

أما عدم مجيء الأبرار مع الملائكة فلأنه لا معنى للقلة معهم؛ إذ إنهم جنس من 
الخلق على صفة واحدة من الطاعة». ولا يعصون الله ما أمرهم. 

ج جموع فِعَال 

١-أفعلة‏ وأفاعل 

- أسورة وأساور: - 

تطرد في جموع القلة صيغة «أفعلة» في جمع افِعَال»!”'» ومنه جمع سِوّار على 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ١0١8/5‏ ودقائق العربية/ 244 أمين بن علي ناصر الدين الت 1717/7#اهاء 
مكتبة لبنان - بيروت». ط/ر؟,. ماقام والإتقان /١‏ *19. 

(؟) ينظر: تصريف الأسماء/ .5١9‏ (5) تاج العروس 9//ا5. 

(:) ينظر: روح المعاني /7١‏ 47» ومعاني الأبنية/ ١45‏ -147. 

(5) ينظر: شرح الرضي على الشافية 7/ .١18‏ 








الفصل الثالثك/ فروق الأبنية واف 


الأسورة»» ثم إن جمع «أفعلة» قل د جمع على «أفاعل». فيكون جممٌ جمع»؛ ومن ذلك 
الإناء يجمع على آنية» والآنية تجمع على أوان”''. ومثله السوار يجمع على أسورة. 
يع الا سور عل ا 
وبجمع الا سورة ور . 

ولاشك أن الأساور جمع كثرة» وقد وقعت الأساور فى خَُلَئَ أهل الجنة» قال 

7 يحَلَونَ فبَا من أساورَ من دَهبٍ» (الكهف: من الآية١7)»:‏ و(الحج/ 57): و(فاطر/ 
إردرة 

وكنال: ونلا ُسَاوِرٌ ين فِضَّةْ وَسَفَلهُمَ رَيُهُمْ سَرَهًا طَهُورا» (الإنسان: من الآية١؟)‏ 
فمجيء جمع الكثرة ة في حلي الجنة فيه دلالة على كثرة الزينة فيها 

أما الأسورة فقد وقعت في سؤال فرعون موسى أن يلقى غليه أسورة م 
ذهبء. فقال تعالى على لسان فرعون: وله أل عَلْهِ أسورةٌ من ذَهَبٍ أو جك مَعَهُ 


2-42 


لْمَليِكهُ مَفَئَرِننَ )#4 (الزخرف : 07) 

وكانوا إذا سَوَّدوا رجلاً سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب علامة على 
رثاشة*"أء «فالقلة فى أسورة الملك ظاعرة» غير أن الذىئ يلقت النظر استحنال: «الحلية» 
مغ الأستازره واتشعمال «الإلقاء مع الأسورة» فكان الأسورة ميت مما كد للويمة! 
وإنما هي تعبير عن مقاليد الملك فقط. 

" - فعيل وقُمُل 

حمير وَحُمْر: - 

يجمع جمار على حمير وَحُمْر وأحمرة”؟'»؛ وجاء استعمال الحمير والحُمُر في 
القرآن الكريم» وقد اختصٌّ القرآن الحمير بالأهلية منهاء فقال تعالى: طوَلَلْيّلَ ب 
وَالْحَمِيرٌ لركبرها وَزينَةٌ4 (النحل : 0 الآيةم) 

وقوله : #وَاَعْصّض ين موتك إِنَّ أدكر الْأْمْوتِ لَصَوْتٌ لير » (لقمان: من الآية9١)‏ 

واختصّ الحُمّْر بالوحشية””'» فقال تعالى : لكنَهُمْ خم سُسَتَيفِرَة (© هَرّتْ ين صََوْرَةٍ 
469 (المدثر: 01-50) 


والفسورة هق الاسم 
)١(‏ ينظر: العين 107/8. 
(؟) ينظر: معانى القرآن وإعرابه #/ 787» والتبيان فى إعراب القرآن 7177/١‏ ولسان العرب 741//4. 
00 تلز ب"تفشير الواتحدى 31/3:/6+ وتفسير اليضناوي :1440/6 
(4) ينظر: العين /7717» والصحاح فر 
(5) ينظر: معاني الأبنية/ 177. 








لف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


أما اختصاص آية لقمان بالحمير الأهلية - أيضاً -. على الرغم من عدم ذكر 
الركوب معها؛ فذلك أن نكير الصوت هو للحمار الأهلي لنهيقه؛ أما الوحشيّ فليس مما 
يستدكر صوته؛ لأنه ينشج ويَسحَل ويُعَشّرٌه ولا ينهق'". 
د - جموع نعل 

١‏ - فعال وفعيل 

عباد وعبيد: - 

مما يرد في كتب اللغة أن العبد الذي هو خلاف الحرّ يُجِمَع على عبيد» أما العبد 
الذي هو العابد فيجمع على عباد'". 

أما في القرآن الكريم فللعباد دلالة خاصة» هي الإشارة إلى عباد الله الطائعين 
المخلصين له العبادة؛ لذا نسبهم إليه تعالى في جميع القران» بلفظ (يا عبادي». وعبادك» 
وعبادناء وعباده» وعبادي» وعباد الرحمن»». فهذا الجمع يساق في 0 ار الترفيع» 
والدلالة على الطاعة”"؛ قال تعالى: ودلا عن يك الوم ولة أَثْرُ خَرَوْت 9) 4 
(الزخرف:18) وقوله : لوَأَدَخْلَى 0 عِبَادِكَ 3 ألصدِمِنَ» (النمل : 0 


- 


000 


وله مم ويَننآ الكنب الْدنَ ابلا ف عاد * (فاكل:: من الآية 081 
وقوله: #إرى الْأرْصَ لله يوْرِتُها من كله مِنْ عبكادة:» (الأعراف: من الآية178) 
وقوله ‏ «وإن سالك عِبتاوى عق إن كر © (البقرة :من الي 1) 
ل ايض هوبا وَإِدَا حَاطبهُمْ الج دهلُون َالُواْ سلما 
46 «(الفرقان: 78). 
أما ما وَرَدَ في اللغة فقد جاء القرآن على خلافه لنكتة لطيفة» 1 
مسترَقٌ على عبادء وذلك في قوله تعالى: #وأنكحوأ الأيس ينك وأ ملم ين ا 
َناك * (النور: من الآية957) 

إذ اللفظة جاءت على هذا الجمع تكرمة لهم؛ لأنهم وإن كانوا من العبيد إِلّا أنهم 
قوم صالحون» فَاستُْنيَ بصلاحهم عن رقّهم. 

وكما أن القرآن الكريم يجاري العرب في بلاغة اللفظ. وسحر البيان» تجده 
يجاريهم في معاني الألفاظ» في استحسان ألفاظ وترفيعهاء أو تحقير ألفاظ أخرى 


.١09 ينظر: مبادئ اللغة/‎ )١( 

(؟) ينظر: العين ؟/58» ومقاييس اللغة .5١8/1‏ والصحاح 5/ 45050 والمفردات في غريب القرآن/ 
6” والكليات/ 4/7. 

(*) تفسير الثعالبى .185/١‏ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية لون 


والحط من منزلتهاء ولما كان «العبيد» هم المستعبدون من الناس» وهم محتقرون في 
مجتمع العرب؛ لانحطاط منزلتهم بالنسبة إلى الأحرار - على هذا جاء القرآن الكريم 
بافظ 5 في موضع «التحقير وتصغير الشأن)"”'', إشارة إلى العصاة ة من خلقه؛ لذا لم 


2 مود 


إليه سبحانه» قال تعالى: «لَقَدَ سم حي اند كَوْلَ اليرت تَالوَا إِنَّ أمَّدَ مَفِيٌ مََنُ أغريكه 
52-7 ما قَالْا لهم الأنيسة بعَيْرٍ حَق 77 دُوكُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ 7 ذَلِكَ يمَا هَدَمَتَ 
يديم وَأنَّ أله ليس بظلام يد © (آل عمران: 187-181) 
وقوله: 0 تر إذ يَتوَدَِ دن كا لْمَلَيِكَهُ يضْرِوْتَ هم وَأدَسْرَهُمْ وفوا 
عَدَابَ الْحَرِبقٍ 6 ذَلِكَ يما قَدَمَتْ أيْدِيِكُمْ وأرت أله ليس بِظَلّرٍ ليد 69 © © (الأنفال: ٠5ت‏ 
00١‏ 


رس مم 


وقوله: تاق عِطَفِهِء لِضِلَ عن سَِلٍ أ أذ ف الاجر وندِيفه. يوم الْقِْمَوَ عَذَابَ 
لرِقٍ 63 ذَلِكَ يما عدَمَتَ يَدَاكَ وَل أنه لني بطي ابر 465 (العم + 1-0 ) 

فسياق الآيات في ذكر الكافرين» وما سيلقاهم من العذاب والخزي؛ لما قدَّمت 
أيديهم» فحسّن مع ذلك مجيء العبيد تحقيرا لهمء بدليل اقتران هذا الجمع بلفظ 
«الخزي»» وبعبارة «يضربون وجوههم وأدبارهم'» وناهيك عما فيها من التحقير»ء وكذا 
الشأن في بقية آيات الكتاب العزيز. 

١‏ أفعُل وُعُول 

- أعيّن وعيون:- 

من المعروف أن جمع «أفعُل» عن تجموع القلة» و«فْعُول» أحد جموع الكثرة» وقد 
جمِعْت العينُ في القرآن الكريم على أعين* 0 4 لكة الأغية ححصت بالعويق 
الضعرةة و الغيرن اختصت بجمع عين الماء”"» فالمفرد من المشترك أما المغايرة بين 
الجمعين فمرجعه إلى القلة والكثرة فى بنية الجمعين أنفسهماء فالقلة فى العين المبصرة 
للالخرف زة لا فسدرى: أكون نكل محكرق غيعان» <رزتي سونيف "ركه السداعي 
والبصر لا يكون في أكثر من العينين؟ وإنما يبقى رهين العينين» ا 
مراعاة لحقيقة البصر بالعين» فقال تعالى: ##رّئ أَعَيِنَهُمْ تَنِيسُ ِنَ الدّمّع4 (المائدة: من 
الآية 87) 

وقوله: فم قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يبا وَهُمَ عن لَّا يْصِرُونَ يباك (الأعراف: من الآية179) 

بواكة قلا تلم تن م أخفى هم من كر عي » (السجدة: من الآية0١)‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) ‏ ينظر: شرح الرضي على الشافية 5 /:4+:وتصريفت الأسماء/ 4 و ++ 








حف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


شير ل ا مع الحنٌّ سبحانه للدلالة على العناية والرعاية؛ إذ الحنٌّ سبحانه 
عن التجسيم» فقال الى . #وَأْصيَع الْفْلَكَ 2 وَوحِنًا» (هود: من الآية71)وقوله: 
«واضيز لحك رَيَدَنَكَ ع4 (الطور: من الآية8:). 
أما استعمال جمع الكثرة مع عيون الماء فلإرادة التكثيرء قال تعالى: 9إِتَ الْمُنّقينَ فى 
جَنّتِ وَعْبُونٍ ()» (الحجر: 45) فوقع جمع الكثرة في عيون الجنة دلالة على كثرتها 
واعلا تك طعوسياة وعير غلف ا لذآنة 5 ''. ومما يدلنا على إرادة التكثير في جمع 
0 


«العيون») مجى الفعل «فجّر؛ مضعفاً للتكثير» وذلك في قوله سبحانه: #(وحعلنا فيها 


كان تق خبل رامت ب وَفَجَرنَا فا ين العبُون 4069 (يس 00 وقوله: وجرن ايض 


عونا فالنقى لماه ع نه أثر قد د 46 (القمر : )1١‏ وذلك في طوفان نوح 3 وفي تمييز 
النسبة ما فيه للدلالة | 2 كأن الأر أصبحت كلها 
مقنع مي ضٍْ عيونا تنضح. 


ه جموع ثعل 

١‏ فعلة ونِعلان 

إخوة و إخوان: - 

ورد جمع الأخ في القرآن الكريم على إخوة وإخوان» واختصٌ الأول بالإخوة 
الذين فى النسب» وجاء الإخوان فى إخوان الدين أو الصداقة”"“. 

وجمع فِعْلة من جموع القلة» فجاءت إخوة النسب على القلة؛ لأنَّ الإخوة في 
الكالتك لآ وتجاودون الغشيرة .كال تعالئ فى :ذكر الصيواظ: نان 6ن لند إخرة 6أاقد 
سدس (النساء: من الآية١١)»‏ وكذا (النساء/ )١075‏ 

وجاء جمع الإخوة في إخوة يوسف 82 فقال تعالى: طلَقَد كن في يُوسْفٌ وَإحْويْدء 
6017 بَثُ لِلسَلييتَ 49 (يوسف 0 وكذا: 0 ارت يخرج جين الدخره 
00 إلّا في قوله تعالى: إنَمَا الْمُؤْمُِونَ إِحَوَهُ مَأصَلِحُوأ بين حيو 4 (الحجرات: من 
الآية 00 

وقد لخر صاحب التفسير الكرين مكريها يتلاءم وصيغة الجمع مع مقام الآية 
فقال: «قال بعض أهل اللغة الإخوة جمع الأخ من ن النسب» والإخوان جمع الأخ من 
الصداقة». قال الله تعالى: 8 إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحَوَهُ # . تأكيداً للأمرء وإشارة إلى أن ما بين 
الإخوة من النسب والإسلام كالأبء قال قائلهو”"': 


.579 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
.77 والكليات/‎ .197 /١ (؟) ينظر: الصحاح 7/ 25774 والبرهان في علوم القرآن 218/4 والإتقان‎ 
.587 زجوة البيت لنهار بن توسعة اليشكري» وهو من شواهد سيبويه. ينظر: الكتاب ؟7/‎ 
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أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افعيٌ وا بقيس أو تمب لكا 


أما الإخوان فهو أحد جموع الكثرة» فصلح مجيؤه مع إخوان الدين أو الصداقة 
لمطلق الكثرة» والذي يظهر في القرآن الكريم أن إخوان الدين هم الذين يجمعهم معتقد 
واحدء قال تعالى: #إفَإِن لم تَتمرا يهم َِحْونَكُمْ فى ألرّين» (الأحزاب: من الآيةه) 

وقولة: 2ن طفق" نا و لجتوينا المت سَبَقُونًا الاين » (الحشر: من الآية )٠١‏ 

تلك الأخرّة في الإيمان. ومن الأخوة في الكفر والغيّ قوله في سورة الحشر بعد 
أن ذكر إخوان الإيمان - السابقة الذكر - قابلها فى الآنة بعدها بذكر 07 الكفر فقال: 
مأل ثَرَ إِلَ اليرت نافَمُوأ بَفُولُونَ _لإخوانهم لذن 0 مِنَ أَهْلٍ ألْكِنَب لين أ ارهق متمد 
مَعكُةْ) (الحشر: من الآية١1١)‏ 

وقول الى 8-0 ولا تكودوا كا لوي كدرو وَنَائوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا يي الأزض 
أو كَانُوا غْدَئّ أ ان عمران: من الآية57١).وقوله:‏ 
موَِحْوَكُهُمْ يَمَدُوهُمْ في أل ثم لا يِقَصِرُونَ 6 4 (الأعراف:07١0).‏ 
وقد يؤتى بجمع الكثرة مع إخوة النسب؛ وذلك لأن سياق الآيات في ذكر عموم 
المؤمنين”"'. ولا يراد منهم إخوة معنيُونء كأن يكونوا لأبوين اثنين - كما يغلب على 
سياق جمع الإخوة - قال تعالى: «قُل إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْمَاوْكُمْ وَإِخْرَائْكُمْ 
وَأَزْوَاجَكُمْ. + اعت الكو ين الله ورشولة وجهادافق سبيله متريطيوا خنى يانئ الله 
أَمْرةِ» (التوبة: من الآية 4 ؟) 
(الأحزاب: 0 

” - فُعُول ودُُلان 

ذكور وذكران:- 

يجمع الذكر على ذكور وذكران”". والذي يلحظ أن الذكور عامٌ في كل ذّكّر يقع 

ضد الأتي» أما الذكران فيراد بهذا الجمع صنفٌ من الذكور دون غيرهم» ويغلب على 
جمع «فملان» التخصيص ١»‏ فالصفات إذا جمعت على هذا الوزن اكسنت يما » قال 
الال لاني نيا ه): «وإذا ال نامل من الصفة الام كراتي 


.148- 18/ وينظر: معانى الأبنية/‎ 2١59/54 التفسير الكبير‎ )١( 
.1178 (؟) ينظر: معاني الأبنية/‎ 
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نوع مخصوص ليست كما ترى على طريق الفعلء فإنه يُجِمّع في الغالب على فعلان 
كجران”'' في الاسم الصريح»”". 

وإذا كانت الصفة محمولة على الاسم» فمن باب أولى أن يكون الأصل وهو 
الاسم أحنّ بالتخصيص» ومما يكشف ذلك ا والذكران في سياق واحد من 
آيات الكتاب العزور» فقال تعالى: وله نلك 0 لاض عل كا ا يثك 1 
كاه إندنا نفك القن يناه ادكو 9 ١‏ أو رَوَْجْهُمْ دما وَإتماً وَعَجَمَلْ من يمه 4 
(الشورى: الاية 0 من الآية١ه)‏ 

فلما ذكر الخلق جاء بلفظ الذَكُور؛ لأن الخلق يقع على كل ذكرء ولمًّا ذكر 
التزويج - ومعناه الاقتران - وهو أن تلد المرأة غلاما فجارية ثم غلاما فجارية» وقيل: 
هم التوائم”"» فذكر الذكران إشارة إلى تخصيصهم بهذه الحال من الولادة» فجرى ذكر 
الذكران بعد الذكور من باب ذكر الخاص بعد العام» ومن ذلك ورود ذكرهم مع عمل 
قوم لوطء فقال تعالى: لأْنَأْْنَ ألذَهانَ ين الْعَلَيِينَ 69 * (الشعراء: 156) 

فالذكران صنف من الذكور خاص منهم؛ إذ «إنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ ؛ 
وإتعاساتونتعن تحيته نتوسهب الحتكوسة :من الذكران 7 


و جموع أفعل 

ُعْلان وتُغْل 

- عميان وعٌمي : - 

يطرد جمع «فُعْل) في وصف «أفعل فعلاء)”*', 5 كرا عل تكادن ان 
وسودان وعميان”''» وتقدّم أن هذا الجمع في الصفات يفيد التخصيصء فالعميان يغلب 
عليه الاسمية؛ إذ يراد منهم هؤلاء الصنف من الناس الفاقدي البصر””'» في حين العُنْي 
يذنة غلب الوصنية: إقارة إلى انقدان البصضيرة» كل ذلك تقول 'النودان: وتريه قو لاء 
الصنف من الناس. وتقول السود وتريد كل جمع يتصف بالسواد. كثياب سُودء وأحجار 
سودء وغرابيب سود. 


)١(‏ الحاجر من مسيل الماء ومنابت العشب» جمعه: خجرانء العين "/ هلا. 

(0) شرح الرضي على الشافية ؟/ .١95‏ 

(*6 ينظر: جامع البيان 75/ 45-414» والتبيان في إعراب القرآن 1577/7. ولسان العرب 197/7. 
(4) معانى الأبنية/ 159. 

)2 فورح الرهى عن العارة داك 

() ينظر: غريب الحديث - لابن قتيبة ؟/ 57 » وشرح الرضي على الشافية ؟/ .11/١‏ 

71و00 معاني الأبنية/ 1648. 
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ومما يلفت النظر في القرآن الكريم أن «العميان» يراد منهم عميان البصرء فهو 
على أصله في التخصيص بصنف المنطفية عيونهم خلقة» في حين يرد ذكر «العُمي» في 
عمى البصيرة» فغلب عليه الوصف. وقد تقدّم أن الأعمى يأتي في عمى البصر 
والبصيرة”'2؛ فهو من المشترك؛ فجمع عمى البصر غير جمع عمى البصيرة. 

والذي يُلحظ أن العميان جاء ذكرهم في كتاب الله في سياق ذكر عباد الله» فقال: 

«وَايت إدَا مُكَرُوا ايت رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوا علَتِهَا صُمًا وَعْمَبَانَا © * (الفرقان : 7) 
فالآية تشير إلى أنهم ليسوا كالعميان» فمن تشريفهم أنه لم يذكر معهم الجمع الخاص 
بعمى القلب؛ وإنما اقتصر على ذكر عمى العين. فضلاً عن ذلك إن التشبيه في هذا 
الموضع حسي؛ أي: إنهم لا يقعون كوقوع العميان؛ لقوله: «لمْ يَخْرَوا»؛ إذ الخرور 
السقوطء «وخر لله ساجدا يخر خرورا؛ أي: سقط0”", ومنه قوله سبحانه: 8 إدًا تل 
فوتهرر» (النحل: من الآية17) وهذا التشبيه لا ينتظم معه عمى القلب؛؟ لأنه معنوي غير 
محسوسء» فانظر إلى بيان الآية كيف جمع المحسوس إلى لفقة وصنوة؟! فأتى بالعميان 
مع الخرور. في حين جاء بجمع «العَمُي) في سياق ذكر الكافرين.؛ لأن المراد من 
تعالى: #وْمَآ أت يبندى ألْعْتي عن صَلَلَتَهِرٌ# (النمل: من الآية١8)»‏ وكذا: (الروم/ 
*ة)وقوله: #أَقَأتَ يع لص ان نوق الح 4 (الترسيه عن آي )له وكدد: 
(يونس/ 17) 

وقوله: طامُم يكم عَنىّ مهم لا يَنْتِوْنَ4 (البقرة:171) أما قوله في سورة الإسراء' 
ل ل ل ل 0 


٠‏ اروم ليشي 


وجوههم عنيا ود وشم 4 (الإسراء : من الآية91) 

فقد ذكر مع العمي حشرهم على الوجوه - على الرغم من أنه حسيّ - إشارة إلى 
حالهم في الدنيا فكما أنهم استحبوا العمى على الهداية يحشرون كذلك على عمى 
القلوب وعدم الاهتداء؛ إذ سياق الآية في ذكر ضلالهم» فجاء معه الجمع الخاص به 
وبالكافرين. 
ثانياً - اسم الجنس الجمعي 


اسم الجنس الجمعي هو ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معالء ولكن يختلة ٠‏ عن 


0010 ينظر : المفردات في غريب القرآن/ 714/8. 
(؟) الصحاح 147/5. 
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ممرده بزيادة تاء التأنيث وناغ النسب» نحو: تحر شه ثمرة» وتَمْر ومفرده ثمرة» 

. 2 : 0 دلق ٠‏ 
وروم وممرذه روميّ؛ وريج وممرده زنج" »ء ومن ذلك:- 

- جمع «فعْلة؛ على «فَعْل وفعيل» 

- نخل ونخيل : - 

النخل كما هو معروف اسم جنس مفرده نخلة» والنخيل جمع النخل””'؛ واسم 
الجنس حينما يطلق يراد به الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي" "» وإذا ما أطلق فهو 
يدل على العموم بحيث يصِح على القليل والكثير» والمفرد والمثنى والمجموع؛ إذ يجوز 
أن نقول: ال ا وَاجكلة أو 00 
واحداً 8 0 فالنخل في القرآن الكريم إذا ل أما النخيل 
فلا يذكر لذاته؛ وإنما يراد به أنه أحد الأشجار التي تؤلف السيحان؟ وقد ورد ذكره مع 
الجنات؛ لإرادة التكة إذنهن همع جه قال تعالى: 65 أحَدَكُمْ أن تكو 7 
ع من نَخضِلٍ وََعَنَابٍ » (البقرة : : من الآية5) 

فسياق الكلام في ذكر الجنة» وما تحتويهء وكذلك قوله: لدَأشأنا لكر بوء بَنّتِ ين 
ا ل ا ا وقولة أيقبا: 

أما النخل فيراد منه ذاته؛ لذا الي 0 كقوله تعالى: إوَالتَخْلَ 
رع ْنَا أَكُلْهْ) (الأنعام: من الآية41١)‏ 

ذلك في طعمهء ومن وصف طوله قوله : لوال بَاسِمَبٍ نا طلم صر تيد 0 4 


رم وعير ابر 


(ق١:١٠)‏ أو وصف طلعها ٠‏ كقوله: #والشخْل ذات لها ر » (الرحمن: من الآية١١)»‏ 


وقوله: وفع وَيحْلٍ طَلْمُهًا م ا مَضِبِمٌ ©) 4 (الشعراء )أن اسععسالأحن 
أوضافه للغتضوير والتشبيفة ا «امَرْعٌ الدآس كنَيُمْ أَعَجَارُ غدل تمر © * 


() ينظر: المفصل في صنعة الإعراب/ ”4؟. وشرح الرضي على الشافية 178/7. وشرح الحدود 


النحوية/ +0 عبد الله ب بن أحمد الفاكهي ١ت‏ الاذأه) تح: د.زكي فهمي الآلوسي». مطابع دار الكتاب 
- الموصل 1988م. 


(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 447. 
)6 ينظر: شرح الحدود النحوية/517. 
(5) ينظر: شرح الرضي على الشافية 197/5. 
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(القمر:١5)‏ وقوله: #قرّى عَم ذا صَرْعَن كنم أَعْجَارٌ تْلٍ حَاويَةِ 4 (الحاقة: من 
الآية/)فالنخل إنما يعبّر به عن ماهيته أو بعض أوصافه. أما النخيل فإنما يراد به الكثرة. 


ثالثاً - اسم الجمع 

اسم الجمع هو اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقطء وغالباً ما يكون لا واحد له 
من لفظه؛ وإنما له واحد من معناهء ولا يأتي على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه؛ 
وإنما يخالف أوزان الجموعء وقد لا يخالفها لكنه ليس له مفرد يُرجَع إليه» ومن ذلك: 
الرهط. والغنم. والخيل» والقوم» والنفر'''. ومما وقع في القرآن الكريم 

النسوة والنساء : - 
تأتى النسوة والنساء في جمع المرأة من غير لفظها "0 واختصت النسوة بالذكر في سورة 
يوسف 182 دون غيرهاء. قال تعالى: 'وَمَالَ سو فى لْمَدِيسَةَ أَمْرَأَثُ الْعريزٍ ود فَنَنْهَا عن 
د نَفْسِه ‏ # (يوسف: من الآية80) 

وقوله: #أأَنْجِمٌ إِلَ رَيْككَ مَسْمَلْهُ مَا بال ألِيَْوةَ أل مَطَعْنَ 552 

الآية00)واسم الجمع ١نسوة»‏ وإن كان مخالفا للجمع في كثير من الأمور غير أنه حاء 
على وزن من أوزان جموع القلة المشهورة» وهو وزن «فِعْلة»: فجيء بالنسوة في قصة 
يوقت 382 الآنين كن معدودات فلن فى افرأة العزيز ذلك قيل :كن أزيعاً أو خمساء 
ذكرهن أصكات اللفم 7 

أما «النساء» فجاء لمطلق التعبير عن جماعة الإناث» وهو الغالب في القرآن 
الكريممء لقعا ل 1 ا 1 ل أنه بُفْتِيكُمْ فيهنَ# (النساء: من 
الآية/1١١)‏ 

وقوله: #إرُيَنَ لِلنّاس حُبٌ الشَّهَوْتِ يرت اليكل وَالْتِينَ» (آل عمران: من الآية:١)‏ 

وغيرهما من الآيات. 

وفيل : إن الْتساء حمم المضوةه فهو جمع واحده اسم تمع كما أن الأقوام جمع 
القرم ومما يدل على ذللف أن السية إلى النساء بلفظ النسوة. فيقال في النساء : نسوي ؛ 
لأن واحده نسوة؛ إذ الجمع عند النسبة يُردُ إلى واحده””'؛ ومن هنا جيء بالنساء لعموم 
النسوة في القران الكريمء ولم يختصٌ بنسوة معدودة كما في سورة يوسف 83. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الشافية 7٠١5/5‏ - 505» والفيصل في ألوان الجموع/١١4-1١١.‏ عباس 
أبو السعودء دار المعارف - مصر ١/1917م.‏ 

(؟) ينظر: الصحاح 56008/5» والمفردات في غريب القرآن/ 497. 

(6) ينظر: زاد المسير 4/ »5١15‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ 1/0. 

(4) ينظر: شرح الرضي على الشافية ؟/ .8١‏ 
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رابعاً - الإفراد والجمع 

قد يختصٌ القرآن الكريم ألفاظاً مفردة بدلالة معينة» ويأتي بأخرى مجموعة لدلالة 
أخرى» وللعرب في كلامها مثل ذلك» ومن ذلك: 

- الربح والرياح :- 

عند استقراء آيات الكتاب العزيز تجد أن 'عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها 
إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» وكلّ موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة 


عن الرحيمة 
فمن ذكر الريح قوله تعالى : #مِرسِلَ عَلْكُمْ وَاصِفَا مِنَ الرِيج مَيْْرِقَكُم عا كني » لاسا 
من الآية79) 


وقوله : #دَيْسَلنَا عتم را صَرْصًا فد ياو سات * (فصلت: من الآية١)‏ 

وقوله: «#أبلَ هو مَا أَسْتَحْجَلْمُ يده يع با لغذات ليم (الأحقاف: من الآية4١)‏ 

وقوله في ريح سليمان 8 : #وسليمن الي عَاصِفَةٌ جر أَْرِ# (الأتسياءة من 
الآية١8)»‏ وغير ذلك من الآيات. 5 

وال لصحي تر مر اوعد ل الى و ا وما تسوق من 
الاي الل الور ا - كما حققنا ذلك في سابق , بحثنا - قال تعالى: «إوَهْوَ 
الَف ل لرِيحَ بش برح بيت _يِدَىَ رَنْمَتِوِء © (الأعراف: من الآيةلاة)» ومثلها الآيات ‏ 
الفرقان/ 21/8 0 والروم/ 41. 

وقوله: #وَرَسَلنَا م لَويع* (الحجر: من الآية؟؟)والعرب تقول لا تلقح 
اكات م راع بع ” '» وقال في سوق الرياح للسحاب: 

#ألَهُ الى بِرْسِلُ القع مدر سَعَها مسلة في ألسَّمَكِ» (الروم: من الآية18) 

وقوله : لاوَأسَّهُ الى سل ريم كَِْيرٌُ سَكَاًا َقْنَهُ ِل بَلَدٍ مَيتِ4 (فاطر: من الآية4) 

وتعريت الريك قدين الحدى اللكادات لد هاا [لواللر و كلاف ول عدي لا تونت 
الحياة. فضلاً عن أنها سنن ادن قال تعالى: #إنَّ فى حَلقَ السمواتة وَاَلْذْرْضِ 
يكت يبل وَالتَهَارٍ وَالمكٍ لي يرى فى البح بمَا نمم آلنّاس وَمآ أَنرّلَ أنه مِنَ التسمَاءِ من قاو 
كلها بو لْدَرْصَ بَعَدَ ميا وَبَتَّ فنا من كل كو وَتَصُرِبٍ ألريكج وََلسَحَابِ السو سس 
ألصَمَ وَالْأَرْضٍ لآبنت لِمَوْرِ يَمْقِنَ 469 (البقرة: )١154‏ ومثلها (الجاثية/ 5) 

فتصريف الرياح جاء في سياق ذكر المنافع» وأنّ للرياح أثرا فيهاء في حين قال 


.7١5/ المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.408/7 (؟) الفائق فى غريب الحديث 440/7 ولسان العرب‎ 





الفصل الثالث/ فروق الأبنية ذف 


في سكون الريح بلفظ الواحدء قال تعالى: ظوَينْ بيه لَلْوَارٍ في لخر كلعلو (© إن بتأ 
بسكن ريح مِظلَانَ روا دَ عَلَ ظهْرِوٌ» (الشورى: الآية ”من الآية77)فسكون الريح 
عذاب وَشدّة على اكات ايك 
والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورتهاء فينشأ من بينهما 
ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» وكانت في الرحمة رياحاًء وأما في العذاب فإنها تأتي 
من وجه واحد» ولا معارض لها ولا دافع؛ ولهذا وصفها الله بالعقيم» » فقال: : #وف عَادٍ 
د أَرسَلَا عتم ألريحَ ألمَقِيمَ 469 (الذريات:١1)‏ 

أ تعقم ما مرت به)”", ومن هنا كان النبي يَلِةِ إذا هاجت الريح استقبلهاء 
وقال: «اللهمّ اجعلّها رحمة ولا تجعلْها عذاباً. اللهمّ اجعلّها رياحاً ولا تجعلها 
0000 
2 : 


لل مماىر 


أما قوله تعالى: #حَيَ 0 كر بف التله ورين عع زنج طنة وروا اجادها ريع 
عَاصِكٌ أ (يونس: من الآية؟؟) 

ْ فإنما ذكر الريح بلفظ الواحد مع أنها طيبة لمجيئها في مقابلة الريح العاصف 
اورت شىء يجوز فى المقابلة ولا يجور استقلا لا لحو: ومكروا 00 

سو ١‏ لم ل ل لك ل ل لعي حقةع 
كقوله قبل هذه الآية : #وَإدًا أَدَقَا اناس مََةٌ يَنْ بَمْدِ صَزَّهَ مَسَْيمَ إِذَا لَهُر مَكرٌ ف -َايَانَا قل أَمَهُ 
51 إن وق كاد واشكوت 40 ربرنسق 01 

وقال بعدها: #أايَأيًا أَلنّاسُ إِنَّمَا بَمْيكُم ع1 عل شم مَعَمَ لكي لديا مد َم اع 
ديَيمَُم يما طُتْر نَمَو يت# (يونس : من الآية1؟)فوححد الريٍ يح ؛ لأنْ المقام فيه توعد بالعذاب. 


- دارهم وديارهم - 

[ورد ذكر الدار والديار ذ فى القرآن الكريمء واختضن كل واد هع بذلالقه: امن 
حيث الإفراد أو الجمع؛ وغلية على اناو قينا ادر اسار 0 0-0 
جما لححى 5 * ليت أَحْسَنُوا في هذه 1 الر و ا و دَازٌ لْمتَقَين * 


(النحل : من الآية ٠‏ .0 


.١١/4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن 4 / »٠١‏ والإتقان /١‏ 197. 

(*) المسند للإمام الشافعي/١8:‏ ومسند أبي يعلى :74١/54‏ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي«ت 0ه تح: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» والمعجم الكبير ١91/١١‏ 

(:) البرهان في علوم القرآن .١١/5‏ 





71/4 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
وقابال: يوم لا يَهَمْ الطَلِييقَ ا وَلَهُمُْ اللَعَنَهُ ولَهُمَ سو ألدَّارٍ © »* 
(غافر: 07) وليس في هذا ما يستدعي التفريق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد. غير أن 
وقوع المتشابه في بعض الآيات يلفت النظر الى هاتين الصيغتين. فقد قال تعالى في 
سورة الأعراف: لاتَلَمَدَنْهُمٌُ أليَجْصَهٌ تأَصَبَحُوا في دَارِهِمَ جَيِيِيَ © 4 (الأعراف:7/8) 2 
وكذا الأعراف/١4وقال:‏ 0 َلْحَدَنَهُمْ اله كما أف دَارِهِمٌ جَيِيِينَ 6 © 
(العنكبوتٍ :© فوححد في هذه المواضع. وقال في سورة هود تكلا : #وآحَد ابت 
ظَلمُوا ضيح ا افي 0 جَنِييته © 4* (مود:لا5) وقال: #وَأمَدتِ لذبن ظَلوأ 
ألصَّيِّحَةٌ ايحو في دمره حَنِنِمِيَ * (هود: مر من الآية:9) 
فالذي يُلحظ أنه وحَد الدار مع الرجفة» وحيث ذكر الصيحة جاء بالجمع؛ وذلك 
يعود إلى أن الصيحة كانت من السماء» فمدى بلوغها أكثر وأبلغ من الرجفة؛ لأن الرجفة 
عو الزلرلةة وهي تختص بجزءٍ ءِ من الأرض» وهو موضع العذاب» فذكر معها الدار. 
تانضل كر واد را ل 0 


ويكون المعنى على التوحيد أنه أراد بدارهم بلدّهم» كما تقول: دار الحرب ودار 
السلام””*, وكما ورد - أيضاً - في القرآن الكريم دار النعيم ودار السوع. وجمع حيث 
راذا لقان الت ترف كل واحردمنيا درل 

وقيل: إن الرجفة كانت سبباً للصيحة؛ أي: إن الصيحة من مبادي الرجفة؛ إذ 
أداء اث 00 5 - توسم )له 5 يخ ا ري 
أخذتهم الزلزلة الشديدة» بواجا دمع جع جر كار » فابتداً مع ما كان أولا 
لعذابهم - وهو الرجفة - بتوحيد الدارء ثم جمع عندما عمّتهم الصيحة؛ للدلالة على أن 
العذاب أتى عليهم جميعاً في كلّ دارٍ من ديارهم» فحسن ذكر الديار مع ما كان آخراً من 
عذابهم. 

ومقام الآيات يتسع لأكثر من مناسبة؛ إذ البيان القراني لا بده حصن ففضلاً عن 
ورود الدار والديار مقترنين بالرجفة والصبحة "إن الله تعالى وححد في كل مكان ذكر في 


ابتذائه : #وَإِلَ تَمو مو أَحَاهُمَ صَعا 4 (الأعراف: 0 الآية*“ل/ا). وَل مَدََ يك دام 
4 (الأعراف: من الآية86) و(العنكبوت: 20 ولم يذكر إخراج النبي ومن 


.5145/7” ينظر: أسرا التكرار فى القرآن/ 85 و94١٠» وتفسير أبى السعود‎ )١ 

(؟) ينظر: زاد المسير 7 وروح المعاني 0 

(*) ينظر: لد الصير 00 والجامع لأحكام القرآن ا/ 5147. 

(4) ينظر؛ تفسير أبي | لسعود ”7/7 2750517 وفتح القدير 5/45 

(0) هذهالآيات متعلقة بآيات الرجفة المذكورة سابقاً» فالآية/ 7 من الأعراف ذكرت قبل الآية ٠/‏ 
منهاء والآية/ 85 منها متعلقة بالآية/ .9١‏ وآية العتكبوت/ 51 مرتبطة بالآية بعدها/ لالا. 








الفصل الثالث/ فروق الأبنية نيف 


امز بست علوم 0 وعر ل ل دار كن وكل ا 
تفرق شملهمء ” وذغات المي الذي كان يجمعهم لاب واحدٍ ودار 
واجدةة وان يصيروا و سي الي لقو فقال: اواك أن يبا صرت 
ل َأمَنوا معكر د ما عد الدوك ظَلمُوأ القكة َأَمَبَحُوأ في . سرهم 
جَشِيت4 (هود: من الآية3ة - 37) قال 1 7 لهي ادر 1 1 
رَعمَةٍ مَنّا وَأَحَدتٍِ ادن طَلَنُوأ ألصَيْحَةٌ تَأَمْبَحُوأ فى برهم نيت 469 (هود: 14) تالكر 
جح دهم ضبن الجتيع «الديار»؛,» ولعل ذلك مرجعه الى الرجفة والصيحة - أيضاً -؛ إذ 
دكر الدار وأخذهم بالرجفة في أول دعاء أنبيائهم 0 بدليل تقدم عبارة ويل تَمَودٌ 

َمَاهُمَ صِيِكا). وَل دع يبت أَحَاهُم 7 ثم ختم ختم بالجمع وبالصيحة حيث يئس 
أنبياؤهم من اهتدائهم؛ لاقتران النجاة معهما «أي: الصيحة والديار»» فعند ذاك حل 


عليهم عذات الصيحة. وأتى على آخرهم. 


.158- ١5ال درة التنزيل/‎ )١( 








يف 





والياء 
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فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 





المبحث الأول: فروق الألفاظ المتقاربة الحروف لتقارب معانيها 


يكاد يطبق القدماء على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني”''» وقد 
التفت اللغويون القدماء إلى ظاهرة المحاكاة والمناسبة التي بين الصوت والمعنى» 
وجعلوا محاكاة اللآصوات على صنفين: 

اك متشا كاة عدر متاو :وه العن تشيندن دوز مهما ير هرمو د 
المتكلم؛ وسموها الدلالة الطبيعية أو الذاتية. 

وتصدق على هذه الصورة الأصوات التي يعبّر بها الإنسان عن فرح أو وجم 
كالقهقهة عند الضحك. أو لفظ: آهٍ عند التوجّع؛ فضلاً عن محاكاة أصوات الحيوانات 
وغيرهاء كصوت القطا كأنه يشبه قول قطاء وكالبظ لصوته. والواق للصرّد لصوته 
أيضاً”"'» وتكون دلالة هذه الأصوات على مدلولاتها بالطبع لا بالوضع”". 

د أما الصتف الآخر قهي المحاكاة النقصودة التى. يجريها المتكلّم بإزادثه بين 
اللفظ والمعنى» فيتمّ التواضع عليها”؟': وهي التي تصدّق عليها تسمية المحاكاة أكثر من 
سابقتها. 

ومن الذين تنبَّهوا على أمر هذه المحاكاة الخليل بن أحمد وسيبويه» ومن بعدهما 
ابن جني”*'. بيد أن الأخير قد أطال النظر فيهاء وعقد لها أبواباً من كتابه» كما في 
تسميته هذه العنوانات «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» و «مساوقة الصيغ للمعاني»؛ و 


.١5١ ينظر: دراسات فى فقه اللغة/‎ )١( 

09 ينظرة الكسانفن زم 

(5) ينظر: التفسير الكبير 2١8/١‏ وشرح المفصل .14/١‏ 

(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي »58/١‏ وشرح الكافية/ 1/9 - :8١‏ والمزهر في علوم 
اللغة ١7/1١‏ و2448 ودلالة الإعراب لدى النحاة/1448. 

(5) ينظر: العين 1/ 287 والكتاب 118/7. والخصائص 187/5 


فا 


”> الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


"مضاهاة أجراس الحروف أصوات الأفعال التى عُبِّر بها عنها» و «اإمساس الألفاظ أشباه 
المعاني الى 

وقد أكّد ابن جني أن العرب كانوا يقصدون هذه المناسبة لأغراض 'عدلوا إليها 
ومن أجلهاء ٠‏ بل تجده يرد على من يعتقد عدم القصد فيها الأنايدائن ما دلت عليه بن 
حكمة العرب التي تشهد بها العقول”". 

وقذا أكره يلك المجاكاء دج اعساو الامو نع لاف جولول اللفزاض كد قي 
اعنام يي الحروب الاتعريا ادن رده يختلف فيه مدلولا الكلمتين 
أحدهما عن الآخر بعض الاختلاف» مع يقاء المعنى القاع للمادة مكشركا فييماك كالاز 
والهزّء وعسِف وأسفا. وقرم وقلمء. وجرف وجَّلّف وجّنَّفء وغرب وغرف» وجبل 
وجبن وجبرء وغدر وختل”". 

فكل كلمةٍ تفترق عن مقابلها في معنى دقيق يكمن تحت معناهما العام فاك ابر 
جني: فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فبابٌ عظيمٌ واسع. ونهحٌ 
يعاو 0 عند غارقاه مأشزمء وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت 
الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدّره. 
وأضيا قدي مكتسرود نحن دلق القد كلولا ووالفعط عرفا وزلك أثالطاء اسمن 
للصوت وأسرع قطعاً له من الدال» فجعلوا لاوا تادر لم العرضن اثر»ه وسرعته» 
والدال المماطلة لما طال من الأثرء وهو قطعُه طولة»0". 

وأكثر ما نعثر على هذه الألفاظ في باب الإبدال؛ إذ يعالجها اللغويون على أنها 
منهء على الرغم من تغاير المعنى؛ إذاحتلات الحشى ىدن على أشكر علعة شر عن 
أصل غير أصل الكلمة الأخرى» اها تدان لجار والدليل على ذلك وقوع 
اللفظتيرة اللشرة طن إبدالهما في الاستعمال القرآني» وفضلاً عن ذلك إن الإبدال - في 
حفيقته - يرجع الون د اللغات واختلاف نطقها بالحروف فمادة كشط مثالا كانت تنطقها 
قري #الكافه دن حي إن اهيدا سما كانه كلمانا بالقاى"" أ“قان "بلطتت 
النترى لزع م بس الس اقدراة بالإودا ل آنا لغوت بعرو ترايس جر ند لجرت 1 
وإنما هى لغات مختلفة لمعانٍ متفقة؛ تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى لا 
يختلفا إلا'في حرف واحدي”": أو يرجع الإبدال إلى الغطور الصوتي - وهو الغالبٌ فيه 


)١(‏ ينظر: الخصائص 0533/١‏ 5/ 13759142 و153. 
(6) الخصائص .١514/5‏ (9) ينظر: فقه اللغة - لوافى/ 185. 
(04 <آق 2 -مستقيق (2) الخصائص .١138/5‏ 


(5) ينظر: فقه اللغة لوافى/ .١85‏ (1) المزهر في علوم اللغة .59257/١‏ 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 141 


- فتكون الكلمة الشائعة في الاستعمال هي الأصل. والأخرى هي التي حدث فيها 
التغيير'''» كتطور الجَدّث إلى جَدَفء والثوم إلى فوم» والصقر إلى سقر وزقرء والسراط 
إلى صراط. 

أما ما نحن بصدده فيخرج عن هذه الدائرة» وقد عُنِيَ به ابن جني وسمّاه ب 
«تقارب الألفاظ لتقارب المعاني”"". وإن كان قد سبقه إليه ابن قتيبة فسمّى بابا في كتابه 
أذك الكاقك عه إن الباتت! لما المتقاربة في اللفظ والمعنى»”". 

وحرص ابن جني على الإشارة إليه في القرآن الكريم» بل قال فيه - وهو يتحدث 
عن القبض والقبص -: «ولعلّنا لو جمعنا من هذا الضرب ما مر بنا منه لكان أكثر من 
ألف موضع هذا مع أننا لا نتطلبه» ولا نتقرّى مواضعه» فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه 
0 

وذكر ابن جنى أنه من المحال أن تكون هذه الألفاظ التى اختلفت فى أصوات 
بعض حروفها؛ لتؤدي المعاني الموافقة لتلك الأصوات - قد حرج لفظها إلى امرك 
واطرد في الاستعمال «من غير قصد قاصدٍ حكيم إليه» وإرادة مريد عادل له2""0. 

والذي يظهر فى تلك الألفاظ المتقاربة الحروف أن الحرف المباين فيها قد 
يتجانس ومقابله في الجر أو يقاربه» وقد يتباعد عنه حتى إنه لا يرتبط معه بعلاقة 
صوتية؛ لذا اقتضى ذلك أن نفصل بينهما على صنفين : 

الأول: الألفاظ المتحانسة الأصوات. 

والآخر: الألفاظ المتباعدة الأصوات. 


5 ينظر: من أسرار اللغة/ 75 و 9لاء د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. ط/‎ )١( 
اام‎ 

(؟) والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية/ 271١‏ د.عبد العزيز الصيغ» دار الفكر المعاصر - بير وت. 
دار الفكر بدمشق. ط/١.‏ ١145م‏ -١100ام.‏ 
المحتسب 38/7: وفى الخصائص ؟/157١.‏ بلفظ تقارب الحروف بدلا من تقارب الألفاظ. 

() أدب الكاتب/ .17١‏ وينظر: المزهر .54/١‏ 

(:) حراه: أي ناحيته. 

(0) المحتسب 06/5 -085غ وينظر: أيضاً ؟/1. 

(6) التنبيه/ 477١‏ والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى/ 77/8. 





بك الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


أولاً: الألفاظ المتجانسة الأصوات 
وهي بيحسب مدارج النطق : 
١‏ حروف الحلق 


أ الهمزة والهاء 

الأرْ والهد: - 

الهمزة والهاء حرفان متجانسان؟ لأن مخرجهما من أقصى الحلق» وقيل : إن الأرّ 
والية بعتن زاعهر* "© لكريم ليها تالمع تفقة تمافاء ]|3 لاز اند من الهة والاة 

5 5 0 (2) 5 5 98 5 

يمتحبل :فى تحرزيك التفوس» بالتهييج والإغراء”” ٠‏ وهو - أي الأرّ - الحركة 
الشديدة””'. قال تعالى: أأَلَرَ ترَ نا أَرْسَننَا َلتَّينِْينَ عل الكفريت تَزْرُهُمْ أنا © 4 (مريم : ”8) 

والمعنى أنها تحرّكهم تحريكاً قويأء وتغريهم إغراءً شديداً بالمعاصي حتى 
وا 

فى حين تجد الهنَّ يستعمل فيما يراد منه مطلق التحريك من المحسوسات» كهرٌ 
0 0 الشجرة ونحو 0 قال تعالى: #وَهَرَىَ إِلبِكَ يجذع لبحو شفط عَلِكِ 

0 تجده في حركة الماديات بنفسها؛ لأنه لازم» قال تعالى: “أوتَرى 
الأرضص عَامِدَهٌ فَإذَا ألا عليه الما أَهْبَريْتَ ورَيتَ» (الحج: من الآيةه)» وكذا (فصلت/ 
")وقوله: وت عَصَكَ قلا اما تير كنا جا وَل مُذرا 7 فته (السمل: من 
الآية ١٠)وكذا‏ (القصص/ ؟١١).‏ 

وليس قوة الأنّ وشدته. وخفمة الهرّ ولينه بمعزل عن تأئير الصوتين أنفسهماء 
فالهمزة حرف قويٌ؛ إذ هو نبرة فى الصدر شديد مجهورء يستعمله أهل البادية لقوة نبرف 
فاستُعمل مع المعنى القوي؛ وهو تحريك النفوس وإزعاجهاء في حين يوصف الهاء بأنه 
حرفٌ مهتوثٌ ضعيفٌ, لا يكاد يبين فى النطق؛ لأنه حرفٌ من صفته الرخاوة والهمس. 
فاستّعمل في المعنى الضعيف,. وهو مطلق التحريك الظاهر في المحسوساتء كهرٌ 
الأشياء أو اهتزازها بنفسها. 


.57/١ كتاب الغريبين‎ )١( 

(6) ينظر: العين 2791/0 وغريب الحديث -للحربى ”/ 984؛ ولسان العرب 5//ا0”. 
(*) لسان العرب 5:08/5,. ' 

(4) ينظر: تفسير الجلالين/ 5 4٠‏ وتفسير أبي السعود 7/5 .58١‏ 

(0) ينظر: الخصائص .١5757/75‏ 
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فالأرٌ إذن أبلغ من الهرّء لقوة الهمزة نسبة إلى الهاء”"2؛ فجاء في القرآن لما هو 

أقوى. 
ب - الغين وما يقاربه ويباعده من الحروف 

نالف واليمة والل ب 

ارتأينا تقديم اللمز مع الغمز على الرغم من تباعد حروفهما؛ لثلّا يتشَّت الفرق 
بين الألفاظ الثلاثة في أكثر من موضع. 

أما الغين فحرف من حروف أدنى الحلقء ويقاربه في ذلك الهاء؛ لأنه كذلك من 
الحلق بيد أنه من أقصاهء أما اللام فبعيد عن مخرج الحلق؛ إذ يخرج من ذلق اللسانء 
وهو تحديد طرفي ذلقه'". 

وتقترب معانى الألفاظ الثلائة فى الإشارة إلى العيب» وتلق فى أن الغمز هو 
الإشارة إلى العيب الاين العا طلباً للاستهزاء». قال تعالى: #وَإِدًا موأ سم 
يتَكَاموُونَ © » (المطففين : 0٠١‏ 

أي : يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء وطعناً فيهم”). 

أما الهمز فهو أن يُهمّز الرجل في قفاه من خلفه بعيب؟ أي: يكون في غيبته وعدم 
حضورهء آما اللمز فهو أن يُعاب الرجل في وجهه وبي 0 

ويغلب أن يكون الهمز باللسان؛ لأنه من جنس الغيبة» أما اللمز فيكون إشارة 
باعي رالكد واتليعاة عمة رو 1" كببرالقيق اهيل العامة لاقي كبر جمد 
والحاحت : طانا للاسعية اه وقن ؤاققة القن لناءفية عن ضفات انفده كالسكنلةء 
والجهر. 

أما الهمز فيغلب عليه الخفاء'" ؛ لذا استُعمل في نزغ الشيطان وهمسه. قال 
تعالى : 

#وقل رت أعودُ يِكَ مِنْ عَمَرتِ الشَّبطِينِ 4 (المؤمنون: 97) 

واستعمل في الغيبة» وهي أيضاً تل على الخفاءء قال تعالى: لإوَلَا تلع كلَّ عَلَانٍ 


.15 ينظر: الخصائص 157/7. والمفردات في غريب القرآن/‎ )١( 

.28/١ العين‎ )0( 

(*) العين 87/4”» والمغرب .١١7/”‏ 

(4) زادالمسير ١05١/9‏ وتفسير النسفى 54/ 0؟57. 

(5) ينظر: العين 177/54» ولسان العرب 453/5 » والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ 578. 
(7) ينظر: الصحاح / 4846 وتفسير الثعالبي 184/4» وتاج العروس 4/4/. 

(0) ينظر: الفروق اللغوية/ 79 - »4٠‏ والجامع لأحكام القرآن .١158/١5‏ 


زع 
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تَهنِ 9 عَنَازِ نَم تيو 469 (القلم:١٠1-١١)‏ وقال: هرَيْلٌ َكل هَرّز لمرو © 4 
(الودر:1) فاليتان والمرة الل رعيخة الناش: "3 ولها فى شنة الوا من الهم 
والخفاء» وعدم الإبانة ما يتفق وفعل الهماز. 

أما اللمز ففيه لين وختل ومكر؛ إذ يستعمل في الوجه معاينة لكن بإشارة وكلام 
: 0 ومن ذلك اللي في الصدقة» قال تعالى: وْمنهم ص يَلْمْرُكٌ فى َلصَّدَقَّتِ ‏ 
(التوبة: من الآية048)» وكذا (التوبة/ 79). 

فمعناه يطعن عليك ويعيبك”"“» فهو وإن كان بالوجه» لكن بنخس وتظليل» وورد 
اللمز أيضاً في قوله تعالى: ولا نَلْمِرُوا نسي ولا تَابرُواْ بالْأَلقَب» (الحجرات: من 
الآية١١)وكذلك‏ اللمزة العيّاب الذي يكثر اللمزهء فى قوله تعالى: #وَثلٌ لُكل همَرَرْ لمرو 
49 (الهمزة:١)‏ 

ولعلَ في حرف اللام ما يوافق تلك الحال» فهو وإن كان من صفته الجهرء غير أنه 
يحمل كل صفات الخفة واللين؛ لذا كان من أصوات الذلالقة التى تنساب فى النطق انسباباً. 

ولا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من حروف الذلاقة الستة - التى هى: «ر ل نء» 
ف ب م - لسهولتها في النطق» فإن غابت تلك الحروف من الكلمة الرباعية أو 
الخماسية كم عليها أنها ليست عربية محضة:؛ قال الخليل: «فلما ذلقت الحروف 
الستة» ومَذِل بهنَ اللسان» وسهلت عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام»؛ فليس شيء 
من بناء الخماسي التام يُعرَّى منها أو من بعضها... فإن وردت عليك كلمة رباعية أو 
خماسية معرّاة من حروف الذلق أو الشفوية - ولا يكون فى تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك - فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة» ليست من 
كلام العرب؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو 
خماسية الأ توفنها مع حروت: الذلق والشفوئة واد أو اثنانة أو اديع 

فمجيء اللام مع اللمز لما فيه من انسيابية النطق» كأنها توحى بفعل ذلك اللماز 
الذي يعيب ثم ينسل من ذلك الفعل بخفاء ودهاء. 


- السفح والسفك:- 


2000 ينظر: جامع البيان 257/59 وتاج العروس 003/5 
زهة ينظر : لسان العرب »215٠05/6‏ وروح المعاني 55/ 187. 
ز[فية جامع البيان .155/٠١‏ (4) العين .377/١‏ 
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مخرج الحلق مباشرة» وهو اللهاة» قال صاحب العين: «وأما مخرج الجيم والقاف 
والكاف فمن بين عكدة اللسانء وبين اللهاة من أقصى الفم)”". 

ذَكّر صاحب الإبدال أن السفك والسفح من حروف الإبدال» فيقال: «سفحث الدَمَ 
أسفحه سفحاًء وسفكته أسفكةُ سفكاً إذا أسلته وصببته»”"'» ونحن نقول بعدم إبدالهماء 
وبأصالة كلّ كلمة وإن تقاربا معنئّ لتقارب حروفهما. 

فالسفك يستعمل في الدم خاصة” "؛ ولاسيما ما كان على سبيل القتل؛ واستعمله 
القرآن الكريم ذلك الاستعمال» ٠‏ فقال تعالى: وَإِدْ أَحَذَْا مِكَفَكٌ لا سَْفِكونَ دماءكة» 
(اليضرة: : من الآية84), وقوله: قَالُوَ أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ يبا وَيَْفِكَ أَلدْمَآهَ وَحْنُ شيم 
يحَنْدِكَ وَنْتَدِسُ لك»«البقرة: من الآية80) 

قال أبو السعود(ت ١45ه)‏ : "السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصبّء 
والأولان مختصان بالدم» بل لا يُستعمل أولهما إلا في الدم المحرّم؛ أي .يقتا النفومن 
المحرمة بغير حقٌء والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه»”). 

فالسفك سلب بسطوة””: أما السفح فصبٌ بجريان وإسالة» كسفح الدمع. وهر 
إرساله؛ أو سفح الدم عند الذبح؛ أي: إراقته”"' "2 ومنه قوله تعالى: 

«#إلّة آن يكرت مَيِنَدَ أوَ دَمَا تَسَهُوًا أو لَحَمّ حِترِرٍ* (الأنعام: من الآيةه4١)‏ 

أو سفح الماءء ومنه سُّمِّي سَفْح الجبل كذلك؛ لأنه يسفح فيه الماء”" ؛ أي 
يسيل» وسُّمّي السّفاح - وهوالفجور - كذلك؛ لأنَّ الماء يُصَبُِ ضائعاً من غير حُرمةٍ 
اده كلف" وميه قوله تحال : 

ا بالْمَعرُوفٍ مُحْصَنتٍ غَرَ مُسَفِْحَتٍ# (النساء: من الآيةه١)»‏ 

وكذا (النساء/ 4؟١)‏ 


.50 /١ وينظر أيضاً‎ .58/١ العين‎ )١( 

(؟) الإبدال 208/١‏ أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي ات ١7”81ها‏ تح: عز الدين التنوخى» 
مطبوعاث المتجمع الغلسي العر تدعق لاع اس 1434م + ويتظر + العلت بوالإبدال/ 014:ادن 
السكيت «ت 144ها في ضمن كتاب «الكنز اللغوي في اللسن العربي» تح: أوغست هفنرء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين فى بيروت 1907. 

5 نظي راد المدر 5 3ك ونان العرف 181/12 ؤفاكت شين غزيت القراو رع 

(4) تفسير أبو السعود .87/١‏ ْ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف//ا١5.‏ 

() ينظر: معانى القرآن - للنحاس 50/5», والإتقان .1١6 /١‏ 

0) أدب الكاتب/ 014,. 

(0) ينظر: غريب الحديث - لابن الجوزي /١‏ 487. والمصباح المنير .778/1١‏ 
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وقوله أيضاً : #خصِيِينَ غَيْرَ مُسينِحِينَ وَلَا متََحِذِىَ أَحْدَان* (المائدة: من الآيةه) 
فالسفح صبٌّ بسهولة؛ لذا استّعمِلَ في الدم مع الذبح فحسب؛ لما فيه من الذَّل؛ 

إذ جعل الله سبحانه الأنعام ذلولاً للإنسان» قال تعالى : ظاوَدَللْتَهَا كم ِنبا وهم وَمِتنا 

يَأْكُونَ 07 » (يس :7). أما السفك فاستُعمل على سبيل القهرء وهو مع القتل خاصة» 

ولعلّ في الكاف سراً من ذلك؛ إذ زناه سيكت شند وف تدك سعة اا ليا على عكدة اللسان 

بشدة» فوافق المعنى الذي فيه شدة وقوة. وهو سفك الدماء؛ أما حرف الحاء فرخؤء 
يجري به النطق دون شد أو قوة» فكان أوفق لإرسال الدمعء أو إراقة دم الذبيحة» أو 

سيلان الماع التي هي من معاني السفح. 

١‏ شَجُر الفم «الشين والضادا 
الخشوع والخضوع : - 
الشين والضاد من حروف شجر الفمء وهو مفرجه"",. فَهُما من حيّز واحدء 
والخشوع والخضوع متقاربا المعنى» فالأول يُعبِّر عنه بالسكون والتذلل”". والآخر 
بالتطامن والتوضّع”'"؛ غير أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدنء وهو الإقرار 
بالاستخذاء؛ أي: التسليم والانقياد» في حين يستعمل الخشوع في القلب والبصر 
والصوت”*؟. ومن ذلك استُعمل الخضوع في الأعناق تعبيراً عن الذل والانقيادء قال 

تجتالدي: وب ما د ع بن أل عل لك أتتفهع ذا حصب (4 (الضعراء: 4) 

ويتستعمل ان كذلك في إلانة الكلام» قال تعالى: #فلا تَحْصَعْنَ تَخصَعْنَ بالقول فَيَظمَمَ الى فى 


لس عو 


لبه مرض * * (الأحزاب: من الآية ؟8) 


أي: لا تلين المرأة القول للرجل على وجه يوجب الطمع فيها”*؟. فإلانة الكلام 
خكاية عما يجري على البدن من التطافن: والتومع. 

أما الخشوع فلا يكون تكلّفً”' كالخضوع في تعبيره عن الذلّ والاطكا نبل 
الخشوعٍ يكون من أعمال القلوبء. كقوله تعالى: لأأَلْ بَأنِ لِلَدنَ َامَيوَأ أن عَخْسَّمْ فلُويهم 


مدي لل عمد 


لِنِكَر الله وَمَا َل يِنَ كَلَقَ* (الحديد: من الآية7١)‏ 


)١(‏ العين »58/١‏ والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة/ .»١9‏ مكى بن أبى طالب القيسى ات 
0 ه) تد: أحمد حسن فرحات» دار عمار - الأردن؛ ط/ 5 1484م: والمغرب 444/59 

(؟) القاموس المحيط ”18/7. 

زفرة الصحاح؟/ 4 .1١١‏ 

حدق ينظر: العين 2١١5/١‏ والمصباح المنير 2107/١‏ والقاموس المحيط ؟/18. 

(5) ينظر: معاني القرآن - للنحاس 5/ 2755 وأحكام القرآن - للجصاص 5197/5. 

(5) ينظر: الفروق اللغوية/5١5.‏ 
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فهنا لا يصحٌ التعبير عنه بالخضوعء فلا يقال: خضع قلبه؛ لأن الخضوع عن 
خوف تقيةٍ ومداراة”''»: والخضوع منحط الدلالة؛ لأنه يأتي فيما استّهجن من المعاني» 
أما الخشوع فدلالته شريفة لأنه يستعمل في العبادة» وأدب العبد مع ربّه. 

ثم استُعمل الخشوع في كل عمل قلبيّ؛ كالخشوع في الصلاة وغيرها من 

العباداتء. قال تعالى: ظطقَد قلح الْمُؤْمينَ () ألَدِنَ هُمْ في صلا حَشِعنَ )4 
(المؤمنون:١-؟)‏ 

وقوله : #وَيَخِرُونَ لدان يكو وَيرِبدْهْوَ خَسُوءًا 9 * (الإسراء : )1١9‏ 

فالخشوع مصطلح إسلامي للتعبير عما يجذه الإنسان من إيمان وخشية وتقوى في 
قلبه. 

ومن استعمال الخشوع في البصرء قوله تعالى: «خيئة لََرْمُ يَعمْْ ِل (القلم : 
من الآية؟4)» ٠‏ (والمعارج/ 55). 

ولعلّ خشوع البصر هنا له علاقة بالقلب» وأنه واه عه لشن عات ينا 
القلث + لقو له مال + : #قلوبٌ بَوْمبِذٍ وَاجِمَهُ (©) أَبْصنَيَُا >: حَنِمَةٌ 6* (النازعات:94-8) 

فأعاد الضمير في البصر على القلوب؛ ولذا قيل في خشوع البصرء هو إلباد البصر 
في الصلاة؛ أي: إلزامه موضع السجود من الأرض”) 

أما خشوع الصوتء فقوله تعالى: لوَحَشَّعَتِ الْأَصْرَاتٌ لِلرَّحْمَنِ قلا نَسْمَمْ إِلَا 
هَمْساً» (طه: من الآية4١223»‏ ومرجعه إلى خشوع القلب أيضاًء فأصل الخشوع في 
القلب؛ ثم يجري على الجوارح» ومن هنا قيل: إذا خشع القلب خشعت الجوارح"". 


- 


ومنه الحديث الشريف: ١لو‏ خشمٌ قلبُهُ لخشّعَت جوارخة»”. 


فاتضح بذلك أن الخضوع ظاهر حسيئء أما الخشوع فباطن معنوي””'. والخضوع 
متكلفك يحمل ناف ومداراة» من الخشوع فقلبيّ متبعة الخشية والإيمان بالل والخضوع 
مستهجن قبيح في شخص الإنسان» في حين الخشوع شريف » وهو حلية العبادة الصادقة. 


)١(‏ ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن/ 9؟7. وجماليات المفردة القرآنية/ “الا. 

(0) ينظر: النهاية فى غريب الحديث 4/ 4؟5. 

(9) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ .١148‏ 

:2 المضتك #اإحة ا عبد اللمين بحيد ين أت في الكرقى لت 12 واه بين اللحامة دان الفدر 
- بيروت» ط/١.‏ 1404١هء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 27717/6 أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري «ت ١737‏ هاء دار الكتب العلمية - بيروت». ط/١.‏ ١٠51١ه-‏ 
امم. 

(5) ينظر: تحفة الأحوذي 571//7. 
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ولعلّ في صوتي الضاد والشين ما يفصح عن ذلك؛ إذ قد اختصت الشين بالخشوع 
لماافيها فين العققي والاتقار» كأن الخشرع ممع من العلن ثم ينس على ريقية 
الجوارح؛ فضلاً عما فيها من الهمس والرخاوة؛ وذلك هو عمل القلب خفٌ؛ وتنشرح 
له"النفض وتطوكة: 

أما الضاد فاتفق مجيؤها مع الخضوع لما فيها من ع خبر الط اد حمل حي 
صفات الشذة والقوة كالجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة» فاستّعملت فى القهر 
لاسكا : 

ذلق اللسان «اللام والراء» 

اللام والراء من حروف ذلق اللسان» ويتفقان في معظم الصفات إِلَا صفة التكرير 
فهي خاصة بالراء» ومما وقع فيه التقارب بين اللام والراء: - 

خلق وخرق:- 

لأصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبّر ولا تفكّرء قال تعالى: 
أَحَرَقَهَا لِنْعْرِقَ أَهْنَهَا؛ (الكهف: من الآية01) 

وهو ضد الخلق» وإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق» والخرق بغير تقديرا 

وذكر بعضهم الخلق والخرق على أنهما من حروف الإبدال» وأنهما سواء في 
المكق''أءموقها كدلك فالتدلى يقد كد +" لذا احسسيى بالشالق ستمناف» وانانت القلق 
تنسب إليه تعالى» وهي كُثّْر قال تعالى: #وَعَلَقَ كُلَّ تَئْء كَُدَرمُ قير (الفرقان: من 
الآية؟). : 

أما الخرق فكذب وافتراء ليس خلقاً حقيقة”": وقد فرق بينهما القرآن الكريم في 
سياق واحدء فقال تعالى : طوَجَعَوا يِه شرك لَِنَّ مََلََهُمْ وروا له ين ربكت يبر عِلرٍ 

سُبَحََهُ وَتَعَدل عَنَا يصِوُورب رت 46 (الأنعام 0 

فانظر إلى بلاغة القرآن» فحين أسند إليه الكلام سبحانه جاء بلفظ «خلقهم»؛ لأنه 
تقدير حق» وإحداث بعد عدم.ء ولمًّا أسند الكلام إليهم وما تخرصوا على الله من 
الكذب - بادّعاء البنين والبنات له سبحانه تنزه عن الشريك والولد - جاء يلفظ «خرقوا؛؛ 


للك 


.514١ المفردات في غريب القرآن/147١2 وينظر: روح المعاني ا/‎ )١( 

(؟) ينظر: الإبدال والمعاقبة والنظائر/ 295 أبو القاسم الزجاجي» تح: عز الدين التنوخي؛ مطبوعات 
المجمع العلمي بدمشق ١178ه‏ - 1957م والمزهر في علوم اللغة وأنواعها /١‏ 450. 

(5) ينظر: العين 012١/4‏ وجامع البيان 2591/9 ومعاني القراءات/ 154» أبو منصور الأزهري ات 
ها تح: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط/١.‏ ١157ه‏ - 1944م, ولسان 
العرب ١٠/هل.‏ 
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لأنه: إحذاك عفرف > ليبن صدنا؛ 

ولعلّ التكرير في صفة الراء يصف لنا عدم ثبوت الخرق؛ لعدم استقرار اللسان 
عند النطق بهء أما اللام ففضلاً عن ليونته فهو ثابت المخرجء غير متأرجح في النطق. 
ذكان لاحتضيافين التغلن ودموية تعلو الراءاة ليه انيت وأكين استعرارا. 

الفرق والفلق : - 

«الفرق يقارب الفلق» لكنَّ الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً 
بالانفصال)7". ويقال: فلقت الشيء فلقاً؛ أي : شققته» وفلقته فانفلق؛ أي: كل ما انفلق 
عن شيء من خلق الله كالصبح والحَبّ والنوى والماء؛ ولهذا قال تعالى: #أثَالِقُ السبح»# 
(الأنعام: من الآية97). 

وتقال:: قلق الهية عر التسيلة »> وفلق الثواة غين التقلة فاع شهها" "ها 
سبحانه : #أإنَّ أمَّهَ مق كَل وَالتوَن* «الأنعام: من الآية98) 

وكذلك قَلّق الله الصبح, ومنه قوله: قل أعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقِ 6 * (الفلق:١)‏ 

فالفلق ينطوي على أمر معجز. 

أما الفرق فيقتضي الفصل بين شيئين» على سبيل التمييز بينهما'"'» ومنه قوله 
لاف 

#فافْرقٌ بِيسَنا وَبَبَتَ الْمَوْوِ الْفَسِقَينَ# (المائدة: من الآية6؟) 

وقوله: #فبًا يُفْرَنُ 2 26 (الدخان: 4)؛ اق تقصل» بوكل شو ءعديزاذ 
منه التمييز بين شيئين فيعبّر عنه بالفرق» ومنه فرق الشعرء وسمي الفرقان كذلك لأنه 
يفرق بين الح والباطل» قال تعالى: 8يَومَ الْمُرَمَانِ يوم الى الْكممان 4 (الأتقال ته 
الآية١4)»‏ يعني يوم يدير كات فيه فرق بين التق والباطل > وتيقف على قوله تفال : 
«تَأرْحيِمآ إل مويج أن أضرب يَعصَاكَ لحر مَقلقَ مَكَانَ 3 فرق لظو الْمَظِيمٍ 4 
(الشعراء : *7) 

فق بطع ين اللنظين؛ إذ إنه لما ذكر أول ابتداء الضرب جاء بالفلق؛ لأن الشق 
يكون أولاً» ثم يأتق تعد الففتل بين عنينين» ولما ذكر الشيئين المفصولين عَبَر عنهما 
بالفرق فقال «كل فرقي». وكان للام مزية في الفلق؛ لأن الشين يكون واحدا. ومخرج 
اللام كذلك» أما الفرق فاتفق مجيء الراء معه لما فيها من التكريرء والفرق لا يكون 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن/ ل/الا. 

؟) ينظر: الفروق اللغوية/ 1784 والصحاح 4/ 21544 وزاد المسير 40/9. 

(') مقاييس اللغة »76٠0/5‏ ولسان العرب »"50١/1١٠١١‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ 86. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 00 
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واحداًء بل أقل ما ينطوي عليه الشيئان المنفصلان» وقد يعبّر عن أفراق متعددة؛ لذا جاء 
وزنه على صيغة التكثير فيقال فرّق تفريقا ومنه قوله: إن لذن درَهوأ بيثم وا يم 
لنت منْيُمَ في َىَْءٍ» (الأنعام: من الآية169) 


أسلة اللسان «الزاي والسين» 

- الرجز والرجس :- ا 

الزاي والسين من حيز واحدء وهو أَسَلَّة اللسان» وأسلته هي مستدق طرفه”", 
ويتم إنتاجهما مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى”". 

والرجز قريب المعنى من الرجس؛ إذ الرجز يدل على اضطرابء والرجس يدل 
على اختلاط” "0 لكنَّ الرجز اختصٌ بالعذاب”'' في القرآن الكريم؛ ولعلَ ذلك يعود إلى 
الاضطرابء. لما فيه من هولٍ وَوَجَلء أما الجن كلب عله السيد عن الشىء ء القذر أو 
النتن؛ لأن القذر فيه لطخ وخلط””'. وسَرَّى بعضهم بينهما في أن الرجس والرجز 
الغذان6 وقليت: الذاق سيدا ؟ اكما قبل + الأسن والازو"" “ولس كذلك 4 فالرجسن وإن 
اسه 0 العذاتن عقر له مال : 

نَدْ وَقَّمَ عَلَنَحكُم ين رَيَكُمْ رجش وَعَصَبٌ # (الأعراف: من الآية01) 

8 قوله: #وَيِجْمَلُ اتنس عَلَ لذت لا يَحَقِلُونَ4 (يونس: من الآية١٠١٠)‏ 

فإنما جعل ما يفضي إلى العذاب رجساً استقذاراً له'”': فهو على أصلهء ومن 
استعماله على أصله قوله تعالى: #إشَا الخدر والميير والاتصاب والارلم رِجْسٌ من عمَلٍ التَّبِطَنِ # 
(المائدة: من الآية40) 

وقوله: #وَأمَا ألدت فى مُلُوبهم مَرَضْ هَرَادَتْجُم رجْسا إِلَّ رِجْسِهِرٌ4 (التوبة: من 
الآية؟١)؛‏ أي: زادتهم نتناً إلى نتنهم 7 . 

وقول لانأعرصوأ عن 2 رعَشٌ» (التوبة: من الآية46) 

قسو المدافقين رحا كما سكن السك كوه تي ا 
تحص # (التوبة: من الآية184). 


تقولفا: #إثما المترووت 


ٍِ 


200 العين »58/1١‏ ولسان العرب .١7/١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب 47”7/4. وسر صناعة الإعراب ١/لا5»‏ والرعاية/ .7”١9‏ 

(*) مقاييس اللغة .5١7 7/١‏ والمفردات فى غريب القرآن/ ١81/‏ - 1848. 

20 ينظر: أدب الكاتب/ 17/1 والمصباح المنير »519/١‏ والإتقان /١‏ 158. 

(5) إصلاح المنطق/ /1”ا» وأدب الكاتب ١١1١‏ ومقاييس اللغة ١/؟011.‏ 

(1) ينظر: العين 257/5 والحجة في القراءات السبع/ 705 والمحتسب :.776/١‏ ولسان العرب 1/ 43. 
(0) التبيان في إعراب القرآن ؟/ 4. (4) الجامع لأحكام القرآن .411/١‏ 

(9) أحكام القرآن - للجصاص 778/4. 
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أما الرجز فلا يخرج عن معنى العذاب'''؛ وذلك لما يُتَصوّر فيه من اضطراب 
كالزلزلة» وهو مأخوذ من ارتجاز السماء بالرعد؛ أي: اضطرابهاء وكذلك الرجز داء 


يصيب الإبل في أعجازها ٠‏ فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاهاء فاستّعمل في العذاب لما 
0 لأن العذاب النازل لابدَّ فيه للمنزول بهم من أن يضطربوا 


5 عل 09 كوا رخن ين القماو ينا كوا لتك 4 :(الية : مسن 0 
وقوله: 9إإِنا مزلت ع أَمْلٍ هذ الْقَرسَةَ رِجْرَا يَ ألسَّمَآهوِ# (العنكبوت 
الآيةة”)وقوله: «أرليكَ لم عَدَابٌ من رْجَزٍ آليش» (سيا :من الآيةه)» وكذا 00 
١‏ وكذا بقية الآيات. 

وفي اختصاص الزاي بالعذاب والاضطراب لما فيه من الجهرء والجهر قوة في 
الحرف» فهو أقوى من السين لهذه الصفة» أما السين فمهموس» فاختص بما ليس في 
معناه شدة وقوة وهو القذر والاختلاط. 


6 حروف الشفة 


للشفتي: ثلاثة أصوات تخرج منهما هي . : الفاع» 0 ولعي أو فيل : إن 
الواو هو الصوت الشفوي الثالث» أما القاء افمتوى ا 5 ل 
الأولء وعلى كل حالٍ فالأصوات الأربعة متجانسة المخرج مع اختلاف يسير في النطق» 
ولنقف على الأصوات الأوّل (الفاء والباء والميم) لوقوع التقارب بينها في جملة 


ألفاظ :- 
أ الميم والباء 
- مكة وبكّة: - 
قيل: إن مكة وبكة مبدلةٌ إحداهما من الأخرىء وإنهما شيءٌ واحدٌّ» والباء تبدلٌ 
فق لعي ك1 


)1( ينظر: جامع البيان 2350/١‏ والإتقان /١‏ 147. 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة 7/١‏ 017» والفائق فى غريب الحديث ؟5”5/75. 

(5) العين 8/١‏ ه. 1 

(4:) الكتاب 4757/5. وسر صناعة الإعراب .48/١‏ والنشر فى القراءات العشر .7١١/١‏ محمد بن 
سنن فيد الجوري نت للها رادار الاق العامة اسوك - لبنان. والمصطئح الصوتي/ 
3 

(5) ينظر: غريب الحديث - لابن قتيبة »1!/7/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ 5485» والإبدال والمعاقبة 
والنظائر/ /73. 1 
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غير أن أصل اللفظين مختلف فبكة من البلكٍّ وهو التزاحم والمغالبة» يقال: 
تباكّت الإبل» إذا ازدحمت على الماء فشربت”'': وسُمّي موضع البيت خاصة بكّة؛ لأن 
الفاش ترد حموة اه عي الطراف» اقبدع يعصيم بحم" فك انم اللفسهل خاضة 
حيث يكون الطواف؛ لذا ذكرها تعالى عندما ذكر البيت الحرام؛ فقال سبحانه : 

9 أول بيت و وضع لِلنَّاسِ لَيتِى 2 مارك وَهَدّى لَعْليِنَ (© > (آل عمران:95) 


ثم بعدها ذكر الحجّء ومن أركانه الطواف. فقال: َنم عَلَ آلدّاين مج ليت من 
أَسْنَطاءٌ له سيلا 4 (آل عمران: من الآية/91) 
فكان ذكر «بكة» هنا أوفق لوصف الحج وزحام الحجيج فيه وتدافعهم. 
أما مكة فاسم للبلد الحرام”"؛ وأصلها من المكّ وهو انتقاء العظم» ومن ذلك 
قيل: تمككتٌ العظم؛ أي: أخر جت 0 وسميت مكة بذلك؛ لأنها وسظ الأرض 
كالمحٌٌ الذي هو أصل ما في العظم”” » وقيل في أصلها غير ذلك إِلّا أنهم اتفقوا على 
أنها اسم لسائر بلد الله الحرام» وتحديدا ببطن الوادي» وهو ذو طوىء الذي ذكره الله 
تعالى في قوله""): و وَهْرَ لد كن لدِيهُمْ عَني ودبي عَنهُم بن مَك مِنْ بَعدِ أن أظفَرَكم 
يهم * (الفتح : الاي 1 
مو ل فاختصت الباء 
ببكة التي فيها معنى التدافع والمغالية لما'في ضفتها عن الشدّه والقلقلة» حتى كأن القلقلة 
التي هي ترجيع في الصدر توحي بذلك التدافع والازدحام» أما الميم فحرف متوسط بين 
الشدَّة والرخاوة وفي مخرجه خفة؛ لخروج بعض النفس من الخيشوم؛ لعدم انطباق 
المخرج عليه انطباقاً تاماً. فكان أوفق لمجيئه مع البلد الحرام ذلك البلد الآمن المطمئنّ. 
الفاء والميم 
- لقف ولقم: - 
يقترب اللقف واللقم في معنى الابتلاع والالتهام'" . غير أنهما يفترقان في الصورة» 


.9/4 والجامع لأحكام القرآن‎ 2٠٠١/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: العين 0/ 786؛ وسر صناعة الإعراب 778/١‏ وكتاب الأفعال »48/١‏ والبحر المحيط ؟/ 077. 

000 ينظو : كتاب الغريبين 05١7/١‏ وزاد المسير »575/١‏ ولسان العرب .441/١٠١‏ 

(5) مقاييس اللغة 488/5. والمفردات فى غريب القرآن/ »17١‏ والروض الأنف .15١/١‏ 

() المفردات فى غريب القرآن/ 437/1. 

(3) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع »774/١‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي دت 
/41ؤها تح: مصطفى السقاء عالم الكتب - بيروت» ط/”7. 107١ه؛‏ ومعجم البلدان 6/ 2185 
ياقوت بن عبد الله الحموي ات 5755ها)ء دار الفكر - بيروت. 

(0) الجامع لأحكام القرآن »5٠ - ١159/7‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ /501. 
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فالالتقام ابتلاع بتمهّل؛ إذ يقال : التقمت اللقمة ألتقمها التقاماً إذا ابتلعتها في مهلة” اما 
اللقف فالتهام بسرعة أخذٍ وحذتيء يقال: لقِفْتُ الشيء أَلمَفَهُ وَيَلقَله عاو كه الي 0 
ولما كان الالتقام ابتلاعاً بتمّل جاء في الكتاب العزيز مع التقام الحوت نبي الله 
ذي النون غ. مما يدل على أنه لا يراد به الأذى؛ وإنما للعظة والاعتيارء بدليل أنه 
ع طن زا ل ليلد يري لهال تقال سيط مامَالْسََهُ لكوت وَهْوَ مله © مَْلَا 
أنَمُ كدَينَلْسَبَحِنَ © للِتَ فى بَظيوه إل بَزو بعتن 9)» (الصافات:547١-54١)‏ 


- 2“ هه 


0000 أن الحوت معروف ببطء الالتقام والتهام الأشياء. في حين جاء 
اللثك مع عضا موسى نيا عندما انقلبت ثعباناًء يجين الادى معروف بسرعة الأخذء 
وتلقتك الفريسة بحذق ودهاءء فقال تعالى: #رَأَرْحَيَآً إل مومج أن أل 20 

مَا يأوِكرْنَ 409 (الأعراف:1١1١)‏ وقال: #قَألق سوس ا َِدَا هىَ تَْقَفُ ما يأَفَكُونَ 69 »* 
(الشعراء : 44) وقال: ولق ما في يَسِنِكَ لْقَفْ مَا صما 4 (طه: من الآية3ة). 7 

ولعلّ مجيء اللقف في هذا المقام لما فيه من الرهبة؛ إذ ليس معه برهة عند أخذ 
الفريسة وأكلهاء فكان أكثر إرهاباً للسحرة وما جاؤوا به من التخرّص والإفك 

وفي الفاء خمة في النطق ليست مع الميمء وزمن النطق بها أسرع من زمن النطق 
بالميم؛ لأن الميم له مخرجان يتحمّق بهما النطق بالحرف هما الشفتان والخيشوم» 
وفضلاً عما فيها من الغنة» وكل ذلك يجعلها أبطأ من الفاء. فكان لمجيء الفاء مع 
سرعة الالتهام؛ لما فيها من الذلاقة لاسا لي وكان لمجيء الميم مع بُطء 
الالتقام؛ لما فيها من صفات التمهّل في إنتاج الصوت وإخراجه. 
ثانياً : الألفاظ المتباعدة الأصوات 

قد يقترب اللفظان ويختلفان في حرفي واحدٍ ليست له ثمة قرابة تربطه بالحرف 
الأخوامق عدينت المشرح وقد تلق الصمة أنساء واللغوريوة: بحملرة مدل ذلك على 
الإبدال اللغويّ. فمن ذلك عذهم انداح ب بطنه واندال؛ أي : عظم واسترسل - من باب 
الإبدال على الرغم من تباعد الحاء من اللام»ء وكذلك الهودج والفودج مع بعد الهاء من 
الفاء»ء وغمضه وغمطه؛ أي: احتقره وازدراه» في حين الضاد بعيدة المخرج عن 4 
وغير ذلك كثير تجدهم يعرضونه على أنه من صور الإبدال””'؛ على الرغم من تعارفهم 


.55/4 وتاج العروس‎ .50417/١7 ينظر: الصحاح 7017/5. ولسان العرب‎ )١( 

(1) ينظر: الصحاح 1478/4 والمفردات في غريب القرآن/ 4017. والقاموس المحيط ؟/؟10. 

(6) ينظر: دراسات فى فقه اللغة/ 7١1‏ - 777» وانظر باب «ما يجىء مقولاً بحرفين وليس بدلاً» فى 
المخصص 187/4 - 157. 1 ١‏ 


الك الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


على أن المبدل والمبدل منه لابدّ أن تكون بينهما علاقة صوتية حتى يقع البدل بينهما؛ 
لذا ترى ابن سيده يخالفهم الرأي فيقول: «ما لم يتقارب مخرجاه البتة» فقيل على حرفين 
عي تق ارس اقلة بسكن ندل : وذلك كإبدال حرفي من حروف الفم من حرف من حروف 
الحلق)”"؟. 

وقد جَرَّ حكم اللغويين على تلك الصور بأنها مبدلة إلى عدم الاكتراث بالمعنى: 
غير أن ابن جني لم يغفل ذلك فقد وقف عليه كثيرً”". 

وللألفاظ المتباعدة الأصوات شواهد من الكتاب العزيز»ء ومن ذلك: 


- التجسس والتحسّس:- 

الجيم والحاء متباعدا المخرج والصفة» ويقترب معنى التجسس والتحسس في 
أنينا الطلت اتكين والتستة عم" غين انيما ينترعان فى" الاستسبال» فالتجسين هر 
البحث عن بواطن الأمورء أو املس اللوران والعيوب طلباً للشرٌء اومنه الجاسوس 
صاعيياي ال0 وم اقول تاق :ل مرا وني تتشم ماله (السحراتت: 
من الآية؟١)‏ 

أي : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ شكترة الله220. 

أما التحسّس فهو التَسَمُّع لتعرّف الخبر”''. ومنه ما يكون في الخيرء ومنه ما يكون 
تَسَمُعا يفضول: ومماافن الخير كولة تعال تح لسان يحقوي :نول وين اذهيرا 
متكا ون رشنا ولضفة (برسف دفن الآبا/اة) 

أق 1 تمقو اس تومته وكوي 

أما ما يكون فيه الفضول فهو الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمّع 
على أبوابهم”*'. وهذا قريب من التجسّس لأنه تسمّعٌ مكروه؛ لذا جَمَمّ بينهما الحديث 
الشريف. بقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكُم والظنَّ فإن الظنَّ أكذبٌ الحديثٍ ولا 


١84/54 المخصص‎ )؟١(‎ 

(؟) ينظر: الخصائص 21517/7, والمحتسب 06/7. 

(9) ينظر: الإبدال - لأبى الطيب »7١5/١‏ ولسان العرب 58/5 و50. 

(4) ينظر: غريب الحديث - للخطابى :2854/١‏ وكتاب الغريبين »751١/١‏ والقاموس المحيط ؟5/١١5.‏ 

(5) زاد المسير 241١/17‏ والجامع لأحكام القرآن 17/ 558. 

6 ينظر: لسان العرب ,3٠/5‏ والمزهر .59١/5‏ وروح المعاني .44/١‏ 

610 فتح القدير 7/7 49؛ وروح المعاني .44/١‏ 

(4) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 477/١‏ » وغريب الحديث -لابن الجوزي ١51/١‏ ؛ وتفسير 
ابن كثير 4/ 514. ْ 
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تحسّسوا ولا تجسّسوان”'“'. فالأول في الاستماع لحديث الناس» والآخر في طلب 
عورات الناس لهتكها. 

وكما أن التجسّس شديدٌ لما يُطلب فيه من الشرّ بحثٌ واجتهاد وافقته الجيم؛ لما 
فيها من صفة الشدَّة والجهر والقلقلة. وناسب مجىء الحاء مع التحسّس؛ لأنه استماع 
طلباً للخير أو فيه فضول الاستماعء وكلاهما لا يراد به الشدّة أو الحبّ في الطلب»ء 
وكذلك الحاء فيها صفة الهمس والرخاوة. وكلاهما ضعف في الحرف. 
؟" ‏ جثم وجا :- 

الجثوم والجثوّ حالتان من الجلوسء غير أن الجثوم أكثر ما يستعمل في الطير 
ظلاً اللخصومة”” : أو لكرب نزل نن. 

ووقع الجثوم في القرآن الكريم عند ذكر هلاك الأمّم بإرسال الصيحة عليهم أو 
ليَمةٌ دَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَنيِيِينَ 49 (الأعراف:7/8): وكذا (الأعراف/49), 
والعنكبوت/ /ا”)وقال تعالى: لوَأْحَدَ ألَدت طلم أَلصَبِحَةٌ دَأصَبَحُوأ في يرهم جننييت © » 
(هود :/ا5) 

وكذا (هود/ 44) أما الجثو أو الجثيَّ فمختصٌ باليوم الآخرهء أما فى الحساب 


فيراد بالجثو الجلوس على الركب للخصومة» قال تعالى: #وَرّيق كل أمُوَ جَاِيَةٌ كل أمَوَ يام 
إِلَ كتيبا» (الجاثية: من الآية8؟) 

ومعنى جائية أي: باركة على الرَّكَبِء وتلك جلسة المخاصم والمجادل”'؛ ومنه 
قول سيدنا علي كرَّم الله وجهه: «(أنا أول من يجثو للخصومة سن يدي الله ا 


والجثي - أيضاً - حال جلوس أهل النار؛ وهو شرٌ جلوس؛ لأنه لا يجلس 


1 


)0( مسند الإمام أحمد ا وسئن أبى داود 0/1 

هم ينظر : العين 5/ 2٠٠١‏ مقاييس اللغة ,.559/١‏ والقاموس المحيط / 11 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 177. ولسان العرب .17١/١5‏ 

2 جامع البيان .١١8/١5‏ 

(0) تفسير مجاهد 547/7. والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ /الالا. 

(7) علل الدارقطني 2٠٠١/4‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطنيات0580) تح: د. محفوظ 
الرحمن زين اللهء دار طيبة - الرياض» ط/١»‏ 0 - 480ؤوام وشرح مسلم 2111/١8‏ النووي 
ات الااهاء دار الحاي العربي - بيروت» ط/لر؟, ااه وفتح الباري شرح صحيح البخاري م/ 
لا شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى لت ممه دار المعرفة - بيروت» ط/ ؟. 
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الرجل جائياً إلا عند كرت ينزل به”"2؛ قال تعالى: طفررَيَك لسَحَشْرَيَهُم وَالَينيلِينَ ثر 
0 حول جَهَام - جنا © 4 (مريم:18) وقال: مم تي الَدِبنَ أنَقَوأْ وَنَدّرٌ الطدلبييت فا 
0 402 (مريم: 0/1 

وق العينم كا من ضووةالجلوع* لأنها تلبد في الفم لما يعتريها من الغنةء وكما 
أن الجثوم موضوع لتجمّع الشيء في مكانه'"' كذلك صفة الميم؛ إذ إنها تتجمع في الفم 
فلا يخرج الهواء من الشفتين» بل يتخذ طريقه من الفم إلى الخيشوم. 

أما الجئو ففيه شدَّة وبأس أكثر من الجثوم لذا اختصٌ بيوم الحساب؛ وعذاب أهل 
النار» وحرف المدّ فيه صفات القوة من امتداد مخرجه وجهره وشدتهء فاتفق مجيؤه مع 
يوم الشدائد والكرّب. 

الحطب والحصب:- 

استعمل الحطب والحصب في وقود النار» غير أن الحصب ما يلقى في النار 
ليضرمهاء فيقال: حصب النا المي يديا خخضباً؛ أي أضرمها”'"» ومله قؤلة 
تعبالدى:: «إنحكُْم وما تَعَبِدون م من مِن دوت َه حصي 2 ل لها وردوت © 
00 

ه: إنكم وقود جهنم الذي به هي 

ل ا وإنما سُّمَّى كذلك؟ لأنه مأخوذ من 
الرمي» يقال: حَصّبّه يحصبه حصباًء إذا رماه بالحصباء؛. ويسمى الحجر المرميٌ به 
حصما: والحاصب ريح شديدة تحمل التراب والحصباء”” '» ومنه قوله تعالى : فَيِنَهُم نَنْ 
ارملا مليف اف اموي يع نو مده ]له لك # ا(العدكيوت: من الآية٠4)»‏ وكذا الآيات: 
الإسراء/ 58 » والقمر/ 5”5» والملك/72١.‏ 

ولعلّ في ذكر الحصب مع ما يعبد من دون الله - وهي الأصنام المصنوعة من 
الحجارة - مراعاة لأصله في أنه مأخوذ من الحجر. 

فكان لذكر الحَصّبٍ مزيّة فى أنه سجور النار من الحجارة التى عُبدت من دون 
الله. قال أحمد بن يحيى اتعلب: فصل الحصب الرمئئ» خط كات أن 0 فهو 


)01 جامع البيان 01١5/15‏ ومعاني القرآن -للنحاس 20000001 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة 7/١‏ 590/8. 

(*) لسان العرب 2550/١‏ وتاج العروس .5١5/١‏ 

(4:) ينظر: العين ”7/ 2١154‏ والمحتسب ”57/7» والقاموس المحيط ١//!ا0.‏ 

(5) ينظر: العين 7/ 4155 ولسان العرب /١‏ 2757-7706 وروح المعاني /ا١/471.‏ 
() المحتسب 37/5. 
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يؤكد أن الحصب قد يكون غير الشجرء وقال الضحاك في قوله تعالى #حَصَبٌ جَهَتَمَ»: 
«إن جهنم إنما تحصب بهمء وهو الرمي. يقول: يرمى بهم فيها»”١2‏ 

عد لكا اك جبائن اخل لجرو لطاع بقاري جار الوا لطي لأن 
الفط نيا ا عد مو الور يونا ناد ا ل 
يكون ملقى في النار؛ واتنا هو معدو لأؤيقاو” “6 قال قحالي : وما الْفَسِطونَ فَكانوأ 
ِجَهَِرٌ حطبًا عَعبًا 40 (الجن : )١6‏ فأهل الجور مُعَدُون لأن يكونوا وقود النار. 

وفى الحصب يبس لا تجده فى الحطب» يعود ذلك إلى أصلهماء فالحصياء وهى 
انين لمعا مائة ايكاة ون نحم لا نه قلاف السلا فى لتر وله العاف شد 
ملا ورا فك اناه لعفي اتن الاسادنفة و اط اق والستس باعنفيت بالقضية 
واتفقت الطاء مع ما هو دون ذلك من الشجر وهو الحطب. 


؛ - القصم والفصم :- 

القصم والفصم هو الكسر”*'» غير أن القصم كسر فيه بينونة» شاك جه فصنت 
الشىء إذا كسرته خ. يبيق 6 ومبه قيل: فلان أقصم الثنيّة إوا كان متكي ا انا 
الع لابوا جاتير من غير أن يبين» وكل منحن من خشبة وغيرها فهو 
مفصوم'" 

والقصم يستعمل لدق المي وتحطيمه؛ لما فيه من الشدَّةء ومنه قوله تعالى: 9وَكُم 
قصمنا من كَرْيْةَ كانت علالمّه 4" (الأنبياء : من الآ 1): 

«وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بإبانة أجزاء المكسورة وإزالة تأليفها 
بالكلية'مق الدلألة على قرة العضب وشذة المحط ماله يهن" #وذلكف عبارة عي 
الهلاكء ويسمّى الهلاك قاصمة الظهر)”". 

وأما لضام الذي كو الطداع ين ين انان فجاء مع قوله تعالى: #هَمَن يَكَمُرَ 
بألطسْوتٍ وَيُؤْيِن يله فَقَدٍ أَسْتَسَك بِلْمرودَ الْونَقٌ لَا أَنْقِصَامَ 4 » (البقرة: من الآية057؟) 


.44/1١1 جامع البيان‎ )1١( 

(6) لسان العرب .75١/١‏ 

62 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ١١57‏ وبصائر ذوي التمييز 477/5. 
(5) المزهر في علوم اللغة .455/١‏ 

(4) ينظر: الكنز اللغوي/ 197. والصحاح 75017/6» ولسان العرب /١١5‏ 484. 
() مقاييس اللغة 5 : والصحاح ٠٠/5‏ وتاج العروس .١11/9‏ 

(10) تفسير أبى السعود 58/7» وينظر: تفسير النسفى ”/ 9/0 

000 المفردات في غريب القرآن/ 24٠8‏ وينظر: مقا مسن اللكة 4/1 
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(ولم يقل لا انقصام لهاء لأن الانفصام كان أبلغ فيما أريد ههنا؛ وذلك أنه إذا لم 
يكن لها انفصام كان أحرى أن لا يكون لها انقصام»""“. 

واتفق القاف الشديد مع الكسر الشديد الذي يكون معه الدق والإبانة؛ لما فيه من 
قوة الكسرء غير أن الفاء ذلك الحرف الرخو الضعيف جاء مع اللفظ الذي يدل على 
الانصداع من غير إبانة'""؟ لأنه انثناء من غير انفصال. 


© الوهن والوهي : - 

يغلب على الوهن استعماله في الأمور المعنوية» أما الوهي فيستعمل في الأمور 
الحسية» ومن هنا قيل: إن العرب تقول في الأمر وَهَنَّء وفي الحبل والسقاء والثوب 
وَهَى7"» وقيل: إن الوهن يستعمل في العظم أيضاً”*'» ولعلّ هذا القول استند إلى قولِه 
تعالى : طقَالَ رَبَ إن وَعَنَّ العظمُ مق وَآَْتَمَلَ ارس سَيْبًا؛ (مريم: من الآية) 

ِل أناسياق: الآبة الا :يراد منهوهن العظم حفيهة» من نيت اتدفافه» وإننا 
استعمل مجازاً للتعبير عن كِبّر السنّ وهو ضَعْففٌ معنوي» وإن كان اندقاق العظم من آثار 
كبّر السنّ» غير أن الكلام يبقى يدور في الضعف المعنوي المتأني من كبر السنّء ومما 
يدل على ذلك قوله تعالى: 
وَسَيْبّة» (الروم: من الآية:5) 

فجمع بين الشيبة والضَّعْفء والضعف - بفتح الضاد - يأتي في المعاني””'. 
فالهرم يعبّر عنه بالضَّعف المعنويّ أكثر من ضُعْففٍ البدن. 

أما بقية آيات الوهن فهى صريحة فى الضعف الذي هو خلاف القوة» قال تعالى: 
#هما وَهَنُوأ ا م ف لاد ا ا ون أشتكارا » (آل عمران: من الآية45١1)‏ 


-ٍ 


يلع الدع عه 


وقال تعالى في الحمل: #حملتة أمه, وَهنًا عل وَهْنٍ* (لقمان: من الآية5١)‏ 
أئ :«ضعنا على ضعك» أما استعمال الوعن فى بيك العتكبوت فلإرادة الضعت 


.١؟7 الفروق اللغوية/‎ )١( 

(0) ينظر: الخصائص ؟5/١171.»‏ ومفتاح العلوم/794١.‏ يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي ات 777هاء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط/١.‏ 1977م. والإيضاح في علوم البلاغة/ 2555 
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني ات 894"الاهاء دار إحياء العلوم - 
بيروت. ط/؛ء. 4ام. 

»4 ينظر: العين 54/ »٠١5‏ والمفردات فى غريب القرآن/ 0765» والمدهش/ 7غ. 

(5) فقه اللغة -للتعالبى/49. ْ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »7١/9‏ ولسان العرب 507/9. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 0 


المعنوي. قال تعالى: #مَثَلُ الْرِ أعَمَدُوا ين دورب أله أؤيسآة كََثَلٍ لحرن الَحَدّتْ 
ان الم ال 0 كانوا يلمت 4699 (العنكبوت:١1)‏ 

لمان لان ان ساف فيه لطر كين الله اه قال الطبري (ت 1١‏ 
هن ايقول تعالى ذكره مكل الذين اتخد الآلية و الأرقان مق دون الله الات يعون 
نصرها ونفعها عند حاجتهم إليهاء في ضَعف احتيالهم» وقبح رواياتهم؛ وسوء اختيارهم 
لأنفسهم ‏ ككل العكويت فى ضعلها: وقلة احتيالها لنفسهاء اتخذت بيتاً لنفسها يا 
فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه»”'". 

أما الوهي فيأتي في تخرّق الشيء وتشققه”"» وهو أمر حسىء قال تعالى: 
وسقت لتم م برذ وَاهِبَةُ 9 » (الحاقة:17) ْ 

أي : متخرقة» مأخوذة من قولهم: وهى السَّقاء إذا تخرّق» وكلّ ما استرخى رباطه 


9 زفرة 
قملك وهى 2 . 


والوهي ذ فى المحسوس أظهر من الوهن ذ فى المعنوي» لك الستعري نك ويدف 
على الناظرء» فاستُعمل حرف المذ.قق المعسوس امور في النطق. ولاسيما أن أهل 
البادية يكثرون من حروف المدّ في كلامهم؛ لأنها أدعى لسماع الأصوات في الفلاة التي 
يفنى فيها الصوت». وفي الوهي شدة ليست في الوهن؛ لذا جاء حرف الذلاقه النون مع 
الوهن؟؛ لأنه حرف ليس بالشديد؛ وإنما هو دون الشدة؛ إذ يقترب من صفة الرخاوة. 
فهو متوسط بين الشدة والرخاوة. 


المبحث الثاني: فروق الألفاظ المتغايرة الحركات 


يطرد التغيير الحركي في اللهجات العربية كثيراًء ويعود ذلك إلى تذوقهم 
للمصوتات القصيرة» فالعربٌ تفرٌ من الثقيل إلى الخفيف. ومن ذلك أنها تفرٌ من الضمة 
والكسرة إلى الفتحة التي هي أخف الحركاتء كما تفرٌ إلى السكون» وضارعت الفتحة 
الدتكون قن أنهها بهرت الزيها مما عر اثعل متيينا” ومن مناءتعات الخلثات اللغوية 
كأن يتلق مالظ علي قلات أردته كالدرية :و المقربة» والكذاة » كلينا يتطق أكمن حرو فها 
بالحركات الثلاثك27'. 


)000( جامع البيان 65/1 . 


(0) ينظر: كتاب الأفعال “'/ ه"””. والقاموس المحيط .4٠08/4‏ 

(9) ينظر: العين 45/ه .٠‏ والجامع لأحكام القرآن 576/18» ولسان العرب 4117/15. 
(5:) ينظر: الخصائص 5٠١/١‏ » ودلالة الإعراب لدى النحاة/ ١/ا١.‏ 

(5) ينظر: القاموس المحيط 555/1١ :1١١8/1١و :» ١57/١‏ على الترتيب. 





لق الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


وذلك التناوب بين الحركات قد يكون بمعنى واحدٍء لاسيما إذا ما كان فى لغات 
332 ويكوة عدو غائدا إلى امشكت ركاف القائزن العرية”أفميل كل نا 
ينسجم مع بيئاتها من المصوتات القصيرة. 

وقد يرجع الاختلاف في تناوب الحركات إلى اختلاف المعنى» وهذا أكثر ما يقع 
في اللغة الواحدة بأن يكون اختلاف الحركات دليلاً لمعرفة المعاني» كالقَرْح والقرحء 
فالمُرُح «في عض السلاح ونحوه مما يجرح في الجسدء والمَرْح عرتأ ياعد الفعئللان 0 


نكاد تتعو م1 : 


وقد يكون ميلهم إلى الحركة دون غيرها طلباً للقوة» فالضمة وإن كانت أثقل 
الحركات فإنها أقوى من غيرها؛ لذا استّعملت فى باب المغالبة؛ بأن يغلب أحد الأمرين 
الآخر فى معت المسيدر” ا :فكون قحل المعائيه حضموم العين ف المضارع# .وان كان 
أصله غير مضموم» تقول: غلب يغلِب بكسر العين في المضارعء فإذا جعلته للمغالبة 
قلت : غالبني فغلبته فأنا أَغلَُه - بالضم - وغير ذلك من استعمالات الضمة لقوتها(. 

ولم يقف الأمر عند ذلك. فقد لحظ النحاة أن ثمة مناسبة بين علامات الإعراب 
وما يرتبط بها من المعاني كالفعلية والمفعولية والإضافة'”". 

والذي نحن بصدده هي تلك الحركات التي تتناوب لتغاير المعنى» فيُكسِبٌ ذلك 
التغاير كل لفظ معنى يفترق به عن الآخرء ومن ذلك: 

ا السَلم والسَّلْم والسّلّم : - 

يردٌ بعض اللغويين الأوجه الثلاثة من السلم - بكسر السين وسكون اللام أو بفتح 
السين وسكون اللام أو بفتحهما - إلى معنى الصلح"''. غير أن القرآن الكريم فرَّقَ بين 
هذه الأوجهء. وهذا ما لحظه حذاق اللغويين. 

فالسّلُم - بكسر فسكون - يأتي بمعنى الإسلام والطاعة”"'؛ قال تعالى: ايها 
لدت حَامَثُا أَدَحُووا في للم كانه ولا تَبَّعاْ حُطونت الشيطن إِنَّهُ لحك عَدوُ بين 
9 («البقرة:8١5)‏ 


اع 


.957 ينظر: فى اللهجات العربية/‎ )١( 

(؟) العين “”/”4., وينظر: القاموس المحيط١ ,55١-56٠١/‏ 

(29) شرح الرضي على الشافية /١‏ 70. 

(4:) ينظر: معانى الأبنية فى العربية/ ,1١5-5٠١‏ 

(5) ينظر: دلالة الإعراب لدى النحاة/ .1١19/7‏ 

(7) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 1٠‏ 5» والتبيان في إعراب القرآن .4١ /١‏ والمصباح المنير .187/1١‏ 
0) ينظر: أدب الكاتب/ 14 57» والحجة في القراءات السبع/ 945» وتهذيب اللغة ؟١/‏ 4480. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا 


ل اد 


بمعنى دعوتهم للإسلام لما ارتدُواء وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث بعد 
وقاة واسؤال اللهكية”. 

أما الآية فقد نزلت في قوم «من اليهود أسلموا وأقاموا على تحريم السبتء 
فأمرهم الله أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام"” "“» فالكلام مسوق في خطاب المؤمنين 
ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام بكل أركانِه» وليس للصلح معنى في الآية؛ وإنما 
الصلح والمهادنة والمسالمة يكون في الحرب»ء ويُعَبَّر عنه بالسّلُهِ9) - , هت بفتح السين 
وسكون اللا ذه والكلم صذ كريب ال ال : 

اونجس لِسَّلَمِ كَأجَسَمَ 1 َا وَتكنَ عَلَ َه (الأنفال : من الآية١31)‏ 
أي: إن مال الأعداء إلى الصلح فيل إليه”''؛ وإنما جاء مع السَّلّْم ضمير التأنيث؛ 
أو رضن نكما لجاج ليله لقان لفاس 0 

الكل : تاعيد مده با ارعييت به والحربٌ يكفيكٌ من أنفاسِها جُرَع 

وقال تعالى - أيضاً - في السَّلْم : #ثلا يَهِمُوا وبدعُوأ ِل المَلِْ وَآثْرُ الأعَلونَ4* (محمد 
عليه : مرع الآية 5 8) 

ي“أي: محرا عو ياد الوكين وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة وأنتم 
الأعلون”"'»: فالآية في الحرب أيضاً. 

أما السّلَّم - بفتحتين - فالإذعان والانقياد والاستسلام”'''» ومنه قوله تعالى: 
1 00 لم بم بيو وَأَلْمَا الثم عند هه لك عض سيبلا» (التساء: من 
00 البيت لابن عابس الكندي. ينظر: تاريخ مدينة دمشق 1183/8» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 

المعروف بابن عساكر ات 01١‏ ه) د تحقيق الجزء ء التاسع : إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامر. دار 

الفكر - بيروت 1١4١5‏ ه-91960١م2‏ ولسان العرب .596/١75‏ 
(؟) جامع البيان 5/7؟". 
() معاني القرآن - للنحاس 2١1514 /١‏ وينظر: تفسير مجاهد .١١4/١‏ 
(4) ينظر: أدب الكاتب/ 4 ؟4» والجامع لأحكام القرآن 7/ 77. 


(5) العين 7/17 577. (7) الجامع لأحكام القرآن 7"94/4. 
(4) ديوانه/47. (9) ينظر: جامع البيان 5377/557. 


21960 /8 ينظر: أدب الكاتب/ 2747 والصحاح‎ )٠١( 
.5977/17 ولسان العرب‎ ,.777/1١ ينظر: تذكرة الأريب/ 550» وتفسير البيضاوي‎ )١١( 








ا الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


وقنة الإذعان لس تعالى في اليوم الآخرء قال تعالى : 2 الْدِنَ 
وهم الْمليكد حكاليت أ سيم كَالَْو الا لا ا من الآية8؟) 

أئ: 00000 0 ويذعنون ون رن ال 8 ومنه قوله تعالى - 

-: وأَلفوا إل الله يَوْمَبذٍ أل وَصَنَّ عَنْهُم ما كوا أ يَفَرّونَ © * (النحل : 310) 

امي لاني لمكا للش 1 

وتجدر الإشارة إلى أن اقتران «الإلقاء» مع السَلّمِ - خاصة - لما فيه من معنى 
الإذعان والانقياد؛ «وإنما هذا مثلّ كما يقول الرجل للرجل: أعطيتك قيادي» وألقيت 
إليك خطاميء إذا استسلم لهء وانقاد لأمره»”". 

وفي تغاير الحركات والسكنات من التأثير ذ فى المعنى ما يستشعره الناظر في 
الألفاظ الثلاثة, فَالسَلْم أقوى الثلاثة» فجاء فيما فيه قوة وثقل وهو الدخول في الإسلام» 
فاتفق مجيء الكسر معه لقوتهء أما السَّلْم فجاء مع الصلّْح. والصلح أخفٌ من الدخول 
في الإسلام؛ لأن الدخولَ في الإسلام يترتب عليه نبذ كل ما في الجاهلية من المعتقدات 
الباطلة» فجاءت الفتحة مع الصلح؛ لأنها أخف من سابقتهاء أما توالي حركتي الفتح مع 
«الْسَّلَّم؛ لمعنى الإذعان والتسليم» فانسياب الحركات المتمائثلة مع خفتها كأنه يوحي 
بذلك الانقياد. 


؟ -السُوء والسَّوء : - 
- السّوء - بالضم - اسم جامع لكل مكروه من آفَةٍ أو فسادٍ أو داء"'“'. أما السَّوْء 
يدير كن عل قن ازردي ا" 
تى. السو ء في عدة معانٍء تندرج تحت المعنى السايق؛ ومن ذلك الشْدّقٌ كقوله 
تعالى : اه و الْعَئّابِ» (البقرة: من الآية9؟:) 


والعَفّره كقوله: #إولَا تَمَسُومَا بسْوَءِ» (الأعراف: من الآية؟07) 
ولوق كقر له عزما خزاة من أراد وأهرلك سي (يوسفه مق الآيقه 6 
والبَرّص» كقوله: : #واضْمُم يرك ِل ََلمِكَ حرج بِصَاءِنْ عير سو يد حر 6 4 


جب ١‏ قارح عر ”حاتي رن بعل ٠‏ عل أجل" 
00 - 


(طه: ؟١١)‏ والعذاب. كقوله: 9إإِنَ الخرَىَ الوم ولس عَلَ الْكَفْرينَ» (النحل : من الآية17؟) 


.115/١ ينظر: زاد المسير 447/4. (؟) تفسير الواحدي‎ )1١( 


إفرة 0 
)2 ينظر : لعين /7/ /ااء ومشكل إعراب القرآن لل ال اده حاتم صالح الضامن» 


0 - بيروت» ط/ ؟. هم٠ةاه‏ ولسان العرب 4/١‏ 
(5) مشكل إعراب القرآن 4/١‏ 77: والجامع لأحكام القرآن 2714/8 والقاموس المحيط .١9 /١‏ 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ينين 


والخدي» ٠‏ كقوله: ««لَّا يِب أنه الْجَهْرَ بِأَلسُوَ يِنّ الْقَوَلِ» (النساء: من الآية44١)»‏ 

وقوله: ##وَيَبْسطوا الك يي وَألِْكنهُم بالّوه (الممتحنة: من الآية؟) 

وغيز ذللكةمن الآياك القن بأتوافيها السو صعض اللدتب الم ولق 0 
وك ضرر وغمٌ يصيب الإنسان من الأمور الدنيرية والأخروية» ومن الأحوال النفسية 
والبدنية إنما يصيبه السُوء مما يفوته منها"". 

أما السَّوْء فمصدر الإساءة”"» ويُستَعمل فيما يقبح من المعاني» كقوله تعالى: 

(وبتريض بك لبه أَلسّوٌءِ» (التوبة: من الآية94) 

أي : الهزيمة» وكل ما يوصف بالقبح والرداءة فيُعبّر عنه بالفتح؛ ؟ لذا جاء السَّوء 
قعددر ا قد ومنت 4ه أراافيف الفتفوت اليف كما تقول هو رجل سَوْءِه ورجل 
اموه(" :ومن ذلك قوله فسالن ١‏ #8 للدن ل موت بالأهرة كل المر ونه الكل الكل * 
(النحل : من الاية50) 

وهو القبيح من المثل”*' وكذلك مطر السّوء وهو”مالا تحند حقياة» قال تغالن: 
##وَلْقَد أَنَوأ عل الْمَرَيوَ الى ار مَطرّ آلسَّوَءِ» (الفرقان: من الآية٠1)‏ 

فمطر السَّوْء حجارة رَُشِقَ بها قوم لوط لفعلهم الفاحشة حشة"'2. 

وكذلك هم قَوْم سَوْءٍ لاستغنائهم بالرجال عن النساء”"» قال تعالى: ©إِتَمْمْ كازوأ 
قَوَم سو فَيِقِينَ4 (الأنبياء: من الآية 5 7) 

وكذلك ظنٌ الشَّوْءء وامرؤ السَّوْئ الى الت القبيح» وقد وردا في القرآن 
الكري. 

وبين الواو المدية والواو الصامتة «حرف اللين» من التفريق في المعنى ما يُلْتَمَس 
عند النظر في سياق اللفظتين» فالواو المدية لا تعدو أن تكون ضمةً مشبعة؛ لأن الضمة 
بعضٌ منهاء أما الواو الصامتة فلها مخرجها ولها ثقلها في الكلام بحيث لا تتأ بغيرها 
من الحروف كتأثر الواو المدية» فقد تُعَلُ الأخيرة أو تحذف أو تبدل من غيرها. 

فاتفق مجيء الصامتة مع الفعل القبيح لما فيها من نبرة القوة» وجاءت المدية مع 


.١57/١ ينظر ذلك كله فى: الإتقان‎ )١( 

إفهة : الفروق اللغوية/ *151» والمفردات فى غريب القرآن/ 757. 

فرق : الصحاح »06/١‏ ولسان العرب .48/١‏ 

حدق : العين / 277017 والفروق اللغوية/ »١77‏ والقاموس المحيط .١9/١‏ 
)0 : جامع البيان .١1١9 /١5‏ 

030 : الجامع لأحكام القرآن 74/17. 

0 ينظر: تفسير البغوي 9/ 507. 


وم عر 





٠.‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


كل مكروه. والمكروه ليس كالقبيح في شدة النكران» وكذلك المديّة صوتٌ ضعيف يتأثر 


بغيره من اللأصوات فينقلب عن صورته. 


الضَّرٌّ والضُرٌ: - 
الضّرّ - بفتح الضاد - خللاف النفع » وهو عام في الضرر في كل شيء ؛ وذلك لأنه 
2000 
0 2 


أما الضّر - بضم الضاد - فاسمٌ جامع لكل ما يصيب البدن: من هُزال»؛ وشدةء 
ا 0 
ويقترد الضّرٌ بالنفع في غالب آيات الكتاب العزيز. دفي سياق أيات تدلٌ على 


العموم. كقوله تعالى: كل دوت من دو أله ما لا يَمَلِكَ احكم 2 صََا ول فسا )4 
(المائدة: من الآية77) 

وقوله: #إقَلْ حدم ا وي لا يمِلكنَ اشم ما و5 (الترعنكة نيه 
الآية١)‏ 

وقوله: مإيَدعُوا لَمَن صَرُهه أرب من نَفْعِفْ» (الحج: من الآية1) 

وهكذا بقية آيات الكتاب العزيز؛ إذ يقع الضر في مقابل النفع”". 

م ا ل 0 كقوله تعالى على لسان أيوب 
ودارب إذ تاد رَيهد أنه مسي الس ولت :أنضم الجميرت 8 (الأنبياء : 1م) 


ع 2 عو لَصَرَُ مَكََ 00200 


واشدة الققر «وشظف العيش كقولة كمنات : فالا يتأنبها الْعَره مَسَنَا وأهلنا ألضّثُ # 
(يوسف: من الآية84) 

وقوله: وَمًا يكلم بن يَْمَقَ هَمِنَ كه خُرّ دا مكُم ار دل يتحترُونَ 7 
(النحل : ”57) أو سوء الحال عموماً ا 
تعالى: #وَإدًا صَسّ لاسن لكر دَعانَا لجنيدة أذ قاعدا أذ انما هلما كنفنا عه 222 2 كان 
لَرَ يَدَعْمَآ ِل سر سَمَةُْ4 (يونس: من الآية١١)‏ 


ع ين د 


وقولة: #وَإِدَا مَمَكم أ في ل ار َه (الإستزاء “مر الآية) 
ويظهر اقتران المسّ بالضرٌ فيما سبق من الآيات لاستعارة المحسوس للمحسوس 


)غ2 ينظر: العين 257/1 والمصباح المنير ارت والقاموس المحيط ؟/لالا. 

() ينظر: الصحاح 5/١٠/ء‏ وكتاب الأفعال ؟/ 5815» والمزهر في علوم اللغة ؟/ 5158. وتاج 
العروس ”7"58/9. 

(*) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ ؟575. 

(4:) ينظر: لسان العرب 187/4. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات كن 


فكما أن المسلّ حقيقته مسكُ الشيء باليد”'' قد اقترن بما يجري على البدن من مرض 
وهزال وشدة في العيش أو سوء حالٍ» وكل ما يؤلم الظاهر من الجسم. 

اونُشعِر الضمة في - الضّرّ - بأنه من عُلْوٍ وقهرٍ» والفتحة بأنه ما يكون عن مماثل 
عرد ول ما كوو عن لذن الا 

والفتحة أخفُ من الضمة؛ لذا اختصّت بأخفٌ الحالين وهو الضَرٌّ المضادٌ للنفع. 
أما القهر الذي في الضّرّ؛ فلأنه صادر عن غير المخلوقين» وليس لمخلوقٍ سبيل إليه. 

4ن الرشد والرشد 

يستعمل الرّشّْد بمعنى الصلاح وضده الغي”" أما الرّشّد - بالتحريك - فيأتي في 
الاستقامة في الدين وضده الضلال”*“» ومما يدل على أن الرّشّْد الصلاح قوله تعالى: 
#قَإِنَ ءاسسم مَنهُمْ يُسْدَا كدعوا لتم أَنوْطم 4 (النساء: من الآية5) 

أي 53000 

وقوله : أ وَلِْقَدَ َائينَ اسم رشدَم» (الأنبياء: من الآية١ه)‏ 

أي : توفيقه وصلاحه9'', وهو نقيض الغيّ؛ لقوله تعالى: 579 إداءق لذن قد ينين 
سد مِنّ أل (البقرة: من الآية67؟) 

أما الرّشَّد ففي الدين؛ لقوله تعالى: ظرَبَّا َايِنَا ين لَدَنَكَ يتمد وموم لَنَا من أمْرئا 
رَسَدَاك (الكهف: ف 1 ا 

وقوله: #فَمَنّ صلم وليك حَرَّوَأ رَسَّدَا» (الجن: من الآية5١)‏ 

أي: تحرّوا بعد إسلامهم الاستقامة في الدين؛ لذا اقترن بالإسلام» ومثله قوله: 

لوقل عَى أن يَبْدِسَّنٍ رَنٍ لأَهبّ مِنْ هَدَا رَتَدَاك (الكهف: من الآية:؟). 

وقيل في الرّشد - بالضم - إنه «الاستقامة على طريق الحقّ مع تَصَلْبّ فيه”", 
ولعل مرجع ذلك إلى الضمة؛ لما فيها من القوة فاختصٌ الرّشد بها دون المحرّك بفتحتين 
لخفة الفتحةء لاسيما وأنها جاءت متوالية؛ ولأنّ المحرّك بالفتح أخنفٌ من الرّشَدٍ الذي 
هو نقيض الغىّ؛ إذ الرُْشّْد تحرّي صلاح النفس وعدم غيّهاء أما الرَّشَّد فهو تحرّي إصابة 


.5١8/5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف/ 17/7. 

(*) ينظر: العين 2547/57 وجامع البيان 4/ .5١‏ وحجة القراءات/ 595. 

(4) ينظر: العين 545/5» والحجة في القراءات السبع/ »١114‏ والفروق اللغوية/ .١1/8‏ 
(9) ينظر: جامع البيان .1١/4‏ 

(0) ينظر : تفسير الثعالبي ”/ 55. 

(0) القاموس المحيط 27٠5/١‏ وتاج العروس ؟7617/7. 





الك الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


وجه الأمر والطريق خوفاً من الضلال”'"2» وهذا ولاشلكٌ أخفُ من المضموم؛ لأنه يقتصر 
على دليل يدلّه على طريق الهداية» أما الآخر فهو معالجة لأهواء النفس ومحاولة 
إصلاحهاء وهو من الصعوبة بمكان؛ لأنْ النفس مجبولة على المخالفة. 

ه - الوّقر والوقر 

الوّقر والوقر التّقل» غير أن المفتوح اختصٌ بثقل الأذن'". أما المكسور فجاء في 
العمل اوقل عو ص سمل الكمان والبغ ل كها :أن "الوق خاصض حمل الع 

ومما يدل على صحّحة وقوع المفتوح في ثقل الأذن اقترانه في جميع القرآن 
بالآذان» قال تعالى: وَجَمَلنَا عَلَ مُلوِيْ أكنّدٌ أن يَفَقَهُوهُ وَفه عَادَاهِمْ وقرا» (الأنعام: من 
الآية6 27 والإسراء: من الآية <1)» وكذا الكهف/ا5. وفصلت /0. 

وقال: لوَدا تل َيه يننا وَل متتخي عد ل يْمَنْهًا كن ف أذحه ونا 4 (لقمات: 


من الآية7) 
قوتت «وائوة 0 نورت" و لكاتو وق وذ ليتق #افمد ا ين« ميان 
الآيةة:) 


وحقيقة الوّقر «هو يُقَل السمع» كأنه يسمع بعضّ الأشياء ولا يسمع بعضهاء وإذا 
رفعتَ الصوت سَّيِع'” '» فاستُعير للذين لا يستجيبون لدعوة الحقٌء كأن في آذانهم 
صمماً مانعاً من سماع الحقٌّ والاهتداء بهداه. 

أما الوقر فاقترن مع الحمل في آية واحدة. وهو قوله تعالى: #وَألدّرِتِ دَروَا 9 
حملت ورا (6* (الذاريات: )5-١‏ 

فاستعار الوقر للسحاب لما يحمل من الغيث. وقيل الحاملات هنَّ النساء إذا ثقلن 
بالحمل”*'» والوقر أكثر ما يستعمل في الحمل الثقيل”''. يُحمل على ظهرٍ أو على رأس. 
فيقال: جاء يحمل وقره وجمعه أوقارء فاختيرت له الكسرة لثقلها بالنسبة إلى الفتحة» 
واستعيرات الفدحة لما هو أحفت وهو'ثقل الآذن6 وفصلاً عن :ذلك إن المحسوس أقوق 
من المعنوي غالباء فكانت الكسرة لقوتها مع الحمل المحسوس وهو حمل الحمار أو 


.507 7/5 ينظر: لسان العرب ”175/7, وتاج العروس‎ )٠( 

(؟) ينظر: العين 25١5/8‏ وإصلاح المنطق/ *. وأدب الكاتب/549. والصحاح 4 

() ينظر: العين 5 / 27١7‏ وجمهرة الأمثال 451/7 والمغرب ؟/ 778 والمصباح المنير 578/5. 
(4) خلق الإنسان -للزجاج/18. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١1/‏ 70 

(5) ينظر: لسان العرب 5894/6. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات لحن 


المبحث الثالث: فروق الألفاظ المتعاقبة بين الواو والياء 


أكدناين جتن أن كمة:غلاقة كاتثة بين الؤاق والباءة وان اهما من القرانة وقوة 
النسب ما ليس في غيرهماء وبسبب هذا التقارب الذي بينهما تجد كلاً منهما ينجذب إلى 
الأضر ع قا حديك ارين التعوفية إذا بقارت مد معي ل 

وسنق الواى والشاء قرت لسن ننهما وس الآلف دوين العيتك أن'نجذ أعدانا 
كثيرة تسلك فيها الواو والياء مسلكاً واحداً فى مقابل مسلك الألف» فالألف أمكن منهما 
من حيث لا يفارق المد”". 1 

ومما يلحظ تأثيره أن الألف لا تقوى على أن تجذب إليها الواو والياء فتقلبهما 
إليها' "': ومرجع ذلك إلى أصل تلك الحروف وهي الحركاتء فالفتحة «أول الحركات» 
وأدخلها فى الحلق» والكسرة بعدهاء والضمة بعد الكسرة» فإذا بدأت بالفتحة وتصعّدت 
تطلبٌ د الفم والشفتين؛ اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواو» فجاز أن تشمها 
شيئاً من الكسرة أو الضمة, لتطرّقها إياهماء ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة 
من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق» فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت» 
بتراجعه إلى ورائه» وتركه التَقدم إلى صدر الفمء والنفوذ بين الشفتين» فلما كان في 
إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض تُرِكَ ذلك فلم يُتكلّف 
المتة)0 1 . 

ولهذا التقارب بين صوتى الواو والياء دون الألف كثر تعاقبهما فى اللغة» بل قد 
ولت يد جهو لخي فى الثينة العرية والقها نه الجنعاء نه .والسيحة كثيرة تن صرق 
الواو والياء؛ إذ عُرفت بيئة الحجاز بالميل إلى الياء فيقولون: صيَّام ونيّامٍء أما تميم 
فتقول: صرًّام ونوَّام وأهل الحجاز يسمون الصّرَاغْ: الصٌّبّاعْء ويزداد هذا وضوحا 
بمقارنة «(حوث» التميمية ب احيث» الجا كن ولعل مر جع ذللكب أنفا - إلى علاقة 
هذين الحرفين بحركتيهما «الضمة والكسرة»؛ لأنهما بعض منهماء فالياء امتداد للكسرة» 
والواو امتداد للضم» ومن هنا يحرص الحجازيون على الكسرء فيقولون «رضوان»» 


.١ا7١ ودلالة الإعراب لدى النحاة/‎ ,475١7/١ ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) ينظر: الأمالي الشجرية 2718/١‏ هبة الله بن على بن الشجري ات 147 5هاء صورة لطبعة حيدر آباد 
الدكن مه دار المعرفة - بيروت» والفروق اللغوية فى العربية/ ١10/1؟.‏ 

(*) ينظر: سر صناعة الإعراب ١ .5١/1١‏ 

(5) المصدر السايق ١/”ه05-8.‏ 

(5) ينظر: إصلاح المنطق/ 1737 . والمخصص .7١8/5‏ والمزهر 2556/١‏ ودراسات في فقه اللغة/ 917. 





ا الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 
وتميم تقول «رُضوان»»: والحجاز تقول: مرية» وتميم تقولٌ: مُرية'") 

وكيك دعن أن مسطراى تقل هذا :داس السو اعالانت يتخضنونها بالؤاو 
وأخرى بالياءء لاختلاف المعنى» فيقال: إن بينهما لبوناً في الفضل» فأما في البعد 
نيقالا! إن يتهما لبينا لا غير" وقول قلوت ال وبعضهم يقولٌ : قليتٌء ولا يكون 

فى بالبكين ‏ لتقليك: " وتفول تاوت ابه السبت» ا مرهدرد اي 

٠ 0‏ وعلوتٌ في الجبل عُلُوَاَ وعليتَ في المكارم علاء” *؛ وغير ذلك كثير فى 
اللغة. مما استدعى ابن بيده إلن أن ممق ياناً قكَيناة «ما يجىء بالواو فيكون له معنى» 
فإذا جاء بالباء كان له تعن دع 

فهذا الباب من التفريق اللغوي قام على تعاور صوتين اثنين؛ يتقارب فيهما اللفظان 
في المعنى العام؛ ويدى في معنئ اص حفظته لنا كتب اللغة. 

ولم يكن القرآن الكريم ببعيد عن مثل هذا التفريق الصوتيء فقد وردت ألفاظ 
تغاقب فيهما صوتا الواو والياف لعلنا نقف.على معتى كل متهماً: 
١‏ الأسماء 


أ الصوم والصيام : - 

الصوم والصيام عه الا غير أن الصومٍ يختصٌ بالإمساك عن الكلام”, 
ومنه قوله تعالى: فَقُولِي إِني نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنٍ صَوْماً َلَنْ أكَلّم الْيَوْمَ إِنْسِيا» (مريم: من 
الآية5؟) 

اي؛ :نذوثُ للرحمن ضعتاً عن الكلام بدلالة قولة : #فلن أكلم ايوم إنيجء0, 

والصوم بمعنى الصمت معروف في اللغة» فيقال: صام إذا سكتء وماء صائم 


وقائم؟ أى : اك 000 ا 


.509/4 ينظر: المزهر 77897/7. (0) المخصص‎ )١( 
.179 إصلاح المنطق/‎ )4( .5١٠١ /5 المصدر السابق‎ )*( 
.150/7 أدس الكاتب/ 514» والمحتسب‎ )5( 

() المخصص 5/5؟١1.‏ 


(190) ينظر: الصحاح ه/ ع«لاوك والمضباع التير 0917 

() ينظر: المفردات فى غريب القران/ .591١‏ 

(9) ينظر: تفسير الثوري/ 184؛ والعين 2101/1 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 41717 والبرهان في 
علوم القرآن .١١١/١‏ 

.441//١ ينظر : معاني القرآن - للنحاس 2757/4 والمغرب‎ )٠١( 

.م1945-ه١14905‎ 25 شرح وتقديم: عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية - بيروت. ط/‎ »1١ ديوانه/‎ )١١( 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ان 


خيلٌ صيامٌ وخيلُ غيرٌ صائمةٍ تحت العجاج وأدري بلك اللجنا 

صيام: ممسكة عن الحركة ساكنة""©. 

أما الصيام فقد ورد في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة» وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والمباشرة في جميع النهار '“. قال تعالى: 8 يَأَيْهَا ألَدِنَ ءامنا كِب 
عَيِحَكُمْ الصيَامُ كا كِب عَلَ لذت ين مَِْكُمْ4 (البقرة: من الآية185) 

وقال: وش 21 عد فَيِيَاة عَهْريَن مُتَنَابِعَيْنِ من قبل أن يبعا » (المجادلة : من الآية؛) 

وقوله: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لَدُوقَ وبال أَمْرِي» (المائدة: من الآيةه4) 

- العتوّ والعِتِيّ 

يذهب اللغويون إلى أن العتو والعتي واحد بزنة «فعول»؛ وإنما وقع البدل في 
«العْتُوَاء فأبدلوا من الضمة كسرة» فانقلبت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم 
وقعت الواو الثانية بعد ياء وكسرة» فأبدلت ياءَ» وأدغمت الأولى فيهاء : ثم أتبعوا م 
الكسرةء خقالوا :' فعينّا»؛ ليؤكدوا البدل”"*. 

ولاشك أن مثل هذا الإعلال يكون طلباً للخفة» وفراراً من استثقال توالي الضمة 
والواو؛ إذ الكسرة أخفٌ منهاء والياء أخفٌ من الواوء 0 
التصريف؛ غير أن وقوع البنيتين في القرآن الكريم يحت الفكر على تطلب معنى كل 
منهماء والتنقير عنه» فالعترٌ والعتي وإن كانا بمعنى مجاوزة الحدّء وبلوغ الغاية في 
العيء :غير آن العين بجا فير للصفات؛ فهو جاء مع الرجل يبلغ من الكبّر غايته. 
إشارة إلى نحول العظمء وبلوغ حالة لا سبيل إلى إصلاحها””» قال تعالى: 8وَقَد بلَعْتُ 
من الحكير عِتِيًا» (مريم: من الآيةه) 

وجاء مع الرجل العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. 
قال تعالى: لثم لََزِعرت ين كل سِيعَةٍ َم أََدُ عَلَ يعن عن (408* (مريم : 19). 

فالعِتِيَ خاصٌ بالصفات» وهو مجاوزة القدر فيهاء كالمجاوزة في السنٌّ أو شدة 
الفساد والتفرة 5 


)١(‏ معانى القرآن - للنحاس 55/4؟5. 

15 مي المعرب لله راصن النقياة // 

(") ينظر: الصحاح 1118/5» واللباب في علل البناء والإعراب 2770/5 والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
8 

(4) ينظر: جامع البيان 45١/17‏ ومعاني القرآن وإعرابه 4/ 7» ولسان العرب 277/1١6‏ والتبيان في 
تفسير غريب القرآن/ .78١‏ 

(5) ينظر: تفسير مجاهد .784/١‏ والمفردات في غريب القرآن/ 575. 











لقن الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


أما !١‏ لعترٌ فيأتي لمطلق الحدثء وهو مجاوزة القدر في الظلمء ولاخبك أن 
المجاوزة في الظلم مطلقاً أشدٌ من تخصيص الشدَّة بأفراد أو صفاتء فكان لمجيء 
الضمة الثقيلة مع قوتها والواو أكثر اتفاقا من الكسرة والياء الدالتين على الخفة. في 
موضع الحدث العام في مجاوزة الظلم مطلقاً. ومن ذلك قال تعالى: ##لْمَدِ أَسْتَكيراً في 
أَنفْسِهحْ وَعَتَوَ عَمًُا كيرا * (الفرقان: من الآية١1؟)‏ 

فهم بلغوا الغاية في العلو في الأرض كفراً وظلماً”' » ومثله قوله تعالى: بلجو 
ف عثر وَْفُور4 (الملك: من الآية١7)أي:‏ تمادياً في الكفر'". فجاء العتو في مطلق 
الحذت:» 

ومنهم من جعل العتوَ في مجاوزة الحدّ في الظلم»ء والعتي في مجاوزة الحدّ في 
الم 

الأفعال 

غاث من الغوث وغاث من الغيث:- 

المعروف أن الغوث يقال فى النصرة والعون والنجدةء ويقال فى الحيا النازل من 
السماء الغيث» وفعل الغوث يفترق عن فعل الغيث في الاستعمال» فأكثر ما يستعمل في 
الغوت اشعنات أئ : :طلت الغرك”" والإجاية تكون نب لأعغنات”* 4 إذ يقال: اسيناتى 
ذاعم قاف" بن ركللاك: القع حويت اتقويدا »اق قال نوا غوكاء» و لاسي وى الف كله 
الو 

ومما وقع في فى القرآن منه صيغة الطلب «استغاث». وذلك في قوله تعالى : ## فَاسسَعنَهُ 
الى من شِبِعَئِوء عَلَ الى مِنْ عَدُرْو # (القصص: من الآيةه١)‏ 

ديو لديا العوك والنصرة» وكذلك ما وقع اتن معركة بدر في قوله تعالى: #إِذْ 
ون 5 كُ مَسْتبَابَ لحم أَنْ ل الف : 0 يَنّ الْمَلتيِكَة توفت 6 (الأنفال:4) 
والمعنى: تطلبون منه تعالى النصر والنجدة على العدوٌ لقلتكه”"*»؛ وكذلك قوله: هأوَهُمَا 


.5١ /١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسير 777/4. 

() ينظر: كتاب الأفعال ؟/ 799, والمصباح المنير 7/7 5957. 
(4) ينظر: الصحاح 2589/١‏ وتاج العروس .5375/١‏ 

(0) كتاب الأفعال 541/7» والقاموس المحيط /١‏ /ا/9١.‏ 
00 الصحاح 2/١‏ ,© والقاموس المحيط /١‏ /ا9١1.‏ 

(0) ينظر: العين 8/ »45٠‏ وتاج العروس .572/١‏ 

(6) ينظر: تفسير الواحدي ١477/١‏ وتفسير البيضاوي ”7/ 57. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات لم 
يسْتَعِِئَانِ أَشَّهَ وَتلَكَ دمن (الأحقاف: من الآية/ا١)‏ 

أي يقولان: الفيات: بالله منك :زالعيناث والعوث وال" + لكنه لما انكسر ها 
قبل الواو قلبت ياءًء وأصله الغِوّاث فهو واوي الأصل. 

أما فعل الغيث فهو غاث يغيث» فيقال: غاث الله البلاد يغيثهاء إذا أرسل عليها 
افيف وكذلك يقال عنتت الأرفر تكات حك فهي أرض مَعْيثة ومغيولة” "وق 
المبني للمفعول قوله تعالى: جم أن ين بد كَلِكَ عه فيه ينات لاس وَفيهِ يَعْوِرُونَ 09 4 
(يوسف:59) فذلك في سني يوسف لكل وما يأتي بعدها من الغيث» بعد أن أجدبت 
الأرض. 

ويرى الراغب الأصفهاني أن قوله تعالى: #وَإن يَسْتَضيِتُوا بعانُوا يمه كَالْمهَلٍ يَنْوِى 
لْجْجُو» (الكهف: من الآية19) 

يصحٌ أن يكون الفعلان في الآية من الغيث أو أن يكونا من الغوث”"؛ لكنّ 
الاستعمال العربئّ الفصيح يأبى الغيثء» ففعل الاستغاثة والإجابة عنه يقع في الغوث. 
فيقال: استغاث إذا صاح واغوثاهء وأغاثه الله غوثا وغياثاً”''. 

ومما يدل على أن الاستغاثة تأتي في الصياح أخذ المصدر من الغوث على زنة 
بناء الصوتء فقالوا: «العُواث» بزنة «فُعَال»» وهو صوت المستغيثء إذا صاح 
"واغوثاه" ”22 وهذا البناء يأتي في الأصوات كثيراًء فيقال: باح » وضُياح. ورُغاء), 
فضلاً عن نداء الاستغاثة «واغوثاه»» فالآّية في معرض ذكر عذاب أهل النارء واستغاثتهم 
هي صياحهم من شدَّة ما بهم من العطش فيغاثون بماء كالمهل”""» و «يغاثوا» من أغيث 
وليس من غِيث؛ إذ ينّحد فيهما المضارع, :“فخصل اللس الا نترينة الاتتعمال: 

أما طلب الغيث فالمعروف عند العرب من الاستعمال أنهم يعدلون عن فعل 
«الغيث» إلى السقي» فيأخذون منه صيغة الطلب «استسقى»» ولا يحتاج ذلك إلى صياح 


.١75 7/75 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(') ينظر: إصلاح المنطق/ 555» والصحاح »584/١‏ واتفاق المباني وافتراق المعاني/ 2180 
سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري «ت 5١5ها‏ تح: يحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار - 
عمان. ط/١ء‏ 1986م عبان العررثة دلا 

(0) ينظر: المفردات فى غريب القرآن//1”. 

(5) ينظر: لسان العرب 174/5. 

للك شرح الرضي على الشافية 2١154 /١‏ هامش المحقى. 

(5) ينظر: الصحاح »584/١‏ والنهاية في غريب الحديث 597/7, ولسان العرب ”/ 174 والقاموس 
المحيط /١‏ لال١.‏ 

0) ينظر: جامع البيان خرفة 











ا الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات. 


عراس ةي 


وشدَّة» كما في قوله تعالى: وإ أسْسَْيَِ مُوبَئ لِقَوْبِوِء فَقُلمَا شرب يَعَصَالكَ السَعر # 
(البقرة: من الآية50) 

وفضلاً عن ذلك إن الغيث لا يقع في القرآن الكريم إلا في مواطن الرحمة - كما 
تقدم - وهذا موضع ذكر عذاب أهل النارء فليس الموضع موضعه. 

ولعلّ مجيء الواو في الغوث والنصرة؛ لمكانها من القوة والثقل نسبةً إلى الياء؛ 
إذ الياء أخفت منهاء فكان لمجيئها مع الغيث أكثر اتفاقاً لما فيها من الخْمّة. 

ب مات يموت ومات يميت:- 

اختلف اللغويون في مضارع «مات»» فذكروا له أربع لغات» أشهر تلك اللغات 
هي مات يموتٌ» ووقع الاختلاف فيما جاء مكسور الميم عند إسناده إلى ضمائر الرفع 
«مِتّم - مِتّ - متنا»» فذهب بعضهم إلى أنه من مات يمات كخاف يخافء وهي لغة 
افوا الور بوحية اقول الت 0م 

بُنَيِّتي سيدةً البناتٍ 20 عيشي ولا نأمنٌ أنْ تماتي 

وذهب سيبويه إلى أنه من باب «فهل يفعل» كفضل يفضّل من الصحيح. فيكون 
أصله موت يموت كالإستاد يكون بالكسر ت أيفا - في الماضي فيقال امِتُّ) بكسر 
الميمء وهذِه اللغة من باب تداخل اللغات””. أما اللغة الرابعة فهو أن يكون المكسور 
الميم عند إسناد الضمائر من باب «مات يميت» كباع يببع”*. 

ونحن نرججح هذه اللغة الأخيرة أو لغة ١«مات‏ يمات» لكننئا لا نحملها على خاف 
يخاف؛ وإنما على نال ينال» وشاء يشاء من ذوات الياءء والذي يعنينا هو أن أصل 
المفارقة بين الفعلين هي المعاقبة بين الواو والياء» ولا يكون المكسور الميم مرجعه إلى 
اللغة المشهورة لغهَ مات يموت؛ وإنما له أصل صحيح في باب الأجوف اليائي» والذي 
دعا إلى ذلك وقوع الفعلين في القرآن الكريم عند إسناد الضمائر؛ أي: مضموم الميم مرة 
ومكسورها تارة أخرى. 

والذي يظهر في فعل اللغة المشهورة «مات يموت" أنه يقع في سياق ذكر الموت 
على أنه حقيقة لابد من وقوعهاء وأنه بعد لم يقعء وليس الخطاب فيه للأموات؛ وإنما 
هو خطاب يختصٌ الأحياء» قال تعالى: #ولين فُيلْثْمَ في سَبيل أََهِ أو مُث لَمَمْفِرَهُ يَنَ م 


44 


0 0 0 ٍ ا ا ا 
وَرْحُمَهَ # (ال عمران: من الايةلا6١)‏ وكذلك: #ولين مَثَم أو يتم لإلى اش ون 9 


2 


.01/ /4 وكتاب الأفعال / 500» وشرح الرضي على الشافية‎ 78٠/١ ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) لم يعَرْهُ أحدٌ إلى قائل» ينظر: الصحاح .7717/١‏ وشرح الرضي على الشافية 4/ /01. 

)6 ينظر: أدب الكاتب/ 23377 واللباب في علل البناء والإعراب 4788/7 والمصباح المنير ؟/ 087. 
2 القاموس المحيط »١14/١‏ وتاج العروس /١‏ 080. 





الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات م 


(آل عمران:68١)‏ وقوله تعالى: «وَلسَكمٍ عن ْم ولد تويوم موف ووم ل يا © 4 
(مريم: "7”) فنبنٌ الله عيسى 2 عندما تكلم لم يكن قد مات» بل هو في المهد صبياً» 
بدليل قوله: لوَأسَلمْ عَلَ». 

وقوله تعالى : #وبَا تدر تَنْسنْ أي أَرْضٍ تَمُوث * (لقمان: من الآيةغ *) 

فالنفس في حياتها لا تدري أب د تمردت:] لذ بل حدق الموت. 

وقوله تعالى: ‏ واكسمرا ياش حي عه الكو له كن اندس كترت الس نم 
الآية8/*) 

ا من سيموتٍ وسمّى النفس النائمة بالموت من الواوي؛ لأنها لم تمت بعدء 
0 أنه يوق 0 ” 


و 


م2 
بألل - 


أ 2-1 0000 4 ماي 6 آذه - 
عَلها ١‏ وَيُرْسِلُ الأخرع إلى أ جل مُسَمَى إن فى ذللك لَآيَتٍ لَِوَمٍ , 1 فق 
(الزمر وشير ذلك من الآيات. 


أما المكسور الميم «مِتّ» وأخواتها كات في الذكر لحت فو معرمن التعجيز 
من رجوع الميّت إلى الحياة الدنياء ومقام آياته مقام فناء» فكأن المكسور ناف #التخبير 
عن اليلى» ومرور الدهور على موت الإنسانء انظر إلى هذه الايات الكريمة» قال 
تعالى: لال َلْبَق مِتْ قَبْلَ هدَا وَحَكُتُ مَسْيّا مَنسِيًا» (مريم: من الآية*؟) 

0 فهي تمنّت لو أنها ماتت» ومضى عليها الدهر حتى نسيت» ولم يبق لها ذكر من 
شذة ما ا ا لأنه تمن يؤمل وقوغه» .ؤقوله تعالى” وما جَعَلنا 
لِسَرٍ ين قْيِكَ الخد قاين يت هَهُمْ يدوت 4069 (الأنبياء: 4 ) والكلاع في اذكر الخاود 
رف يققاده رفقن !الاك نكا المح + «المخترر الجواتفرة 7 لأنه في 7 تحقق الموت لا فيما 
يقع تسا :ا اوقا كان ويرك آلإنَنٌ دا مَا مِتّ لَسَوْتَ لُخْرَحٌ حا 6 * (مريم:17) 

وفي الآية من الجزم في إنكار البعث بعد الموت. ما يثبت انقطاع الميت عن 
الحياة. 


عد 


ونرجع أدراجنا إلى آية سبق ذكرهاء وهي قوله: وَأَقْسَمُوا بأل جيه الهم ل 
كك انا تثرةه «النحل من الآيقمم) 

فهم يخبرون عن عدم البعث بعد أن يموتواء في حين الآية الأخرى جاءت في 
معرض السؤال الإنكاري» والشرط في أنْ من مات - على حدٌّ اعتقادهم - لا يرجى 
بعثهء ومثل هذا الامتفهام الانكادي تكرّر ذكره مع المكسور الميمء وذلك في قوله 
تعبالى :ا #قالوا أءذا مننا وسكا ثرا وعظما اه 0 ©* «(المؤمنون:85). وكذا 
الآيات: الصافات/7 2١5‏ ولاه وق/ ”2 والواقعة/ /ا1. 


فالآيات في ذكر الفناء وحصول البلى» لاقتران التراب والعظام بالمكسورء ولم 





ل لقن الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


يرد لهما ذكر مع المضموم؛ ولشف علق قوله تعالق + « ايد 41 إذا يتة” وَكْتر انا وعطلمًا 
ثكم مروت 69 * (المؤمنون: ه*) 
فقد سبى ذكر ما يمائله ف سيو سي ا اد ا شعي العم ان 


ا مساء عر رص م2 


فعؤللته: وكين مير فى سَييل الله أر مَكْرْ لمغفرة ا او 
الآية/اه١)‏ 

وقوله: «وكين متم أو مُينتُمَ لل َه تحْسَرَونَ 69 * (آل عمران:158) 

فياق الآيات مخيلت ثماماء كاية التكسون السم كن ذكر العوت على "أنه متحفة 
تماما بدليل ذكر البلى وتصيير الجسد ترابا وعظاماء وليست هذه الاية جاءت فردا؟ وإنما 
هناك ما يعضدها من الآيات الكثيرة المتقدم ذكرها في سياق ١مِمْنا»‏ فسياق هذه الآية هو 
سياق تلك الآيات أنفسهاء أما آيتا المضموم الميم فهما فيما لم يكن معه موت بعدّء 
بدليل تقدم حرف اللام الموطئة للقسم مع الشرط «لئن» عليهماء وكلا الحرفين يوضع 
للمستقبل من الزمن» فهذه اللام للاستقبال والشرط فيما لم يقع بعد. تقول: "إن تقم أقم 
معك» فالقيام لم يحصل بعدء وكذلك الايتان السابقتان معناهما إنهم إن يموتوا تقع 
الرحمة والمغفرة» أو البعث إليه تعالى. 

ويذكّرنا الفعلان المتقدّمان بتفريق اللغويين بين ميّت ومائت ومَيْتَء في أن الميّت 
والمائت فيمن لم يَمْتَء والميْت فيمن مات وانقضى نحبه'”". ْ 

ولا نستبعد بعد ذلك أن يكون الميّت والمائت مأخوذين من اللغة المشهورة «مات 
يموت»؛ لأن أصل ميّت ميوت فهو من ذوات الواوء كما هو الحال في سيّد وأصله سيود 
من ساد و وكذلك المائت اسم فاعل من الواوي» وأصله «ماوت», أما مَيْتَ فقد 
يكون من اللغة الأخرى اليائية لغة «مات يمات أو مات يميت»» ولا نقطع بذلك؛ لأنه 
افتراض يحتمل الصحة والخطاء ولا يصح إلا بالسماع. 


.١55/١ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 








أولاً : الكتب المطبوعة 
واج 

- أبجد العلوم : محمد صديق بن حسن خان القنوجي ات 11017ها تحا: عبد 
الجبار زكار» دار الكتب العلمية - بيروت 1918م. 

- الإبدال : أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي ات ١6“ه)‏ تح : عز الدين 
اتوي ا تطوفاتك المضمع العلمن السني بدو لاهنت تام 

- الإبدال والمعاقبة والنظائر : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 'ات 
لالالاه) تح : عز الدين التنوخي» مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ١58١ه‏ _ 
117امم. 

- اتفاق المباني وافتراق المعاني : سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري ات 
ها تح : يحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار ‏ عمان. ط / ١ء‏ 1986م. 
0 الإتقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الاين السيوطي 
«ت١١4هاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيى بمصرء ط / ”. ٠09١1ه‏ ١192مم.‏ 
- إثبات عذاب القبر : أحمد بن الحسين البيهقي ات /40ه) تح : د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان ‏ عمان الأردن. ط / 2.7 065٠1١ه.‏ 

- الأحرف السبعة للقرآن : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ١ت‏ 544ها) تح : د. 
كيد العام طتجانن كت اللبنان تت سك المكرية كل لاه 

- الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي «ت 57١‏ هاء علق عليه : 
الشيخ عبد الرزاق عفيفيى»؛ مؤسسة النور ‏ المكتب الإسلامي بدمشق» ط / ”.2 
١8905‏ هد 

- أحكام القرآن : أحمد بن علي الرازي الجصاص ١ت‏ ١17اه/‏ تح : محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 06 اه 

- أحكام القرآن : الإمام محمد بن إدريس الشافعي «ت 5١٠ه)‏ تح : عبد الغني عبد 
الخالق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

- أدب الكاتب : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري ات 715 هاء 


ن كنا 
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تح : محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية ‏ مصرهء ط / 4 1937م 
الأزهية في علم الحروف : على بن محمد النحوي الهروي ات 5١1ها)‏ تح : عبد 
المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١179ه ‏ 1ا19١م.‏ 

أسرار البلاغة في علم البيان : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ات 
١ها)ء‏ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» ط / 25 1ه 1904م. 
أسرار التكرار في القرآن : تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ات نحو 
6ه) دراسة وتحقيق : عبد القادر أحمد عطاء دار بو سلامة للطباعة والنشر ‏ 
تونس2ء ط / 2١‏ 1987م. 

أسرار العربية : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري «ت لالادها تحا: 
محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي ‏ دمشق /ال1١اه ‏ 1981م. 

الاشتقاق : أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج لت 15١1ها‏ 
تح : محمد صالح التكريتي»؛ مطبعة المعارف ‏ بغداد. ط / .١‏ "ا/ا191م. 

إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث : ابن قتيبة» تح : عبد الله الجبوري» دار 
الغزب الإسلامى سيروت ظ / ١ق‏ لامع اعت لمةاعء 

إصلاح غلط المحدثين : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ات 8/8"ه) تح ! د. 
محمد علي عبد الكريم الرديني» دار المأمون للتراث ‏ دمشق» ط / ١١‏ 1010١ه.‏ 
إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت 744 هاء تح : 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف ‏ القاهرة؛ ط / 24 
4ام. 

الأضداد : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ات 178ه) تح : محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دائرة المطبوعات والنشر ‏ الكويت 1955م. 

الأضداد : محمد بن المستنير قطرب «ت 5١٠ه)‏ تح : حنا حدّاد» دار العلوم ‏ 
الرياض» ط / .١‏ 1985م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : أحمد بن الحسين البيهقى ات 10/8ه) تح : 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط / 1ه 

الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق : د. حنفي محمد شرفء. المجلس الأعلى 
للكرؤوة الأستلامة ب العامة اوام. ْ 

الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق «ت 50 ه) : د. عائشة عبد الرحمن 
رينت الخناط 6 دار المعارف ‏ القاهرة 9748١م.‏ 

الإعجاز الفني في القرآن : د. عمر السلامي»؛ منشورات عبد الكريم بن عبد الله 
تونس ٠118ام.‏ 





المصادر والمراجع وتخن 


07 4هاء تح : السيد أحمد صقرء دار المعارف ‏ القاهرة. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي ات 11707١هاء‏ دار الكتاب 

- إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ات 
٠/الاهاء‏ دار التربية ‏ بغداد. 

5< الأعلام : خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط / 3 8امم. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 
«ت٠كؤأهل‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 
«تآالا5أها تح : د. محمد حسن عواد» دار الجيل ‏ بيروت» ط/ ١١١5١هه‏ 

- الأمالى الشجرية : هبة الله بن على بن الشجري «ت 047ه)ء صورة لطبعة حيدر 
اباد الدكن 59١ه»ء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري "ات 
لالادهاء دار الفكر ‏ دمشى. 

- أنيس الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي «ت 4لاقأها تح : دد. 
أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء دار الوفاء ‏ جدة» ط / 0١‏ 505١ه.‏ 

- أوزان الفعل ومعانيها : د.هاشم طه شلاش» مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف 
١ا5ام.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري الت ١الاهاء‏ دار الجيل ‏ بيروت». ط / 5. 19194م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب 
القزوينى ١ت‏ 9"الاه)ا, دار إحياء العلوم ‏ بيروت» ط/ عق امم. 

داب- 

- البحث اللغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأثر) : د. أحمد مختار عمرء 
عالم الكتب ‏ القاهرة» ط / 0 51ه-_-6لاكامم. 

- البحر المحيط : أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي 
«تة : لاهكل, دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط / ,2 :5ه 1ام. 
4هاء راجعه : عبد الستار أبو غدة» ومحمد الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويت 1988١م.‏ 
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بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ات 

١0ها‏ تح : هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد. 

مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة. ط / 60١‏ 5١51١ه‏ 1995م. 

البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ١ت‏ 4لالا ها تح : 

على شيري» دار إحياء التراث العربي» ط / ١408 6١‏ ه - 4/46ةام. 

البرهان في علوم القرآن : الزركشي «ت 14 ه) تح : محمد أبي الفضل إبراهيم. 

دار المعرفة ‏ بيروت» ١9١١اه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : مجد الدين محمد بن يعقوب 

الفيرورابادي لات مها تح : محمد علي النجار. ج/ ١‏ القاهرة 87/١١اههء‏ وج/ 

؟ القاهرة 86١١اه.‏ 

بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى : د.فاضل السامرائى» دار عمار ‏ عمان. طء ١ء‏ 

6ه 1999م ْ ْ 

البهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك : السيوطي» دار إحياء الكتب العربية. 

بيان إعجاز القرآن : الخطابى ات 788 هاء تح : محمد خلف الله ومحمد زغلول 

سلامء دار المعارف بمصر م «افي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران». 

البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان ات 550 هاء تح : المحامى 

فوزي عطوي؛» دار صعب بيروت. ط / 11١‏ 1938. ْ 
50500 

تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد 

محمد مرتضى الحسينى الواسطى الزبيدي ات ١١٠١80‏ هاء منشورات مكتبة الحياة 

مرؤكت لكات مصبور بالا رفست تعلق المقلعة: الشيروة ف مير اع 

تاريخ مدينة دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 

«دت ١الاه‏ ها" تحقيق الجزء التاسع : إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامرء دار 

الفكر ‏ بيروت ١5١5‏ ه - 996١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة ات 5!ا١ه)‏ تح : محمد زهري النجارء دار 

الجيل ح نزوت 1157ى لاقام 

التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 

أبى التق العكبري ات 5١5ه)‏ تحا: عزن بيه التحار: دار إحياء الكتب 

العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. ‏ 


التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم 
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الجوزية لات ١5لا‏ هاء دار الفكر - بيروت. 

- التبيان في تفسير غريب القرآن : شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ات 
6 هاء تح : د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ القاهرة» ط 
١ /‏ 1995م 

- التبيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ات١45‏ ه) تح : 
أحمد حبيب قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي؛ ط / 2١‏ 109١ه.‏ 

- تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي؛ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء ط / 
3 "اه 1955م. 

- تحرير ألفاظ التنبيه : يحيى بن شرف بن مري النووي ات 517 ها تح : عبد الغنى 
الدقر» دار القلم ‏ دمشقء ط / 01 1408ه. 

- التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور(ات 1797ها)ء دار الشرقية ‏ تونس 
57م 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى ات ١7١607‏ هاكء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طا/ ١‏ ١٠5١ها-‏ 
م. ْ 

- تذكرة الأريب في تفسير الغريب : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ات 091هاء 
دون طبعة أو تاريخ. 

- الترادف في اللغة : حاكم مالك الزيادي» دار الحرية للطباعة ‏ بغداد. ١٠٠1١ها‏ ل 
1امم. 

- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر : د. عبد الفتاح لاشين» دار 
المريخ ‏ الرياض ٠198م.‏ 

0 تصحيح الفصيح : عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه ات 517اه) تح : عبد 
الله الجبوري» مطبعة الإرشاد ‏ بغدادء ط/ 2١‏ 596١ه‏ 6ا19١م.‏ 

- تصحيفات المحدثين : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى ات 875"اها لحا: 
محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة ‏ القاهرة. ط / 550 

- تصريف الأسماء : محمد طنطاويء مطبعة وادي الملوك. ط / 5. ه/ا7اه ‏ 
06امم. 

- التطبيق الصرفي : د.عبده الراجحي. دار النهضة ‏ بيروت» 5405١ه-‏ 1985م. 


- التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم : عودة خليل أبو عودة» 
مكتبة المنار ‏ الأردن. ط / .١‏ 108١اه ‏ 1986م. 








لضن 
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التطور النحوي للغة العربية : برجشتراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه : د. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة 407١ه ‏ 1987م. 1 
التعبير الفني في القرآن الكريم : د. بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
ط 1 1984م 

التعبير القرآني : د.فاضل صالح السامرائي» دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة 
الموصل 151894م. 

التعريفات : على بن محمد بن على الشريف الجرجانى ات 81١5‏ هاء تحا: 
إتراقيم الابتاري» دار الكداب:العرن بديروهة ط / اداه ان 

تفسير ابن كثير المسمى «تفسير القرآن العظيم» : ابن كثير ات 4/الاهاء دار الفكر ‏ 
بيروت» ١٠١٠5١ه.‏ 

تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» : محمد بن 
محمد العمادي أبو السعود ات ١405ه).‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
تفسير أسماء الله الحسنى : إبراهيم بن الشّري الزجاج أبو إسحق ١ت 7١١‏ ه' 
تح : أحمد يوسف الدقاق, دار الثقافة العربية ‏ دمشق 1910/4م. 

تفسير البغوي «لباب التأويل في معالم التنزيل» : الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي«ت 5١5ه)‏ تح : خالد العك - مروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت. ط / 
23 /ا1١اه‏ - ا4وام. 

التفسير البياني للقرآن الكريم : د. عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»» دار المعارف 
بمصر. ط / 5 155ام. 

تفسير البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» : عبد الله بن عمر بن 
محمد المعروف بالقاضي البيضاوي ١ت‏ 180ه) تح : عبد القادر عرفات العشا 
حسونة» دار الفكر ‏ بيروت 1415١ه-1997م.‏ 

تفسير الثعالبي المسمى ب«الجواهر الحسان في تفسير القرآن» : عبد الرحمن بن 
محمد بن 52007 الثعالبي «ت هلام هاء يه الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
تفسير الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله «ت ١17١هاء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / 2١‏ 10١ه.‏ 

تفسير الجلالين : محمد بن أحمد جلال الدين المحلي ات 8714ه». وجلال الدين 
السيوطي ات ١١9هاء‏ دار الحديث ‏ القاهرة» ط / .١‏ 

تفسير الصنعاني : عبد الرزاق بن همام الصنعاني نت ١١5هاء‏ تح : د. مصطفى 
مسلم محمدء مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط / :١‏ ١٠51١ه.‏ 
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- التفسير القيم : ابن قيم الجوزية» جمع : محمد أويس الندوي» مطبعة السنة 
المحمدية 1774١ه ‏ 1954م. 

- التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب»": محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي 
«ت 5٠5هاء‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- تفسير مجاهد : مجاهد بن جبر المخزومي التابعي «ت 4١٠ها)‏ تح : عبد الرحمن 
محمد السورتى» المنشورات العلمية - بيروت. 

5 نميل التلين المسمى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» : عبد الله بن أحمد بن 
محمود اجنين «ت ١٠الاه)‏ دون طبعة أو تاريخ. 

- تفسير الواحدي المسمى «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء: علي بن أحمد 
الواحدي ات 1148هاتح : صفوان عدنان داوودي» دار القلمء الدار الشامية ل 
دمشق» بيروت» ط/ 2١‏ 6١5١ه.‏ 

- تقويم اللسان : ابن الجوزي «ت 0597ها) تح : د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة ‏ 
القاهرة. ط / 2١‏ ام 

- التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري : أبو الفتح عثمان بن 
جني لت 557اهاء تح : د. القيسي وصاحبيه» طبعة بغداد “١ه‏ 1935م. 

- تهذيب اللغة : محمد بن أحمد الأزهري نو منصور ات 71/١‏ ه) تح : عبد السلام 
محمد هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب 
5354م 1950م. 

- التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي «ت ١7١٠هاء‏ تح : 
د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق. ط / 
ا ١٠8١آاهاها‏ 


م 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر الت ١٠3"هاء‏ دار الفكر ‏ بيروت» 6ه 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي «ت ١١ؤهاء‏ دار 
الفكر ‏ بيروت» ط / ١‏ ١١5٠١هها‏ 
الت 17١‏ ها تحدا: 0 دار الي القاهرة, ط/ 25 
اه 

- جماليات المفردة القرآنية فى كتب الإعجاز والتفسير : أحمد ياسوفء. دار المكتبى 
دمشق. ط/ 2١‏ 6ه - 1954م. 


المصادر والمراجع 


جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري ات بعد 90اه)ء تح ا: محمد أبي الفضل 
إبراهيم وعبد المجيد قطامشء» دار الفكرء ط / 7'. 1988م. 

جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : د.عبد المنعم سيد عبد العال» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة» /ا/191م. 

جواهر القرآن : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي «ت 005٠5ها‏ تح : د.محمد 
رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم ‏ بيروت» ط / .١‏ 1948م. 


داح 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : محمد بن مصطفى بن حسن الخضري ات 
17 هاء دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي الت 
اها طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاأه. 
الححة في القراءات السبع : ابن خالويه لت ٠ل/الاه)‏ تح : د. عبد العال سالم 
مكرمء دار الشروق ‏ بيروت» ط / 25 ١٠١1١ه.‏ 
حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة لت نحو 1407ه) تح : 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط / 27 1507ه - 1985م. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري «ت 957 ه) تح : د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر ‏ 
بيروت. ط/ 1١‏ ١١51١ه.‏ 
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع : القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي 
«ت ٠54ه)‏ دار الكتاب النفيس ‏ بيروت» ط/ 2١‏ ا10١اه.‏ 
حروف المعاني : أبو القاسم الزجاجي» تح : د.علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط / ١‏ 545ام. 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبى «ت 5 1الاه) تح : 
أكرم عثمان يوسفء دار الرشيد ‏ الجمهورية العراقية وام 

ع5 
الخصائتص : ابن جني تح : محمد علي النجارء عالم الكتب ‏ بيروت. 
خلق الإنسان : أبو إسحاق الزجاج «ت ١الاهاء‏ «فيى ضمن رسائل في اللغة» 
تح : د. إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد 8ه 1914م. 
خلق الإنسان في اللغة : أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن» تح : د. 





المصادر والمراجع رخفن 


أحمد خان» منشورات معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت 114017ه- 19875م. 
5 

- دراسات في علم الصرف : د. عبد الله درويش» مطبعة الرسالة ‏ بيروت» ط/ ؟. 

- دراسات في فقه اللغة : د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط/ ”2 
4ه -198م. 

2 دراسات في اللغة : د.إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني ‏ بغداد ١1951١م.‏ 

- الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن جني : د. حسام سعيد النعيمي» دار الرشيد # 
الجمهورية العراقية ٠/9١م.‏ 

- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز : 
محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي ١ت‏ ١17ه)ء‏ دار الافاق الجديدة 
بيروت. 

0 درة الغواص في أوهام الخواص : القاسم بن على بن محمد الحريري 'ات 7ه) 
مطبعة الجوائب ‏ القسطنطينية» ط / 2١‏ 5994١ه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدين السيوطي ات ١١9هاء‏ دار الفكر ‏ 
بيروت» ”1997. 

- دقائق التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ات 78لا ها تح : د. 
محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق. ط / ”.2 04٠1١ه.‏ 

- دقائق العربية : أمين بن على ناصر الدين «ت ا/ا17هاء مكتبة لبنان ‏ بيروت» ط 
/ 25 58ؤام. 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجانى». تح : محمود محمد شاكر ‏ القاهرة. 

- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء ا بتول قاسم ناصرء دار الشؤون الثقافية ‏ 
بغداد. ط / 2١‏ 1994مم. 

- دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان» ترجمة : كمال محمد بشرء مكتبة الشباب ‏ 
القاهرة 15 ام. 

- ديوان أبي نواس : تح : علي فاعورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط/ 2١‏ 
5ه 19817م. 

- ديوان الأعشى الكبير «ميمون بن قيس»: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر 
الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط/ 2.١‏ ا40١ه‏ 19407م. 

- ديوان امرئ القيس : تح : محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف ‏ القاهرة. ط 
/ 4امم. 





نخض 


ديوان الحطيئة : برواية وشرح ابن السكيت الت 45؟ه) تح : د.نعمان محمد 
أمين» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» ط / 2١‏ 11017١ه‏ 198(7م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى : تح : كرم البستاني» مكتبة صادر ‏ بيروت 1107م. 
ديوان شعر ذى الرمة : تح : كاريل هنري هيس» مطبعة كلية كمبريج ااه _ 
6امم. 

ديوان العباس بن مرداس السلمي: جمع وتحقيق: د.يحيى الجبوري» دار 
الجمهورية ‏ بغداد .1958-1١584‏ 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري ويه : جمع وتحقيق : د.حسن محمد باجوده. 
مطبعة السنة المحمدية ل القاهرة 5/ا15ام. 

ديوان كعب بن زهير : تعد على فاعور. دار الكتب العلمية ‏ بيروت». ط / لح 
اه 40وام. 

ديوان النابغة الذبياني : شرح وتعديم: عياس عبد السائرء دار الكتب العلمية ب 
بيروت» ط / ”.2 5ه 19416ام. 


رر 
الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز : عبد القاهر الجرجانى. تح : محمود محمد 
شاكرء في ذيل دلائل الإعجازء طبعة المدني ١404‏ ها ١1984‏ م. 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكى بن أبى طالب القيسى ات 
/الاذها تح : أحمد حسن فرحات» دار عمار ‏ الأردن» ط / ”. 1985م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود بن عبد الله شهاب 
الدين الآلوسى ات ١11١هاء‏ دار إحياء التراث العربى- بيروت. 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : عبد الرحمن بن عبد الله 
الخثعمى السهيلى «ت ١58ها‏ تح : مجدي منصور الشورى. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت » ط / : 1ه--1990م. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ابن قيم الجوزية. دار الكتت العلمية ‏ بيروت 
11م 


ر 
زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي ات 0919ه)ء المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت » ط / 55 اهن 


الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى : أبو منصور الأزهري ات ٠/ا"ه)‏ تح : د. محمد 





المصادر والمراجع دوقن 


جبر الألفي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» ط / 2١‏ 99١١ه.‏ 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : أبو بكر بن الأنباري ات 78اه) تح : د. حاتم 
صالح الضامن., الدار الوطنية ‏ يغداد 599١ه‏ - 4 ١م.‏ 

- الزينة في الكلمات الإسلامية : أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي لات 
5"”*"ها) تحا: حسين بن فيض الله الهمداني» ج / ١‏ طبع بدار الكتاب بمصر 
/61وامء وج/ 7 طبع بمطبعة الرسالة ‏ القاهرة امم. 


اس - 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : محمد بن يوسف الصالحي الشامي ات 
!45 ه) تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار 
الكتب العلمية - بيروت ط / ١15 ١‏ 1ه - ١94973‏ م 

- سر صناعة الإعراب : ابن جنى» تح : د.حسن هنداوي» دار القلم ‏ دمشق. ط / 
لحك 6 ام. 

ب سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة ١ت‏ 02/اه) تح : 
محمد فؤاد عبد الباقى » دار الفكر - بيروت. 

- سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الت 5/0 ها تح : سعيك 
محمد اللحام» دار الفكر ‏ بيروت» ط / ١‏ ٠٠ةاها‏ 5ام. 

- سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي «ت 9ا؟'ه) تح : عبد الوهاب 
عه الللفيةه. ولو لفك ع سريت قن 

2 سنن الدارقطني : الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني لت ه86" هك علق عليه 
وخرج أحاديثه : مجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار الكتب العلمية بيروت ل 
لبنان» ط/ ١‏ اه -1995م. 

- سئن الدارمى : عبد الله بن بهرام الدارمي «ت 550 هاء طبع بعناية : محمد احمذ 
دهمان» مطبعة الاعتدال ‏ دمشق 759١اه.‏ 

- السئن الكبرى : أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبو بكر لت 408 هاء دار الفكر 
ل بيروتت.ء 

ج_ سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي نت ”7٠هاكء‏ دار الفكر ‏ بيروت. ط / 
,2 8ه -50وام. 


بن 
- شذاالعرف فى فن الصرف : أحمد بن محمد الحملاوي ات ١551١هاء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر » ط/ 219 115ام. 








ارون المصادر والمراجع 





- شرح ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني ات 
8ه) تح : محمد محيى الدين عبد الحميد,. دار الفكر ‏ دمشق. ط / 2.5 
5و ام. ْ 

- شرح أشعار الهذليين : صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري «ت 5لااها 
تح : عبد الستار أحمد فَرّاج» مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة. 

0 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : علي بن محمد بن عيسى نور الدين الأشموني 
«ت نحو 979هاء دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

_ شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ات 
7هاء المطبعة العلوية في النجف 1157١ه.‏ 

:شرح البناء : محمد بن حميد الكفوي لت 58١١اهاء‏ طبعة ١١١١اه.‏ 


0 شرح التصريح على التوضيح : خالد بن عبد الله الأزهري ات 85٠9هاء‏ دار إحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- شرح الحدود النحوية : عبد الله بن أحمد الفاكهي ١ت‏ ”ا9ه) تح : د.زكي فهمي 
الآلوسيء مطابع دار الكتاب ‏ الموصل 1988م. 

- شرح درة الغواص في أوهام الخواص : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى «ت 59١٠ه)ء‏ مطبعة الجوائب ‏ القسطنطينية» ط / 62١‏ 5994١اه.‏ 

- شرح ديوان جرير : ضبط معانيه وشروحه : إيليا الحاوي؛ دار الكتاب اللبناني ‏ 
بيروت». ط/ 2١‏ 19485م. 

ب شرح الرضي على الكافية : محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي الت متها 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمرء جامعة قاريونس 1798 ه - 19078 م. 

- شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين الأستراباذي» تح : محمد نور الحسن» 
ومحمد الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية - بيروت 
هه 190ام. / 

- شرح قصيدة ابن القيِّم المسمى «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد»: أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى ات 11759١ه)‏ تح : زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي ب 
بيروت» ط/ “ا 5٠١:١ه‏ 

- شرح قطر الندى وبل الصدى : عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري «ت 75١‏ 
هاا تح : محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة.» ط / 21١١‏ اها 

- ا شرح الكوكب المنير : محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ات ١/ا4هاء‏ 
تح : محمد الزحيلي. دار الفكر ‏ دمشق ٠98١ام.‏ 





المصادر والمراجع يعض 


- شرح مسلم: النووي (ت ١الااهاء‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت». ط / 0 
/ا5١ه.‏ 

- شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ١ت‏ ”547 هاء 
العطفة السترية بصن 

- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية ات 
١ثلاها‏ تح : محمد بدر الدين النعسانى» دار الفكر ‏ بيروت 4ه 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
«ت 045هاء دار الفكر ‏ بيروت». 5٠١5١اه.‏ 

يل :2 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها : أحمد بن فارس 
١ت‏ 968" ها علق عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسبح» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط / ١‏ اها اوؤام. 

ب الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» : إسماعيل بن حماد الجوهري وت 597 هلل 
تح : أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين ‏ بيروتء ط / 64 ١407‏ ها- 
/ا4ذا م. 

2 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن أحمد بن حبان اات 14 'هاء وعلاء 
الدين على ابن بلبان الفارسى نت "لا ه) تح : شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالةء» ط / ؟. 5١5١اه‏ ا - ١997#‏ م. 

يت صحيح البخاري : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ات 
7ه)ء طبع بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول» دار الفكر ‏ 
بيروت 0١‏ ه - (١لمو١‏ ع. 

- صحيح مسلم : أو لحسير: سبلم بن ا لحجاج بن مسلم | لقشيري | نيسابوري ات 
اككهكل دار الفكر - بيروت لبنان. 

-ِ صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية : د.باكيزة رفيق حلمي» 
مطبعة الأديب البغدادية. 

لوانت 

- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد ات ١٠اهاء‏ دار صادر ‏ بيروت. 

- طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي لت كلها تح : 
محمد أبى الفضل إبراهيم؛ دار المعارف ‏ القاهرة. 








المصادر والمراجع 


31000 
ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم : د.طالب محمد الزوبعي. 
منشورات جامعة قاريونس ‏ بنغازي». ط / ١‏ 46 ام. 
00 
محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلا ‏ الكويت. ط / 65١‏ 05٠1١ه.‏ 

علل الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني2ت85"اها تح : د. 
محفوظ الرحمن زين الله؛ دار طيبة ‏ الرياض» ط / 2١‏ 108١ه‏ - 1986م. 

علم الدلالة : أحمد مختار عمرء مكتبة العروبة ‏ الكويت 1407١ه‏ ل 1987م. 
علم الدلالة : أف. آر بالمرء ترجمة : مجيد الماشطة» بغداد ١194م.‏ 

علم الدلالة : جون لاينزء ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة وصاحبيه. مطبعة 
جامعة البصرة ٠198م.‏ 

علم الدلالة - دارسة وتطبيقا : د. نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قاريونس ل 
بنغازي. 

علم الدلالة والمعجم العربي : د. عبد القادر أبو شريفة» وحسين لافي» ود. داود 
غطاشة» دار الفكر ‏ عمانء. ط / 5١‏ 41084١ه-‏ 1988م. 

علم اللغة ‏ مقدمة للقارئ العربي : د. محمود السعرانء دار النهضة العربية ‏ 
يروت 

علم المعاني : د. درويش الجنديء دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي«ت779١هاء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط/ 7. ١4١068‏ ه - 1946مم. 
العين.: لأنى عبد الرحسن الخليل ين أحيد الفراشيليئ (ت 10/6 )امهنا 
د.مهدي المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الهجرة» ط / ”. ١104‏ 


هش 
محمد العايد جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمةء ط / .١‏ 41095١ه.‏ 


غريب الحديث : ابن الجوزي». تنح : د.عبد المعطى أمين قلعجى.». دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط / 1 65 امم. 
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- غريب الحديث : ابن قتيبة ات 5/ا١ه)‏ تح : د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني 
بغدادء طا/ 2١‏ 791١اه.‏ 

- غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ات 4١١ه)‏ تح : د. محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط / ١‏ 935١١ه.‏ 

- غريب الحديث : الخطابي ات 88"ها تح : عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة 
أم القرى ‏ مكة المكرمة 05٠4١ه.‏ 

داف حم 

- الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري ات 078هاء تح : علي 
محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ لبنان» ط / ؟. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
«ت 8657”5هاء دار المعرفة ‏ بيروت. ط / 7. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ات ٠55١ه)ء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : زكريا الأنصاري ات 977هاء دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان. ط / ٠0١‏ 8١5١ه.‏ 

- الفروق اللغوية : أبو هلال العسكري» ضبطه وحققه : حسام الدين القدسيء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 

- فصول في فقه العربية : د. رمضان عبد التواب», دار الجيل للطباعة ‏ القاهرة» ط / 
5ع 0٠198م.‏ 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن 
عبد الله العلاثي ات١51/ا‏ ها تح : د. حسن موسى الشاعرء دار البشير ‏ عمان»ء 
ط/ ١ء.‏ 1990م. 

- فعلت وأفعلت : أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ات 1060ه) تح : 
د.خليل إبراهيم العطية» مطابع جامعة البصرة 191/9م. 

- فقه اللغة : د. عبد الحسين المباركء مطبعة جامعة البصرة 19485م. 

- فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافيء دار نهضة مصر ‏ القاهرة. ط/ لاء 
117ام. 

- فقه اللغة وخصائص العربية : محمد المبارك» دار الفكر الحديث ‏ لبنان. ط / ؟. 
54امم. 

- فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى اات 





م 
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84ه) تحدا: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
الفيصل في ألوان الجموع : عباس أبو السعودء دار المعارف ‏ مصر ١197م.‏ 
المناوي ١ت‏ ١”7٠اهاء‏ ضبطه وصححه أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية ٍ 


بيروت» ط / ١5١6 ١‏ ه - ١945‏ م. 
فى ظلال القرآن : سيد قطب. دار الشروق ‏ القاهرةء ط / 01١6‏ 1108اها_ 


4 ام. 
في اللهجات العربية : د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة» ط / 
لاك 

و اكد 
القاموس الفقهي : د.سعدي أبو حبيب» دار الفكر ‏ دمشقء. ط / 05 ١108‏ ها- 
1١م.‏ 


القاموس المحيط : الفيروزابادي «ت 1١4/ه)ء‏ دار الجيل ‏ بيروت. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر : محمد صديق حسن خان ات 01١1اه'‏ 

تح : د.عاصم بن عبد الله القريوتي. عالم الكتب ‏ بيروت. ط/ .١‏ 1684م 

القلب والإبدال: ابن السكيت الت 144؟هاء فى ضمن كتاب «الكنز اللغوي فى 

اللسان العربى» تح : أوغست هفئرء المي الي لالآباء ال يي ل 

بيروت 1م ْ 
ات 

الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني ١ات7”56‏ ه) تح : 

د.سهيل زكارء قرأه ودققه على المخطوطات : يحيى مختار غزاويء دار الفكر ‏ 

بيروته. طط/ ”. ١5094‏ ه. 

كتاب الأفعال : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع ات 

اوه عالم الكتب ‏ بيروت» ط / ١‏ 49كام. 

كتاب السبعة في القراءات : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي 

دت 4الاها تى : د.شوقي ضيف. دار المعارف ‏ القاهرة. ط / ”2 ٠٠1١اه.‏ 

كتاب الصناعتين : الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري ات بعد 598ه) تح : 

محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي البجاوي؛. مصر ١/ا19م.‏ 
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- الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر ات ١8٠‏ ها تح : عبد السلام 
محمد هارون» يروت » ط / 07 1015اها ب 1985م 

- كتاب الغريبين «غريبى القرآن والحديث» : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 
الهروي لت ١ا٠5ه)»‏ تح : محمود محمد الطناحي» لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ 
القاهرة ٠59١اه‏ ٠190م.‏ 

- كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني : ابن قتيبة» تح : سالم الكرنكوي» دار 

- كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي لت 5 هلاها تحدا: 
د.عبد الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت» ط/ 2١‏ /111ام. 

5 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : ابن تيمية الحراني ١ت‏ 18لاها تح : 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل : محمود بن 
بيروت» ط / 3 6ه 15960مم. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسى لت 14777ها) تح : 
محبي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط 0,7 ١1ه-1981مم.‏ 

- كشف القناع عن متن الإقناع : الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي الت ٠١0١‏ 
هال قدم له : د. كمال عبد العظيم العناني» حققه : محمد حسن محمد الشافعي» 
منشورات محمد على بيضون.». دار الكتب العلمية يروتس التتانة: ط / 2 
١ه‏ 

- كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة : ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد «ت ٠47هاء‏ تح : عبد الرزاق الهلالى. دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد. ط / لا 1985م. 

- الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ات 14١١هاء‏ طبعة بولاق ١1/8١اه.‏ 

- كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت : هذبه الخطيب التبريزي ات 
05 صهاء تحدا: الأب لويس شيخو اليسوعى» المطبعة الكاثوليكية. بيروت 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي بن حسام الدين الهندي ات 
0 ها تح : الشيخ بكري حياني» والشيخ صفوت السقاء مؤسسة الرسالة - 
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2 ل ب 

- اللباب في علل البناء والإعراب : أبو البقاء العكبري ١ت‏ 1١5ها)ا‏ تح : غازي 
مختار طليمات» دار الفكر - دمشق» ط / 0 6امم. 

ب لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي لت ١‏ اةثهكفل دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

- لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري «ت ١1لا‏ هاء دار 
صادر ‏ بيروت» ط / لك 54ام. 

2 اللغة العربية ‏ معناها ومبناها : تمام حسان» الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة. ط / 2,7 ام. 

خ اللغة والمعنى والسياق : جون لاينزء ترجمة : د. عباس صادق» دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» ط / 01 /541ام. 

5- لمسنات بيانية في نصوص من التنزيل : د.فاضل السامرائي» دار الشؤون الثقافية 

- ليس في كلام العرب : ابن خالويهء تح : احمد عبد الغفور عطارء دار الء : 
للملايين ‏ بيروت 199١1ه‏ 1909م. 

يك 1 - 

- ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان : أبو المعالى محمود 
شكرئ بن اغند الله بين 'شهابة الدين الالوشى ات 815552:) المكعب الإسا موب 
بيروتثت»٠‏ ط/ لح 11ام. 

مباحث في إعجاز القران الكريم : 3 تمد جمال العمري» مكتبة الشباب القاهرة 
185ام. 

حِِ مباحث في علم اللغة واللسانيات : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» دار الشؤون 
الثقافية ‏ بغداد» ط / لك ؟١'آم.‏ 

0 مبادئ اللغة : الخطيب الإسكافي؛ مطبعة السعادة بمصرء ط / ل ه؟5”5اه 

- متشابهات القرآن ومختلفه : محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهراشوب 
لات لاخةهمءل شركه سهامى ‏ طهران ا 000 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أ الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
ميحمد الموصلى الملقب بابن الأثير 15372 هك تبح : محمد محيى الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية - سيروت 0 ام. 

- محاز القرآن : أبو عبيذة معمر بن المثنى «لت520١5”ه)‏ تحا: فؤاد سزكين» مطبعة 
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الخانجيء ط/ ”2 11ام. 

- مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى (ت ادها تح : محمد 
محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة - بيروت. 

- مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي «ت 865١٠ه)‏ تح : أحمد الحسيني»؛ مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية. ط / 6.7 08٠1١ه.‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرآن : الفضل بن الحسن الطبرسي «ت ١٠57ها‏ تح :لجنة 
من العلماء والمحققين» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت 5١41١ه‏ 
- 1996م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ات 
٠8هاء‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ١508‏ ه - ١1988‏ م. 

- محاضرات في تفسير القرآن : د. نور الدين عترء جامعة دمشق. ط / 2١‏ 1985م. 

0 محاضرات في علم اللغة العام : دي سوسير) طبعة عام 1999م. 

ب المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها : ابن جني» تح : على 
النجدي ناصف وعبد المتاح شلبي ١‏ دار سزكين» ط/ ”2 105١ه-19816مم.‏ 

- المحصول في علم أصول الفقه : للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي ات 1١5‏ هاء دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض 
العلوانىء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط / ١‏ 5 ١5١هد‏ 

2 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة : أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن 
سيده اات /50ها) تح : جمع من المحققين» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر » ط/ 3ك /ال1ااه-19608م. 

- محك النظر في المنطق : محمد بن محمد بن محمد الإمام أبو حامد الغزالي ات 
ها دار النهضة ‏ بيروت 1515ام. 

- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ١ت‏ في حدود ١٠/اها‏ 
تح 1 محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» اك 06ام. 

- مختصر المعاني : سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله «ت 17 لاها 
دار الفكر ‏ قمء ط/ 0١‏ ١١5١ها‏ 

- المخصّص : علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده لنت /40هاء 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. ط/ 21١‏ /411١ه-1191م.‏ 

- المدهش : أبو الفرج بن الجوزي الت ا59ه) تح : د.مروان قبانى» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط / 2,3 25 امم. 





اليف 
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المرضّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات : مجد الدين 
المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ات 507ه)» تح : د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ١79١اه ‏ الا19م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي «ت 91١١‏ هاء تح : فؤاد 
علي منصورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / 6١‏ 1998م. 

المستدرك على الصحيحين : الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم 
النيسابوري ١ت‏ 05٠4ه»)‏ تح : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى» دار المعرفة ‏ 
بيروت 51 ٠15١اه.‏ ْ 

مسند أبى داود الطيالسى : سليمان بن داود الشهير بأبى داود الطيالسى لت ٠١4‏ 
هك كار السديت نوريف ْ 

مسند أبى يعلى : أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى ات 0١"اه)‏ تح : 
رناب اليد فاو الماموك للترات: ْ 

مسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني «ت ١14؟هاء‏ دار صادر ‏ بيروت. 
المسند : الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ات 
4 هاء صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق الأميرية. 
والنسخة المطبوعة في بلاد الهندء دار الكتب العلمية» لا 

مشاهد في القرآن الكريم : د.حامد صادق قنيبي» مكتب المنار ‏ الأردن» ط / 2١‏ 
ام 

المشترك اللغوي - نظرية وتطبيقاً : د. توفيق محمد شاهين» مطبعة الدعوة الإسلامية 
جالقاعرف ا 141 تلقام 

مشكل إعراب القرآن : مكي القيسي» تح : د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. ط/ 2.5 68٠5١اه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي ات ٠/الا‏ هاء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : د.عبد العزيز الصيغ» دار الفكر المعاصر 
بيروتء دار الفكر بدمشق» ط / 6١‏ ١475١اه‏ ١٠١١1م.‏ 

المستفب طية اك فاق لفوت "روت الاو نس > حريت الر شير لطن اليد 
السعلن ادي ش ْ 
العصتق 7 عيذ اللشوة محفد نأ عنيكة الكت فى عه اه تعد اد ينعد 
لقاع دان ادكو عي رش 1 ا ا 0 





- المطلع على أبواب المقنع : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ات 5٠/اها‏ تح : 
غيل شين الأدليى» المكضة الإسالام سيروت 1 ام 

- معانى الأبنية فى العربية : د. فاضل السامرائى» ساعدت جامعة بغداد على نشرهء ط 
0 ١ه‏ 1941م ْ 

- معاني القراءات : أبو منصور الأزهري «ت ٠/الاه)‏ تح : أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / 2١‏ ١517١ه_ ‏ 1998م. 

- معاني القرآن : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء «ت 17١٠ه»‏ تح : محمد علي النجار 
وآخرين» دار السرور» نسخة مصورة عن عالم الكتب ‏ بيروت. 

- معاني القرآن : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي أبو جعفر النحاس ات 778/8 
د محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. ط / .١‏ 
أ65 اشا 

- معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحق الزجاج» تح : د. عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ط / ١‏ 508١ه1988م.‏ 

- معاني النحو : د. فاضل صالح السامرائي» دار الفكر ‏ عمان» ط/ .١‏ ١06٠:١ها‏ 
مه امن 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطى»؛ تح : على بن محمد 
البجاوي» ذاز الثقافة الحيةات القاهرة 9177ام. ْ ْ 

- المعجم الأوسط : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لت 0لاه) 
تح : إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ١5١6‏ ه - 19460 م. 

- معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ١ت‏ 1735هاء دار الفكر ‏ بيروت. 

- معجم عجائب اللغة : شوقي حمادة» دار صادر ‏ بيروت» ط / 2١‏ ١٠٠١5م.‏ 

- المعجم العربي ‏ نشأته وتطوره : د. حسين نصارء دار الكتاب العربي بمصر 
1ه -1151م. 

- معجم الفرائد : د.إبراهيم السامرائي» مكتبة لبنان ‏ بيروت» ط / .١‏ 8٠1918م.‏ 

- المعجم الكبير : الطبراني ات 50" ه) تح : حمدي عبد المجيد السلفي» دار 
إخنياء الترات العري ح بيروت: ط 1/7 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسني لات 4107/؟ه» تنح : تصطفى السقاء غالع الكتب صبيروت» عل / “ان 
7ه 


- معجم المصطلحات اللغوية والصوتية «إنكليزي - عربي» : د.خليل إبراهيم حماش» 





اكرضن 


المصادر والمراجع 


منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق ‏ بغداد 1985١م.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء ط / 
17 1 

المعجم الوسيط : جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في القاهرة» دار الدعوة ‏ 
استانبول. 

المعنى الشعرى فى التراث النقدي : د.حسن طبيلء» مكتبة الزهراء ‏ القاهرة 
605ام. 0 ْ 

معنى لا إله إلا الله : بدر الدين الزركشى ات 45لا ها تح : على محيى الدين 
علي القره داغي» دار الاعتصام ‏ القاهرة» ط / 01 1988م 00000000 
معيار العلم : أبو حامد الغزالي» تح : د. سليمان دنياء دار المعارف بمصر 
48ام. 

المغرب في ترتيب المعرب : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
نت 5٠١‏ هكء تحا: محمود فاخوري و عبد الحميد مختارء مكتية أسامة بن زيد ‏ 
حلبء ط/ ١ه‏ 04ا19م. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل «إعجاز القرآن» : للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار الهمذاني ات 5١4ه)‏ تح : أمين الخولي» القاهرة ١195١م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري «ت ١5لاه)‏ تح : محمد 
محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة المدني - القاهرة 65٠1١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي «ت 51/5ه) : محمد بن 
الشربيني الخطيب ١ت‏ /4177هاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصن /ا/:١١اه‏ - امم. 

مفتاح العلوم : يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي ات 1571ه)»؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط / 2.١‏ ا197م. 

المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ات 5155ها ط/١.‏ 104١ه.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب : الزمخشري الت 078ها تح : د.علي بو ملحمء دار 
ومكتبة الهلال ‏ بيروت» ط / .١‏ 1997م. 

مقال فى الإنسان ‏ دراسة قرآنية : د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» القاهرة 
0 


مقاييس اللغة: أحمد بن فارس «ت 5465 هاء وضع حواشيه : إبراهيم شمم 


| ل 





المصادر والمراجع وفوفنا 


الفيقء دان الكت العلفيةدابيروكة» اط ل اليد هف 1999م 

ب المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ات 7/06ه) تح : محمد عبد الخالق 
عضيمة»ء القاهرة 1785١اه.‏ 

- مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون «ت8١٠8/هك‏ دار إحياء 

0 مقدمتان في علوم القرآن «مقدمة كتاب المباني" لمجهول. ومقدمة ابن عطية ات 
57ها : نشرهما المستشرق د.آرثر جفري» مصر 797١ه ‏ 7/ا19م. 

0 مقدمة فتح الباري : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات 
5 88هاء دار المعرفة ‏ بيروت» طغ/ ”. 

- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى : أبو حامد الغزالي. تحا: 
بسام عبد الوهاب الجابي» دار الحسن : الجفان والجابي ‏ قبرص»ء ط/ ك2 
401 اه 410وام. 

- مكارم الأخلاق : أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبى الدنيا «ت ١4؟1ها)‏ تح : مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - بولاق القاهرة. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل : أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي «ت8٠لاه»‏ تح : سعيد الفلاح. 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط/ ك3 اها 985ام. 

- من أسرار العربية في البيان القرآني : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)»؛ دار الأحد 
بيروت 1/5 ام. 

- من أسرار اللغة : د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة» ط / 25 
16 ام. 

- مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان» مطبعة الرسالة ‏ القاهرة 960١م.‏ 

- مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : د. نعمة رحيم العزاوي» مطبعة 
المجمع العلمي ببغداد ١45اه‏ ١١٠١آم.‏ 

ب مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب : أمين الخولى. القاهرة؛: ط / 
1 15م. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقانى ات /1"”اهكء تحاح 
مكتب البحوث والدراسات». دار الفكز يروت ط / لحت 11١م.‏ 

من بلاغة القرآن : د. أحمد أحمد بدوي» مطبعة نهضة مصر. ط / ”كل 15١ام.‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : محمد الأمين الشنقيطي ات 1797اهه 





م المصادر والمراجع 


تح : عطية محمد سالم, الدار السلفية ‏ الكويت» ط / 24 4٠5١ه.‏ 

- من وحي القرآن : د. إبراهيم السامرائي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري ‏ الجمهورية العراقية»ط / 0١‏ ١40١1ه‏ ١198م.‏ 

- موسيقى الشعر : د.إبراهيم أنيس.. ط / 4. 1977١م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات 
0ه تح: علي محمد البجاوي». دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان.» طظط/ .١‏ 
اها 


كدت 

- النشر فى القراءات العشر : محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الت مهال 
فايا كفي العلسة يروك د لبان 

- النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : د. نعمة رحيم العزاوي. 
دار الحرية ‏ بغداد 1194ه 1918م. 

- النهاية فى غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى ات 
0 طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحىء المكتبة الل 
نبؤزوت 149 11م ْ 

- نوادر أبى مسحل : بو مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابى ات نحو 03 ها 
تحا: 5 عر حسن» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 000000 101مم. 

نهدت 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع : جلال الذين السيوطي «ت ١اذفأهل‏ مطبعة 
السعادة بمصر)» ط/ ١‏ 7؟”7اها. 
او- 
2 الوجوه والنظائر فى القرآن : هارون بن موسى القاري الأعور «ت ٠«لااهكاء.‏ تحا: 
ثانياً : رسائل جامعية 


- ابن السكيت في كتابه «الألفاظ» : لمى عبد القادر خنياب» رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب - جامعة القادسية 7١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 





المصادر والمراجع بم 


الناصري» رسالة ماجستيرء كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 1917/5م. 

جهود الخطيب الإسكافى فى الإعجاز القرآنى فى كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» : 
منذر إبراهيم حسين الحلىّ؛ رسالة ماجستير»ء كلية الآداب - جامعة القادسية 
ا 

الجوانب الدلالية في آيات الإدراك والوعي في القرآن الكريم : نادية عبد الله 
حبيب؛ رسالة ماجستير» كلية الآداب ‏ جامعة البصرة 145717١1ه‏ ١١٠١1م.‏ 

سورة هود 09> دراسة لغوية ودلالية : عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي» رسالة 
دكتوراه. كلية الآداب - جامعة البصرة ١147١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

صيغة فعيل في القرآن الكريم ‏ دراسة صرفية دلالية : محمد علوان لطيف 
الفروق اللغوية في العربية : علي كاظم مشريء رسالة دكتوراه» كلية الآداب - 
ماجستير»ء كلية اللغة وعلوم القرآن - الجامعة الإسلامية ‏ بغداد 19١14١ه‏ 
8امم. 

المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم : عبد المجيد ياسين 
الحميدي» رسالة دكتوراه» كلية الآداب ‏ بغداد 1919/8م. 


ثالثاً : بحوث ومحلات 


أسماء الله أعلام وأوصاف : بحث عبر الإنترنت حاشية على كتاب القاعدة المثلى 
لمحمد بن عثيمين. 

الإعجاز القرآني ونظرية النظم : د. حاتم صالح الضامن» في ضمن بحوث المؤتمر 
الأول للإعجاز القرآني ببغداد ١٠14١ه ‏ 1140م. 

التفسير الأدبى والإعحاز : د. أحمد مطلوب» فى ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآنى - بغداد ١٠5١ه ‏ 15490م. 

التقدير وظاهر اللفظ : د.داود عبده ) مجلة الفكر العربي » العددان م 9» امم. 
دراسة فى صيغتى «فعل وأفعل» : د.أحمد علم الدين الجندي. مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. ج/ اها _ 19193ام. 

المجال الدلالى بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديئة : د.على زوين». مجلة 
آفاق عربية» ع/ ١كانون‏ الثاني 997١م.‏ 








لكين 


ملامح الإعجاز في القرآن العظيم : د. محمد علي الصغير» في ضمن بحوث 
المؤتمر الأول للإعجاز القرآني ‏ بغداد ١٠54١ه ‏ 1990م. 

منثور الفوائد : أبو البركات الأنباري» تح : د.حاتم صالح الضامن» مجلة المورد. 
مج / ١٠3اع/‏ ١.٠١1اها‏ ١6وام.‏ ' 

منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين : د.أحمد نصيف الجنابي» 
بحث في ضمن أبحاث ندوة «المعجمية العربية»» مطبعة المجمع العلمي العراقي 
8 

نظرية المعرفة عند ابن خلدون : د. صادق جعفر إسماعيل». مجلة كلية الآداب 
والتربية - جامعة الكويت» ع / 63 /ا/1ام. 
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المقدمة بح امار ل تم الات اس امقواة الة ااتسط ا مف ا و1 
الفصل الأول: أثر الفروق اللغوية في التعبير القرآني ا 
المبحث الأول : الفرق اللغوي فى المفردة القرانية موود موق و1 قد لد اد 1 
المبحث الثاني : نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القراني 111100 
المبحث الثالث : السياق وأثره ففى كشف الفروق ارط و ا 
المبحث الرابع: مقاييس الفروق 1[ [ز[ ز[ز[ؤز[1[ز77111[1[1 
الفصل الثانى: فروق الألفاظ 00000 3 
الميجث الأول: تيتا الذوات 0000 ا 011 
الفبحك الثاى > الصنات ا ا 
المبحث الثالث: الأحداث وما يصدر عنها ءال ع ال و 
الفصل الثالث: فروق الأبنية اا 2000 
المبحث الأول: أبئية الأفعال ا 0* 
المبحث الثانى : أبنية الأسماء ا ع ل ل ا ل 
المبحث الثالث: أبنية الجموع 0000 
الفصل الرابع: فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ا ا ا و0 
المبحث الأول: فروق الألفاظ المتقارية الحروف لتقارب معانيها 0 
المبحث الثانى: فروق الألفاظ المتغايرة الحركات 0108 20070*ظ2 
المبحث الثالث: فروق الألفاظ المتعاقبة بين الواو والياء د 
المصادر والمراجع 2 
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